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٧مقدمــة بقلم ا)ترجمة

١١تصدير بقلم جورج وود كوك

١٥مدخل بقلم ا)ؤلفة

الفصل الأول:
٢٥يوتوبيات العصر القد�

الفصل الثاني:
٧٩يوتوبيات عصر النهضة

الفصل الثالث:
١٨٥يوتوبيات الثورة الإنجليزية

الفصل الرابع:
٢٢١يوتوبيات عصر التنوير

الفصل الخامس:
٢٥٩يوتوبيات القرن التسع عشر

الفصل السادس:
٣٦١يوتوبيات الحديثة

٣٩٥ببليوغرافيا:

٤٠٣ا)ؤلف في سطور:





ـ
  « لولا يوتوبيات العصور الأخرىM لظل الناس يعيشون في الكهوف عرايا بؤساء. إن اليوتوبيات
هي التي رسـمت خطوط ا)دينة الأولى M ومن الأحلام السـخية تأتي الوقائع النافعة. إن اليوتوبيا

هي مبدأ كل تقدمM وهي محاولـة بلوغ مسـتقبل أفضل ».
أناتول فرانس

ـ « إن الاشتراكية الحديثة تبدأ مع اليوتوبيا ».
كـاوتســـكـي

ـ « إن حقلا في ميدلسكس لأفضل من إمارة في يوتوبيا ».
لورد ماكولي

ـ « ليست هناك يوتوبيا تبلغ من الشر حدا bنعها من أن تقدم بعض ا)زايا ا)ؤكدة ».
أوجست كونت

 أسماء مشهورةMَنظر إلى اليوتوبيات بوجه عامM على أنها غرائب أدبية أضفت عليها الاحترامُـ « ي
أكثر kا ينظر إليها بوصفها إسهامات جادة في ا)شكلات السياسية التي أقلقت الـعـصـر الـذي

ظهرت فيه ».
هـ.ف. رسل

فل البلدْغُـ « إن خريطة للعالم لا تحتوي على يوتوبيا M لا تستحق حتى مجرد النظر إليهاM لأنها ت
الوحيد الذي تتوجه سفينة البشرية دائما إليه. وعندما ترسو على شاطئهM تتلفت في الأفقM فإذا

لمحت بلدا آخرM انطلقت مبحرة إليه. إن التقدم هو تحقيق اليوتوبيات في الواقع ».
أوسكار وايلد

ـ « لا نريد أن نحيا في يوتوبياM تلك ا)روج التي تقع تحت الأرضM ولا على جزيرة سرية يعلم الله
وحده أين تكون. بل في هذا العالم نفسهM الذي هو عا)نا أجمـعـMz هـذا ا)ـكـان الـذي نجـد فـيـه

سعادتنا في آخر ا)طافM أو لا نجد شيئا على الإطلاق ».
وليم وردزورث
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مقدمــة ا�ؤلفــة

  (١٤٧٨ ـ ١٥٣٥)Thomas Moreكان تـومـاس مـور 
هو أول من صاغ كلمة يوتوبيا أو «أوتوبيا» في نطقها

 zاليونانيتـ zاليوناني. وقد اشتقها من الكلمتOu

 �عنى «مكان»M وتعنـي الـكـلـمـة�Toposعنـى «لا» و
في مجموعها «ليس في مكان»M ولكنه أسقط حرف

O وكتب الكلمة باللاتينية لتصبح Utopiaووضعها M
عنوانـا لـكـتـاب لـه هـو أشـهـر يـوتـوبـيـا فـي الـعـصـر

الحديث.
واستخدم اللفظ منذ ذلك الحz في كل اللغات
الأوروبيةM وفي ترجمته العربية أيضاM ليعني �وذجا
لمجتمع خيالي مثالي يتحقق فيه الكمال أو يقتـرب
Mويتحرر من الشرور التي تعاني منها البشرية Mمنه
ولا يوجد مجتمع كهذا في بقعة مـحـددة مـن بـقـاع
الأرضM بل في أمـاكـن وجـزر مـتـخـيـلـةM وفـي ذهـن
الكاتب نفسه وخياله قبل كل شيء. وأصبح للكلمة
Mفيما بعد معان كثيرة غير الـتـي اسـتـخـدمـهـا مـور
فـصـارت تـطـلـق عـلـى كـل إصـلاح ســيــاســي أو أي
تصورات خيالية مستقبليـةM أو احـتـمـالات عـلـمـيـة
وفنية. ولكن تظل اليوتوبيا تصورا فلسـفـيـا يـنـشـد
انـسـجـام الإنـسـان مـع نـفـسـه ومــع الآخــريــن ومــع
مجتمعه. فالفكر اليوتوبي معني في الدرجة الأولى
بخلق أفكار وتصورات للانسجام الاجتماعيM وهو
Mيصدر عن الخيال الأدبي أو التصــور الفلـســـــفـي
ويختلف كل الاختلاف عما يسمى في عصرنا بعلوم

مقدمـة ا�ترجمة
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ا)ســتقبل التي تقوم على التخطيط العلمي والرياضي للمسقبلM على أســاس
الإمــكانات الكامنة في الواقع الراهن.

وقد تنوعت النماذج اليوتوبيةM فتم التعبير عنها في أشكال أدبية مختلفة
M منها ا)قالة والقصة والرواية والقصيدةM أو في شكل نظريـات سـيـاسـيـة
تقدم صورة نظام سياسي �وذجي �ؤسساته المختلفةM مع تصور كامل لكل
تنظيمات الحياة (كما عنـد تـومـاس مـور ) أو فـي بـعـض نـظـريـات فـلـسـفـة

التاريخ (كما عند كوندورسيه).
ويلعب الخــيال الــدور الأكبر في كل الأشــكال وا)شـروعات اليــوتـوبـيـة
بدءا مــن جمهــورية أفلاطون (وهي النموذج الأول لكل اليوتوبيات)M وانتهاء
بروايات الخيال العلمي. ولكن الأفكار والخيالات والأحلام اليوتوبية لم تكن
غير استجابات مختلفة للمجتمعات التي نشأت فيهاM فكـانـت تـعـبـيـرا عـن
الرغبة في تغيير الواقع القائم وتجاوزهM والحلـم بـحـيـاة  ومـجـتـمـع أفـضـل
وأكثر عدلاM ولذلك لا bكن فهم التفكير اليـوتـوبـي قـدbـه وحـديـثـه حـتـى
نضعه في سياق التطور التاريخي والاجـتـمـاعـيM لـنـعـرف أنـه كـان صـرخـة
احتجاج على أوضــاع وظروف اجتماعية ظا)ة وفاسدة. ولم تجد الغالبـيـة
العظمى من ا)شــروعات اليوتوبية طريقها إلى التـطـبـيـقM والـقـلـيـل الـنـادر
الذي طبق منها كان مآله الإخفاق. ومع ذلك لم يكف الخيال البشـري عـن

الحلم بواقع إنساني أفضلM ولن يتوقف عنه في يوم من الأيام.
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن ا)ؤلفة قد ألقت الـضـوء عـلـى جـذور
التفكير اليوتوبيM وتتبعت رحلته الشاقة وا)شوقـة بـدءا مـن أفـلاطـون إلـى
العصر الحاضر. وkا يزيد من أهميته أن ا)ؤلفة تناولت بعض اليوتوبيات

لتفت إلىُالتي كادت تسقط في أعماق النسيانM كما تعرضت لتلك التي لم ي
أهميتها في عصرها ولا في العصــور اللاحقة. وعـلـى الـرغـم مـن ارتـبـاط
الكتاب بظروف تأليفه (أي في الســـنوات التي أعقبت انتهاء الحرب العا)ية
الثانيةM والانتصار على النازية والفاشـــيةM والكشف عن فظائع الشـمـولـيـة
الستالينية) فإنه لا يزال يحتفظ بقيمــته وأهميته في الأدبيـات الـيـوتـوبـيـة

التي توالت بعد ذلك في صور وأشكال لا حصر لها.
ولدت مؤلفة الكتاب ماريا لويزا برنيري بالقرب من فلورنسا بإيطـالـيـا
عام ١٩١٨. وبعد مولدها بثماني سنوات فرت مع عائلتها إلى فرنساM هربا
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من اضطهاد الفاشية الإيطالية. وهنـاك قـضـت أحـد عـشـر عـامـاM درسـت
خلالها علم نفس الطفل بجامعة السوربونM وظهرت اهتماماتها بالقضايـا
السياسية والاجتماعيةM ثم انتقلت إلى لندن الـتـي عـاشـت فـيـهـا ومـارسـت
العمل الصحفي والإذاعي والسياسيM حتى وفاتها ا)فاجئة عام ١٩٤٩. وقد
انصب اهتمامها بشكل خاص على مظاهر الثورة الاجتـمـاعـيـة والحـركـات
الفوضويةM ونشرت كتابها عن «العمال في روسيا الستالينية» عام M١٩٤٤ كما
كتبت أيضا عن الثورة الإسبانيةM وإن لم يسعفها الأجل لاستخلاص النتائج
التي �خص عنها الصراع الطويل مع دكتاتورية فرانكو الفاشية. ثم عكفت
على إنجاز هذا الكتاب الذي بz أيديناM ولكن لم bهلهـا الـقـدر لـتـراه فـي
طبعته الأولىM التي كتب تصديرها أستاذ الفلسفة  السياسية والاجتماعية
جورج وودكوك. ومازال الكتاب يعاد طبعه حتى الآنM نظرا لأهمية موضوعه
ودقة تناوله لأبرز اليوتوبياتM والطبعة التي اعتمدنا عليها في هذه الترجمة

هي طبعة سنة ١٩٨٦.
وقد كان ا)شروع الأصلي للكتاب هو تقد� أهم الـنـصـوص الـيـوتـوبـيـة
التي تعد علامات أساسية على طريق الفكر اليوتوبيM غير أن ا)ؤلفة آثرت
Mالتحليل والتفسيـر والـنـقـد zكن من النصوص وبk أكبر قدر zالجمع ب

وفق فيه دائماM إذ أشرفت في كثير من الأحيـان فـيُوهو الشيء الذي لم ت
اقتباس النصوص غير ا)عروفة وغير ا)تاحةM على حساب التحليل والنقد
والتقييم. ويقدم الكتاب �اذج من مجتمعات يوتوبية متنوعةM ر�ا يتشابـه
بعضها في جوانب عديدة مع البعض الآخرM ور�ا تختلف الظروف والرؤى

ناM وتتنوع اجتهادات أصحابها في تقد� الحلـولّاليوتوبية فيها اختلافا بـي
)شاكل مجتمعاتهم. ولكن العامل ا)شترك الذي يجمع معظم هذه اليوتوبيات
هو طابع الشمولية وإلغاء الفردية وقهر الحرية في مجتمعات يفترض أنها
مثاليةM في حz أن حرية التفكير والتعبير واحترام الفرد هما أساس المجتمع

الأفضل وغاية الإنسان في كل زمان ومكان.
ور�ا يخــرج القار� في نهايـة الـكـتـاب بـانـطـبـاع يـائـس عـن الـيـوتـوبـيـا
وتحــولاتها ومصيرهاM غير أن هذا يؤكد حقيقة مهمةM وهي أن الـكـتـابـات
اليوتوبية تقع في خطأ فادح عندما تتوهم أنها تقدم لنا تصورات نهائية عن
مجتمعات كاملة ومنظمة بشكل آليM لأنها ستكون بالتأكيد مجتمعات مغلقة
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وخانقة وخالية من نسمات الحرية. ور�ا يكون من أهم الدروس ا)ستفادة
من هذه الرحلة في أرجاء المجتمــعات اليــوتوبيـةM أنه ليــس هناك مجتمع أو
تصور يوتوبي كامل أو تام من كل ناحيـةM بـحـيـث bـكـن تـطـبـيـقـه عـلـى كـل
المجتمعات وفي كل مــكان أو زمان. فلكل عصر متطلــباتهM ولكــل مجتـــمـع
احتياجاته ا)تجددة باستمرارk Mا يحــتم على الكتاب اليوتوبيz أن يقدموا

رؤى وتصورات لمجتمع قابل للتجدد.
 وأخيرا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى أستاذي الدكتور عبدالغفار
مكاوي على الجهد الذي بذله في ا)راجعة الدقيقةM ومساعدته في توضيح

 من نصوصM كما أتوجه بالامتنان والتقدير إلى أسرة «عالمّما غمض علي
ا)عرفة» ومستشارها الأستاذ الدكــتور فــؤاد زكــرياM علــى إتاحــة الفرصــة

لخروج هذا العمل إلى النور.
عطيات أبو السعود
القاهرة

مايو ١٩٩٦
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تصدير بقلم جورج وود كوك

Mأخذت ماريا لويزا برنيري على عاتقها أن تقدم
في «ا)دينة الفاضلة عبر التاريخ»M وصفا وتقييمـا
نقديا لأهم الكتابات اليوتوبية (وسيلاحظ القـار�
أنها لا تـعـنـي بـالـضـرورة أشـهـرهـا) M مـنـذ أضـفـى
أفلاطونM في «جمهوريته»M شكلا أدبيا على أحلام
العصر الذهبي والمجتمـعـات ا)ـثـالـيـة الـتـي لازمـت
الإنسان بغير شكM منذ أن بدأت ا)ناقشات الواعية
للمشاكل الاجتماعـيـة. وأعـتـقـد أن مـن الـضـروري
استعادة بعض الوقائع على سبيل الذكرى في بضع
كلمات لتفسير الشكل الذي اتخـذه الـكـتـاب. فـفـي
عام M١٩٤٨ عندما طرحت دار النشر عـلـى ا)ـؤلـفـة
Mمشروع جمع مقتطفات من اليوتوبـيـات الـشـهـيـرة
وافقت على أن تتولى عملية الاختيارM ولكنها أكدت
Mأن الخطة الأصلية التي قدمت إليها لم تكن كافية
إذ إن اليوتوبيات الشهيرة متاحة بصـورة أو أخـرى
للقراء الحريصz على الاطلاع عليهاM وأن مـا هـو
مطلوب حقا لم يكن جمع النصوص فحسبM وإ�ا
هو كتاب يجمع ا)علومات والتعليق علـيـهـاM فـيـقـدم
Mويناقش في نفس الوقت النصوص Mاذج مسهبة�
Mويربط بينها بطريقة توضح تطور الفكر اليوتوبي
وتــبــz مــكــانــتــه فــي تــاريـــخ الأوضـــاع والأفـــكـــار
الاجتماعية. ووافقت دار النـشـر عـلـى الـفـكـرة مـع
تعديلات طفيفةM فشرعتM بدقـتـهـا ا)ـعـهـودةM فـي
استقصاء اليوتوبيات المجهولة وا)عروفة علـى حـد

تصــــدير
بقلم جــــورج
وودكــــوك
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سواء. وسوف يدرك القار� مدى نجاحها فـي هـذه ا)ـهـمـة حـتـى لـو ألـقـى
ت مراجعهM وسوف يرى القار� أيضا أنْبَنظرة سريعة على هذا الكتاب وث

بعض اليوتوبيات التي انتشلتها من غياهب النسيانM مثل يوتوبيا جابريـيـل
M تجمع بz الطرافة الأدبية والأهمية الفكريةGabriel De Foignyدي فوانيي 

باعتبارها تأملات في التيارات الاجتماعية السائدة في عصرها. وفي بعض
الحالات التي لم تتوافر فيها ترجمة إنجليزية لهذه اليوتوبـيـاتM اضـطـرت
ماريا لويزا برنيري إلى القيام بترجمتها بنفسـهـا عـن الـلـغـة الـفـرنـسـيـة أو
الإيطاليةM كما حدث في حالة «ملحق رحلة بوجانفيل» لديدروM و «رحلة إلى
إياكاريا» لكابيه. أما فيما يتعلق «�دينة الشمس» لكامبانيلاM فـقـد أعـدت
ا)ؤلفة ترجمة جديدة عن الأصل الإيطالي الذي سبق النسـخـة الـلاتـيـنـيـة
ببضع سنواتM واعتمد عليه ا)ترجم الإنجـلـيـزي الـذي سـبـق أن تـرجـمـهـا.
Mوبقدر اطلاعي على الكتب العامة التي صدرت عن اليوتوبيات حتـى الآن
أستطيع أن أؤكد أنه ليس بينها كتاب واحد يعدل هذا الـكـتـاب فـي اتـسـاع
نطاقه أوفي الجهد الذي بذل فيه لـتـقـد� ا)ـوضـوع بـهـذه الـصـورة الحـيـة

الشائقة.
وقد أكدت ماريا لويزا برنيريM في عرضها لليوتوبياتM الطابع التسلطي
Mبحيث إن الاستثناءات مثل يوتوبيات موريس Mغير ا)تسامح )عظم هذه الرؤى
وديدرو ودي فوانييM لا تشكل إلا أقلية ضئيلـة جـدا. وقـد أشـارت ا)ـؤلـفـة
كذلك إلى حقيقة مهمةM وهي أن ا)اركسيMz على الرغم من ادعائهم العلمية
على النقيض من الاشتراكيz اليوتوبيMz فإن تجاربهم الاجتماعية الفعلية
Mكانت تنتهي من الناحية العملية إلى التصلب في بنية متحجرة بصفة عامة
بل تبنت كثيرا من ا)لامح ا)ؤسسية الفردية التي اتسمت بها الـيـوتـوبـيـات
الكلاسيكية. ومن حسن الحظ أن العبر ا)ستخلصة من هذا التطور لم تغب
عن أذهان الناس في أيامنا هذهM سواء أكانـوا مـثـقـفـz أم عـمـالا. إن رؤى
ا)ستقبل ا)ثاليM الذي يتم فيه تنظيم وتحديد كل فعل بعناية فائقة ويدمج
Mzكما هي الحال في مشروعي كابيه وبيلامي اليوتوبي Mفي دولة �وذجية
هذه الرؤى لم تعد تتمتع بشعبيتها السابقةM ومن ا)ستحيل اليوم أن يحـرز
أي كتاب منها الشهرة التي حققتها يوتوبيا «التـطـلـع لـلـوراء» لـبـيـلامـي فـي

تاب الواعzُنهاية القرن التاسع عشر. ومن الأمور التي لها دلالتهـا أن الـك
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بالشرور الاجتماعية في عصرناM لا يكتبون فحسب يوتوبيات مضادةM لتحذير
الناس من أخطار التمادي في تنظيم الحياة تنظيما صارماM بل إن كـتـبـهـم
تتمتع بنفس الشعبية التي �تعت بها الرؤى الهزيلة التي قـدمـت قـبـل عـام

١٩١٤ عن جنة الاشتراكية.
ومنذ أن وضع كتاب «رحلة مع اليوتوبيا»M صدر كتابان مهمان في هـذا
ا)وضوع كان من ا)مكن بلا شك أن تشير إليهما ماريا لويزا برنيريM لو قدر
لها أن تبقى على قيد الحياة. وأحد هذين الكـتـابـz هـو «الـفـرد وا)ـاهـيـة»
لأولدس هكسليM وهو رؤية فاجعة للمستقبلM بعد الحرب النوويةM عنـدمـا
يتحول سكان كاليفورنيا إلى عبادة الشيطانM ويقيمـون مـجـتـمـعـا عـقـيـدتـه
الكراهية والحقد. إنه كتاب يحتل مكانته في التراث اليوتوبيM ويؤكد الدرس
ا)ستفاد منه لعصرنا الحاضرM تأكيدا يفوق في ضراوته اليوتوبيا ا)ضادة
السابقة لنفس ا)ؤلف M وهي «عالم طريف شجاع». أما اليوتوبيا ـ ا)ضادة
الثانية فهي رواية «عام ١٩٨٤» لجورج أورولM وهي رؤية أكثر عنفا من الرؤية
السابقة لعالم دمرته السلطةM كما أنها توشك أن تكون هي النتيجة ا)نطقية
لجمهورية أفلاطونM ولكل اليوتوبيات الأخرى ا)عادية للفردية الإنـسـانـيـة.
وفي رواية «مهبط الطائرات رقم ١» لأورول تتحطم الفردية بصورة نهائية.
zبل إن التفكير نفسه ينظم فيها تنظيما لم يكن ليتصوره واحد من اليوتوبي
ا)بكرين. ور�ا استطعنا أن نتخيل مقدار السعادة التي كان bكن أن يشعر
بها أحد اليوتوبيz ا)تسلطz في ا)اضيM وهو يضع يده على أسلوب bكنه
من خلق فكر موحدM لأن كل هذه الأشياء كانت في تلك الأيام بعيدة جدا عن
أن تكون موضوع رؤى تأملية مريحة. أما فـي أيـامـنـا فـقـد أطـبـقـت عـلـيـنـا
الكوابيسM وتجسدت يوتوبيات ا)اضي من حولناM وبدأنا ندرك في النهاية
أن أكثر هذه ا)شروعات اليوتوبية إغراء في مظهره لابد أن يتحول بالضرورة
Mما لم يقم على أساس ثابت ومأمون من الحرية الفردية Mإلى سجن رهيب
كما هي الحال في ذلك الاستثناء الرائعM وهو يوتوبيا وليم موريس «أخبـار

من لا مكان».
إن أهمية كتاب ماريا لويزا برنيري لا تقتصر علـى الجـانـب الأكـادbـي
Mولكنه في واقع الأمر يقدم Mوحده. فهو ليس مجرد جمع ونقد لليوتوبيات
بأسلوب مدهشM العلاقة الوثيقة والحتمية التي تربط بz التفكير اليوتوبي
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والواقع الاجتماعيM كما يحتل مكانه بz الـكـتـب ا)ـهـمـة الـتـي ظـهـرت فـي
السنوات الأخيرة لكي تحذرناM من وجهات نظر مختلفةM من ا)صير ا)شؤوم
الذي ينتظر أولئك الذين بلغ بهم الغباء إلى حد وضع ثقتهم في عالم شديد

التنظيم والإحكام.

جــورج وود كـــوك



15

مدخل بقلم ا�ؤلفة

إن عـصـرنـا هـو عـصـر الـتــســويــاتM والحــلــول
الـوسـطـىM والـسـعـي لجــعــل الــعــالــم أقــل شــرورا.
والحـا)ـون مـن أصـحـاب الـرؤى أصـبـحــوا مــوضــع
السخرية أو الاحتقارM و «الناس العمليون» هم الذين
يحكمون حياتنا. لم نعد نبحـث عـن حـلـول جـذريـة
لشرور المجتمعM بل لإصلاحهM ولم نعد نسعى لإلغاء
الحروبM بل لتجنبها فترة �تد سنوات قليلةM إننا
لا نحـاول إلـغـاء الجـرbـةM وإ�ـا نـكـتـفـي بـإصـلاح
القوانz الجنـائـيـةM ولا نـحـاول إلـغـاء المجـاعـةM بـل
نسعى لإنشاء مؤسسات خيرية عا)ية عـلـى نـطـاق
واسع. وعندما يعيش ا)رء في عصر ينشــغـل بـكـل
ما هو عملي قابل للتحقق السـريعM فر�ا يكون من
ا)ـفـيـــد أن يـلـجـأ إلـى الأشـــخـاص الـذيـن حـلـمــــوا
باليوتوبياتM ورفضــوا أي شـيء لا يتلاءم مع مثلهم

الأعلى عن الكمال.
سوف نشعر بالضـعـة عـنـدمـا نـقـرأ عـن الـدول
Mلأننا سنتحقق من تواضع طموحاتنا Mوا)دن ا)ثالية
Mوفقر رؤانا. لقد دافع زينون عن النـزعـة الـعـا)ـيـة
وعرف أفلاطون ا)ساواة بz الرجال والنساءM ورأى
توماس مورM بوضوحM العلاقة التي ينكرهـا الـنـاس
Mة. وتبنى كامبانـيـلاbالفقر والجر zحتى اليوم ب
في بداية القرن السـابـع عـشـرM الـدفـاع عـن نـظـام
العمل الـيـومـي ا)ـكـون مـن أربـع سـاعـاتM وتحـدث
الباحث الأ)اني أندريا عن العمل الجذابM واقترح

مدخل بقلم
ا�ؤلفــــة
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نظاما للتعليم مازال من ا)مكن أن يعد اليوم �وذجا يؤخذ به.
سنجد ا)لكية الخاصة تدان بشدةM والنقود والأجور تعتبر غير أخلاقية
وغير عقلانيةM والتكافل الإنساني يسلم به بوصفه حقـيـقـة واضـحـة. وكـل
هذه الأفكار التي bكن اعتبارها اليوم أفكارا جريئةM قد طرحها أصحابها

ت على أنهاM وإن لم تحظ بقبول عام في حينهاM كـان الـنـاسّبثقة كبيـرة دل
على استعداد لفهمها. ونجد في أواخـر الـقـرن الـسـابـع عـشـر وفـي الـقـرن
Mالثامن عشر أفكارا أكثر إثارة وجسـارة عـن الـديـن والـعـلاقـات الجـنـسـيـة
وطبيعة الحكومة والقانون. وقد اعتدنا  تصور أن الحركات التقدمية تبدأ
مع القرن التاسع عشرM بحيث تصيبـنـا الـدهـشـة عـنـدمـا نجـد أن انـحـلال
التفكير اليوتوبي قد بدأ في ذلك الحMz إذ أصبحت اليوتوبياتM كقـاعـدة
عامةM تتسم بالج�M وأصبحت ا)لكية الخاصة والتعامل بالنقود في الغالب
أمورا ضرورية. كما أصبح على البشر أن يعتبروا أنفسهم سعداء إذا عملوا
ثماني ساعات يومياM وصار من النادر أن يطرح السؤال عما إذا كان عملهم
جذابا. أصبح النساء تحت وصاية الأزواجM والأطفال تحت وصـايـة الآبـاء.
ولكن قبل أن تصاب اليوتوبيات بعدوى الروح «الواقعية» لعصرناM كانت قد
ازدهرت وتنوعت وازدادت ثراء بدرجة bكن أن تثير فينا الشك في شرعية

مزاعمنا عن تحقيق قدر معz من التقدم الاجتماعي.
وليس معنى هذا أن كل اليوتوبيات كانـت ثـوريـة وتـقـدمـيـة. لـقـد كـانـت
الغالبية العظمى منها تجمع بz الصفتMz ولـكـن الـقـلـيـل مـنـهـا كـان ثـوريـا
بشكل كامل. كان الكتاب اليوتوبيون ثوريz عندما دافعوا عن مشاعية السلع
في وقت كانت تعد فيه ا)ـلـكـيـة الخـاصـة مـقـدسـةM وعـن حـق كـل فـرد فـي
zوكانوا ثوري Mالحصول على لقمة العيش في وقت كان يشنق فيه الشحاذون
عندما دافعوا عن ا)ساواة بz الرجل وا)رأة في عصور كانت تعتـبـر فـيـهـا
ا)رأة أفضل قليلا من العبيدM وعن كرامة العمل اليدوي الذي كان ينظر إليه
على أنه عمل مهz أو مخزM وعن حق كل طفل في طفولة سعيـدة وتـعـلـيـم
جيدM  بعد أن كان ذلك الحق مقصورا على أبناء النبلاء والأغنياء. كل هذا
ساهم في جعل كلمة يوتوبيا مرادفة للسعادة أو مرتبطة بهاM وجعلها شكلا
اجتماعيا مرغوبا فيه. وفي هذا ا)قام �ثل اليوتوبيا حلم الجنس البشري
بالسعادةM واشتياقه الخفي للعصر الذهبيM أو لجنته ا)فقـودة كـمـا تـصـور
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البعض.
بيد أن هذا الحلم كانت له جوانبه ا)ظلمة. فقد كان هنـاك عـبـيـد فـي
جمهورية أفلاطونM وفي يوتوبيا مور. وكانت هنـاك جـرائـم قـتـل جـمـاعـيـة
للعبيد في إسبرطة ليكورجوسM وحروبM وإجراءات ونظم صارمةM وتعصب
دينيM جنبا إلى جنب مع ا)ؤسسات التنويرية إلى حد كبير. هذه الجوانـب
التي لم يلتفت إليها في الغالب ا)دافعون عن اليوتوبيات التي كانت تهدف

إلى تحقيق الحرية الكاملة.
وهناك اتجاهان رئيسيان يتكشفان في الفكر اليوتوبـي عـبـر الـعـصـور:
اتجاه يبحث عن سعادة الجنس البشري من خلال الرفاهية ا)اديةM وإذابة
فردية الإنسان في المجموع وفي مجد الدولـة. واتجـاه آخـر يـتـطـلـب درجـة
معينة من ا)اديةM لكنه يعتبر أن السعادة هي نتيجة التعبير الحر عن شخصية
الإنسانM ويجب  ألا يضحي بها لأجل قانون أخلاقي استبدادي أو )صالح
الدولة. وتتطابـق هـاتـان الـنـزعـتـان مـع الـتـصـورات المخـتـلـفـة لـلـتـقـدمM لأن
اليوتوبيات ا)ضادة للنزعة التسلطية تقيس التقدمM كما يرى هربرت ريـد:
«عن طريق درجة التمايز داخل المجتمـع. فـإذا كـان الـفـرد وحـدة فـي كـتـلـة
المجموعM فإن حياته لا تكون فظة وقصيرة فحسبM بل تـكـون كـذلـك حـيـاة
متبلدة وآلية. وإذا كان وحدة في ذاتهM أي لديه المجال والإمـكـانـيـة لـلـعـمـل
ا)ستقلM فر�ا يكون أكثر خضوعا للمصادفة والحظM ولكنـه سـيـسـتـطـيـع
على الأقل أن ينمو ويعبر عـن نـفـسـه. وسـوف bـكـنـه أن يـتـطـور ـ بـا)ـعـنـى

الحقيقي الوحيد لكلمة التطور ـ في الوعي بالقوة والحيوية والبهجة».
ولكن هذاM كما يؤكد أيضا هربرت ريدM ليـس تعريفا للتقـدم: «فـهـنـاك
العـديد من البشـر الذين يجدون الأمان وسط الأعـداد الكبيـرةM ويـجـــدون
السـعادة في أن يبقـوا مجهـولـMz والكـرامة فـي العمـل الروتينـي. إنـــهـم لا
يسعون إلى شيء أفضل من أن يكونوا رأسا في قطيع يسوقه راعM أو جنودا
تحت إمرة قائدM أو عبيدا تحت سطوة طاغية. والقليلون مـنـهـم فـقـط هـم
الذين يتطورون بحيث يصبحـون الـرعـاة والـرؤسـاء والـقـادة لأولـئـك الـذيـن

.«zاختاروا بإرادتهم أن يكونوا تابع
لقد كان هدف اليوتوبيات التسلطية تسليم الشعوب لرعاة أغنام وقادة

وطغاةM سواء تحت اسم الحراس (الفيلاركس) أو الساموراي.
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وكانت تلك اليوتوبـيـات تـقـدمـيـةM بـقـدر مـا أرادت إلـغـاء عـدم ا)ـسـاواة
الاقتصاديةM لكنها استبدلت بنظام العبودية الاقتصادية القد� نظاما آخر
جديدا: فلم يعد الناس عبيدا لأسيادهم أو لأصحاب العملM بـل أصـبـحـوا
Mعبيدا للأمة أو الدولة. وقامت قوة الدولة على السلطة الأخلاقية والعسكرية
Mلأندريا zأو على الدين كما في مدينة ا)سيحي Mكما في جمهورية أفلاطون
أو على ملكية وسائل الإنتاج والتوزيع كما في معظم يوتوبيات القرن التاسع
عشر. بيد أن النتيجة بقيت دائما واحدة وهي: اضطرار الفرد لاتباع مجموعة

من القوانz أو قواعد السلوك الأخلاقي المحدود بشكل مصطنع.
إن التناقضات الكامـنـة فـي مـعـظـم الـيـوتـوبـيـات تـرجـع لـهـذا الأسـلـوب

. فقد زعم مؤسسو اليوتوبيات أنهم منحوا الحرية للشعبM ولكنّالتسلطي
الحرية التي منحوها توقفت عـن أن تـكـون حـريـة. وكـان «ديـدرو» هـو أحـد

تاب اليوتوبيا القلائل الذي أنكر على نفسه حتى الحق في أن يعلن أن لكلُك
فرد أن يفعل ما يريدهM غير أن أغلبية مؤسسي اليوتوبيات تشبثوا بأن يبقوا
Mنحون الحرية لشعوبهمb أسيادا في دولهم ا)تخيلة. فبينما يزعمون أنهم
تجدهم في نفس الوقت يصدرون مجموعة من القوانz التي يتعz اتباعها
بصرامة. فهناك ا)شرعون للقوانMz وا)لوكM والقضاةM والـكـهـنـةM ورؤسـاء
الجمعيات الوطنية في يوتوبياتهمM ومع ذلك فبعد أن أعلنوا أنهم قد سنوا
القوانMz ونظموا شؤون الزواج وأمور السجن وإجراءات الإعدامM ظلوا على
ادعائهم بأن الشعب حر يفعل ما يريد. ومن الواضح كل الوضوح أن توماسو
كامبانيلا تخيل نفسه «ا)يتافيزيقي الكبير» في مدينة الشمسM وأن بيكون
جعل من نفسه الأب الراعي لـ «بيت سليمان»M وكابيه نصب نفسـه ا)ـشـرع
في جزيرته إيكارياM وعندما كان لديهم ذكاء توماس مورM كانوا يعبرون عن
أشواقهم الخفية بتهكم شديد: «لا bكنك أن تتخيل كم أنا مبتهج»M هـكـذا
Mولا كيف تعاظمت ورفعت رأسي عاليا» Mكتب توماس مور لصديقه إرازموس
ودائما ما كنت أتصور نفسـي فـي دور الحـاكـم الأعـلـى لـيـوتـوبـيـاM بـل إنـنـي
تخيلت نفسي أختال في مشيتي وفوق رأسي تاج من سيقان الـذرةM لابـسـا
عباءة راهب فرنـسـسـكـانـيM وحـامـلا فـي يـدي سـنـبـلـة مـن الـشـعـيـر أشـبـه
بصولجانM ومحفوفا بحشد كبير من أبناء شعب أموروت». وأحيانا يضطر

 فـيGonzalesأناس آخرون إلى إبراز تهافت أحلامهمM كما نجد جونـزالـز  
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مسرحية «العاصفة» لشكسبير عندما يقول لرفاقه في دولته ا)ثالية الـتـي
أراد تأسيسها على جزيرته :

جونزالز : أنا الدولةM وسوف أنجز كل شيء عن طريق الأضداد?
لن أسمح بأي نوع من أنواع التجارة;

ولا باستخدام قاض;
سمح بالاطلاع عليه;ُوالأدب لن ي

ولن يكون ثمة غنى ولا فقر ولا خدمات;
لا عقودM ولا توريثM ولا حدود للأراضي;

لا حرثM ولا كرمM ولا شيء من هذا;
لن يصرح باستخدام ا)عادنM ولا الذرةM ولا النبيذ ولا الزيت;

لا وظائفM فالناس جميعهم كسالى متعطلون;
والنساء أيضاM وإن كن بريئات ونقيات;

لا سيادة ولا تسلط.
سبستيان : ومع ذلك يتمنى أن يكون ملكا عليها.

أنطــونيـو : إن النهاية الأخيرة لدولته تنسى البداية.
وتقع اليوتوبيات التسلطية في تناقض آخر يكمن في التأكـيـد عـلـى أن
قوانينها تتبع نظام الطبيعةM على حz أنها في واقع الأمر قد سنت بشكل

تاب اليوتوبيا اكتشاف قوانz الطبيعةM فضلواُتعسفي. فبدلا من أن يحاول ك
أن يخترعوها أو يعثروا عليها فـي «سـجـلات الحـكـمـة الـقـدbـة». ذلـك أن

M كان مـن رأيـه أن قـوانـMorellyz أو مـورلـلـي MablyبعضـهـمM مـثـل مـابـلـي 
الطبيعة هي قوانz أسبرطةM وبدلا من أن يقيموا يوتوبياتهم على تجمعات
حية وبشر مثل أولئك الذين يعرفونهمM أقاموها على تصورات مجـردة. إن
هذا على وجه التحديد هو ا)سؤول عن الجو ا)فتـعـل الـسـائـد فـي مـعـظـم
اليوتوبيات : فالبشر اليوتوبيون مخـلـوقـات مـن �ـط واحـدM ولـهـم رغـبـات
متماثلة وردود أفعال متشابهةM وهم مجردون من العواطف والانفعالاتM لأن
هذه الأخيرة ستكون تعبيرا عن الفردية. وقد انعكس هذا التوحيد في كل
جوانب الحياة اليوتوبيـةM مـن ا)ـلـبـس إلـى جـدول ا)ـواعـيـدM ومـن الـسـلـوك
الأخلاقي إلى الاهتمامات العقلية. ويؤكد هـ. ج. ويلز أن «كل الـيـوتـوبـيـات
على وجه التقريب  ـر�ا باستثناء أنباء من لا مكان لوليم موريس  ـيرى فيها
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ا)رء أبنية صحيحة ولكن بلا شخصيةM ومنشآت متجانسة وكاملةM وحشودا
Mمن الناس الذين يتمتعون بالصحة والسعـادة ويـرتـدون ا)ـلابـس الجـمـيـلـة
ولكنهم يفتقرون إلى أي تفرد شخصي من أي نوع. وكثـيـرا مـا يـشـبـه هـذا
ا)نظر إحدى اللوحات الكبيرة لحفلات الزواج ا)لكي والبر)انات وا)ؤ�رات
والتجمعات التي كانت تتم في العصر الفيكتوريM ففي هذه اللوحات لا نرى
وجها بشرياM وإ�ا نرى بدلا من ذلك أن كل شكل منها يحمل ملامح بيضاوية

مدونا عليها رقمه في الدليل الرسمي».
وينطبق الشيء  نفسه على التنظيم ا)صطنع لليوتوبيا; فالأمة ا)وحدة
لابد أن يناظرها بلد موحد أو مدينة موحدة. والعشق التسلطي للتجـانـس
يجعل اليوتوبيz يطمسون الجبال أو الأنهارM بل يجـعـلـهـم يـتـخـيـلـون جـزرا

كاملة الاستدارة M وكذلك أنهارا كاملة الاستقامة.
«في يوتوبيا الدولة القومية (كما يقول لويس kفورد) لا توجد مناطـق
طبيعيةM والتجمع الطبيعي للبشر في البلدان والقرى وا)دنM وهو الذي أكد
أرسطو أنه الفارق الأساسي بz الإنسان وبقية الحيـوانـاتM هـذا الـتـجـمـع
الطبيعي لا يسمح به إلا على أساس الخرافة التي تقول إن الدولة هي التي
Mنح هذه التجمعات قدرا من سلطتها الشمولية أو  ـكما يقول  ـمن سيادتها�
ومن ثم تسمح  لهم �مارسة الحياة ا)شتركة. ومن سوء حظ هذه الخرافة
الجميلةM التي بذلت أجيال من المحامz ورجال الـدولـة جـهـودا كـبـيـرة فـي
صنعهاM أن ا)دن قد سبقت الدول في الوجود بوقت طويل  ـفقد قامت روما
على نهر التيبر قبل قيام الإمبراطورية الرومانية بوقت طويل  ـوهذا التسامح
الكر� من قبل الدولة ليس في الواقع إلا �نزلة الختم ا)طبوع على حقيقة

منجزة بالفعل (....).
Mوبدلا من التعرف على ا)ناطق الطبيعية والتجمعات الطبيعية للبشـر»
أقامت اليوتوبيا ذات النزعة القوميةM بواسطة خطوط ا)ـسـاحـk Mzـلـكـة
معينة أطلقت عليها اسم الإقليم القوميM وجعلـت كـل سـكـان هـذا الإقـلـيـم
أعضاء في دولة واحدةM أو مجموعة واحدة غير منقسمة تسمى أمةM ويفترض
أن لها الأسبقيةM ولها السلطة الأعلى من كل المجموعات الأخرى. ذلك هو
التشكيل الاجتماعي الوحيد ا)تعارف عليه رسميا في اليوتوبـيـا الـقـومـيـة.
والشيء ا)شترك بz كل سكان هذا الإقليم هو الذي يعتقد أنه هو الأكـثـر
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أهمية من جميع الأمور الأخرى التي تربط بz البشر في مجموعات مدنية
أو صناعية».

لغيت ا)لكية الخاصةMُحافظت الدولة القومية القوية على هذه الوحدةM فأ
لا لتحقيق ا)ساواة بz ا)واطنz فقط أو بسبب تأثيرها الفاسدM بل لأنها
(أي ا)لكية الخاصة) �ثل خطرا عـلـى وحـدة الـدولـة. وتحـدد ا)ـوقـف مـن
الأسرة أيضا بالرغبة في المحافظة على وحدة الدولـة. وبـقـيـت يـوتـوبـيـات
كثيرة ضمن التراث الأفلاطونيM فألغـت الأسـرة والـزواج ا)ـعـقـود بـz زوج
وزوجةM بينما تبعت يوتوبيات أخرى توماس مور M ودافعت عن خصـوصـيـة
الأسرة والزواج وتربية الأطـفـال وتـعـلـيـمـهـم داخـل نـطـاق الأسـرة. وأخـذت
مجموعة ثالثة بحل وسطM وذلك بـالإبـقـاء عـلـى ا)ـؤسـسـات الأسـريـةM وإن

عهدت للدولة �همة تعليم الأطفال.
لقد انطلقت اليوتوبيات التـي أرادت إلـغـاء الأسـرة مـن نـفـس الأسـبـاب
التي جعلتها تلغي ا)لكية. واعتبرت الأسرة عاملا مشجعا على تنمية الغرائز
الأنانيةM ومن ثم على تـفـكـيـك وحـدة الجـمـاعـة. وفـي الجـانـب الآخـر يـرى
ا)دافعون عن الأسرة أنها هي عماد الدولة ا)ستقرةM بل والخلية الأساسية
فيهاM والحقل الذي يتم فيه التدريب على فضائل الطاعة والـولاء لـلـدولـة.
ويعتقد أصحاب هذا الرأي بحق أن الأسرة التسلطية التي هي بـعـيـدة كـل
البعد عن خطر غرس الاتجاهات الفردية في نفوس الأطفالM تعودهمM على
العكس من ذلكM على احترام سـلـطـة الأبM وبـالـتـالـي سـوف يـطـيـعـون فـي

النهاية أوامر الدولة بغير اعتراض.
إن الدولة القومية تتطلب بالضرورة طبقة حاكمةM أو فئة �سك بزمام
السلطة ا)تحكمة في بقية الشعب. وبينما اهتم مؤسسو الدول ا)ثالية اهتماما
zكبيرا بعدم السماح للملكية أن تفسد الطبقة الحاكمة أو توقع الشقاق ب

فسد الحكامُأعضائهاM فإنهم على العموم لم يدركوا أن خطر حب السلطة ي
وقع الظلم على الشعوب. وكان أفلاطون هو ا)ذنب الرئيسيُويفرق بينهم وي

في هذا الصدد. فقد عهد إلى حراسة بكل السلطة في ا)دينةM بينما كان
بلوتارك على وعي با)فاسد التي bكن أن يرتكـبـهـا الإسـبـرطـيـونM وإن لـم
يقدم علاجا شافيا منها. وقـدم تـومـاس مـور تـصـورا جـديـداM وهـو تـصـور
الدولة التي �ثل جميع ا)واطنMz باستثناء قلة من العبيد. لقد كان نظامه
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من النوع الذي ندعوه بالنظام الدbقراطيM إذ bكن القول إن kثلي الشعب
Mzلكون تنفيـذ الـقـوانـb zارسون السلطة. ولكن هؤلاء ا)مثلb هم الذين
أكثر من سلطة وضعها أو صياغتهاM لأن جميع القوانـz الأسـاسـيـة قـد ¢

ل ا)شرع. وهكذا شرعت الدولة مجموعة من القوانz التـيَبِوضعها من ق
لم تشارك الجماعة في صنعها. والأكثر من هذاM أن الطبيعة ا)ركزية لتلك
الدولة جعلت هذه القوانz ذاتها تسري على كل ا)واطنMz وعلى كل قسم
من أقسام الجماعة دون أن يأخذ ا)شرعون في اعتبارهم العوامل الشخصية

تاب اليوتوبياM مثل جيرارد ونستنليMُا)تنوعة. ولهذا السببM عارض بعض ك
الجماعة التي تفوض سلطتها لهيئة مركزيةM لأنهم خشوا أن تفقد الجماعة
حريتهاM وأرادوا أن تبقي الجماعة على استقلال حكومتها. بل إن كـلا مـن
جبرييل دي فواني وديدرو قد ذهب إلى أبعد مـن ذلـك بـإلـغـاء الحـكـومـات

إلغاء تاما.
إن وجود الدولة يتطلب مجموعتz من قواعد السلوك الأخـلاقيM لأنــها
لا تقسم الشعب إلى طبقات فحسبM وإ�ا تقسم البشرية إلى أ¤. فغالبا
ما يتطلب الولاء للدولة إنكار مشاعر التكافل والتعاون ا)تبادل الذي يوجد
بشكل طبيعي بz الناسM وتفرض الدولة أنواعا معينة من قواعد السلوك
التي تحدد العلاقة بz ا)واطنz والعبيد أو «البرابرة»M فكل ما هو مـحـرم
في العلاقات القائمة بz ا)واطنz ا)تساوينM مسموح به تجاه أولئك الذين

ون كائنات أدنى منزلة. وبينما يتحلى ا)واطن اليوتوبي بـالـرقـة ودمـاثـةّيعد
الخلق في تعامله مع من هم في نفس منزلتهM فإنه يـتـسـم بـالـفـظـاظـة فـي
تعامله مع عبيدهM إنه يحب السلام في وطنهM ولكـنـه يـشـن أبـشـع الحـروب
Mالتي حذت حذو أفلاطـون Mخارج الحدود. وقد سمحت جميع اليوتوبيات
Mكـمـا نـعـرفـه M بهذه الثنائية في الإنسان. ووجود هذه الثنائية في المجتمـع
حقيقة معروفة بصورة كافيةM ولكن عدم التخلص منها في «مجتمع كامل»
هو الذي يبدو أمرا غريبا. إن النموذج العا)ي فـي جـمـهـوريـة زيـنـون الـذي

تاب اليوتوبيا.ُأعلن أخوة البشر من الأ¤ كافةM هو �وذج ندر من تبناه من ك
Mوتوافق معظم اليوتوبيات على الحرب بوصفها جزءا حتمـيـا مـن نـظـامـهـا
والواقع أن الأمر لابد أن يكون كذلكM لأن وجود الدولة القوميـة هـو الـذي

يولد الحروب على الدوام.
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إن الدولة اليوتوبية التسلطية لا تسمح بوجود أي شخـصـيـة تـكـون مـن
القوة والاستقلالM بحيث تتصور إمكان التغيير أو التمرد. ومادامت ا)ؤسسات
اليوتوبية تعتبر كاملةM فمن البديهي أنها لن تكون قابلة للإصلاح. إن الدولة
اليوتوبية في جوهرها دولة سكونيةM ولا تسمح )واطنيها بـأن يـنـاضـلـوا أو

حتى أن يحلموا بيوتوبيا أفضل.
هذا السحق لشخصية الإنسان يتخذ في الغالب سمة شمولية. فا)شرع

عدت هذه الخططُأو الحكومة هما اللذان يخططان ا)دن وا)نازل; وقـد أ
وفق أكثر ا)باد� عقلانية وأفضل معرفة بالتقنـيـةM ولـكـنـهـا (أي الخـطـط)
ليست هي التعبير العضوي عن الجماعة. إن ا)نزلM مثله مثل ا)دينـةM قـد
يصنع من مواد غير حيةM ولكن ينبغي أن يـجـسـد روح أولـئـك الـذيـن بـنـوه.
وبنفس الطريقة ر�ا تكون الأزياء اليوتوبية أكثر راحة وأكـثـر جـاذبـيـة مـن

ا)لابس ا)عتادةM ولكنها لا تسمح للفرد بالتعبير عن فرديته.
والدولة اليوتوبية أشد شراسة في قمعها لحرية الفنان. فالشاعر والرسام
والنحات يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الدولةM وأن يتحولوا إلى عملاء
للدعاية لها. إن التعبير الفردي محظور عليهـم سـواء لأسـبـاب جـمـالـيـة أو
أخلاقيةM ولكن الهدف الحقيقي هو سحق أي مظهر من مظاهـر الحـريـة.
ولا مراء في أن معظم اليوتوبيات ستفشل فشلا ذريعا في «اختـبـار الـفـن»
الذي اقترحه هربرت ريد : «لقد طرد أفلاطونM كما يعرف الجميعM الشعراء
من جمهوريته. ولكن هذه الجمهورية كانت �وذجا مضـلـلا لـلـكـمـال. ر�ـا
استطاع بعض ا)ستبدين أن يحققوها في الواقعM غير أنها لن تؤدي وظيفتها
إلا كالآلةM أي بشكل آلي. فالآلات تعمل بشكل آلي لمجرد أنها مصنوعة من
مواد ميتة وغير عضوية. ولو أردت أن تعبر عن الفرق بz مجتمع تقدمـي
عضوي وحكومة شمولية سكونيةM فيمكنك أن تعبر عن هذا بكلمة واحدة:

ل الحرية والتطورُثُهذه الكلمة هي الفن. ولا يستطيع المجتمع أن يجسد م
العقليM وهي التي تجعل الحياة في نظر الغالبية منا جديرة بأن نحياهاM إلا

بشرط السماح للفنان بأن bارس عمله بحرية».
إن اليوتوبيات التي تنجح في هذا الاختبار هي تلك التي تعارض مفهوم
الدولة ا)ركزية باتحاد فيدرالي للجماعات الحرةM حيث يستطيع الفرد أن
يعبر عن شخصيته دون أن يخضع لرقابة قانون مصطنعM وحيـث لا تـكـون
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الحرية كلمة مجردةM بل تتجلى بشكل عينـي فـي الـعـمـلM سـواء أكـان عـمـل
اء. هذه اليوتوبيات لا تتعلق بالبناء ا)يت للتنظيم الاجتماعيMّنَالرسام أم الب

وإ�ا تتعلق با)ثل التـي bـكـن أن يـقـوم عـلـيـهـا المجـتـمـع الأفـضـل. أمـا عـن
اليوتوبيات ـ ا)ضادة للتسلطيةM فهي أقل عدداM وقد مارست نفوذا أقل من
اليوتوبيات الأخرىM لأنها لم تقدم خطة جاهزةM بل طرحت أفكارا جريـئـة
غير متزمتةM ولأنها تتطلب من كل منا أن يكون «متفردا»M وليس رأسـا فـي

القطيع.
وحz تشير اليوتوبيا إلى الحياة ا)ثالية دون أن تتحـول إلـى خـطـةM أي
بغير أن تتحول إلى آلة مجردة من الحياة تـطـبـق عـلـى مـادة حـيـةM عـنـدئـذ

تستطيع بجدارة أن تصبح هي التحقق الواقعي للتقدم.
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يــوتــوبيــات العصـــر
القديــم

يتميز الفكر الفلسفي والسياسي اليوناني بقدر
كبير من الثراء والتنـوعM يـجـعـلـه مـن أهـم ا)ـصـادر
التي ألهمت الكتاب اليوتوبيz طوال العصور. فلقد
كان لأساطير الـعـصـر الـذهـبـيM وتـصـورات الـدول
ا)ثالية الخاصة با)اضي الأسطوري أو ا)ـسـتـقـبـل
البعيدM والكتابات النظرية عن فن الحكمM كان لكل
هذا تأثير عميق على مؤسسي الدول والمجتمعـات

ا)ثالية من توماس مور حتى هـ. جـ ويلز.
وليس من السهل دائما تحديد أي الأعمال bكن
اعتبارها يوتوبياتM لأن الفرق بـz الـعـروض الـتـي
تقدم عن الأحداث الخيالية والأحداث التـاريـخـيـة
يكون في بعض الأحيان شديـد الـدقـة. وأفـلاطـون
نفسهM الذي اتجه إليه الكتاب ا)تأخرون في معظم
الأحـوالM قـد تـرك وراءه أعـمـالا تـتـضـمـن أشـكـالا
مختلفة من الفكـر الـيـوتـوبـي. فـكـل مـن طـيـمـاوس
وكريتـيـاس تـصـف مـجـتـمـعـات أسـطـوريـة ودولا أو
مجتمعات مثاليةM والجمهورية تضع أسـس مـديـنـة
مثالية للمستقبلM بينما تضع القوانz أسـس دولـة
تليها في الأفضلية. ونجد عند أرسطو إطار دستور

1
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Mكما نجد وصفا للمؤسسات التي تحكم العديد من الدول اليونانية Mمثالي
 عرضا تاريخيا لمجـتـمـعـاتDiodorus Siculus (١)ويقدم ديودوروس الصـقـلـي

مبكرة وأساطير عن العصر الذهبيM كما يقدم زيـنـون دراسـة لـلـحـكـومـات
وتخطيطا عاما لجمهورية مثالية. وعند سترابون (من ٦٤ ق.م  ـ٢٠م) وبلوتارك
(من ٤٦ ـ ١١٩م) وصف شديد الدقة للمجتمع القد� في كريت وأسبرطة.
وأقرب الأعمال التي ذكرناها من تعريف الدولة ا)ثاليةM وأعظمهـا فـي
الوقت نفسه تأثيرا في اليوتوبيات اللاحقة ا)ـديـنـة لـهـاM هـي «جـمـهـوريـة»
أفلاطون و«حياة ليكورجوس» لبلوتارك; وكلاهما bثل الاتجاهات التسلطية
والشيوعية في الفكر اليونانيM ولكن تأثيرهما في ا)فكرين ا)تأخـريـن قـد
M«خففت منه في الغالب أفكار أرسطو الإصلاحية و «البرجوازية الصغيرة
أو مثل زينون ا)تحررة والعا)ية. ولو كان هدفنا هو تتبع تأثير بلاد الإغريق
في الفكر اليوتوبيM بدلا من الاكتفاء بتقد� المخططات العامة للمجتمعات
ا)ثاليةM لوجب علينا تناول أعمالهما هنا بالدراسة. ور�ا يبدو من التعسف
اختيار جمهورية أفلاطون وترك محاورات أخرى مثل طيماوس وكريتياس
والقوانMz ولكن إنتاج أفلاطـونM كـمـا لاحـظ ألـكـسـنـدر جـرايM يـعـادل فـي
ضخامته إنتاج شيكسبيرM ولا مفر من أن تتطـلـب الحـدود الـتـي يـفـرضـهـا

علينا ا)سح المختصر لتاريخ اليوتوبيا شيئا من التعسف.

أفــــلاطـــــون
«الجمهـوريـــــــة»

كانت الفترة التي كتب فيها أفلاطون «الجمهورية» فترة تدهور في التاريخ
اليوناني. فقد انـتـهـت الحـرب الـبـلـوبـونـيـزيـة (٤٣١ ـ ٤٠٤ ق.م وهـي الحـرب
الأهلية بz أثينا وأسبرطة في ا)ورة) بالهزbة الساحقة لأثيـنـاM وضـعـفـت
ا)دن ا)ستقلة التي شاركت فيها بتأثير الصراع الطويل وا)نازعات الداخلية.
وقد أدى بها التفكك إلى أن تصبح عرضة للغـزو الأجـنـبـيM وسـمـح لـدولـة
أسبرطة العسكرية والتسلطية أن تنتـصـر عـلـيـهـا. وقـد كـان أفـلاطـون فـي
الثالثة والعشرين من عمره عندما وضعت الحرب أوزارهاM تاركة أثينا في
حالة من الإنهاك السياسي والاقتصادي. ولهذا كان من الطبيعي أن تهـتـم
كتاباته اهتماما شديدا بـالـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـةM وأن يـحـاول
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استخلاص بعض الدروس ا)ستفادة من هزbة أثينا وانتصار أسبرطة.
Mzومن ا)عروف أن عقل ا)هزوم غالبا ما يكون مفتونا بقوة الغزاة الفاتح
فعندما شرع أفلاطون في بناء مدينته ا)ثالية اتجه إلى أسبرطة واتخذها
�وذجا له. وهو بالطبع لم يقلد هذا النموذج تقليد العبيدM ولكن جمهوريته
أشبه بالتنظيم التسلطي لأسبرطة منها بالتنظيمات الحرة التي �تعت بها
ا)دن اليونانية الأخرى في غضون القرون السابقة. وقد وضع أفلاطون في
مقابل روح الاستقلال والنزعة الفردية ا)تطرفة الـتـي �ـيـزت بـهـا الحـيـاة
اليونانيةM وضع تصوره عن دولة قوية متجانسة وقائمة على مباد� تسلطية.
Mالذين وجه لهم أفلاطون هجومه ا)تواصل وا)رير Mوكان السوفسطائيون
قد بحثوا عن حل )واجهة تفكك الحياة اليونانية بطريقة مخالفة لطريـقـة
أفلاطون. وكان العلاج الذي اقترحوه هو ا)زيد من الحرية لا التقليل منها.
فقد رجعوا إلى الإbان التقليدي بعصر ذهبي عاش فيه البشر في حالة من
الحرية التامة وا)ساواةM وقدموا نظريتهم التي تقول بأن البشر فقدوا تلك
الحرية والسعادةM التي هي «حقهم الطبيعي» مع ميلاد التنظيمات السياسية.

 في كتابه «النزعة القومية والحضارة»Rudolf RockerMوقد وصف رودلف روكر 
هذا ا)فهوم الاجتماعي بقوله :

كان أعضاء ا)درسة السوفسطائية بوجه خاصM هم الذين اعتادوا في
نقدهم للشرور الاجتماعية أن يشيروا لحالة طبيعية ماضيةM لم يكن الإنسان

(٢)فيها قد عرف عواقب الظلم الاجتماعي بعد. وهكذا أعلن هيبياس الإليسي

أن «القانون قد أصبح طاغية يتحكم في الإنسانM ويحرضه بشكل مستمر
على إتيان أفعال غير طبيعية». وعلى أساس هذا ا)ذهب دعا ألكيدامـاس
وليكوفرون (شاعر وعالم سكندري عاش في منتصف القـرن الـثـالـث ق.م)
وغيرهما لإلغاء الامتيازات الاجتماعيةM وأدانوا نظام الرق بـصـفـة خـاصـة
باعتبار أنه مناف لطبيعة الإنسانM وأنه نشأ عن تشريـعـات الـبـشـر الـذيـن
جعلوا من الظلم فضيلة. ومن أعظم مآثر ا)درسة السوفسطائية ا)ـفـتـرى
عليها أن أعضاءها تخطوا كل الحدود الـقـومـيـة وتحـالـفـوا بـشـكـل واع مـع
المجتمع الكبير للجنس البشري. لقد شعروا بقصور ا)ثل الأعـلـى الـوطـنـي

 أن «كل الأمكنة متساوية في(٣)وضيق أفقه الروحيM وعرفوا مع أرستيبوس
البعد عن هاديس».



28

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

هذه الأفكار تبناها بعد ذلك الكلبيون الذين نظروا إلى تنظيمات الدولة
باعتبارها مضادة للنظام الطبيعي للأشياءM واستهجنوا الـفـروق الـطـبـقـيـة
Mالتي أسسـهـا زيـنـون الـكـيـتـيـونـي Mكما أخذتها ا)درسة الرواقية Mوالقومية
فرفضت الخضوع للإلزام الخارجيM وتبعت «القانون الداخلي الذي يتجلى
في الطبيعة. أما مجتمع زينون ا)ثالي فقد حرص على التخلص من الدول
zولم يبق إلا علـى الحـريـة وا)ـسـاواة الـكـامـلـة بـ Mأو التنظيمات السياسية
جميع البشرM مع إلغاء الزواجM وا)عابدM والمحاكمM وا)دارس والنـقـود. ومـع
ذلك فلم يخلط زينون بz الحرية والترخص أو عدم ا)سؤولية. لقد اعتقد
Mأن الغريزة الاجتماعية للبشر �د جذورها في الحياة الجماعية ا)شتركة
وتجد التعبير عنها في الإحساس بالعدلM وأن الإنسان يجمع بz الحـاجـة

إلى الحرية الشخصية والإحساس با)سؤولية عن أفعاله.
كان أفلاطون bثل رد الفعل ا)ضاد للاتجاهات الرئيسية للفكر الفلسفي
في عصرهM إذ آمن بضرورة الإلزام الأخلاقي والخارجـيM وبـعـدم ا)ـسـاواة
والسلطةM وبالقوانz الصارمة والتنظيمات الثـابـتـةM وتـفـوق الإغـريـق عـلـى
«البرابرة». وعلى الرغم من أن تأثيره في الفكر الحديث كان أعظم بكثيـر
Mفإن هناك فترات نادى فيها بعض ا)فكريـن Mمن تأثير الفلاسفة الآخرين

.zبالحق الطبيعي» للبشر في الحرية وا)ساواة الكاملت» Mzمثل الرواقي
ومع أن أفلاطونM مثل السوفسطـائـيـz والـرواقـيـMz كـان مـقـتـنـعـا بـأن
تنظيماته متوافقة مع قانون الطبيـعـةM فـإنـه رأى أن الـطـبـيـعـة قـد أوجـدت
بعض البشر ليكونوا حكاما وبعضهم الآخر ليكونوا مـحـكـومـz. يـقـول فـي

الجمهورية :
«إن الحقيقة التي أقرتها الطبيعة هي أن ا)ريضM سواء أكـان غـنـيـا أم
فقيراM ينبغي عليه أن ينتظر على باب الطبيبM وأن كل إنسان يحتاج إلى أن

يكون محكوماM يجب عليه أن ينتظر على باب القادر على الحكم».
وبعد أن استنكر أفلاطون أن يتولى كل إنسان حكم نفسـهM وأقـر ضـرورة
وجود طبقة حاكمةM كان من ا)نطقي أن يتجه لإقامة حكومة قويةM لا تقتصر
قوتها على السلطة التي bكن أن �ارسها على عامة الـشـعـبM بـل تـتـمـثـل
فضلا عن ذلك في تفوقها الأخلاقي والعقلي ووحدتها الداخلية. ولا يجوز
اختيار الحكام أو الحراس في جمهوريته ا)ـثـالـيـة عـلـى أسـاس نـسـبـهـم أو
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ثروتهمM ولكن على أساس الخصال التي تؤهلهم للقيام �همتهم; فلابد أن
ينحدروا من سلالة طيبةM وأن يتمتعوا بصحة جيدةM وأن يـكـون لـهـم عـقـل
راجح ويتلقوا تربية حسنة. وها هو ذا سقراط يشـرح لجـلـوكـون الـصـفـات

الأساسية التي ينبغي أن تتوافر للحراس :
« ـ وهكذا ترى أنه كلما ازدادت أهمية حرفة الحراس تطلبت زمنا وفنا

وعناية أعظم.
= بلا شك.

ـ ولكن ألا يلزم لهذا الفن أيضا صفات طبيعية فطرية في المحارب?
= يقينا.

ـ وإذن فعليناM إن استطعناM أن نختار أولئك الذيـن تـؤهـلـهـم طـبـيـعـتـهـم
وقدرتهم الفطرية ليكونوا حراسا للدولة.

= هذا واجب علينا دون شك.
ـ الحق أن ا)همة لن تكون هينةM ومع ذلك فلنستجمع شجاعتناM ولنبذل

كل ما في طاقتنا.
= هذا ضروري.

zوب Mطبيعة كلب أصيل zفروقا ب Mفيما يتعلق بالحراسة Mـحسنا. أترى 
فتى عريق ا)ولد?
= ماذا تعني?

ـ أعني أن كليهـمـا لابـد أن تـتـوافـر لـه قـوة مـلاحـظـة الأعـداءM وسـرعـة
الانقضاض عليهمM والقدرة على العراك إذا ما هوجم.

= لا شك أنه بحاجة إلى كل هذه الصفات.
ـ وهو بحاجة إلى الشجاعة أيضا ليجيد القتال.

= بلا شك.
ـ ولكنM أيستطيع فرس أو كلب أو أي حيوان أن يكون شجاعا ما لم يكن
غضوبا متحمسا? ألم تلاحظ أن الحـمـاسـة لا تـغـلـب ولا تـقـهـرM وأنـهـا إذا

�لكت نفسا فلن تخشى شيئا أو تلz لشيء?
= لقد لاحظت ذلك بالفعل.

ـ وهكذا ترى بوضوح الصفات ا)طلوبة في الحارس.
= أجل.



30

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

ـ وتدرك كذلك أن الصفة النفسية هي الحماسة الفياضة.
= نعم.

Mفي سلـوكـهـم zألن يكونوا عدواني Mـ ولكن من كانت لهم هذه الصفات
بعضهم نحو بعضM ونحو كل مخلوق آخر?

= الحق أنه ليس من السهل عليهم أن يتغلبوا على هذا الشعور.
 ـومع ذلكM فمن المحتم عليهم أن يظهروا الوداعة مع مواطنيهمM والشراسة
مع أعدائهمM وإلا ألقوا بأنفسهم إلى التهلكةM دون أن ينتظروا حتى يهلكهم

الآخرون.
= هذا حق.

ـ ولكن ما العـمـل? وأيـن لـنـا أن نجـد طـبـيـعـة تجـمـع الـلـz والـشـدة? إن
الوداعة والشراسة لتتنافران وتتناقضان.

= أجلM هذا واضح.
 ـومع ذلكM فلو افتقر الحارس إلى إحداهماM )ا عاد صالحا لعمله. على
أن الجمع بينهما يبدو محالاM وهكذا يبدو أن من ا)ستحيل أن نهتدي إلـى

حارس صالح.
= أخشى أن يكون الأمر كذلك.

ـ ماذا تعني?
= أعني أنه توجد بحق طبائع تجمع بz هذه الصفات ا)تناقضةM التي

بدا الجمع بينها مستحيلا.
ـ وكيف يكون ذلك?

= إن ذلك ليتبدى في حيوانات متعـددةM وبـخـاصـة فـي ذلـك الـذي كـنـا
نقارنه بحراسنا. فأنت تعلم ولا شك أن طبـيـعـة الـكـلاب الأصـيـلـة هـي أن
تكون على أعظم قدر من الوداعة بالنسبة إلى من ألفتهم ومن عرفتهمM وأن

تكون على عكس ذلك بالنسبة إلى من لا تعرفهم?
ـ أجلM أعلم ذلك.

= إذن فحل ا)شكلة kكنM ولن نكون مخالفz للطبيعة إذا سعينـا إلـى
الاهتداء إلى حارس تتوافر له هذه الصفات.

ـ ذلك لا يبدو مستحيلا.
= ولكن ألا يبدو أن من أردناه حارساM مازال يفتقر إلى صفة معينة حتى
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يبلغ الكمال في حراستهM وهي أن يجمع إلى الحماسـة الـفـيـاضـةM صـفـات
الفيلسوف?

ـ إنني لا أفهم ما تعنيه.
Mكن الاهتداء إليها لدى الكلب أيضـاb إن الصفة التي أتحدث عنها =

وهي صفة تستحق التقدير فيه.
ـ أي صفة تعني?

= أعني أن الكلب يثور كلما رأى غريباM وإن لم ينله مـنـه أي أذىM عـلـى
حz أنه يرحب �ن يعرفهM حتى لو لم يتلق منه خيرا. ألم تلاحظ ذلك من

قبل?
ـ الحق أنني لم أوجه انتباهي إلى هذا الأمر مطلقاM ولكن من ا)ؤكد أن
الكلب يسلك كما تقول. ولا جدال في أن هذه صفـة طـيـبـةM بـل هـي صـفـة

الفيلسوف بحق.
= كيف ذلك?

ـ ذلك لأنه لا bيز صديقه مـن عـدوه إلا عـلـى أسـاس ا)ـعـرفـة أو عـدم
ا)عرفة وحدهما. وأظنك ترى معى أن حيوانا bيز مـا يـحـبـه kـا يـكـرهـه

�قياس ا)عرفة والجهلM لابد أن يكون من محبي ا)عرفة والعلم.
= لا bكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك.

ـ حسناM ولا شك أن محبة ا)عرفة ومحبة الحكمةM أي الفـلـسـفـة شـيء
واحد?

= إنهما حقا شيء واحد.
ـ فلنسلم إذنM ونحن على ثقة من صحة ما نقـولM بـأن وداعـة ا)ـرء مـع

أصدقائه ومعارفه تقتضي أن يكون بطبيعته فيلسوفا محبا للحكمة.
= أجلb Mكننا أن نؤكد ذلك ونحن مطمئنون.

zلابد أن يجمع بـ Mفمن أردناه أن يكون حارسا صالحا لدولتنا Mـ وإذن
.(٤)الفلسفة والحماسةM والاندفاع والقوة»

إن مسؤولية اختيار هؤلاء الحراس ستقع على عدد قـلـيـل مـن الـرجـال
الذين يتميزون بأنهم فلاسفة حقيقيونM ويعرفون الأشخاص ا)ناسبz للطبقة
Mالحاكمة. ولا يشرح أفلاطون بوضوح كيف تنشأ حكومـة الـفـلاسـفـة هـذه
وإ�ا يكتفي بالقول بأن من الواجب في جمـهـوريـتـه أن يـصـبـح الـفـلاسـفـة
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ملوكاM وأن يصبح ا)لوك فلاسفة. وبعد أن يتولـى الـفـلاسـفـة زمـام الحـكـم
تكون مهمتهم الأولى هي اختيار هؤلاء الذين سيصبحون حراسا.

وتشرح هذه الفقرة كيف سيتم ذلك :
« ـ وعلى ذلك لابد أن ننتقيM من بz حراسناM أشدهـم إخـلاصـا لـهـذا
ا)بدأ الأساسيM وهو أن يرعى ا)رء في كل ما يفعل مصلحة الدولة وحدها.
وعلينا أن نختبرهم منذ طفولتهمM بأن نعهد إليهم بالأعمال التي تعرضهم
لنسيان هذا ا)بدأ أو تؤدي بهم إلى الخطأM ثم ننتقي منهم من يظل يتمسك
بهM ومن يصعب إغراؤهM بينما نستبعد من لم يكن كذلك. أو لـيـس هـذا مـا

ينبغي عمله?
= نعم.

 ـكذلك ينبغي أن نعرضهم لأعمال مرهقة ومعارك شاقةM ونلاحظ مدى
وجود نفس الصفات فيهم.
= الحق معك في هذا.

ـ وينبغي أن bروا بعد ذلك بتجربـة ثـالـثـةM هـي أن نـغـريـهـم بـالـسـلـطـة
والنفوذM ونلاحظهم وهم يتسابقون فيما بينهم. وكما يـقـود ا)ـرء الحـصـان
القوي وسط الجلبة والضوضاء ليرى إن كان جباناM فكذلك ينبغي أن نلقي
�حاربينا في صغرهم وسط أشياء مخيفة ثم نغمرهـم بـا)ـلـذاتM ونـعـجـم
عودهم خلال ذلك باختبار أقسى من ذلـك الـذي يـخـتـبـر بـه ا)ـرء الـذهـب
بالنارM لنعلم إن كانوا يقاومون ا)غريات ويظلون عـلـى اسـتـقـامـتـهـم فـي كـل
الظروفM وإن كانوا حراسا صالحz لأنفسهـم ولـلـمـوسـيـقـى الـتـى تـعـلـمـوا
دروسهاM وإن كانوا يحتفظون في كل سلوك لهم �ا في ا)وسيقى من إيقاع
وتوافق. مثل هؤلاء الحراس هم أنفع الناس لأنفـسـهـم ولـوطـنـهـم. فـإذا مـا
وجدنا منهم شخصا اجتازM دون أن تشوبه شائبـةM كـل مـا وضـعـنـاه لـه مـن
اختبارات متتابعة في طفولته وشبابه ورجولتهM فلننصبه حارسا يرعى شؤون
الدولةM ولنكلله بألقاب الشرف طوال حياته وبعد kاتهM ونخلد ذكراه بأفخم
القبور والنصب التذكارية. أما من لم يكن منهم كذلكM فـسـوف نـسـتـبـعـده
حتما. تلك يا جلوكونM في صورة عامة ودون الدخول في التفـاصـيـلM هـي
الوسيلة التي أرى من الواجب اتباعها من أجل اختيار الحكام والحراس.

= يبدو لي أيضا أن هذه خير وسيلة تتبع.



33

يوتوبيات العصر القد&

ـ ولكن إن شئنا أن نتكلم بدقةM فالأصـح أن نـطـلـق اسـم الحـراس عـلـى
أولئك الذين يأخذون على عاتقهم أن يفعلوا ما من شأنه ألا يكون لأعـداء
الدولة في الخارج ا)قدرة على إلحاق الضرر بهاM ولا لأتباعها في الداخل
الرغبة في ذلكM وأن نطلق اسم ا)ساعدين أو منفذي قرارات الحكام على

.(٥)الشبان الذين كنا من قبل نسميهم حراسا»
ل لهم السلطة التي ستكون أوجبّوما أن يتم اختيار الحراس حتى تخو

للاحترام كلما آمن الناس بأنـهـا مـقـدرة مـن قـبـل. ومـن خـلال أسـطـورة أو
«كذبة ضرورية» أو «أكذوبة نبيلة»M كما يسميها أفلاطونM يتحتم إقناع الحكام
بأنهم ينتمون لطبقة أسمىM وأنهم ولدوا ليكونوا حكاماM والأهم من ذلك أن
يدرب باقي ا)واطنz على الاعتقاد بأنهم ولدوا ليكونوا محكومMz وأن هذه
الفروق الطبقية جزء من نظام إلهي. وبشيء من الخجل الذي يرجع لخوفه
من عدم تصديق أكذوبته النبيلة بسهولةM نجد سقـراط يـعـرض أسـطـورتـه

البارعة على جلوكون:
Mإن من الصحــيح أنكــم جمــيعا Mمواصلا هذه الأسطورة Mـسأقول لهم  »
يا أهل هذا البلدM إخوةM غير أن الله الذي فطركم قد مزج تركـيـب أولـئـك
الذين يستطيعون الحكم منكم بالذهب. لهذا كان هؤلاء أنفسكـم. ثـم مـزج
تركيب الحراس بالفضةM وتركيب الفلاحz والصناع بالحديـد والـنـحـاس.
و)ا كنتم جميعا قد نبتم من بذرة واحدةM فإن أبناءكمM على الرغم من أنهم
يشبهون آباءهم عادةM قد يأتون أحيانا من الفضة لأبوين من ذهبM أو من
الذهب لأبوين من الفضةM وكذلك الحال في ا)عادن الأخرى. لهذا عهد الله
إلى الحكام أولا وقبل كل شيء برعاية الأطفالM وبالعناية الكبرى بـا)ـعـدن
الذي يدخل في تركيب نفوسهم. فإن دخل في تركيب أبنائهـم عـنـصـر مـن
النحاس أو الحديدM فينبغي ألا تأخذهم بهم رحمةM وأن يعاملوا طبيعـتـهـم
�ا تستحقهM ويدخلوهم في زمرة الصناع أو العمالM أما إذا أنجـب هـؤلاء
Mفعليهم أن يقدروهم حق قدرهم Mتزج بهم الذهب أو الفضةb الأخيرون أبناء
ويرفعوهم إلى مرتـبـة الحـراس أو المحـاربـMz إذ إن هـنـاك نـبـوءة تـقـول إن
الدولة تفنى لو حرسها الحديد والنحاس. والآن فـهـل تـعـرف وسـيـلـة لـبـث

الإbان بهذه الأسطورة في النفوس?
= لست أعرف أي وسيلة تصلح للجيل الحاليM غير أن في وسع ا)رء أن



34

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

.(٦)يدفع أبناءه إلى تصديقهاM ومن بعدهم ذريتهم ورجال ا)ستقبل»
وبعد أن يتم اختيار الحراس وتخويلهم السلطةM تبقى مهمة تنظيم حياتهم
لضمان أعظم قدر من الوحدةM ويتحقق هذا بأن يطلـب مـنـهـم أن يـشـارك
بعضهم بعضا في الخيرات والبيوت ووجبات الـطـعـام. أضـف إلـى هـذا أن
الحراس لن يعرفوا أي نوع من الجشع أو الشهوة التي bكن أن تزرع الخلاف

بينهم وتصرفهم عن أداء مهمتهم:
«  ـإن من الواجب أولا ألا يكون لأي منهم شيء bتلكه هو وحدهM إلا عند
الضرورة القصوىM وبعد ذلك ينبغي ألا يكون لواحد منهم منزل أو مسكن لا
Mأقوياء شجعان zمحارب zيدخله غيره. أما الغذاء الضروري لتكوين رياضي
فسوف bدهم منه مواطنوهمM لقاء خدماتهمM بالكميات التي تكفيهم عاما
واحدا بالضبطM لا يزيد ولا ينقص. وعليهم أن يتناولوا وجباتهم معا ويعيشوا
جماعة كالجنود في ساحة القتال. وأما الذهب والفضةM فسنؤكـد لـهـم أن
لديهم في نفوسهم على الدوام ذهبا وفضة وهبهما لهم اللهM وأنهم ليـسـوا
بحاجة إلى ذهب الناس وفضتهمM وأن من العار أن يفسدوا ما bتلكون من
الذهب الإلهي بإضافة الذهب الأرضي إليهM إذ إن ذلك الذهب الذي يتنافس
عليه العامة كان مبعثا لشرور لا حصر لهاM على حz أن الذهب الذي يكمن
في نفوسهم من معدن نقيM وأنهم هم وحدهمM دون بقية ا)واطنMz الذين
ينبغي عليهم ألا يجمعوا مالا أو bسـوا ذهـبـاM أو أن يـؤويـهـم هـم والـذهـب
سقف واحدM أو أن يلبسوا حليا تزدان بـهـا أجـسـامـهـمM أو أن يـشـربـوا فـي
أكواب من الفضة أو الذهب. ففي هذه الحياة وحدها يكون خلاص نفوسهم
وخلاص الأمة. ذلك بأنهم لو �لكوا كالآخرين حقولا وبيوتا وأموالاM لتحولوا
من حراس إلى تجار وزراعM ومن حماة للمدينة إلى طغاة وأعداء لهاM ولقضوا

.(٧)ضMz خادعz ومخدوعz»َضz ومبغِحياتهم مبغ
وسوف تحكم ا)دينة على أفضل وجه عندما يتفق الـعـدد « الأكـبـر مـن
الناس على إطلاق كلمات «ملكي» أو «ليس ملكي» على نفس الشيء. ويجب
أن تكون هناك مشاركة في اللذة والألمM لأن «الفردية في هذه ا)شاعر قوة
عاملة على التفكك». ومن الواجب أن تكون هذه الوحدة قوية بz الحراس
بصفة خاصةM ولهذا السبب يلزم أن تكـون هـنـاك مـشـاعـيـة فـي الـزوجـات
والأطفالM حتى يعتقد ا)واطن أن كل شخص يقابله هو أخ له أو أختM أو أب
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أو أمM أو ابن أو ابنةM أو حـفـيـد أو جـد. هـذا الـقـانـون سـيـجـعـلـهـم حـراسـا
حقيقيMz ويحول دون �زق ا)دينةM الذي bكن أن يحدث إذا أطلق كل فرد
كلمة «ملكي» على أشياء مختلفة وليس على نفس الشيءM وإذا أخذ الجميع
ما يستطيعون أخذه لأنفسهمM وجروه معهم عائدين إلـى بـيـوتـهـم الخـاصـة
المختلفةM وإذا اتخذ أي فرد لنفسه زوجة وأطفالاM وغرس بذلك في ا)دينة

ا)باهج الفردية وأحزان الأفراد...».
وتتم الزيجاتM أو �عنى أدق ا)عاشرات الجنسيةM طبقا )باد� صارمة
لتحسz النسلM وهنا نجد أفلاطون يرجع مرة أخرى إلى استخدام «الأكاذيب

الضرورية».
« ـ فإن كنت مشرعاM فعليك أن تختار للرجـال الـذيـن انـتـقـيـتـهـم أقـرب
النساء إلى طبيعتهمM ثم تجمع بz هؤلاء وأولئكM فيكون للجنسz معا نفس
Mلك شـيئا لنفـسهb مادام من المحظور على أحد أن Mا)سكن ونفس الطعام
Mويختلـطون معـا فـي الرياضـة البدنيـة وفـي بقية التدريبات Mويعيشون معا
ويشعرون برابطة قوية تجمع بينهم بالطبيعة. أليـس من الضـروري أن يحدث

هذا?
Mولكنها ضرورة قامت على الحب Mر�ا لم تكن هذه ضرورة هندسية =
وهي بالنسبة إلى البشر أقوى وأقدر على الجمع بينهم من الضرورة الأولى.
 ـ هذا صحيحM ولكن ترك الاجتماع بz الأزواجM أو أي عمل آخر مشترك
بينهمM يتم اتفاقا دون نظامM هو أمر لا تقره الشرائعM ولا يسمح به الحكام

في أي مجتمع يحيا مواطنوه حياة فاضلة.
= الحق أن هذا لن يكون أمرا مستحبا.

Mكن أن تكونb ـ فمن الواضح إذن أننا نود أن تكون الزيجات أقدس ما
وهذه القداسة تتوافر في الزيجات التي تجلب أفضل النتائج.

= هذا رأيي �اما.
 ـفكــيف نحصل على أفضــل النتائــج? ذلك ما لا يتعــz عليك إجابته يا
Mجلوكون. إذ إنني أرى في بيتك عديدا من كلاب الصيد والطيور الأصيلـة

ولابد أنك لاحظت شيئا في مسألة التزاوج والتناسل بينها.
= وما هو?

ـ ألا يوجدM بz هذه الحيوانات ذاتهاM ما هو خير من الباقMz وإن تكن
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كلها أصيلة?
= بالطبع.

ـ فهل تسمح بأن يتناسل الجميع دون �ـيـيـزM أم أنـك تحـرص عـلـى أن
يتناسل أصلحها فحسب?

= الأصلح.
?zأم الناضج Mأم الأكبر Mـ وأيها تفضل لهذا الغرض: الأصغر

.zأفضل الناضج =
ـ وإن لم توجه مثل هذه العناية إلى تناسل طيورك وكلابكM فإن نوعهـا

سيتدهور كثيراM أليس كذلك?
= بلى.

ـ وهل الأمر على خلاف ذلك في حالة الخيل وغيرها من الحيوانات?
= محال أن يتغير.

ـ يا إلهي: إننا سنحتاج إلى مهارة فائقة في حكامناM إن كان هذا يصدق
على جنس البشر أيضا.

= إنه لكذلك قطعاM ولكن لم كان يتعz أن تتوافر فيهم هذه ا)هارة?
ـ ذلك لأنه سيكون عليهم أن يستخدموا كميات كـبـيـرة مـن ذلـك الـدواء
الذي تحدثنا عنه من قبلM إذ يبدو أن طبيبا واحداM حتى لو لم يكن ماهرا
قطM يكفي )عالجة أناس لا يحـتـاجـون إلـى أدويـةM وإ�ـا يـودون أن يـتـبـعـوا
Mأمـا إذا كـان اسـتـخـدام الأدويـة ضـروريـا Mنظـامـا دقـيـقـا فـي ا)ـآكـل فـقـط

فسيقتضي ذلك طبيبا ماهرا.
= هذا صحيحM ولكن ما الذي ترمي إليه من كل ذلك?

 ـيبدو لي أن الحكام سيضطرون إلى أن يلجأوا كثيرا إلى الكذب والخداع
من أجل نفع تابعيهم. ولقد قلـنـا مـن قـبـل إن هـذا الـنـوع مـن الـكـذب نـافـع

بوصفه دواء.
= إن لنا كل الحق في أن نقول ذلك.

ـ وهكذا يبدو أن هذا ا)ـبـدأ الـسـلـيـم سـيـلـعـب فـي الـزواج وفـي إنجـاب
.zالأطفال دورا ليس باله

= وكيف ذلك?
 ـمن الضروريM تبعا للمباد� التي أقررناهاM أن يتزاوج هذا النوع الرفيع
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من الجنسz على أوسع نطاق kكنM وأن يتزاوج النوع الأدنى على أضيـق
نطاق kكن. ولابد من تربيـة أطـفـال الأولـMz لا الآخـريـنM إن كـنـا نـود أن
نحتفظ للقطيع بأصالته. ومن الناحية الأخرىM فـعـلـى الحـكـام أن يـدركـوا
وحدهم سر هذا الإجراءM كما يتجنبوا على قـدر اسـتـطـاعـتـهـم كـل خـلاف

داخل قطيع الحراس.
= هذا عz الصواب.

 ـوعلى ذلكM فسنقيم احتفالات نجمع فيها بz الشبان والشاباتM ونقدم
فيها القرابMz ونعهد إلى شعرائنا بتأليف أناشيد تلائم حفلات الزواج. أما
عدد هذه الاجتماعات السنويةM فسنترك تحديده للحكام حتى يستطيـعـوا
أن يحتفظوا بعدد السكـان ثـابـتـا بـقـدر الإمـكـانM مـع حـسـاب مـا bـكـن أن
تستتبعه الحروب والأمراض وغيرها من الحوادث من خسائر. فعليـهـم أن
يحرصوا بقدر الإمكانM على ألا تغدو دولتـنـا كـبـيـرة أو صـغـيـرة أكـثـر kـا

ينبغي.
= هذا حسن.

ـ يبدو لي أن عليهم اختراع نوع من القـرعـة ا)ـدبـرةM الـتـي يـظـن مـعـهـا
الأعضاء الأقل شأنا أن السبب في نتيجة الاقتراع هو سوء حظهم لا تدبير

الحكام.
= �اما.

ـ وفضلا عن ذلك فإن الشبان الـذيـن يـبـلـون بـلاء حـسـنـا فـي الحـروب
وغيرها من ا)هامb Mنحـون مـكـافـآت وامـتـيـازاتM مـنـهـا زيـادة عـدد مـرات
معاشرتهم للنساءM إذ إن تلك في الوقت ذاته ذريعة معقولة للحصول منهم

على أكبر عدد kكن من الأطفال.
= هذا صحيح.

 ـأما الأطفالM فعندما يولدونM يعهد بهم إلى هيئة تتولى شؤونهمM تتكون
إما من رجال أو من نساءM وإما من الجنسz معـاM مـادامـت ا)ـهـام الـعـامـة

مشتركة بz الرجال والنساء.
=حسنا.

 ـومن الواجب أن يعنى هؤلاء ا)وظفون بأبناء صفوة ا)واطنMz ويعهدون
zأما أطفال ا)واطن Mبهم إلى مربيات يقطن وحدهن مكانا خاصا من ا)دينة



38

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

الأقــل مرتبةM وأولئك الـذين يولدون وفي أجسامهم عيب أو تشويهM فعليهم
.zأن يخبئوهم في مكان خفي بعيد عن الأع

= أجلM إذا أردنا المحافظة على نسل الحراس.
ـ وعليهم أن يعنوا بتغذية الأطفالM وينقلوا الأمهات إلـى دور الحـضـانـة
عندما �تلىء أثداؤهن بالل�M مع اتخاذ كل التدابير الكفيلـة بـألا تـتـعـرف
الأمهات على أطفالهن. فإن لم يكن في وسع الأمهات أن يرضعنM فلابد من
إيجاد مرضـعـات. ومـن الـواجـب تحـديـد الـوقـت الـذي تـقـوم فـيـه الأمـهـات
بالرضاعةM  بحيث لا يقمن بالسهـر عـلـى الأطـفـالM لأن هـذه وغـيـرهـا مـن

الأعمال من شأن ا)ربيات والخدم.
= إن هذه التدابير من شأنها أن تجعل الأمومة أمرا هينا بالنسبـة إلـى

نساء الحراس.
ـ هكذا ينبغي أن تكونM ولكن لنواصـل بـحـث مـوضـوعـنـا. لـقـد قـلـنـا إن

.zإنجاب الأطفال يجب أن يتم بواسطة أناس ناضج
= هذا صحيح.

ـ ألا تظن معي أن ا)دة ا)عتادة لهذا النضج هي عشـرون عـامـا لـلـمـرأة
وثلاثون للرجل?

= أي الأعوام تعني?
Mzـأعني أن للمرأة أن تنجب للدولة أطفالا منذ سن العشرين حتى الأربع 
أما الرجلM فبعد أن يجتاز أشد فترات العمر حماسة للسباقM يظل ينجب

.zللدولة أطفالا حتى الخامسة والخمس
Mالحق أن هذه هي الفترة التي تبلغ فيها القوى الجسميـة والـذهـنـيـة =

عند الجنسMz أقصى مداها.
Mـ فإذا حاول رجل أن ينجب أطفالا للدولـة قـبـل هـذه الـسـن أو بـعـدهـا
فسنتهمه بأنه آثم في حق الدين والعدلM إذ إنهM لو أفلح في إخفاء مـيـلاد
أطفالهM فمعنى ذلك أنه يأتي للدولة بأطفال لم يـقـتـرن مـولـدهـم بـبـركـات
القرابz والصلوات التي يقوم بها الكهنة والكاهنات وكل هـيـئـة ديـنـيـة فـي
الدولة لكل زواجM مبتهلz أن تنجب الصفوة المختارة من الناس أبناء خيـرا
منهمM وأن ينجب النافعون للدولة أطفالا أنـفـع لـهـم مـنـهـم. أمـا هـذا الـذي

يفعله أولئكM ففيه مخالفة وإباحية شنيعة.
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= هذا حسن.
ـ وينطبق نفس الحكم على الرجل الذي بلغ سن النضجM حz يحاول أن
ينجب من امرأة بلغت نفس السن دون أن يكون الحاكم قد جمع بينهما: إذ
إن الطفل الذي يهبانه للدولة في مثل هذه الظروفM دون أن يكون القانون

أو الدين قد باركهماM لا يكون بالنسبة إلينا إلا لقيطا.
= هذا عz الصواب.

 ـفإذا تجاوز الرجل أو ا)رأة سن الإنجاب للدولةM فأرى أن نترك للرجال
حرية الاختلاط �ن يشاءون من النساءM فيما عدا بناتهM وبنات بـنـاتـهM أو
أمه أو جدتهM ونترك للنساء نفس الحريةM مع استثناء الأبناء والآباء والأحفاد
والأجداد. ولكنا إذ نترك لهم تلك الحريةM ينبغي أن ننبههم إلى أن يحرصوا
Mفـإذا لـم تـفـلـح احـتـيـاطـاتـهـم Mكل الحرص على ألا ينجبوا للدولة أي طفل
فليضعوا في أذهانهم أن يتخلصوا منهM لأن الدولة لن تـسـتـطـيـع أن تـربـي

طفلا كهذا.
= تلك تدابير حكيمة. ولكن على أي نحو bيزون آباءهم وبناتهم وغيرهم

من الأقارب الذين ذكرتهم?
ـ لن يستطيعوا �ييزهم قط. وإ�ا ينبغي أن ينظر الرجلM منذ الوقت
الذي يبدأ فيـه زواجــهM إلى كل الأطــفال الذين يولــدون في الشـهر السـابع
أو العاشرM الذكور منهم على أنهم أبناؤهM والإناث على أنـهـن بـنـاتـهM وعـلـى
هؤلاء الأطفال أن يدعوه بالأبM وعليه أن يعد أبناء هؤلاء أحفادا لـهM كـمـا
يعدونه هم جدا لهمM وامرأته جدة لهم. كذلك ينبغي أن ينظروا إلى الأطفال
الذين يولدون في الفترة التي ينجب فيها آباؤهم وأمهاتهم على أنهم أشقاء
وشقيقات لهمM وبهذا bتنعون فيمـا بـيـنـهـمM كـمـا ذكـرتM عـن كـل اخـتـلاط
جنسي. ومع ذلك فإن القانون يسمح بزواج الأخ من الأختM إذا شاء الاقتراع

ذلكM وإذا ما أيدته نبوءة دلفي.
= هذا عz الصواب.

zسيكـون شـيـوع الـنـسـاء والأطـفـال بـ Mأو ما يشابهه Mـ على هذا النحو
.(٨)الحراس في الدولة»

وتتمكن زوجات الحراسM بعد تحررهن من مهمة تربية الأطفال ورعاية
أسرهنM من مشاركة أزواجهن في تحمل أعباء حكم ا)دينة. ويوجه سقراط
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إلى جلوكون هذا السؤال :
ـ « هل توافق إذن على أن تشترك النساء مع الرجال في كل شيءM كما
Mzأعني في شؤون التربية والأطفال وحراسة بـقـيـة ا)ـواطـنـ Mقلنا من قبل
وأن على النساءM سواء ظللن في ا)دينة أم ذه� إلى الحربM أن يسهمن في
حراسة الدولةM ويشتركن مع الرجالM كما تفعل إناث الكلاب حz تشـارك
ذكورها في الصيد والحراسةM وأن يتقاسمن معهم كل شيء? أتوافق على أن
يفعلن كل هذا بقدر ما في وسعـهـنM وألا يـتـجـاوزن الـنـظـام الـذي وضـعـتـه
الطبيعة بz الرجل وا)رأةM وذلك في الأمور التي خلقت للجنـسـz الـقـدرة

على التعاون فيها?
.(٩)= أوافق على ذلك»

ولا ينبغي أن يسمح للعلاقات بz الرجال والنساء أن تخل بحياة المجتمع.
Mأشخاص من نفـس الجـنـس zوالواقع أن أفلاطون لا يعترف إلا بالحب ب
ولكنه يشترط حتى في هذه الحالة أن يخلو الحب من العواطف ا)شبوبة :
« إن الحب الصادق هو أن تحب بروح معتدلة ومتناغمة كل ما هو متسق
وجميل». ويقول سقراط لجلوكون: «وفي ا)دينة التي نقوم بتأسيسهاM سوف
نضع قانونا bكن �قتضاه أن يقبل المحب حبيبهM وأن يصاحبه ويعانقه كما
لو كان ابنهM وذلك ـ إذا كان مقتنعا بـه ـ حـبـا فـي الجـمـالM ولـكـن عـلاقـاتـه
بالشخص الذي يتعلق به ستتوخى في جميع الأمور الأخرى ألا تثير شبهة
تجاوز هذه الحدود. وإذا تصرف بصورة مخالفةM فسوف يجر على نفـسـه

الاتهام بالذوق السيئ والسوقية».
وهكذا تقوم الحكومة في دولة أفلاطون ا)ثالية علـى عـاتـق طـبـقـة مـن
ذوي ا)واهب العالية من الرجال والنساء الذين تخلوا عن ا)لكية والامتيازات
ا)اديةM وأقبلوا على الزواج والإنجاب �ا يتفق مع مصلحة الدولةM واحتقروا
العواطف وا)شاعر الأنانية. ولكن هناك بz الحراس أنفسهم من هم أصلح
Mللحكم من غيرهم. فالذين تغلب عليهم الطبيعة الفلسفية سيصبحون حكاما
بينما يصبح الأقل منهم ذكاء والأكثر ميلا للرياضة العنيفـة مـسـاعـديـن أو

جنوداM ويشكلون جيشا نظاميا محترفا:
Mأن نوسع نطاق الدولة إلى حد بعيد Mيا صديقي Mعلينا zـ وهكذا يتع »
بإضافة جيش كامل يخرج )لاقاة الأعداء ويذود عن kتلكات الدولة ضد
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كل معتدM ويستولي على ما bتلكه الأعداء.
= ولم ذلك? ألا يستطيع ا)واطنون أن يتولوا ذلك بأنفسهم?

ـ كلاM وذلك إذا ما كان ا)بدأ الذي اتفـقـنـا عـلـيـه حـz أسـسـنـا الـدولـة
صحيحا. فلعلك تذكر أننا اتفقنا علـى أنـه مـن المحـال عـلـى فـرد واحـد أن

يجيد عدة حرف في آن واحد.
= هذا صحيح.

ـ ولكن أليست الحرب فنا وحرفة?
= بلى.

اء على الأقل?َّـ وهي فن يتطلب من الانتباه ما تتطلبه حرفة الحذ
= بلا شك.

اء بأن يكون زارعا أو نساجـا أو بـنـاءM وإ�ـاَّـ غير أننا لم نسـمـح لـلـحـذ
جعلناه يقتصر على صنع الأحذية كيما يتقن صـنـعـتـه. كـذلـك جـعـلـنـا لـكـل
صانع آخر حرفة واحدةM وهي التي أتقنها ومارسها طوال حياتهM فاستبعدنا
عنه كل حرفة أخرىM بحيث إنه لم يعد يدخر وسعا للوصول في حرفته إلى
حد الكمال. فإن كان الأمر كذلكM ألا ترى أن من أعظم الأمور أهـمـيـة أن
Mـارسـة هـذه ا)ـهـنـةk ارس الحرب كما ينبغي? وهل تظن أن من السهل�
بحيث يستطيع الزارع أو الحذاء أو أي صانع آخر أن يكون محاربا في نفس
الوقتM على حz أن ا)رء لا يـجـيـد لـعـبـة الـنـرد إلا إذا تـدرب عـلـيـهـا مـنـذ
طفولتهM ولم يقتصر على اللعب في أوقات فراغه? وهل يـكـفـي أن يـتـنـاول
ا)رء رمحا أو أي سلاح آخرM  كيما يصبح في الحال جنديا مدربـا فـي أي
فرع من فروع الجيشM بينما نحن نعلم عن يقz أننا مهما تناولنا من أدوات
في أي فن آخرM فلن نصبح صناعا أو رياضيMz إذ إن الأداة لن تجدي شيئا

.(١٠))ن لم يكتسب معرفة بكل فن ولم يتلق التدريب الضروري فيه»
وهناك فقرة في بداية «الجمهورية» تشيرM  على ما يـبـدوM  إلـى إbـان
أفلاطون بأن ا)دينة ا)ثالية بحق ستستغني عـن وجـود جـيـشM لأن الـنـاس
Mولن يفكروا في التوسع في أرضهم لإشباع حاجاتهم  Mسيحيون حياة بسيطة
ولأن حب الرفاهية هو الذي يخلق الحـروب. ولـقـد بـz سـقـراط أن ا)ـدن
تنشأ بسبب عجز الإنسان بحكم طبيعته عن الاكتفاء بنـفـسـهM واضـطـراره
Mالذين لهم نفس الحاجات مع تفاوت قدراتهم Mللتعاون مع غيره من الناس
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على تلبية هذه الحاجات. وهؤلاء الناس سيعـيـشـون حـيـاة يـتـمـتـعـون فـيـهـا
بالرفاهية والسلام:

« ـ فلنتأمل أولا على أي نحو سيـعـيـش أولـئـك الـنـاسM بـعـد أن نـظـمـنـا
Mويصنعوا ملابس وأحذية Mحياتهم على هذا النحو. ألن ينتجوا قمحا ونبيذا
ويبنوا بيوتا? ألن يشتغلوا في الصيف وهم أنصاف عراةM دون أحذيةM ويلبسوا
في الشتاء ما يكفيهم من ا)لابس والأحـذيـة? إنـهـم سـيـصـنـعـونM مـن أجـل
طعامهمM دقيقا وشعيرا يخبزونهما ويصنعون منهما شطائر وأرغفةM يجلسون
لأكلها إلى جانب قطعة من جذع شجرة أو أغصان مورقة نظيفةM ويضطجعون

ة kا يقطعونه من أخشابM فرشت بـالـقـش أو أعـواد الـريـحـان.َّعلى أسـر
وهم يو)ون مع أطفالهم الولائمM فيحتسون النبيذ وقد اكتست رؤوسهم من
الأزهار تيجاناM ويسبحون في أغانيهم بحمد الآلـهـة. وهـكـذا يـحـيـون مـعـا
Mمع حرصهم على أن يتحكموا في عدد أطفالهم حسب مواردهم Mحياة هنيئة

خشية إملاق أو خوفا من الحرب.
وهنا اعترض جلوكون قائلا:

= ولكنك قد أطعمت هؤلاء الناس خبزا جافا فحسب.
 ـ هذا صحيحM لقد نسيت الأطباق الحافلةM ولكن لا شك في أنه سيكون
لديهم ا)لح والزيتون والج�M وسيطبخون الجذور والخضر كما يفعل ملاحونا
اليوم. أما الفاكهة فسيكون لهم منها التz والكمثرى والبندقM كما يقومون
بصنع النبيذ ويشربون منه باعتدال. و�ثل هذا الغذاء �ضي حياتهم في
سلامM وتصح أبدانهم ويصلون إلى الشيخوخةM فيورثون هذه الحياة لأبنائهم.
= إنك لو كنت تنظم مدينة من الخنازيرM )ا جعلتهم يعيشون على نحـو

يخالف ذلك.
ـ  فماذا تود إذن أن �نحهم إياه?

= متع الحياة ا)ألوفة. فلزام عليناM إن شئنـا أن نجـعـلـهـم فـي رغـد مـن
العيشM أن نجلسهم على أرائكM ونطعمهم على مناضدM ونقـدم إلـيـهـم مـن

الطعام والحلوى ما نعرفه اليوم.
ـ حسنا جداM لقد فهمت الآن. فموضوع بحثنا لـيـس إذن مـسـألـة قـيـام
الدولةM وإ�ا قيام الدولة ا)ترفة. ور�ا لم يكن في هذا البحث ضررM إذ إن
تأمل دولة كهذه يجعل من الأسهل علينا إدراك نشأة العدل والـظـلـم. عـلـى
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أني أعتقد أن التركيب الذي رسمته للدولة هو التركيب الصحيح السلـيـم.
 اعتراض: إذ إننيّأما إذا شئت أن ترى دولة بلغت قمة الترفM فليس لدي

أعتقد أن هناك مـن لا يـرضـون عـن هـذه الحـيـاة الـبـسـيـطـةM وإ�ـا يـودون
إضافة الأرائك وا)ناضد وغيرها من الأثاثM والحلـوى والـعـطـور والـبـخـور
والشطائرM وكل الأنواع ا)مكنة من هذه الكماليات. فهم لا يرون أن الضروريات
تنحصر فيما أوضحته من مساكن وملابس وأحذيةM وإ�ا يضيفـون إلـيـهـا
اللوحات ا)رسومة وكل أنواع الـزخـارفM واقـتـنـاء الحـلـي والـعـاج وكـل غـال

نفيسM أليس كذلك?
= أجل.

ـ إذنM فلنوسع دولتناM مادامت الصورة الأولى الصحيحة لم تعد كافية.
ففي هذه الحالة تحتشد ا)دينة و�تلئ بعدد وافر من الناسM لا يدعو إلى
وجودهم فيها سوى الحاجات السطحيةM ومن أمثالهم مختلف أنواع القناصة
والصيادينM وا)قلدون الذين يختص بعضهم بالأشكال والألوانM وبـعـضـهـم
zوالراقص zومن ا)مثل Mzوهم الشعراء ومن يصاحبهم من ا)غن Mبا)وسيقى
ومنظمي ا)سارحM وصناع مختلف الأدواتM وخاصة أدوات الزينة للـنـسـاء.
وسنضطر إلى زيادة عدد الخدمM ولا إخالك تظن أننا لن نكون بحاجة إلى
Mورعاة للحيوان  zوطباخ zووصيفات وحلاق Mومرضعات ومربيات zمعلم
وهم الذين لم نكن بحاجة إليهم في دولتنا السـابـقـةM وإ�ـا أصـبـحـوا الآن

لازمz لتربية مختلف أنواع الحيوانات )ن شاء أكلها. أليس كذلك?
= بلا جدال.

ـ ولكن الحياة على هذا النحو تجعل وجود الأطباء ألـزم كـثـيـرا مـن ذي
قبل?

= أجلM ألزم بكثير.
 ـ ثم تصبح الأرض التي كانت تكفي لإطعام ساكنيهاM أضيق وأقل من أن

تكفيهم. ألا ترى ذلك?
= هذا صحيح.

=  وعندئذM ألن نضطر إلى أن نتعدى على أرض جيرانناM إن شئـنـا أن
يكون لنا من الأرض ما يكفي للزرع والرعي? كذلكM ألن يـضـطـر جـيـرانـنـا
بدورهم إلى التعدي على أرضناM ما دامـوا قـد اسـتـسـلـمـواM بـعـد عـبـورهـم
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حدود الضرورةM لشهوة التملك الجامحة?
=  هذا أمر لا مفر منه يا سقراط.

.(١١)ـ  وإذن فسوف نشن الحرب»
ومن الغريب أن سقراطM على الرغم من أنه يبدو رافضا «لفرض الرقابة
على مدينة تعاني من دستور مريض»M لا يحاول إقناع ا)ستمعz لحديثه بأن
يتخلوا عن رغبتهم في حياة أكثر راحةM وإ�ا يقبل النتائج ا)ترتبة على هذه

الرغبةM وهي الحرب والاحتياج إلى جيش دائم.
Mبل التـربـيـة بـصـفـة عـامـة Mويتناول أفلاطون بالتفصيل تربية الحراس
وتعد الجمهوريةM كما أشرنا إلى ذلك من قبلM رسالة عن التربـيـة بـجـانـب
غيرها من ا)وضوعات. وتتوزع أقسام التربيةM كما هو العرف السائد عند
الإغريقM بz التربية البدنيةM التي تتضمن التدريب العسكريM وا)وسيقي.

 أنه «يجـبLowes Dickinsonأما عن ا)وسيقىM فيلاحظ لـويـس ديـكـنـسـون 
علينا أن نتذكر أن معنى الكلمة اليونانية كان أوسع بكثير من ا)عنـى الـذي
نفهمه منها اليومM إذ كان يضم جميع أنـواع الـتـثـقـيـف الخـلـقـي والجـمـالـي
والعقلي». ومع ذلك فإن تربية حاكم ا)ستقبل يجب ألا تنحصر في التربية
البدنية وا)وسيقيةM ويجب أن يدرب عقله على التفكير والارتفاع فوق الحواس
عن طريق دراسة العلوم الرياضيةM حتى يكون قـادرا عـلـى تـكـريـس نـفـسـه

لدراسة الفلسفة الحقةM التي يسميها الدياليكتيك (الجدل):
ـ  إذن فمن الواجب تدريس الحساب والهندسة وكل العلوم التـي �ـهـد
لتعلم الدياليكتيك في سن الطفولة. ويجب أن نضـفـي عـلـى تـلـك الـدروس

صورة لا تنطوي على أي نوع من الإرغام.
=  )اذا?

ـ  لأن تعليم الحر ينبغي ألا يتضمن شيـئـا مـن الـعـبـوديـة. فـالـتـدريـبـات
البدنية التي تؤدى قهرا لا تؤذي البدن في شيءM أما العلوم التي تقحم في

النفس قسرا فإنها لا تظل عالقة في الذهن.
=  هذا صحيح.

ـ  فاستطردت قائلا: وإذن فليس لكM أيها الصديق الكر�M أن تستخدم
القوة مع الأطفالM وإ�ا عليك أن تجعل التعليم يبدو لهوا بالنسبـة إلـيـهـم.

وبهذه الطريقة bكنك أن تكشف بسهولة ميولهم الطبيعية.
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=  هذه خطة حكيمة حقا.
 ـ ألا تذكرM ضمن ما قلناه من قبلM أن علينا أن نجعل أطفالنا يشاهدون
الحروب وهم على ظهور الخيلM حتى إذا ما زال خطرها اقتربنـا بـهـم مـن

ميدان ا)عركة لنذيقهم طعم الدم كما نفعل مع صغار الكلاب?
=  إني لأذكر ذلك.

Mـ وإذن فسنفعل الشيء عينه في كل هذه الدراسات والتدريبات والمخاطر 
بحيث نختار من يبدي فيها مزيدا من التفوقM لنضعه في قائمة منتقاة.

= في أي سن?
Mـ  في السن التي يترك فيها الأطفال مرحلة تدريبهم البدني الإجباري
إذ إنه خلال هذا الوقتM الذي يدوم ما بz سنتz وثلاث سنواتM يكون من

ان للدرس.ّا)ستحيل عليهم أن يفعلوا شيئا آخرM لأن الإرهاق والنعاس عدو
كذلك فإن هذه ا)رحلة البدنية تنطوي على اختيار عظيم الأهميـةM نـدرك

منه مدى قدرة كل منهم على تحمل أعمال البدن.
= بالتأكيد.

ـ  وبعد ذلكM نختار من الشباب من بلغوا سن العشرينM ونضفي عليهم
مزيدا من التكر�. وهكذا نلقنهم تلك العلوم التي عـرفـوهـا مـنـفـصـلـة فـي
طفولتهمM في صورة متجمعة مترابطةM حتى يدركوا العلاقات التي تربطها

بعضها ببعضM وتربطها بالوجود الحقيقي في الوقت نفسه.
= لا شك في أن هذا هو الـنـوع الـوحـيـد مـن ا)ـعـرفـة الـذي يـرسـخ فـي

الأذهان بحق.
Mـ وهو أيضا خير معيار �يز به ا)واهب القادرة على دراسة الدياليكتيك 
إذ إن الـذهـن الـقـادر عـلـى الـنـظـر إلـى الأمـور نـظـرة شـامـلـةM هـو الأصـلـح

للدياليكتيك.
= إني لأوافقك على ذلك.

ـ  وإذن فسوف تلاحظ هذه الصفات عن كـثـبM وتـخـتـار أولـئـك الـذيـن
Mوالذين يثبتون أعظم قدرة على استيعاب العلوم Mلكونها أكثر من غيرهمb
وأكبر قدرة على رباطة الجأش في الحروب وغيرها من الواجبات ا)فروضة
Mسنضفي عليهم مـزيـدا مـن الـتـكـر� Mzعليهم. وعندما يبلغون سن الثلاث
ونختبرهم عن طريق الدياليكتيكM باحثz بذلك عن أولئك الذين bكنـهـم
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الارتقاء إلى الوجود الخالص سعيا وراء الحقيقةM دون معونة الـعـz أو أي
حاسة أخرى. وهذهM أيها الصديقM هي ا)رحلة التي يتعz عليـنـا فـيـهـا أن

.(١٢)نحتاط إلى أبعد حد»
« ـ  فإذا ما كرس ا)رء نفسه �اما لهذه الدراسةM وثابر عليها وحدهـا
دون انقطاعM مثلما ثابر من قبل على تدريب جسمهM فهل يكفيه أن يخصص

لها ضعف عدد السنz التي خصصها للتدريب البدني?
=  أتعني ست سنوات أم أربعا?

ـ  لنجعلها خمسا كيلا نختلفM وبعد ذلك سنعيدهم إلى الـكـهـف الـذي
تحدثنا عنهM ونرغمهم على تولي ا)هام العسكرية وكل الوظائف التي يصلح
لها الشبانM حتى لا يكونوا أقل خبرة من الباقz. وخلال عملهـم فـي هـذه
ا)هام bكنك أن تتحققM مرة أخرىk Mا إذا كانوا سيصمدون لكل ا)غريات

التي تتجاذبهم من جميع الجهاتM أم أنهم سينقادون لها.
=  وكم من الزمن تخصص لهذه ا)رحلة?

ـ  خمسة عشر عاما. وعندما يبلغون سن الخـمـسـMz عـلـيـنـا أن نـأخـذ
منهم أولئك الذين صمدوا لكل التجاربM والذين �يزوا عن كل من عداهم
في الشؤون العملية وفي ا)عرفةM فنسير بهم نحو الهدف الـنـهـائـي. وعـلـى
هؤلاء أن يرفعوا عz النفس ليتأملوا ذلك الذي يضفي النور على كل شيء.
فإذا ما عاينوا الخير في ذاتهM فإنهم سيتخذونه �وذجا ينظمـون تـبـعـا لـه
Mوكذلك أنفسهم أيضا. وخلال مـا تـبـقـى لـهـم مـن الـعـمـر Mا)دينة والأفراد
يكرسون للفلسفة أكبر قـدر مـن وقـتـهـمM ولـكـن إذا مـا جـاء دورهـمM فـإنـهـم
Mويتناوبون الحكم من أجل ا)صلحة العامـة وحـدهـا Mيتولون زمام السياسة
ويرون في الحكم ذاته واجبا لا مفر منـهM أكـثـر مـن كـونـه شـرفـا. وبـعـد أن
ينشئوا في كل جيل مواطنz آخرين على شاكلتهمM ليحلوا محلهم في رعاية
الدولةM ينتقلون إلى سكنى جزر السعداء. أما الدولة فإنها تقيم لهم النصب
التذكارية وتقدم من أجلهم القرابMz وتعدهم آلـهـة مـبـاركـMz إذا سـمـحـت
النبوءة «البيثية» بذلكM وإلا عدتهم نفوسـا بـشـريـة فـيـهـا نـفـخـة مـن الـروح

الإلهية على الأقل.
= إن الصورة التي قدمتها لحكامنا لرائعة بحقM وإنها لصورة يعجز عن

صوغها أبرع مثال.
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ـ  وهي تنطبق أيضا على حاكماتنا يـا جـلـوكـون: فـلا تـظـن أن مـا قـلـتـه
يسري على الرجال دون النساءM بل إنه لينطبق عليهـمـا مـعـاM مـادام هـؤلاء

.(١٣)يتمتعن با)واهب اللازمة»
لقد أوشك اهتمامنا حتى الآن أن ينصب على اختيار الحراس وتربيتهم
وا)نظمات التي تدبر شؤونهمM لكي يؤهلوا للقيام بواجبهم في حكم ا)دينة
Mوالدفاع عنها. ولكننا لم نذكر شيئا عن الأمور التي تتعلق بالإنتاج والتوزيع
ولا عن الفلاحMz والصناع والتجار الـذيـن لا تـسـتـغـنـي عـنـهـم الحـيـاة فـي
ا)دينة. والواقع أن أفلاطون لم يهتم بهم إلا قليلاM لأنه تصور أنه إذا وجدت
الحكومة الصالحةM فإن سائر ما في الدولة bكنه أن يعنى بنفسه. ولـهـذا
فإن الجمهورية تعتبر وصفا للطبقة الحاكمة ا)ثاليةM أكثر kا هي وصـف
للدولة ا)ثاليةM لأنها تـتـكـلـم قـلـيـلا عـن ا)ـنـتـجـz الـذيـن يـبـدو أنـهـم تـركـوا
لتنظيماتهم القدbة. وبهذا تقع مهمة التشريع للأمور ا)تعـلـقـة «بـالـعـامـة»

على عاتق الفلاسفة :
«  ـولكن خبرنيM أيجدر بنا أن ننظم في قوانz شؤون الأسواقM كا)عاملات
بz البائعz وا)شترينM والعقود التجاريةM والأمور ا)تعلقة بالاعتداء بالسباب
أو القذفM وإجراءات رفع الدعوى في المحاكمM وتكـويـن الـقـضـاةM وجـبـايـة
الضرائب ودفعها في الأسواق وا)وانئM وبقية الشؤون ا)تعلقة بإدارة الأسواق

وتنظيم الطرق ومرور السفن وما شاكلها?
= كلاM لست أرى ما يدعونـا إلـى أن نـضـع لـلأمـنـاء مـن الـنـاس قـواعـد
يسلكون تبعا لها في هذه الأمورM إذ إن في وسع هؤلاءM أن يهتدوا من تلقاء

.(١٤)أنفسهم إلى معظمها»
ويفتش ا)رء عبثا في «الجمهورية» عما يدل على كيفـيـة تـدبـيـر طـبـقـة
ا)نتجz لشؤون حياتهمM غير أن هناك لمحات قليلة تشـيـر إلـى أن ا)ـلـكـيـة
الخاصة لم تلغM وأن الزواج والحياة العائلية قد سمح بهما علـى الـطـريـقـة
القدbة. ويبدو أن أرسطو كان على حق في نقده لأفلاطونM لأنه لم يحدد
وضع الهيكل الرئيسي للدولة الذي لا يتكون من الحراس فحسـبM بـل مـن
مجموع ا)واطنz الآخريـن. إن هـؤلاء ا)ـواطـنـz سـوف يـفـضـلـون فـي رأي
أفلاطـون أن يـتـركـوا كـل شـؤون الـدولـة فـي أيـدي الحـراسM وأن يـزودوهـم
بالضروريات الأساسية للحياة في مقابل العمل الإداري الذي يتولونه نيابة
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عنهم.
ور�ا يكون أفلاطونM من وجهة نظر مـاركـسـيـةM قـد وقـع فـي تـنـاقـض
شديد لأنه لم يعط حراسه أي ســلطة اقتصـاديـة. فـهـم صـفـر الأيـدي مـن
ا)لكيةM ولا يسمح لهم بلمس الذهب والفضةM وإذا تلقوا أجورهم على شكل
سلع أو منتجات طبيعيةM فمـن الـواضـح أنـهـا سـتـكـون أجـورا مـتـدنـيـةM لأن
الانغماس في الترف مـحـظـور عـلـيـهـم. أمـا ا)ـنـتـجـون فـيـمـلـكـون الـسـلـطـة
الاقتصادية الكاملةM على الـرغـم مـن حـرمـانـهـم مـن أي سـلـطـة سـيـاسـيـة.
«والنتيجة الضرورية ا)ترتبة على هذا»M كما يقول أرسطـوM «هـي أن تـكـون
هناك دولتان في دولة واحدةM وأن تتبادل الدولتان الكراهية والعداوة». وقد

 في هذه الفكرةM فلاحظ أن «عصراAlexander Grayتوسع ألكسندر جراي 
غرست فيه أهمية السلطة الاقتصاديةM ومازالت تغرسM لن يجـد صـعـوبـة
كبيرة في تحــديد أي الدولتz ا)تبادلتz للعـــداوة ســـــيـخـرج مـن الـسـبـاق

بأكبر فائدة».
وإذا كان قيام أفلاطون بالفصـل بـz الـسـلـطـة الاقـتـصـاديـة والـسـلـطـة
السياسية يبدو للوهلة الأولى أمرا غير واقعيM فمن الخطأ الاعـتـقـاد بـأن
الحراس واقعون �اما تحت رحمة بقية ا)ـواطـنـMz الـذيـن سـيـكـونـون فـي
وضع يسمح لهم بأن يعرضوا الحراس للجوع لو أرادوا ذلك. وإذا لـم تـكـن
للحراس سلطة اقتصاديةM فإنهم bلكون السلطة العسكريةM لأنهم ا)واطنون
الوحيدون ا)دربون على خوض الحروب. وليس مـن الـصـعـب الـتـكـهـن بـأن
ا)زارعz إذا رفضوا إمدادهم بالطعام فسوف يسرع ا)ساعدون بإجبارهم
على ذلك. وهناك فقرات عديـدة تـبـz أن أفـلاطـون لـم يـتـخـيـل أن شـؤون
جمهوريته ا)ثالية ستسير دائما بسهولة ويسرM وأن ا)ساعدين لن يكون من
واجبهم الدفاع عن الدولة ضد العدوان الخارجي فحسبM بل سيكون عليهم

أيضا أن يدافعوا عنها ضد ا)تمردين عليها من الداخل.
وعندما يبحث ا)رءM على سبيل ا)ثالM عن أصلح مكان في ا)دينة لإقامة
معسكراتهمM فإنهم لا يكتفون باختيار ا)وقع الـذي bـكـنـهـم مـن الـرد عـلـى
الهجمات الخارجيةM وإ�ا يختارون ا)وقع الذي «bكنهم كذلك من التصدي

لأي خروج على القانون داخل ا)دينة».
وعلينا أن نتذكر أيضا أن الحراس يتمتعونM في نظر الشعبM بنوع من
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السلطة الدينية ا)قدسةM فهم مخلوقون من ذهبM ومفـضـلـون عـلـى سـائـر
الناس. والذي يثبت أن مثل هذه الأسطورة bكن تصديقهـاM هـو الاعـتـقـاد
الذي ساده لعدة قرون بأن ا)لوك هم kثلو الإله علـى الأرض. وقـد أدرك
أفلاطون بوضوح أنه bكن قيام الدولة إذا وضعت الطبقات ا)نتجـة تحـت
سيطرة طبقة تدين بقوتها للهيمنة العسكرية والدينية. ولو استعرضنا التاريخ
كله لرأينا أن وجود الدولة يتضمن تقسيم المجتمع إلى طبقـاتM ولـكـن قـوة
الطبقة الحاكمة لا ترجع بالضرورة إلى ثروتها الاقتصاديةM وإ�ا ترجع إلى
وجود أيديولوجيا تكسو هذه الطبقة برداء سلطة أعلى تدعمها القوة ا)سلحة.
لقد وصف أفلاطون بأنه «يعتبر من بعض النواحي أعظم الثوريMz كما
يعد من نواح أخرى أكبر الرجعيz». ولعل الأدق من ذلك أن نقول إنه أكبر
Mثل للنزعة الشمولية. فعلى الرغم من أن دولته ا)ثالية يحكمها الفلاسفةk
فليس فيها من الحرية أكثر kا لو خضـعـت لحـكـام الأقـالـيـم. والـواقـع أن
الحرية فيها أقلM لأن الفلاسفة أقدر من هؤلاء على سحق الحريةM وذلـك
بحكم أنهم أقدر على الكشف عن أي فكرة معارضة لأفكارهم. وهـم عـلـى
استعداد للسماح للمواطنz بقدر ضئيل من الحرية في أمور قليلة الـشـأن
مثل التجارةM أما في شؤون الفن والتربيةM أي فـي كـل مـا يـتـعـلـق بـالحـريـة
العقليةM فهم قـساة لا يعرفون الرحمة على الإطلاق. كما أنهم لا يسمحون
بأي تجديد أو ابتكار في مجال التعليم لاعتقادهم بأن ذلك bكن أن يؤدي

إلى عواقب وخيمة :
« ـ إذن فعلى حراس الدولة أن يحذروا من أن يـفـسـد أي شـخـص كـمـا
يشاء له هواهM لأن من واجبهم أن يكونوا في يقظة دائمةM لـئـلا يـأتـي أحـد
ببدع مضادة للنظام ا)تبع في تربية الجسم والنفس. فإذا ما قال الشـاعـر
M«ـيـلـون خـاصـة إلـى أحـدث مـا يـنـشـده ا)ـغـنـون مـن أغـنـيـاتb إن الـنـاس»
فليحرصوا كل الحرص على ألا يتوهم أحد أن الشاعر يقصد طريقة جديدة
في الغناءM لا أغنيات جديدةM أو أنه يحض الناس على اتباع هذه البدعـة.
فليس لنا أن نطري قول الشاعر هذاM ولا أن نفسره على هذا النحوM إذ إن
ابتداع طريقة جديدة في ا)وسيقى شيء يجب أن نحذرهM ففي ذلك إفساد

M وما أومـن بـهDamonتام للمجتمعM إذا كـان صـحـيـحـا مـا يـقـول بـه دامـون 
بدوريM من أن ا)رء لا يستطيع تغيير طرق ا)وسيقـى دون أن يـقـلـب مـعـهـا
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ا)وازين الأساسية للدولة رأسا على عقب.
=  ينبغي أن تدرجني أنا أيضا ضمن أنصار هذا الرأي.

ـ  ففي ميدان ا)وسيقى هذا إذنM يـتـعـــz عـلـى الحـــراس أن يـكـــونـــــوا
يقظz في حراستهم.

= من ا)ؤكد أن خــرق قوانz الدولة يتم في هذا ا)يدان بســهولـة بحــيث
لا يشعر به أحد.

ـ  أجلM إنه ليتم باسم اللهوM دون أن يبدو على ا)رء أنـه يـرتـكـب شـيـئـا
ضارا.

= �اماM فهذه هي الطريقة التي يحدث بها : إنه ليثبت أقدامـه رويـدا
رويداM ويتغلغل خلسة في عادات الناس وطباعهمM حـتـى إذا مـا �ـكـن مـن
نفوسهمM انتقل إلى ا)عاملات التي تسير عليها الحكومة بكل جرأةM بحيث
لا يترك في النهاية شيئا إلا وقوض أركانه سواء في الحياة الخاصة أو في

.(١٥)الحياة العامة»
من الضروري في جمهـوريـة أفـلاطـون أن تـتـمـاشـى ا)ـوسـيـقـى والأدب
والعمارة والتصوير مع معايير أخلاقية معينة. ويتوقف الفن عند كونه تعبيرا
عن الشخصية الفرديةM لأن عليه أن يخدم مصالح الدولة وحسب. والدولة
هي التي تحدد ما هو خير وما هو شرM وما هو جميل أو قبيح. ولهذا يجب
أن �نع الآلات ا)وسيقية والإيقاعات التي «تعبر عن الانحطاط والغرورM أو
عن الجنون أو غيره من الـشـرور»M كـمـا يـجـب أن يـجـبـر الـشـعـراء عـلـى أن
M«نعوا من قـرض الـشـعـرb يطبعوا على قصائدهم صورة الخير وحده أو»
وإذا لم يستجيبوا لهذا فيجب أن يطلب منهم مغادرة ا)دينة. ولابد أن يعبر
التصوير والنسيج وأشغال الإبرة والعمارة والحرف الفنية الأخرى عن الإيقاع
الجيد والانسجامM وإن كان من الواضـح أن أفـلاطـون يـعـنـي بـهـمـا الإيـقـاع

والانسجام اللذين تقرهما الدولة.
وقد أدرك أفلاطون إدراكا واضحا العلاقة بz الفن والأخلاق أوM كما
نقول الآنM بz الفن والسياسـة. وعـلـى الـرغـم مـن زعـمـه بـأنـه يـدافـع عـن
الحقيقة والجمالM فمن الواضح أنه يريد المحافظة على اسـتـقـرار الـدولـة
Mشأنها شأن القصيدة Mمن التأثير الضار للفن الحر. ولهذا فإن عمارة ا)نازل
bكن أن تكشف عن اتجاهات معينة يصفها بأنها خيرة أو شريرةM ومؤيدة
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Mمنذ أن  نشأت الدول الشمولية الحديثة Mللدولة أو ثائرة عليها. لقد تعودنا
على وجهة النظر التي تعتبر أن الفنانb zكن أن يكونوا أعداء خطرين على
الدولةM ولا يرجع ذلك فحسب للأفكار التي يعبرون عنهاM وإ�ا يرجع إلى
الشكل الذي bكن أن يتخذه فنهم. وفي السنوات الأخيرة دمرت أو صودرت
أعمال فنيةM لأنها اعتـبـرت مـن مـظـاهـر الانـحـلال الـبـرجـوازيM كـمـا �ـت
«تصفية» كتاب وشعراء وموسيقيz بحجة أنهم مناهضون للثورة أو برجوازيون
صغار. ولم يكن من قبيل ا)صادفة أن يبدأ وصف جمهورية أفلاطون وينتهي
بالهجوم على حرية الفنانM وهو في الحقيقة هجوم على حرية الفكرM لأنه
لم توجد في عصر أفلاطون كتب أو دور نشرM ولم يكن من ا)مكن أن تظهر
أفكار الناس إلا مـن خـلال الـتـعـلـيـم الـذي كـانـوا يـقـومـون بـه أو مـن خـلال
إنتاجهم الأدبي والفني. إن ا)همة الأولى الـتـي تحـرص عـلـيـهـا أي حـكـومـة
Mومحاولة جـعـل الـفـنـان أداة فـي يـد الـدولـة Mشمولية هي قمع تلك الحرية
الأمر الذي يؤدي حتما إلى ركود الفن وتدهوره في ظل النظم الشـمـولـيـة.
والفن لا bكنه أن يصل إلى أسمى تعبير عنه إلا عندما يسمح له بأقصى
قدر من الحريةM وهو ما bكن أن يدل عليه ثراء الإنتاج الفني وتنوعه عند
الإغريق. ولو كانت بلاد اليونان القدbة جمهـوريـة شـمـولـيـة كـمـا تـخـيـلـهـا
أفلاطونM بدلا من أن تكون اتحادا فيدراليا بz مدن حرةM )ا استطاع رجال
مثل هوميروس وسوفوكليس وأرسطوفانM وحتى أفلاطون نفسهM أن ينتجوا

روائعهم الأدبية.
إن هذا في حد ذاته سبب كاف لأن يجعلنا نأملM من صميم قلوبناM ألا
يتحقق أبدا في ا)ستقبل نظام اجتماعي كالنظام الذي يصفه أفلاطون في
الجمهورية. ولكن غياب الحرية العقلية ليس هو الشيء الوحيد ا)نفر فـي
دولة أفلاطون ا)ثالية. فالفكرة التي تقول إن كل إنـسـان قـد وهـب الـقـدرة
على القيام �همة واحدةM ومهمة واحدة فقطk Mا أدى إلى التقسيم ا)صطنع
للمواطنz إلى منتجz وجنود وحكامM هي فكرة بعيدة كل البعد عن أبسط
ا)لاحظات النفسية. وإذا كان من ا)ؤكد أن بعض الناس قد وهبوا قدرات
تفوق قدرات غيرهم على القيام �همات معينةM فإن إنسانا واحـدا بـعـيـنـه
bكن أن ينجز أنشطة متعددة بنفس الكفاءةM وأن تؤدي اهتماماته ا)تعددة
إلى إغناء شخصيته. ولا يستطيـع أفـلاطـون أن يـقـنـعـنـا كـذلـك بـأن بـعـض
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الناس قد ولدوا «بطبيعتهم» لكي يتولـوا الحـكـمM بـيـنـمـا ولـد غـيـرهـم لـكـي
يكونوا محكومMz لأننا نجد على مر التاريخ أمثلة كثيرة لمجتمعات مزدهرة
شارك كل أعضائها في النهوض بـشـؤونـهـا. ولا bـلـك ا)ـرء إلا أن يـصـفـق
إعجابا بإرازموس الذي يهزأM تحت قناع الحماقةM بأفلاطون بسبـب ثـقـتـه

ا)فرطة في حكم الفلاسفة:
«أضف إلى ذلك الثناء الشديد على عبارة أفلاطون الشهيرة: «سعـيـدة
هي الدولة التي يكون فيها الفيلسوف أميراM أو التي يكرس أميرها نفـسـه
للفلسفة». ولكنك لو أخذت رأي ا)ؤرخz لوجدت أن أشـد الأمـراء جـنـايـة
على دولهم هم الذين سقطت الإمبراطورية في عهدهم تحت رحمة بعـض
الذين عرفوا الفلسفة أو الأدب معرفة سطحية. والدليل الكافي على صدق
هذا الرأي يقدمه أولئك الذين أطلق عليـهـم اسـم كـاتـو; لـقـد كـان أحـدهـم
يزعج سلام الدولة باستمرار بالتهم ا)صطنعة التي لا يكف عن توجيهـهـا.
أما الآخر فقد قضى على حرية الإمبراطورية في الوقت الذي لم يكن يكف
فيه عن الدفاع بكل ما أوتي من حكمة عن هذه الحرية. أضف إلـى هـؤلاء
مجموعة الأشخاص الذين تسموا باسم بروتس أو كاسيوسM بل شيشـرون
نفسهM الذي لم يكن أقل إيذاء لروما من دbوستينس لأثـيـنـا. وإلـى جـانـب
هؤلاء أذكر لك أنطونينوس (الذي كان في نيتي أن أقدمه لك كمثـل واحـد
على الإمبراطور الصالحM ولكني لا أستطيع أن أفعل هذا بغير مشقة)M فقد
أصبح عبئا على رعاياه الذيـن أبـغـضـوهM لا لـسـبـب إلا لأنـه كـان فـيـلـسـوفـا
عظيما. وحتى لو سلمنا بأنه كان حاكما صالحاM فقد أضر بالدولة ضررا
أشد من خلال ابنه الذي خلفه وراءه. ذلك لأن أمثال هؤلاء الرجال الذيـن
Mلاسـيـمـا فـي أولادهـم Mانصرفوا للحكمة هم بوجه عام رجال سيئو الحظ
ويبدو أن الطبيعة هي التي دبرت هذا بفضل عنايتهاM حتى لا تنتشر مصيبة
الحكمة انتشارا أوسع بz البشر. ولهذا السبـب يـتـضـح لـك )ـاذا كـان ابـن
شيشرون ولدا منحلاM و)اذا كان أبناء سقراط ـ كما لاحظ البعـض بـحـق ـ

أشبه بأمهم منهم بأبيهمM أعني أنهم كانوا حمقى وبلهاء».
Mكن أن يتشكك ا)رء أيضا في فكرة أفلاطون عن التنظيمات الأسريةbو
التي يتعذر في رأيه أن تتوافق مع وجود دولة شموليةM بينما نجد من وجهة
نظر علماء الاجتماع أن المجتمعات البدائية التي لم تظهر فيها الدولة تخلو
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بوجه عام من التنظيمات الأسرية. فالأسـرة بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن مـعـاداة
الدولةM بل هي ضرورية لاستقرارهاM لأن الأطفال الذين تربوا على احترام
سلطة الأب سيكونون أكثر استعدادا لتقبل سلطة الدولة. والنظم الشمولية
الحديثة التي بدأت �حاولة تحطيم الحياة الأسريةM سرعان ما رجعت إلى
إقرار التنظيمات الأسريةM بعد أن تحققت من أنها تقدم أفضل ضمان لأمن

الدولة.
وإذا كان أفلاطون قد استبد به الخوف من أن تـفـسـد الـثـروة أو حـتـى
مجرد الراحة نفوس حراسهM فلم يكن يدرك �ام الإدراك أن السلطةM كما

 «مفسدةM وأن السلطة ا)طلقة مفسدة مطلقة».Lord Actonيقول اللورد أكتون 
وليس في جمهوريته ا)ثالية شيء عن مراقبة سلـطـة الحـكـامM كـمـا أنـنـا لا
نجد شيئـا bـكـن أن bـنـع ا)ـسـاعـديـن (أو المحـاربـz) مـن الـتـصـرف مـثـل
الأسبرطيz الذين كانواM كما يقول بلوتاركM يبتهجون ابتهاجا شديدا بذبح

عبيدهم.
إن من الأمور المحيرة أن تثير جمهورية أفلاطون كل هذا الإعجاب على
مر العصورM كما أن من ا)فارقات الغريبة أن يكون على رأس ا)عجبz بهـا
رجال تعارضت مبادئهم �اما مع مباد� أفلاطون. لقـد امـتـدحـهـا شـعـراء
كان أفلاطون سيطردهم من جمهوريتهM وأثنى عليـهـا ثـوريـون نـاضـلـوا مـن
أجل إلغاء العبوديةM ويبدو أنهم لم يدركوا أن نظام أفلاطون قـد قـام عـلـى
العبوديةM وأطراها دbوقراطيون على الرغم مـن الحـقـيـقـة الـتـي تـقـول إن
ا)رء لا يستطيع أن يتصور حكما أشد اسـتـبـدادا مـن حـكـم الحـراسM كـمـا
نالت الاستحسان بوصفها �وذجا للمجتمع الشيوعيM مع أن من الواضـح
أن مـشاعية السـلع لا تسري إلا على الطبقة الحاكمةM وأن ا)لكية الخاصة
متركزة في أيدي طبقة لا �لك  ـعلى العكس kا تقول به ا)ذاهب ا)اركسية

ـ أي سلطة سياسية.
إن التحمس الذي أبداه العديد من ا)ـفـكـريـن ا)ـسـتـنـيـريـن لجـمـهـوريـة
أفلاطون bكن تفسيره من ناحية بأنهم نـسـبـوا إلـيـه أفـكـارا �ـنـوا لـو أنـه
اعتنقهاM ومن ناحية أخرى بأن هؤلاء ا)فكرينM الذين كانت خبرتهم قليـلـة
عن الدول الشموليةM لم يتصوروا عيوب هذه الـدول. ومـن سـوء حـظـنـا أن
أوهامنا عن مزايا الدولة الشموليةM مهما ادعت الحكمةM قد أصبحت قليلة.
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وأننا قد بدأنا نشعر بأن كل واحد منا bكنه أن يكون أفضل حـارس عـلـى
نفسه.

بلوتارك (من حوالي ٤٦م إلى حوالي ١١٩م)
«حياة ليكورجـــــوس»

تنافس أسبرطة أثينا في تأثيرها على الفكر اليوتوبـيM وكـمـا اعـتـبـرت
أثينا مرادفة لجمهورية أفلاطونM فقد نظر إلى أسبرطة قبل كل شيء من
Mخلال الصورة النموذجية التي قدمها بلوتارك في القرن الأول قبل ا)يلاد
عن ليكورجوس الذي تصفه الرواية التاريخية ا)أثورة بأنه هو الذي وضـع
Mتشريع أسبرطة. ويقول بلوتارك نفسه إننا «لا نعرف عنه شيئا يقينيا مؤكدا
وأقل ما نعرفه عنه هو العصر الذي عاش فيـه»M بـل ر�ـا وجـد شـخـصـان
باسم ليكورجوسM وعاشا في أسبرطة في عصرين مختلفz. ويزعم بلوتارك
أن التنظيمات التي تنسب إلى هذه الشخصية شبه الأسطورية قد استمـر

العمل بها )دة خمسمائة عام.
وسواء اعتمدت رواية بلوتارك على الحقائـق الـتـاريـخـيـةM أو كـانـت مـن
وحي خيالهM فليس لذلك أهمية كبيرةM إذ ينصب اهتمامنا هنا على تأثـيـر
Mوالتنظيمات التي وصفها على الدساتير واليوتوبيات ا)ثالية اللاحقة zالقوان
ولم يكن لهذا التـأثـيـر أن يـزداد قـوة لـو كـان لـيـكـورجـوس قـد وجـد وعـاش

بالفعل.
كان ليكورجوسM قبل أن يتولى إدارة شؤون أسبرطةM قد أمضى سنوات
عديدة في التنقل بz كريت وآسيا ومصرM حيث يقال إنه استطاع أن يحصل

معرفة سياسية بأسلوب علمي :
على نحو مـا يـقـارن الأطـبـاء الأجـسـام الـضـعـيـفـة والـعـلـيـلـة بـالأجـسـام
الصحيحة والقوية «كذلك كان ليكورجوس محظوظا عـنـدمـا كـسـب تـأيـيـد
الأسبرطيz الساخطz على حكم ا)لوكM وتأييد ا)لوك أنفسهم على أمـل
أن يصبح الناس في ظل وجوده أقل وقاحة في مـعـامـلـتـهـم لـهـم». ولـكـنـهـم
Mzا)تزن zولا من ا)صلح Mسرعان ما اكتشفوا أنه لم يكن من محبي السلام
وإ�ا كان يبيت النية على القيام بثورة كاملةM إذ كان مـن رأيـه أن الـتـغـيـيـر
الجزئي وإدخال بعض القوانMz لن يكون أمرا مجدياM لأن من الـضـروري:
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«كما في حالة الجسم ا)ريض ا)عتل ا)زاجM الذي تـصـحـح الأدويـة مـزاجـه
وتشكله من جديدM أن يبدأ نظام جديد في العلاج».

Mوقد استولى على السلطة عن طريـق «الانـقـلاب» ا)ـألـوف فـي أيـامـنـا
وذلك إذا استثنينا استشارته لنبوءة معبد دلفـي (والحـكـام ا)ـسـتـبـدون فـي
عصرنا يلجأون بوجه عام إلى استشارة إحدى القوى الأجنبية). فقـد أمـر
ثلاثz من ا)واطنz ا)سلحz بالظهور في الأسواق في وضح النهار «لإثارة
الذعر في كل من يفكر في مـعـارضـتـه». ونجـح فـي بـث الخـوف فـي نـفـس
ا)لكz اللذين منحاه تأييدهماM ثم قام مباشرة بتـشـكـيـل مـجـلـس لـلـشـيـوخ
Mمكون من ثمانية وعشرين عضوا (وهم الرجال الذين ساعدوه في مشروعه
أي في حزبه) بحيث تشكلت منهمM مع ا)لكMz هيئة من ثلاثz عضوا. وبعد
ذلك أصدر أوامره ـ حرصا منه على سد أي فراغ ـ باختيار أفضل الرجال
ا)رموقz من بz الشيوخ الذين بلغوا الستz من عمرهمM و¢ بالفعل انتخابهم

بإجماع الشعب.
أما مجلس الشيوخM الذي كان من قبل يشارك في «سلطة ا)لوكM وكانت
قوته بلا حد ولا قيدM بل كان يتمتع بسلطة مساوية لسلطة ا)لوكM فقد كان
هو وسيلة إبقائهم (أي ا)لوك) ضمن حدود الاعتدالM فضلا عن أنه ساهم
مساهمة فعالة في الحفاظ على الدولة. وقد كانت أحوال الدول قبل ذلك
متقلبة ومضطربةM وكانت �يل حينا إلى السلطة التعسفيةM وحينا آخر إلى
الدbقراطية الخالصةM ولكن مثل هذا المجلسM كان �نزلة عامل استقرار
وحافظ على توازن الدولة ووضعها في وضع مأمون : وهكذا كـان أعـضـاء
المجلس الثمانية والعشرون يقفون فـي صـف ا)ـلـوك كـلـمـا وجـدوا الـشـعـب
يتجاوز حدودهM كما كانوا من ناحية أخرىM يقفون في صف الشـعـب كـلـمـا
حاول ا)لوك أن يجعلوا سلطتهم مطلقة». ومع ذلك فلم يخبرنا أحد كـيـف

تحلى مجلس الشيوخ �ثل هذه النزاهة التي تثير الإعجاب.
وكان يساعد مجلس الشيوخ في أعماله مجلس للشعبM لم يكن له حق
Mبل سلطة قبول أو رفض ما يقترحه عليه مجلس الشيوخ وا)لوك Mا)ناقشة
وأمر ليكورجوس (من خلال نبوءة معبد دلفي) أن يعقد الشعب اجتماعاته
في الهواء الطلقM إذ كان من رأيه أن القاعات ا)غلقة «لا تعود على المجلس
Mلأنها تشتت انتباه أعضائه وتشغلهم بالتفاهات Mوإ�ا تعوق العمل Mبأي فائدة



56

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

وذلك بتأمل التماثيل والصور والـسـقـوف الـفـخـمـة والانـشـغـال بـالـزخـارف
ا)سرحية».

وبعد أن اطمأن ليكورجوس على استقرار الحـكـمM وجـه اهـتـمـامـه إلـى
Mالأغنياء والفقراء zا)شكلات الاجتماعية. فقد صدمته الفروق الكبيرة ب
وصمم على إعادة توزيع الأرض الزراعية. والواقع أن حالة عدم ا)ساواة لم
تصدمهM كما سنرى فيما بعدM لأسباب إنسانية خالصة بل لأسباب سياسية:
فالثروة ذات تأثير سيئ على الأغنياءM كما تزعزع استقـرار الـدولـة. وهـذا
ا)وقف أبعد ما يكون عن موقف الاشتراكيz المحدثMz الذين يهتمون با)عدة
الخاوية للفقراء أكثر من اهتمامهم بالتأثير ا)فسد للثروات الطـائـلـة عـلـى
الأغنياء. ولكن ليكورجوسM رغم أنف هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوه جدهم
الأكبرM لم يكن هو حامي ا)عدمz والعبيدM كما أن إعادة توزيع الـثـروة قـد
�ت داخل الطبقة الحاكمة. لقد كان هدفه هو رفع «البرجوازية الصغيرة»
و «الطبقة الرأسمالية» إلى نفس ا)ستوى لتكوين بنية اجتماعية متجانسة
وموحدةM ولم يكن هدفه على الإطلاق هو إلغاء الطبقات أو الطوائف. ولو

أغفلنا كل ما سبق قوله لاكتسبت الرواية التالية نكهة شيوعية قوية:
كان التقسيم الجديد للأراضي الزراعية هو ا)شروع السياسي الـتـالـي
والأكثر جرأة. فقد وجد ليكـورجـوس أن الـتـفـاوت الاجـتـمـاعـي هـائـلM وأن
ا)دينة تكتظ بالعديد من ا)عدمMz الذين لا bلكـون أرضـاM بـيـنـمـا تـتـركـز
الثروة في أيدي فئة قليلة. و)ا كان قد عقد العزم على أن يستأصل شرور
الوقاحـة والحـسـد والجـشـع والـتـرفM وكـل ا)ـفـاسـد ا)ـتـأصـلـة فـي الـدولـة
وا)تحكمة في مصيرهاM وأعني بها الفقر والثراءM فقد أقنعـهـم بـإلـغـاء كـل
التقسيمات السابقة للأراضي ليضع تقسيما جديدا يحقق ا)ساواة الكاملة
بينهم في ا)لكية وطريقة ا)عيشة. وإذا كانوا يطمحون إلى التميزM فعليـهـم
أن يلتمسوه في الفضيلةM إذ لم يبق من اختلاف بينهمM إلا ذلك الذي يجلبه
عار الأفعال الدنـيـئـةM أو الـثـنـاء عـلـى الأفـعـال الخـيـرة. وقـد وضـع اقـتـراح
Mفخصص تسعة آلاف قطعة لإقـلـيـم أسـبـرطـة Mليكورجوس موضع التنفيذ
ووزعها على عدد كبير من ا)واطنMz وثلاثz ألف قطعة للسكان في بقية
أنحاء أسبرطة. ويقول البعض إنه خصص ستة آلاف للمدينةM وأن بوليدوروس
أضاف ثلاثة آلاف فيما بعدM أما البعض الآخر فيقول إن بوليدوروس ضاعف
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العدد الذي حدده ليكورجوسM وهو أربعة آلاف وخمسمائة قطعة. وكـانـت
 من الحبوب لكل رجلM واثني عشـر(١٦)كل قطعة أرض تغل سبعz «بوشل»

لكل امرأةM بالإضافة إلى كمية متناسبة من النبيذ والزيت. وقد رأوا أن هذه
الحصة كافية للمحافظة على صحة الفرد وسلامة بدنهM وأنهم لا يحتاجون
إلى شيء آخر أكثر من ذلك. وهناك حكاية تروى عن  مشرعناM فبعد عودته
Mورؤيته لأكوام المحاصيل ا)تساوية Mمن جولة في الحقول التي ¢ حصدها
zابتسم وقال لبعض مرافقيه: «ما أشبه أسبرطة �زرعة جديدة مقسمة ب

عدد كبير من الإخوة».
وشرع ليكورجوس بعد ذلك في تقسيم ا)لكية ا)نقولةM ولكنـه كـان أقـل
نجاحا في إقناع الأسبرطيMz واضطر إلى اتخـاذ إجـراءات غـيـر مـبـاشـرة

جعلت ا)ال يصبح بصورة أو أخرى عد� القيمة:
فقد بدأ بوقف تداول العملة الذهبية والفضيةM وأمر باستخدام النقود
Mثم قلل من كميات كبيرة وأوزان ضخمة من هـذه الـنـقـود Mالحديدية فقط

 مساحة حجرة كاملةM كمـا احـتـاج(١٧)بحيث تطلب تخزين عشـرة «مـيـنـات»
نقلها من مكانها إلى ثورين على أقل تقدير. و)ا شاع هذا بz الناس اختفت
من أسبرطة ألوان عديدة من الظلم. فمن ذا الذي يفكر بـعـد ذلـك فـي أن
يسرق أو يأخذ رشوةM ومن ذا الذي يخطر على باله أن يحتال على غيره أو
ينهبهM إذا كان سيعجز عن إخفاء الغنيمةM ولا يشرفه امتلاكها ولا استخدامها
حتى لو قسمت إلى قطع صغيرة? فقد سمعنا أن الأسبرطيz كانوا يعرضونها
للحرارة ثم يغمسونها في الخل لكي يجعلوها صلبة غير قابلة للثنيM ومن ثم
غير صالحة لأي استخدام آخر. يضاف إلى هذا أنه استبعد ا)صـنـوعـات
الحرفية غير الضرورية التي لا تدر أي ربحM والواقع أنه لو لم يـفـعـل ذلـك
لسقطت من تلقاء نفسهاM لأن تداول العملة الجديدة كان كفيلا بأن يوقف
الطلب عليها. ولم يكن من ا)ستطاع أن يتم التعامل بعملتهم الحديدية في
بقية أنحاء اليونانM إذ إنها أصبحت موضع السـخـريـة والاحـتـقـارM وتـرتـب
على هذا أن الأسبرطيz عـجـزوا عـن شـراء أي سـلـع أجـنـبـيـة أو أي سـلـع
مغريةM كما أعرضت السفن التجارية عن تفريغ حمولتها في موانئهم. وترتب
على ذلك أيضا أن اختفى من بلادهـم كـل أثـر لـلـسـوفـسـطـائـيـMz وقـارئـي
الطالع ا)تجولMz وأصحاب البيوت سيئة السمعةM وبائعي الحلي الذهبـيـة
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والفضيةM وذلك كله لسبب بسيط هو وقف التعامل بالنقود. وهكذا اختفى
الترف من تلقاء نفسهM بعد أن فقد بالتدريج كل الوسائل التي كانت تعمـل
على ترويجه وتدعيمهM وحتى الذين كانوا bلكون (من أدوات الترف) كميات
ضخمة لم يستطيعوا الاستفادة منهاM إذ لم يكن في الإمكان عرضها بصورة
علنيةM ولكن كان من الضروري أن تقبع في حالة ركود في المخازن الخفية.
ونتج عن هذا أن ظهرت براعة الصنعة في أثاثهم النافع والضروريM كالأسرة
والكراسي وا)وائدM كما أن الكأس الأسبرطية ا)شهورة التي تسمى كوثـون

Cothonوخصوصا خلال الحملات Mكانت عالية القيمة Mكما يخبرنا كريتياس M
العسكرية: ذلك لأن ا)اء الذي يوضع في هذه الكأس وتحتم الضرورة شربه
ـ وكان من ا)مكن أن يؤذي البصر ـ كان يخفي عكارته لون الكـأسM بـحـيـث
تبقى هذه العكارة على الحوافM ويصل ا)اء نقيا إلى الشفتz. والحقيقة أن
ا)شرع كان هو ا)سؤول عن كل هذه الإصلاحاتM إذ اتجه الصناع الذين لم
يعد يطلب منهم أحد صنع الأشيـاء ا)ـثـيـرة لحـب الاسـتـطـلاعM إلـى إظـهـار

براعتهم الفنية في الأشياء الضرورية.
وملاحظات بلوتارك عن الكأس الأسبرطي تكتسب طابعا حديثاM بحيث
bكن اعتبارها تعريفا )ا نسميه اليوم «بالفن الوظيفي». وعلى أي حال فقد

 على التعبير الفني في أسبرطةM والأمر التالي الذي أصدره ليكورجوسقَيَّضُ
يعطي فكرة عن قسوة ذلك التقشف الأسبرطي الذي صار مضرب الأمثال:
Mوكانت هناك أوامر أخرى لمحاربة الفخامة والإسراف في الـنـفـقـات »
وتقضي بألا تشيد سقوف ا)نازل بأداة أخرى غير الفأسM ولا تصنع الأبواب

 أنه قال في وصف مـائـدة(١٨)إلا با)ناشيرM وكما يروى عن إيبـامـيـنـونـداس
الطعام في بيتهM «إن الخيانة لا تختبئ تحـت هـذه ا)ـائـدة»M فـكـذلـك أدرك
ليكورجوس قبله أن مثل هذا البيت لا يسمح بأي شكل من أشكـال الـتـرف
والأبهة اللذين لا ضرورة لهما. والواقع أن من السخف أن يجلـب الإنـسـان

ة ذات قوائم من الفضةM وأغطيةَّإلى مسكن شديد البساطة والتواضع أسر
من الأرجوانM وكؤوسا ذهبيةM بالإضافة إلى سائر النفقات التي تترتب على
Mتلك الأشياء. ولكن الجميع لن يستغنوا عن توفير السرير ا)ناسب للمكان

وغطاء السرير M وبقية الأدوات ا)نزليةM والأثاث الضروري»...
والتقشف هو الطابع ا)ألوف )عظم اليوتوبياتM وقد رأينا أن أفلاطون
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لاستعراض الأبهة والفخامةM حيث يجتمع الرجل الـفـقـيـر مـع الـغـنـي عـلـى
مائدة واحدة? ومن هنا لوحظ أن بلوتوسM وفقا للمثل السائرM بقي أعمـى
في أسبرطة وحدها وظل كالشبـح مـحـرومـا مـن الحـيـاة والحـركـة. ويـجـب
أيضا أن نلاحظ أن تناول الوجبات في ا)نازل لم تكن له أي ميزةM كما أن
كل من يأتي إلى الوجبات العامة دون شهية ولا يتناول طعامه أو شرابه مع
المجموعة كانت تتم مراقبته بدقةM ويلومونه كشخص مسرف ومخنث ومتمرد

على الوجبات العامة.
كان يجلس إلى كل مائدة خمسة عشر شخصاM ور�ا زاد العدد أو نقص
عن ذلك قليلا. وكان يفرض على كل واحد منهم أن يحضر معه حصة من
Mوخـمـسـة أرطـال مـن الجـ� Mوثمانية جالونات من الـنـبـيـذ Mالطعام شهريا
ورطلz ونصف الرطل من التMz وكمـيـة قـلـيـلـة مـن الـنـقـود لـشـراء الـلـحـم
والسمك. وإذا حدث أن ضحى أحدهم بالقطفة الأولى من الفواكهM أو ذبح
غزالاM فعليه أن يرسل جزءا منها إلى ا)أدبة العامةM وبعد تقد� التضحية
أو الصيد يصبح حرا في أن يتناول عشاءه في بيته. ولكن كان يفرض على
بقية ا)واطنz أن يوجدوا في أماكنهم ا)عتادة على ا)وائد العامة. كما كان
الأطفال أيضا يشاركون في هذه ا)وائد العامة التي كانت شبيهة با)دارس
العديدة التي تعلمهم النظام وضبط النفسM وهناك يسـمـعـون مـحـاضـرات

تتعلق بنظام الحكمM وينشأون على الأساليب التربوية الحرة.
هذا التشدد نفسهM وتجاهل الحرية الفردية للمواطنMz كان أمرا ملازما
لكل قوانz ليكورجوسM التي تولت شؤون ا)واطن من ا)هد (بـل قـبـل ذلـك
Mأيضا) إلى اللحد. وكان ليكورجوس يبدأ تربية الشباب «منذ النشأة الأولى
مع أخذ الحمل وا)يلاد في الاعتبار». ولهذا السبب لا يتم الزواج وفقا )يول
الأفرادM بل وفقا )صلحة الدولة. وعلى الرغم من أن الفكرة التي تقول بأن
حب الأسرة لا ينبغي أن يحل محل حب الدولةM لم يعبر عنها بلوتارك فـي
«حياة ليكورجوس» بنفس الوضوح الذي عبر عنه كامـبـانـيـلا فـي يـوتـوبـيـاه
ا)تأخرة «مدينة الشمس»M غير أنها تدل على أن وحدة ا)واطنz يجـب ألا
تفصم عراها الروابط القوية بz الرجل وا)رأة. وكـمـا كـانـت ا)ـسـاواة فـي
توزيع الثروة سببا في استئصال الحسدM توقفت الغيرة عندما سمح الأزواج
لزوجاتهم �عاشرة رجال قادرين على إنتاج نسل يتمتع بصحة جيدةM وسمح
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للرجالM حتى بعد الزواجM بأن يعيشوا حياة العزوبةM فيناموا في ا)ضـاجـع
العامة  ولا يلتقوا بزوجاتهم إلا لأجل الاتصال الجنسي فحسب.

وإليك التبرير الذي قدمه ليكورجوس للعلاقات غير الزوجية :
« وبعد أن أقر أصول التواضع واللـيـاقـة الـواجـبـة نـحـو الـزواجM حـرص
كذلك حرصا شديدا على تخليص تلك الدولة من مشاعر الغيرة وانفعالاتها
النسائية العقيمةM فجعل kا يشرف الرجال أن ينجبوا أطفالا بالاشتراك
مع رجال من ذوي ا)كانة ا)رموقةM وأن يتجنبوا كل ا)ظاهر العدوانـيـة فـي
تعاملهم مع زوجاتهم. وقد سخر من أولئك الذين يلجأون إلى الحرب وإراقة
الدماء للانتقام kن يتصلون بامرأة متزوجةM فسمح بأن يقدم الرجل ا)سن
لزوجته الشابة شابا يوافق عليه ويتسم بالشرف واللياقةM وعنـدمـا تـنـجـب
طفلا من هذا النسب الكر�M يقوم بتربيته كما لو كان طفله. ومـن نـاحـيـة
Mإذا أعجب رجل بامرأة متزوجة بسبب تواضعها وجـمـال أطـفـالـهـا Mأخرى
يسمح له بأن يستأذن زوجها في التصريح له بالاجتماع بهاM لأن زرع تـربـة
جميلة bكن أن يثمر أطفالا kتازين من أبوين kتازين. ويرجع هـذا كـلـه
إلى أن ليكورجوس يعتبر أن الأطـفـال مـلـك لـلـدولـةM قـبـل أن يـكـونـوا مـلـك
آبائهمM ولذلك لا يريدهم أن يأتوا من أبوين عـاديـMz بـل أن يـنـحـدروا مـن
أفضل الرجال. كما أن ليكورجوس لاحظ غرور وسخف تلك الأ¤ الأخرى
Mالتي يجتهد فيها الناس في الحصول على أفضل سلالة من الخيول والكلاب
Mبينما يغلقون الأبواب على زوجاتهم Mولا يبخلون على ذلك بالجهد أو ا)ال
وbنعونهن من إنجاب أطفال من أحد سـواهـمM عـلـى الـرغـم مـن أنـهـم قـد
يكونون عاجزين واهني القوة. وكأن هؤلاء لا يفرقون بz الضرر والـنـفـع :
بz أطفال يولدون من أصول مريضة فلا يصلحون لشيءM فضلا عن تدمير
آبائهمM وبz أطفال يولدون أصحاء أقوياء من أصول سليمة. هذه التعليمات
التي كانت تؤمن إنجاب نسل صحيحM ومن ثم نافع للدولةM كانت في الحقيقة
أبعد ما تكون عن تشجيع انحراف النساء الذي ساد في فترة تاليةM ولذلك

لم يعرف الزنا بينهن».
وإذا كان ليكورجوس لم يؤيد الحب كما نفهمه بz الرجال والنساءM فقد
Mبذل جهودا كبيرة لكي يجعل النساء جذابات للرجال من الناحية الجنسية
وقام بتنظيم حفلات راقصة عامة و�رينات رياضية أخرى لشابات عاريات
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في حضور الشبابM لا لكي ينزع عن الجنس ما يكتنفه من الحنان والحساسية
فحسب ـ  وهو الأمر الذي يرتبط بخصوصية الحياة الزوجية ـ  بل كـذلـك
لأن هذه التدريبات كانت حافزا على الإقبال على الزواج. وإذا أخفـق هـذا
في إحداث التأثير ا)رغوب فـي شـبـاب أسـبـرطـةM وأصـروا عـلـى رفـضـهـم
للزواجM «فإن وصمات العار توضع على ظهورهمM ولا يسمح لهم �شاهـدة
تدريبات العذارى العارياتM ويأمرهم القضاة با)ضي في الشتاء عراة حول
الأسواقM وهم يغنون أغنية تعبر عن العقاب العادل الذي تلقوه جزاء عصيانهم

.«zللقوان
zالاتـصـال الجـنـسـي بـ Mحتى بـعـد إ�ـام الـزواج Mلم يترك ليكورجوس

الأزواج يسير في مجراه الطبيعيM وإ�ا خطط له قواعد مدروسة :
« ومن عاداتهم في الزواج أن يستولي العريس على عروسه بالعنفM ولا
يتم اختيار العروس من بz صغيرات السنM بل بعد أن تكون قد بلغت سن
النضجM ومن ثم تأتي ا)رأة التي تدبر شؤون الزواجM وتقص شعر الـعـروس
حتى الجلدM وتلبسها ملابس الرجال وترقدها على الـفـراش وتـتـركـهـا فـي
الظلام. ويأتي العريسM الذي لم يذهب النبيذ بعقلهM ولا أوهنت قواه حياة
الرفاهيةM لأنه واظب على تناول عشائه على ا)أدبة العامـةM فـيـمـضـي فـي
السر إلى عروسه ويفك الأحزمة التي لفت حولها ويحملها إلى فراش آخر.
Mيعود )سكنه ا)عتاد لينام مع بقية الشباب Mكث هناك وقتا قصيراb وبعد أن
ويقضي يومه مع رفاقهM ويستريح معهم في  أثناء الليلM ويزور عروسه في
حذر شديد حتى لا تكتشف العائلة وجودهM وفي الوقت نفسه �ارس العروس
كل ما لديها من حيلة لإيجاد الفرص ا)لائمة للقاءاتهما الحميمةM ولم يكن
هذا يتم في فترة قصيرة فحسبM بل كان بعضهـم يـنـجـب أطـفـالا قـبـل أن
يلتقوا بزوجاتهم في وضح النهار. ولم يكن هذا النوع من الاتصال الجنسي
مجرد تدريب على الاعتدال والعفة فقطM وإ�ا كان يحـافـظ عـلـى نـضـارة
أجسامهم ويساعد على ألا تنطفئ حرارة حبهم الأولى أو تخمدM ولأنهم لم
يشبعوا رغباتهم مثل أولئك الذين bكثون بصفة دائمة مع زوجاتهـمM فـقـد

كانت رغبتهم تظل متأججة ومتوهجة ».
هكذا نرى أن ليكورجوس قد اهتم بتنـظـيـم إجـراءات الـزواج أكـثـر مـن
اهتمامه باختيار الزوجz. فقد سمح )واطنيهM على خلاف أفلاطونM فـي
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نطاق محدود باتخاذ قراراتهم بخصوص من يريدون أن ينجبوا منه أطفالا
أصحاء على قدر من الجمال. وإذا تبz لهم أنهم ارتكبوا أي خطأM فإن هذا
الخطأ bكن تصحيحه دائماM لأنه «لا تترك للأب حرية تربـيـة أي أطـفـال

 M لفحصهLescheكما يريدM وإ�ا يلزم بحمل الطفل إلى مكان يدعى ليسكيه 
من قبل شيوخ القبيلة الذين يجتمعون هناكM فإذا كان الطفل قويا ومتجانس
الأعضاءM يعطون الأوامر بتعليمهM ويـحـددون لـه قـطـعـة مـن الـتـسـعـة آلاف
قطعة من الأرض الزراعيةM أما إذا كان ضعيفا ومشوهاM فيأمرون بأن يلقى

M وهو كهف عميق قريب من جـبـلApothetateبه في مكان يدعى أبوثـيـتـات 
; الأمـر الذي يفهم  منـه أن حياتـه لن تكـون نافعـة له ولاTaygetusتايجيتوس 

للمصلحة العامةM ما دامت الطبيعة لم �نحه منذ البداية القوة أو سلامة
البنية.

ولم يكن للآباءM بطبيعة الحالM حرية تعليم أطفالهم كما يشاءون :
وما أن يبلغوا السابعة من العمرM حتى يأمر ليكورجوس بأن يسجلوا في
مجموعاتM حيث يخضعون جميعا لنفس النظامM وbارسون التمرينات وألوان
التسليـة مـعـا. ومـن يـفـق زمـلاءه فـي الـشـجـاعـة والانـضـبـاطM يـعـz قـائـدا
للمجموعةM ويتمثل به الباقونM ويطيعون أوامرهM ويتحملون بصبر العقوبات
التي ينزلها بهمk Mا جعل نظامهم التربوي كله �رينا على الطاعة. ويقوم
Mالفرص لإثارة الجدال أو الشجار بينهم zكبار السن ا)وجودون معهم بتح

لكي يتسنى لهم أن يلاحظوا بدقة روح كل منهمM وثباته في النزال.
أما عن التعليم فلا ينالون منه إلا ما تدعو إليه الضرورة ا)طلقة. فقد
هيئ نظام تعليمهم كله لإخضاعهم للأوامرM وتحمل ا)شاقM والقتال والغزو.
ولهذا كان يزداد انضباطهم كلما تقدمـوا فـي الـعـمـرM فـيـقـصـون شـعـورهـم
�اماM وbشون حفاة الأقدامM ويلعبون في أغلب الأحيانM وهم عراة �اما.
وتنزع ملابسهم الداخلية في سن الثانية عشرةM ويسمـح لـهـم طـوال الـعـام
برداء واحدM ولذلك كان من الطبيعي أن تبدو عليهم القذارةM إذ كان تـرف
الاستحمام والتطيب بالزيوت محظورا عليهم إلا في أيام معينة من السنة.
وكانوا ينامون في جماعاتM على أسرة مجدولة من عيـدان الـقـصـب الـتـي
جمعوها بأيديهمM دون استـخـدام سـكـاكـMz وأحـضـروهـا مـن ضـفـاف نـهـر

M وفي الشتاء يسمح لهم بأن يضيفوا إليها نباتات شائـكـةEurotasأيروتاس 
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Mلتبعث فيهم بعض الدفء. وأما تعليم الأولاد الأكبر سنا فكان أشد قسـوة
وإن لم يختلف كثيرا عن التعليم في بعض ا)دارس الإنجليزية العامـة: فـي
هذه ا)رحلة من العمرM يحظى الأولاد الذين أبلوا بلاء حسنا بـرفـقـة كـبـار
السن الذين كانوا يواظبون على الحضور إلى الأماكن التي يـتـدربـون فـيـهـا
على القوة والبراعةM لا كمراقبz عابرينM بل بصفتهم آباء لهمM أو حراسا
وحكاماM بحيث لم يخل زمان ولا مكان من أشخاص يعلمونهم ويؤدبـونـهـم.
وبالإضافة إلى ذلك كان يعz واحد من أفضل وأقدر رجال ا)دينة مراقبا
للشبابM فيسلم قيادة كل مجموعة لأحكم وأشجع شاب من أولئك الشبان

. وكان «الأيريني» هو الذي أمضىIrensالذين كان يطلق عليهم اسم الأيرين 
Mellirenسنتz بعد تخرجه من فصول (أو صفوف) الأولاد. أمـا ا)ـلـيـريـن 

فكان واحدا من أكبر الأولاد سنا. ويقوم هذا الأيريني ـ الذي بلغ العشرين
من عمره ـ بإصدار أوامره )ن يتولى قيادتهم في معاركهم الـصـغـيـرةM كـمـا
Mيجبرهم على الخدمة في منزله. ويرسـل أكـبـرهـم سـنـا لـيـجـلـب الخـشـب
Mفيسرقونها حيثما وجـدوهـا Mوأصغرهم ليجمع الأعشاب الصالحة للطبخ
إما بالحصول عليها خـفـيـة مـن الحـدائـقM أو بـالـزحـف �ـكـر وحـذر تحـت
ا)وائد العامةM وإذا قبض على أحدهمM جلد بقسوة لإهماله أو افتقاره إلى
Mكـنـهـم الحـصـول عـلـيـه مـن الـطـعـامb البراعة. وهم يسرقون أيضا كل ما
ويخططون لهذا بحذق ومهارة عندما يكون الناس نياما أو عندما يتراخون
في الحراسة. فإذا اكتشف أمرهم لا يعاقبون بالجلد فقطM ولكـن بـالجـوع
Mأيضا. والواقع أن طعام العشاء الذي كان يقدم لهم كان هزيلا على الدوام

وذلك لتمرينهم على الشجاعة والتحمل ومقاومة الطمع والنهم.
ولم يهمل الأسبرطيون تربية النساءM ولكنهم وجهوها لإصلاح أبدانهـن
Mقبل عقـولـهـن. فـقـد أمـر لـيـكـورجـوس بـأن تـتـدرب الـعـذارى عـلـى الجـري
Mوالرماية وإلقاء الرماح حتى تصبح أجسادهـن قـويـة نـشـيـطـة Mوا)صارعة
Mويقوين في ا)ستقبل على تحمل آلام الوضع Mويكون أطفالهن على شاكلتهن
Mدحن الرجال أو ينقـدنـهـمb والولادة في أمان. «وكان من حقهن أيضا أن
ويقال إنهن لم يستبعدن من التكر� بألقاب الشجاعة والشرف». ومع ذلك
فليس لدينا أي دليل على أنهن كن يشاركن مشاركة مباشرة في إدارة شؤون
الدولةM كما هو الحال في جمهورية أفلاطونM إذ يبدو أن السلطـة الـقـويـة
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التي اكتسبنها في ا)اضيM بسبب اشتراك أزواجهن في الحملات العسكرية
ا)تكررةM قد ¢ كبحها بدلا من تدعيمها.

وليس لدينا الكثير kا bكن قوله عن تنظيم العمل في أسبـرطـةM لأن
الأسبرطيz كانوا أساسا طبقة مترفةM ور�ا كانوا هم الأمة  الوحيدة التي
حرم فيها العمل من الناحية الفعلية. لقد انصرفوا إلى العمل غـيـر ا)ـنـتـج
مثل التدريبات العسكريةM والتعليمM والتعلمM والتجارةM أما مهمة تـزويـدهـم

). والواقع أن المجتمعHelotsبالاحتياجات اليومية فتركت للعبيد (أو الهيلوت 
zكانوا محروم zالبالغ zوأن ا)واطن Mالأسبرطي كان يقوم على نظام العبيد
من العمل بأيديهم حتى لو أرادوا ذلكM وهذه حقيقة يتـجـاهـلـهـا كـثـيـر مـن

ا)عجبz ا)تحمسz لأسبرطة :
استمر نظام الأسبرطيz الصارم حتى بعد أن بلغوا مرحلة النضح. فلم
يكن أي إنسان يتمتع بالحرية في أن يعيش كما يريدM إذ كانت ا)دينة أشبه
�عسكر واحد كبيرM يسمح فيه للجميع بأمور محددةM ويعرفون واجباتهـم
العامةM ويقتنع كل إنسان بأنه لم يولد لنفسه بل لبلده. وإذا لم تصدر لـهـم
Mفإنهم يشغلون أنفسهم �راقبة الأولاد وتعليمهم شيئا نافعـا Mأوامر معينة
أو يتعلمون هم أنفسهم kن هم أكبر منهـم سـنـا. وكـان الاسـتـمـتـاع بـوقـت
الفراغ هو أحد الامتيازات الكبرى التي منحها ليكورجوس )واطنيـهM وكـان
ذلك نتيجة مترتبة على منعهم من kارسة أي حرفة آلية. ولم يكـن الأمـر
يستحق منهم أن يبذلوا جهدا كبيرا في زيادة ثرواتهمM مادامت الثروة عندهم
عدbة القيمة : أما العبيد (الهيلوت)M الذين كانوا يحرثون الأرضM فكانوا
مسؤولz عن تلبية الاحتياجات ا)شار إليها فـيـمـا سـبـق. ولـديـنـا فـي هـذا
Mالصدد حكاية عن أسبرطي تصادف وجوده في أثينا أثناء في انعقاد المحكمة
وسمع عن رجل حكم عليه بغرامة مالية بسبب الكسل. وعـنـدمـا كـان هـذا
الرجل ا)سكz في طريق عودته وهو في حالة مـعـنـويـة سـيـئـةM مـصـحـوبـا
بأصدقائه الذين راحوا يواسونهM طلب من مرافقيه أن يدلوه على الشخص
الذي أدين بسبب محافظته على كرامته. وهكذا وصل بهم الأمـر إلـى حـد
إسقاط كل اهتمام بالفنون الحرفيةM وكل رغبة في الحصول على الثروة من

اعتبارهم.
وكانت الدعاوي القضائية في أسبرطة ترفع عن أصحابها مقابـل دفـع
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مبالغ نقدية. ولم يعرف الأسبرطيون الغني ولا الفقيرM وإ�ا كانوا متساوين
في الأهليةM كما كانت لديهم وسائل ميسرة وغير مكلفة لتلبية احتياجاتهم
Mالقلـيـلـة. ولـهـذا نجـدهـم فـي أوقـات الـسـلـم يـقـضـون وقـتـهـم فـي الـرقـص
والاحتفالاتM والصيدM أو يلتقون للقيام بالتدريبات البدنية أو تجاذب أطراف
الحديث. ولم يكن أحد دون الثلاثz يذهب إلى السوقM إذ كان ذووهم وولاة
أمرهم يدبرون لهم كل احتياجاتهم الضرورية. ولم يكن التسكع في الأسواق
شيئا يشرف كبار السنM بل كان الأليق بهـم أن يـقـضـوا مـعـظـم الـنـهـار فـي

مدارس التدريب أو الأماكن التي تدور فيها الأحاديث.
وأمـا عـن مـسـألـة الـعـبـيـد فـقـد حـدت مـن إعـجـاب بـلـوتـارك الـشــديــد
بليكورجوسM وجرائم القتل الجماعية التي تعرض لها «الهيلوت» على أيدي
الشبان الأسبرطيz كنوع من الرياضةM حتى لو افترضنا أنها �ت بعد عهد
ليكورجوسM تلقي ظلالا معتمة على تنظيمات أسبرطة ا)ثالية. وقد اضطر
بلوتارك إلى الاعتراف بأن الأسبرطيMz من بعض النواحيM كانوا يعاملون

عبيدهم بطريقة غير إنسانية :
كانوا أحيانا يجبرونهم على الشرب حتـى يـسـكـرواM ثـم يـقـودونـهـم إلـى
القاعات العامةM ليبينوا للشباب أضرار السكر. وكانوا يأمرونهم بأن يغنوا
أغاني وضيعةM ويرقصوا رقصات مزريةM ويفرضون عليهم ألا يخالطوا أي
zيـتـم الـفـصـل بـ Mإنسان مهذب ورقيق. وبهذه الأساليب الدعائـيـة الـفـجـة

.zالسلالت
ويقول بلوتارك إن «هؤلاء الذين يقولون إن الرجل الحر في أسبرطة كان
Mوأن العبد كان يخضع للعبودية إلى أقصى حد Mيتمتع بالحرية إلى أبعد حد
يبدو أنهم أحسنوا تقدير الفوارق بz الحالتz». وbكننا أن نوافق بلوتارك
على الجزء الثاني من عبارتهM ولكنـنـا نـشـك فـيـمـا إذا كـان الـرجـال الـذيـن
Mويتعرضون لهم متى شاءوا بالإهانة والتعذيب أو القتل Mيستعبدون غيرهم

يستحقون أن يوصفوا بأنهم رجال أحرار.
وليس عجيبا بعد ذلك أن نسمع بأن هؤلاء «الرجال الأحرار» كانوا هم

أنفسهم في واقع الأمر سجناء في بلدهم :
Mولم يكن يسمح )ن يرغبون في رؤية بلاد أخرى بالسفر خارج الحدود»
خشية أن يتعودوا على عادات أجنبيةM أو يتعرفوا على أشكال للحـيـاة أقـل
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انضباطاM أو على شكل مختلف من أشكال الحكم. كذلك منع الغـربـاء مـن
دخول أسبرطةM ما لم يحددوا سببا مقنعا لمجيئهم لابسـبـب خـوفـه مـن أن
يحاكوا دستور تلك ا)دينةM أو يدخلوا إصلاحات على فضائلهاM كما يـقـول
توكيديديسM ولكن خشية أن يعلموا شعبه بعض الرذائل والشرور. ذلك لأن
زيارات الأجانب تقترن بظهور موضوعات جديدة للمناقشةM وكل منـاقـشـة
جديدة تؤدي إلى آراء جديدةM ومن هذه الآراء تنشأ مشاعر ورغبات جديدة
bكنهاM مثل النشاز في ا)وسيقىM أن تسبب الاضطراب للحكومة ا)ستقرة.
ولذلك اعتقد ليكورجوس أن حماية ا)دينة من العادات الفاسدة وأساليـب

السلوك السيئة أجدى عليها من منع انتشار الوباء فيها».
ولا يدهشنا أن ليكورجوس كان «مفتونا بجمال وعظمة نظامه السياسي»
وأنه فرح بعمله «فرحة الإله عندما فرغ من خلق العالم». فالواقع أن ا)شرع
يفتقد القدرة على نقد القوانz التي وضعهاM بقدر ما يتوقع من الـشـعـوب
الأخرى أن تخضع لهذه القوانz. والأكثر من ذلك مدعاة للدهشة هو التأثير
الذي تركته أسبرطة في ما يسمى بالفكر التقـدمـي. فـالـثـوريـونM وأنـصـار
حقوق الإنسانM وا)صلحون والشيوعيون من هـارنجـتـون إلـى مـابـلـيM ومـن
كامبانيلا إلى ماراM ومن نابليون حتـى سـتـالـMz قـد حـاولـوا اسـتـلـهـام هـذا

النموذج الذي يعد أكمل �وذج للدولة الشمولية.

أرسـطوفـانيـس
قبل أن نترك بلاد الإغريقM ينبغي علينا أن نلقي نظرة على اليوتوبيات
الهجائية الساخرة لأرسطوفانيسM لأن تأثيرها في الفكر اليوتوبي كان في
الواقع تأثيرا ثانوياM إذا قيس بتأثير اليوتوبيات التي تعرضت لسخريتها.

وتعطينا مسرحيات أرسطوفانيس فكرة عن كيفية تلـقـي عـامـة الـنـاس
لأفكار الفلاسفة الكبار. ولابد أن رد فعلهم عليها كان شديد الاختلاف عن
رد فعل التلاميذ في ا)دارس الثانويةM لأن هؤلاء على استعداد دائم )ناقشة

الأفكار الجديدة وقبولهاM بحماس الشباب وبعده عن التحيز.
ومع أن أرسطوفانيس يقدم مرآة مشوهة للرأي العام في عصرهM فإننا
نحس بنبرة الأصالة التي تتردد في مسرحياته. فشخصياتـه تـتـحـدث عـن
شيوعية أفلاطونM كما يتحدث معظم الناس في أيامنا عن البلشفية (أو عن
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الفوضوية). ويحتمل أن يكون غالبية الإغريق القدماءM شأنهم شأن أغلبية
الناس في العصر الحديثM قد نفروا من الشيوعية كوضع اجتماعي «تكون
فيه النساء للجميع»M و «لا bارس أحد أي عمل» و «يحصل كل إنسان على
ما يشتهي من الشراب والطعام حتى يسكر ويصاب بالـتـخـمـة». ويـضـحـك
أرسطوفانيس على هذه الأفكار ويهزأ منهاM ولكنه يقدم أحيانا بعض الحجج
)صلحة الشيوعية أفضل kا فعل أفلاطون نفسه. إن بـراكـسـاجـورا الـتـي
Mـلـكـة الـوفـرة والـرخـاءk تتزعم ثورة النساء في سبيل إلغاء ا)لكية وإقامة
�ثل دور الداعية بصورة أكـثـر إقـنـاعـا مـن سـقـراط. وهـا هـي ذي تـصـف

لزوجهاM بليبيروسM كيف ستعمل على إيجاد هذا المجتمع السعيد الحر:
Mبراكساجورا : إن القاعدة التي أعتزم أن أسنها وأعلنها للناس

هي أن يصبح الجميع متساوين ويقتسموا بالتساوي
Mولا يتحملوا بعد اليوم Mكل الثروات وا)تع

Mأن يكون هناك غني وفقير
Mلك أحد الناس الحقول الواسعة الشاسعةb أو أن

Mلك الآخر ما يكفي لتجهيز قبر يدفن فيهb ولا
وأن تكون تحت تصرف هذا مئات العبيد
ويكون ذاك بلا أحد يعينه على الإطلاق.

Mأريد أن أصلح كل هذه الأوضاع
Mفيشارك الكل في كل النعم مشاركة الأحرار
وأن أرتب حياة واحدة ونظاما واحدا للجميع.

بليبيروس: وكيف ستدبرين هذا?
Mبراكساجورا: سوف أحرص أولا

Mلكه أي إنسانb وسائر ما Mوالأرض Mعلى أن تكون الفضة
Mالناس وتحت تصرف الجميع zمشتركا ب

بحيث يتألف منه رصيد واحد;
ومن هذا الرصيد سنطعمكم وندير شؤونكمM كما يفعل أحكم ا)دبريـن

لشؤون البيتM فننفق عليكمM ونقتصد لكمM ونشملكم بالرعاية.
Mفإني أفهمه �اما Mبليبـيــروس: أما ما يتعلق بالأرض

لكن ما العمل إذا كان الرجل يـسـتـحـوذ عـلـى نـقـوده فـي يـدهM ولاbـلـك
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Mنعها عنكb كنه أنb ولا Mكنك أن تريهاb مزارع
وإ�ا bتلك الأوزان من الفضة والذهب?

براكساجورا: عليه أن يحضر كل هذا للمخازن.
بليـبـيروس: لكن افترضي

أنه اختار أن يحتفظ بهM وأخفى خبره عن الجميع;
لا شك في أن هذا يعد حنثا لليمMz ولكن أي بأس عليه في أن يحنث

?zباليم
لقد كسبه في البداية عن هذا الطريق.

براكساجورا: أوافقك على هذا.
لكنه سيصبح الآن عد� الفائدةM ولن يحتاج إليه بعد اليوم.

بليـبـيروس: ماذا تقصدين?
Mبراكساجورا: أقصد أن ضغط الحاجة سيتحرر منه الجميع

Mوسيحصل كل فرد على كل ما يتمناه الإنسان
Mوا)لابس الوفيرة Mوثمار الجوز Mوأرغفة الشعير Mعلى الكعك

Mوالسمك Mوأكاليل الزهور Mوالنبيذ
فلماذا يحرص على الثروة التي حصل عليها بالغش والخداع?

إن كنت تعرف السببM فأرجوك أن تشرحه لي.
Mلكون معظم هذه الخيراتb بليـبـيروس: إن الذين

هم في اعتقادي أسوأ اللصوص على الدوام.
براكساجورا: أوافقكM يا صاحبيM على أن ما تقوله يصدق على الأيام

Mالخوالي
ويسري على نظامكم العتيق الذي ¢ إلغاؤه.

Mولكن ما الذي سيعود عليه من الاحتفاظ بثروته
إن كانت كل الأشياء ستصبح مشاعا للجميعM هذا ما أرجوك أن تفسره

لي.
Mبليبــيروس: إذا حاول شاب أن يظهر حبه لفتاة

فلا شك أنه سيتودد إليها بالهدايا.
براكساجورا: لا.. لا.

Mzكل النساء والرجال سيكونون أحرارا ومشترك
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ولن يكون ثمة زواجM ولا غير ذلك من القيود.
بليبــيروس: لكن ما العمل لو تطلع الجميع

للفتاة التي يزينها جمالها البديع?
Mبراكساجورا: بجانب الجميل الذي تحفه الروعة والجلال

سيقف القزم وا)شوه والقبيح;
Mوقبل أن يحق لك التودد لفتاة هي آية في الجمال

عليك أن تغازل العجوز الشمطاء والسليطة اللسان.
Mبليبيروس:    نجحت في تبديد أي شك يحوم حول النساء

ولن تحرم بعد اليوم امرأة من أحد العشاق.
لكن ماذا عن الرجال?

 أن الفتيات سيخترن الوسيم ويرفضن القبيح.ّيخيل إلي
Mبراكساجورا: بالطبع لن يسمح لفتاة بعقد أي ارتباط

Mzإلا �ا يتوافق مع القواعد التي سنتها الدولة في قوان
Mفبجانب حبيبها الوسيم والطويل
Mسيوضع القعيد وا)عاق والضئيل

Mوقبل أن يحق لها الحصول على الجميل
عليها أن �نح حبها للأخرق والقبيح.

Mبليبــيروس: إذن فهذا الأنف الذي يعرضه ليزيكراتيس
سينافس فيما اعتقد أجمل وألطف الأنوف.

Mوقراطية بديعةbبراكساجورا: أجل هي خطة د
سبق إليهMُوأسلوب شعبي لم ي

Mوا)غرورين zنسخر به من ا)نافق
اذهبوا الآن أيها ا)تعجرفون ـ هكذا سيقول الريفي العجوز ـ

قفوا جانباM فقد جاء دوري اليوم في العشق والغرام
عرف الأطفال?ُبليبيروس:    لكن كيفM إذا أذنت ليM سي

وكيف bيز الأب أبناءه?
عرفوا أبداM ولن يدله أحد عليهمMُبراكساجورا:  لن ي

فجميع الشبان سيكونون أبناء لجميع الشيوخ.
خرbيسس:   ر�ا يلحقك أذى أشد من هذا بكثير.
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بليبيروس:    وكيف هذا?
Mيسس:   إذا ادعى أرسطيلوس الحقير أنك أبوهbخر

وهجم عليك ليقبلك.
بليبيروس:   آه. فليشنق! وعليه اللعنة! سوف أشبعه ضربا.

خرbيسس:  أظنك ستفوح برائحة النعناع.
براكساجورا: لكن هذاM يا سيديM هراءM لن يحدث شيء kا تقول.

Mفهذا الوضيع قد ولد قبل صدور القرار
ولن تلمسك قبلته بطبيعة الحال.

بليبيروس:   هذا ا)نظر يثير في نفسي الرعب والاشمئزاز.
لكن من الذي سيعمل في ا)زرعة?

Mبراكساجورا: ستتركون العمل والشقاء للعبيد
Mعندما يرخي الليل سدوله Mوسيبدأ عملكم

Mويلقي بعشرة أقدام على وجه ا)زولة
وتهرعون إلى تناول وجبة العشاء.
بليبــيروس: وملابسناM ماذا عنها?

Mبراكساجورا: لديكم في المخزن منها الكثير
وعندما تبلىM سننسخ لكم منها ا)زيد.

Mبليبــيروس: يبقى شيء واحد. إذا رفعوا الدعوى علي
فأين هو الرصيد الذي سأسدد منه الغرامة?

أظنك لن تدفعيه من المخازن.
براكساجورا: غرامة تدفع إذا أقيمت دعوى عليك!

و)اذاM باركك اللهM وشعبنا لن يعرف شيئا
عن هذا الشيء الذي يسمى بالدعاوى?

بليبيروس:     لا دعاوى. إني أتشكك في هذا.
وكيف بالله عليك سيتصرف شعبنا في معاشه?

خرbيسس:   أنت على حق. فالكثيرون سيأسفون على ذلك.
براكساجورا: لا شك.

لكن عن أي شيء bكن أن ترفع دعوى?
Mوسأكتفي بذكر واحدة Mبليبيروس:   هناك أسباب كثيرة
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إذا لم يدفع لك ا)دينM فكيف تتصرفz بالله عليك?
Mلكن أخبرني يا صديق Mبراكساجورا: إذ لم يدفع ا)دين. حسنا

كيف توصل الدائن للنقود التي أقرضها له?
أظن أن كل النقود قد وضعت في المخازن.

Mوأقولها بأسى شديد Mإنني أتشكك في الأمر
دائنك لص بكل تأكيد.

بليبــيروس: هذه إجابة مفحمة وملائمة.
لكن ماذا لو اضطر رجل إلى أن يدفع غرامة?

M فيما أظن.ِلقد أفحمتك
Mzفسنوقف طعامه وشرابه إلى ح Mبراكساجورا: أبدا
Mحتى يثوب لرشده ولا يسارع بالعدوان على الآخرين

.zعندما يدفع من معدته ثمن تهوره اللع
بليبــيروس : وهل سيختفي اللصوص ولا يظهرون?

براكساجورا:  وكيف يسرقون شيئا يتقاسمونه مع الآخرين?
Mبليبــيروس : ألن توجد فرصة إذن لقاطع طريق

يقابلك بالليل في الشارع ويجردك من معطفك الأنيق?
براكساجورا: لاM لن يحدث هذا سواء كنت نائما في بيتك على فراشك

Mالوثير
Mأو اخترت أن تخرج وتتمشى كأي عابر سبيل

Mو)اذا يقترف أحد هذا العمل الوبيل
وكل شيء متوافر للجميع?

Mوافرض أنه ارتكب فعله ا)نكر الأثيم
Mولا داعي للضجيج والعويل Mلا تقاومه ولا تصارعه

فيمكنك أن تذهب للمخازنM وسيعطونك البديل.
بليبــيروس: وهل سنحرم أيضا من لعب القمار?

براكساجورا: وعلام تراهن ? وماذا تكسب أو تخسر من الرهان?
بليبــيروس : وكيف سنحيا? وما نوع هذه الحياة?

Mبراكساجورا: حياة مشتركة للجميع في كنف الحرية والاستقلال
Mتخلصت إلى الأبد من كل الحواجز والقضبان
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واندمجت الأنظمة الخاصة في نظام واحد كل الاندماج.
بليبــيروس: ووجبات طعامنا أين إذن ستقام?

براكساجورا: في كل ساحة محكمة  ورواق ستقام
للمواطنz قاعة لتناول الطعام.

بليبــيروس: عظيم.
ولكن ماذا ستفعلz �نصة الخطابة والخطباء?

Mبراكساجورا: سأجعلها منصة للكؤوس الكبيرة وأوعية الشراب
Mويصف عليها الغلمان ليرتلوا أمجاد الشجعان

Mويتغنوا بأفراح الانتصار في معارك الشرف والفخار
روا الجبناء بالخزي والعارM¯ويعي

Mحتى يحمر وجه كل جبان ويغادر ا)كان
دون أن يتوقف عن حشو معدته بطعام العشاء.

Mسيكون هذا شيئا بالغ الروعة والجمال Mبليبــيروس: آه
وماذا عن أماكن الاقتراع?

براكساجورا: هناك ينطلقون
Mإلى السوق في صفوف طوال

Mوهناك أتخذ مكاني بجوار هارموديوس
Mوأوزع بطاقات الاقتراع على كل الناس

M حتى يحصل كل فرد على قرعته بانتظام
Mوينطلق بشجاعة الرجال ليضع علامة

على الحرف الذي يدرج اسمه في قوائم الطعام
(عن برNان النساء ـ الاكليزيوزاي)

Mيحـتـقـرون مـبـاهـج ا)ـائـدة Mzلقد صممت دولة أفلاطون لبشر متفوق
والضحكM والشعرM وا)وسيقى والعشق. أما يوتوبيا براكساجورا فهي مصممة
Mبأن من واجب النساء أو الرجـال Mلحسن الحظ Mلا يؤمنون zلأناس عادي
Mأن يتودد كل منهم للآخر لغرض واحد Mالذين يكونون على قدر من الجمال
هو إنجاب أطفال مثلهمM ولا يـعـتـقـدون أن الإنـسـان يـصـبـح شـريـرا إذا مـا
استمتع ببعض مباهج الحياة ا)تواضعة. والشيوعية التي تدعو لها ليـسـت
هي شيوعية التقشفM بل الوفرة من «الكـعـك وأرغـفـة الـشـعـيـرM وا)ـلابـس
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الفاخرة والنبيذ وأكاليل الزهور والسمك».
وقد وصف أرسطوفانيس بالرجعيةM لأنه استهزأ بسقراط وأفلاطـون.
فقد قال عنه لويس ديكنسونM على سبيل ا)ثالM إنه كان يدافع عن «الحياة
الغريزية... وعن الدين القد�M والعادات القدbـة والـتـراث الـقـد�»M كـمـا
رأى أن «السحب» تعبر عن جوهر النزعة المحافظة ا)ستـنـيـرة (أو الـنـزعـة
الطورية). وbيل ا)رء إلى الاعتقاد بأن أرسطوفانيس لم يدافع عن التنظيمات
القدbة إلا لخوفه من أن تكون التنظيمات الجديدةM التي اقترحها فلاسفة
تسلطيونM أسوأ من القـدbـة. فـهـو فـي «الـطـيـور» لا يـسـخـر فـحـسـب مـن
ا)يثولوجيا (الأساطير) اليونانيةM ولكنه يسخر أيضا من السياسي المحبط
الذي يسعى إلى السلطةM وينجح في استغلال الطـيـور لإرضـاء طـمـوحـاتـه
«الاستعمارية»M وقبل وصول ا)غامر الأثيني بيستيتريوسM كانت الطيور تعيش
حياة بدائية إلى حد ماM ولكنها حياة سعيدة وحرةM وكان الوقت bر عليها

كأنه «يوم عرس دائم»M ويصف ملك الطيور حياتهم بهذه الكلمات:
Mضي بنا ناعما رخياb الوقت ...

وا)ال يقع خارج دائرة اهتمامناM لأننا لا نتعامل به.
Mونقضي الصباح من  أيامنا اللاهية Mلدينا ساحات للألعاب الرياضية

Mمع الولائم واللقاءات في الحدائق
ّ.وبذور الخشخاش وأشجار ا)ر

وأول مهمة تقع على عاتق السياسي والغوغائي الأثيني هي إيقاظ كبرياء
الطيورM وإقناعهم بأنهم أسـمـى مـن الآلـهـةM وأن مـن واجـبـهـم أن يـحـكـمـوا
الأرض. وينبري ملكهم الساذج للدفاع عن أفكار بيستيتريوسM ويطلب مـن

الطيور أن يحتذوا مثال الأ¤ «ا)تحضرة» :
Mانظروا إلى الأرض! تطلعوا إلى الأ¤ ا)تنافسة

Mوتقبل على علوم الهندسة والتحصينات Mوهي �وج بالحيوية والنشاط
Mبهمة وطنية عالية Mللدفاع عن أوطانها وبيوتها

فتحيط كل مدينة بسياج من الأسوار الشامخة البناء.
Mة بتصميمات جديدةbوتعدل خطط الهجوم القد

وتصقل أسلحة الهجوم والدفاع حتى تبلغ أوج الكمال;
وتجهـز السـفن الحربيـة وتســـلـحـهـاM وتـدرب الجـيـــوش عـلـــى الـنـظـــام
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والانضباط.
وشرعت الطيورM التي دبت فيها الروح «القوميـة» فـي بـنـاء مـديـنـة فـي
مجالها الجوي أكبر وأقـوى مـن بـابـلM وتـنـجـح فـي بـث الخـوف فـي نـفـوس
الآلهةM ولكنها لا تجني شيئا من وراء ذلك; وأصبح عليهم أن يقضوا وقتهم
في بناء صروح ا)دينة وتقويتها وحراسة أسوارهاM بحيث لم تعـد حـيـاتـهـم

«عرس زفاف دائم».
ومن الصعب ألا يتعاطف الإنسان مع سخرية أرسطوفانيس من مخططي
ا)دن والأخلاقيz والفلاسفةM الذين قاومت أفكارهم الحياة الغريزية للناس.
والحق أن kلكة الطيورM على الرغم من كل بساطـتـهـاM تـبـدو مـكـانـا أكـثـر

بهجة من جمهورية أفلاطون.
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هوامش الفصل الأول
(١) ديودوروس الصقلي (من حوالي ٨٠ إلى حوالي ٢٩ ق.م)M مؤرخ هللينستيM وضع تاريخا للعالم
من بداياته حتى عصر قيصر في أربعz كتاباM لم يبق منها بصورة كاملة سوى الكـتـب الخـمـسـة
الأولىM ومن الكتاب الحادي عشر إلى الكتاب الـعـشـريـن. وعـلـى الـرغـم مـن عـدم دقـتـه فـي ذكـر
التواريخM ومن الطرائف والحكايات التي يكثر منهاM فهو مرجع أساسي في تاريخ الشـرق الأدنـى

والهند وجزر البحر ا)توسط وبخاصة صقلية. (ا)راجع).
 من أهم صغار السوفسطائيMz وترجع إليه إثارة التفرقة ا)شهورةّ(٢) عاش حوالي ٤٠٠ ق.مM يعد

بz القانون الطبيعي والقانون البشري أو الوضعيM الذي يستبد بالإنسان استبداد الطغاةM ويقهره
على مخالفة الطبيعة الأصلية الخيرة.. اشتهر �عرفته الواسعة بعلوم عصرهM وسخـر أفـلاطـون

من غروره في محاورتz سماهما على اسمه. (ا)راجع).
M(ليبيا حاليا) وأسس مدرسة اللذة في قورينا بشمال أفريقيا  Mـ٣٥٥ ق.م  (٣) عاش من حوالي ٤٣٥ 
واللذة عنده هي أسمى غاية للحياة والتعبير الأوحد عن السعادةM والحكيم من استمتع باللذة دون
أن يسمح لها بالتحكم فيهM واغتنم اللحظة الحاضرة فلم يـيـأس عـلـى مـاض ولـم يـخـف مـن آت.

(ا)راجع).
(٤) عن جمهورية أفلاطونM ترجمة د. فؤاد زكريا ـ راجعها على الأصل اليوناني الدكتـور مـحـمـد

سليم سالم ـ القاهرةM دار الكاتب العربي للطباعة والنشر M١٩٦٨ ص ٦١ : ٦٤ (ا)ترجمة).
(٥) ا)رجع السـابـق: ص ١١٣ ـ ١١٤.
(٦) ا)رجع السـابـق: ص ١١٥ ـ ١١٦.
(٧) ا)رجع السـابـق ص ١١٧ ـ ١١٨.

(٨) ا)رجع السابـق: ص ١٧٠ إلـى ١٧٥.
(٩) ا)رجع السـابـق ص ١٨٢.

(١٠) ا)رجع السـابـق ص ٦٠ ـ ٦١.
(١١) ا)رجع السابـق ص ٥٨ الـى ٦٠.
(١٢) ا)رجع السـابـق ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(١٣) ا)رجع السـابـق ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

(١٤) ا)رجع السـابـق ص ١٢٨.

(١٥) ا)رجع السـابـق ص ١٢٦.
(١٦) البوشل مكيال للحبوب يساوي ٨ جالونات أو ما يعادل ٣٢ لترا ونصف اللتر. (ا)ترجمة).

(١٧) ا)ينا وحدة وزن عند القدماء. (ا)ترجمة).
(zعـام ٣٧٩ق.م بـعـد طـرد الأسـبـرطـيـ) أعاد بناء الدولة M(١٨) سياسي وقائد عسكري من يوئتيا
وتنظيم الجيش حتى أصبحت ثيبة ـ بفضل وطنيته ونزعته الدbوقراطية ـ  هي القوة الثالثة في
بلاد اليونانM أخذ فيليب الثاني ا)قدوني والأسكندر الأكبر بتنظيماته العسكرية وطوراها. (ا)راجع).
(١٩) فيلسوف إغريقي ومن أبرز العلماء ا)وسوعيz في العصور القدbةM وبخاصة فـي الـتـاريـخ
الطبيعيM ولاسيما النبات. ولد في أريزوس (بجزيرة لسبوس) سـنـة ٣٧٣  ق. مM ومـات فـي أثـيـنـا
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٢٨٨ق.م. وهو صديق أرسطو وتلميذه وخليفته في رئاسة ا)درسة ا)شائيةM  ومكمل مذهبه ومصححه
أيضاM إذ أضاف نظريته في الأقيسة الشرطية إلى نظرية أرسطو في القياس. اشتهر كتابه عن
الطباع الذي تناول فيه ثلاثz شخصية مختلفةM وأثر في الكوميديا القدbة والحديثة. (ا)راجع).
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يــوتــوبيــات عصـــــر
النهضـــــة

ننــتقل الآن من الدول ا)ثــالية اليـــــونـانـيـة إلـى
دول عصـــر النهــضةM ولا يعني هذا أن الفجوة التي
امتدت خمسة عشر قـرنـا مـن الـزمـانM قـد تـوقـف
خلالها عقل الإنسان عن الاهتمام ببناء مجتمعات
خياليةM فالاستقصاء الكامل للتفكير اليوتوبي ينبغي
أن يـصــف مــظــاهــره فــي عــصــر الإمــبــراطــوريــة
الرومانيةM وفي الفترة التي أعقبـتـهM والـتـي يـطـلـق
عليها بصفة عامةM وبغير حقM اسم العصور ا)ظلمة.
ويجد ا)رء في الكثير من الحكايات العجيبة لهـذا
العصر أن الحلم اليوتوبي يتخذ شكلا بدائيا مشابها
لذلك الشكل الذي اتخذه في الأساطير اليونـانـيـة

ا)بكرة.
ومع التفكير اللاهوتي للعـصـور الـوسـطـى يـتـم
إسقاط الدول ا)ـثـالـيـة عـلـى الـعـالـم الآخـرM سـواء
بالطريقة الصوفية والفلسفية التي نجدها في مدينة

De Civitate Deiأو في الشكـل Mzللقديس أوغسط 
الشعري البسيط الـذي نـلـمـسـه فـي الـقـصـة الـتـي
يـسـردهـا الـرحـالـة الأيـرلـنـدي الـكــبــيــر الــقــديــس

. فهذا الراهب الجسور يروي كيف جنحت(١)برندان

2
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سفينته إلى الشمال خـلال إحـدى رحـلاتـهM وكـيـف وصـل هـو ورفـاقـه بـعـد
خمسة عشر يوماM إلى بلدة رأوا فيها كاتدرائيات من البللورM وتتابـع فـيـهـا
النهار بعد النهارM بغير أن يخيم ظلام الليلM وكيف هبطوا على جزيرة كانت
مقرا للمباركz. ومع أن اليوتوبيا في هذه الحكاية التي تـرجـع إلـى الـقـرن
السادسM كانت تتطابق مع الجنةM فإن الجمع بz الرحلات الفعليـة ورؤيـة

جزيرة مثالية سيكون هو السمة ا)ميزة للعديد من اليوتوبيات ا)تأخرة.
تاب اليوتوبيون لعصر النهضة يدينون بالشيء الكثير للفلسفةُوإذا كان الك

اليونانيةM فإنهم مدينون أيضا للآباء ا)سيحيـz والـلاهـوتـيـz ا)ـتـأخـريـن.
تـبُ للقديس توما الأكوينـي الـذي كDe Regimine Principiumوأصول الحكـم 

في القرن الثالث عشرM يتضمن بعض الفقرات الجديرة بالاقتبـاسM لأنـهـا
تعبر عن أفكار تشترك فيها معظم يـوتـوبـيـات عـصـر الـنـهـضـة. وأول هـذه
الأفكار أن السعادة الإنسانية تعتمد على ا)باد� الأخلاقية كما تعتمد على

الرفاهية ا)ادية.
وهناك شرطان ضروريان لكـي يـحـيـا الـفـرد حـيـاة طـيـبـة. وأول هـذيـن
الشرطz وأكثرهما أهمية أن يسلك سلوكا فاضلاM لأن الفضيلة هي التي
تتيح للإنسان أن يحيا حياة رضية. أما الشرط الثانيM وهو أمر ثانوي ويعد
�نزلة الأداة أو الوسيلةM فهو كفاية تلك الخيرات ا)ادية التي يكون استخدامها

ضروريا لكي يسلك ا)رء سلوكا فاضلا.
والاكتفاء الذاتي للمدينة مع ا)ناطق الـزراعـيـة المحـيـطـة بـهـا هـو ا)ـثـل

الأعلى الذي يطلب تحقيقه:
«هناك إذن وسيلتان لتزويد ا)دينة بوفرة من ا)واد الغذائية. الأولى هي
خصوبة التربة بحيث �د الحياة البشرية بكل الضروريـات. والـثـانـيـة هـي
التجارة التي تساعد على جلب ضـروريـات الحـيـاة إلـى ا)ـديـنـة مـن أمـاكـن
مختلفة. ولكن من الواضح �اما أن الوسيلة الأولى هي الأفضلM لأن الشيء
كلما سما قدره زاد نصيبه من الاكتفاء الذاتيM إذ إن كل ما يحتاج إلى غيره
يكون لهذا السبب أدنى مرتبة. ولكن ا)دينة التى تزودها ا)ناطق الزراعية
المحيطة بكل حاجاتها الحيوية تكون أكثر اكتفاء من مدينة أخـرى تـضـطـر
للحصول على هذه ا)ؤن عن طريق التجارة. وا)دينة التي تتوافر فيها ا)واد
الغذائية من الأراضي التي �لكهاM تكون أكثر شرفا وكرامة من تلـك الـتـي
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تحصل عليها عن طريق التجار. وستكون كذلك أكثر أمناM لأن استيراد ا)ؤن
الغذائية bكن أن bنع عنهاM إما بسبب النتائج الوخيمة للحروبM أو لتزايد
أخطار الطرق. وبهذا bكن أن تهزم هذه ا)دينة نتيجة النقص في الطعام».
وقد أدرك القديس توما الأكويني التأثير ا)دمر للتجارة على الجماعة :
«كذلك إذا كرس ا)واطنون حياتهم لشؤون التجارة فسيـصـبـح الـطـريـق
مفتوحا لرذائل عديدة. فمادام الهدف من التجارة يقود بصفة خاصة إلـى
كسب ا)الM فإن kارسة التجارة توقظ الجشع في قلوب ا)واطنz. والنتيجة

ر الثقةM ويفتح الطريق لكلَهي أن كل شيء في ا)دينة سيعرض للبيع; وتدم
أنواع الغش والخداع; وسيعمل كل فرد من أجل ربحه الخاص فقط ويحتقر
ا)صلحة العامة: ستهمل رعاية الفضيلةM لأن الشـرفM وهـو ا)ـكـافـأة عـلـى
الفضيلةM سيخلع على أي فرد. وهكذا تفسد الحياة ا)دنية فـي مـثـل هـذه

ا)دينة».
لقد كان من ا)ستحيل على كتاب عصر النهضة أن يتصوروا مجتمعاتهم
Mعلى غرار تلك المجتمعات التي تصورها مفكرو الإغريق Mا)ثالية بشكل كامل
لأن بنية المجتمع ا)اثل أمام أعينهم كانت مـخـتـلـفـة اخـتـلافـا أسـاسـيـا عـن
مثيلتها في اليونان القدbة. إن ا)دينة الأثينية أو الأسبرطية ـ بتقسـيـمـهـا
الصارم للسكان إلى مواطنz وعبيدM واقتصادها البدائي ا)عتمد في أغلبه
Mعلى الزراعة  ـلم يكن من ا)مكن أن تنتقل إلى مجتمع القرن السادس عشر

من دون أن تخضع لبعض التغيرات الجذرية.
وكان التغيير الأهم متعلقا بالعمل الـيـدوي. فـالـعـمـل الـيـدوي فـي نـظـر
أفلاطون كان مجرد ضرورة تقتضيها الحياةM ويجب أن يترك للعبيد والصناع
والحرفيMz بينما تشغل الفئة الخاصة نفسها بشؤون الدولـة. وقـد أثـبـتـت
تجربة ا)دينة الوسيطةM على العكس من ذلكM أن الجماعة كلها قادرة على
حكم نفسها من خلال النقابات الحرفية ومجالس ا)دنM وكانت هذه الجماعة
مكونة بأكملها من ا)نتجz. وهكذا اكتسب العمل وضعا مهما ومحترما لم

يفقده �اما مع تفكك ا)ؤسسات الجماعية.
إن جميع اليوتوبيz في عصر النهضة يؤكدون أن العمل واجب على كل
ا)واطنMz وبعضهمM مثل كامبـانـيـلا وأنـدريـاM يـؤكـد أن كـل الأعـمـالM حـتـى
أكثرها وضاعةM جديرة بالتشريف والتكر�. ولم يكن هذا مجرد تعبير عن
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مبدأM وإ�ا انعكس على ا)ؤسسات التي منحت حقوقـا مـتـسـاويـة لـلـعـامـل
والحرفيM والفلاح وا)علم سواء بسواء. وهذه ا)ؤسسات اليوتوبـيـة جـردت
العمل من طابع الارتزاق بإلغاء الأجور والتجارةM كما بذلت جهودا مضنيـة
لجعل العمل محببا إلى النفوس عن طريق تخفيض عدد سـاعـات الـعـمـل.
أضف إلى هذا أن هذه ا)ؤسساتM التي تـدهـشـنـا بـحـداثـتـهـاM قـد وجـدت
Mبالفعل في ا)دينة الوسيطة حيث لم يكن للعمل ا)أجور وجود بشكل فعلي
ولم يكن العمل اليدوي علامة على الدونيةM بينمـا كـانـت فـكـرة «أن الـعـمـل
يجب أن يكون محببا إلى النفوس» فكرة شائعةM أحسن التعبـيـر عـنـهـا فـي
تعليمات كوتنبرج الوسيطة التي تقــول: «يجــب أن يكــون كل فرد ســـــعـيـدا
Mولايجوز للمتعطل أن يستأثر �ا حصل عليه غيره با)مارسة والعمل Mبعمله

. والفكـرة(٢)لأن القوانz يجب أن تكـون دروعـا تحـمـي الـتـطـبـيـق والـعـمـل»
اليوتوبية ليوم عمل قصيرM وهي التي تبدو لنا اليوم ـ نحـن الـذيـن اعـتـدنـا
التفكير في ا)اضي بأساليب القرن التاسع عشر ـ فكرة أساسيـةM لا تـبـدو
في الحقيقة فكرة جديدة إذا قارناها بالتعليمات التي أصدرها فـرديـنـانـد
الأولM بخصوص مناجم الفحم الإمبراطوريةM وحدد فيها يوم عمال ا)ناجم

 إن العمال في إنجلتراThorald Rogersبثماني ساعات. ويقول ثورولد روجرز 
في القرن الخامس عشر كانوا يعملون ثمانيا وأربعz ساعة في الأسبوع.
وفي خلال القرنz الرابع عشر والخامس عشر فقدت ا)دن استقلالها
بالتدريجM وبدأ ازدهارها يضمحلM وسرعان ما ساد الفـقـر ا)ـدقـع بـصـفـة
عامة بz فئات الشعب العامل. ولكن تجربة ا)دن الحرة لم تضع هباءM إذ

استوعبت عن وعي أو غير وعي في بناء الدول ا)ثالية.
نجحت يوتوبيات عصر النهضة على كل حال في إدخال بعض التجديدات
ا)همة. وكانت ا)دينة الوسيطـة قـد فـشـلـت فـي أن تـربـط نـفـسـهـا بـطـبـقـة
الفلاحMz وكان هذا الفشل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهورها.
لقد بقي الفلاح في حالة العبوديةM وعلى الرغم من أن العبودية كانـت قـد
ألغيت في إنجلتراM فقد ظل الفلاحون في معظم البلاد الأوروبية يتحملون
أوضاعا لا تختلف في قسوتها عن نظرائهم «الهيلوت» في أسبـرطـة. وقـد
أدرك الكتاب اليوتوبيون في القرنz السادس عشر والسابع عشر  ـكما فعل
القديس توما الأكويني من قبل ـ أن المجتمع ا)ستقر يجب أن يحقق التكامل
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بz ا)دينة والقريةM وبz الحرفيz والفلاحMz وأن الزراعة يجب أن تأخذ
وضعا مشرفا ومتساويا مع الحرف الأخرى.

ور�ا كانت الأهمية التي أولتها الكتابات اليوتـوبـيـة لـلـرعـايـة الـعـلـمـيـة
للأرضM قد أوحى بها نشاط الأديرة في هذا ا)يدان. وقد دخلت كل الأشكال
Mكالالتزام بالجداول الزمنية الصارمة Mالأخرى لحياة الرهبنة في تكوين ا)دن
وتناول الوجبات ا)شتركةM وتوحيد الزي والتقـشـف فـي ا)ـلـبـسM ومـجـمـوع

الوقت ا)كرس للدرس والصلاة.
ولعل الأكثر أهمية من تجارب ا)اضي هو التأثير ا)باشر الذي أحدثته
حركات عصر النهضة والإصلاح الديني على الفكر اليوتوبي. وقد كان هذا
التأثير تأثيرا مركباM فعلى الرغم من أن يوتوبيات توماس مور وكامبـانـيـلا
ّوأندريا تجسد إلى حد كبير روح عصر النهضةM فإنها تعد كذلك �نزلة رد

فعل لها.
لقد صاحب الحركة الفنية والعملية الرائعة لعصر النهضة تفكك المجتمع.
فتأكيد فردية الإنسانM وتطوير ملكاته النقديةM وتوسيع نطاق ا)عرفةM قـد
عملت كلها على تدمير الروح الجماعية للعـصـور الـوسـطـىM وقـضـت عـلـى
وحدة العالم ا)سيحي. بل إن عصر النهضة قد أدى أكثر من ذلك إلى تكوين
طبقة «مثقفz» بالفصل بz العامل والتـقـنـيM والحـرفـي والـفـنـانM وعـامـل
البناء وا)هندس. وبذلك ولدت أرستقراطية جديدةM لم تعتمد في الـبـدايـة
على الثروة والقوةM بل على الذكاء وا)عرفة. وقد صـرح يـعـقـوب بـورخـارت
(١٨١٨ ـ ١٨٩٧)M وهو ا)دافع الفذ عن عصر النهضةM بأن هذه الحركة كانت
غير شعبيةM وأن أوروبا أصبحت من خلالها ولأول مرة منقسمة إلى طبقات

مثقفة وأخرى غير مثقفة.
عجل هذا التقسيم بتفسخ المجتمع. ولم تعد الـقـوة الـصـاعـدة لـلـنـبـلاء
وا)لوك تكبحها رقابة المجالس الشعبيةk Mا أدى إلى حروب منهكة ومستمرة.
وتفككت الاتحادات القدbة ولم يحل شيء محلها. وساءت ظروف الشعب
بشكل متزايد حتى وصلت إلى ذلك الفقر الفظيع الذي وصفته بدقة يوتوبيا

مور.
كانت يوتوبيات عصر النهضة �نزلة رد فعل للنزعة الفردية ا)تطـرفـة
zكما كانت (أي اليوتوبيات) محاولة لخلق وحدة جديدة ب Mفي هذا العصر
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الأ¤. ولهذا الغرض ضحت �عظم مكتسبات عصر النهضةM فقدم توماس
مور العالم الإنساني وراعي ا)صورين وصديق إرازموسM قدم يوتوبيا تفتقر
zإلى الالتزام بروت Mمن توحيد للمنازل وا)لابس Mبشكل واضح إلى الفردية
العمل الصارمM وغياب ا)ظاهر الفنية غيابا تاما; وحلول الإنسان النمـطـي
محل الإنسان ا)تفرد لعصر النهضة. وباستثناء رابليهM الذي ينفرد بـوضـع
خاص به وحدهM فإن كل الكتاب اليوتوبيMz مثلهم في هذا مثل مورM شديدو

البخل في السماح بالحرية الشخصية.
وإذا كانت هذه اليوتوبيات �ثل رد فعل ضد حركة عصر النهضةM فإنها
أيضا تستبق نتائجها ا)نطقية. لقـد ¢ تـطـور الـفـرديـة عـنـد الأقـلـيـة عـلـى
حساب الأغلبية. وطبيعي أن الكاتدرائية التي يتم بناؤها وفقا لخطة تصورها
فنان واحدM تعبر بوضوح عن فرديته أكثر بكثير من كاتدرائية يـتـم بـنـاؤهـا
بالجهود ا)شتركة للجماعةM ولكن العمال الذين ينـفـذون الخـطـة لـن تـكـون

لديهم فرصة كبيرة لتطوير شخصياتهم.
وفي المجال السياسي انتقل أيضا زمام ا)بادرة من الشعب إلى فئة من
الأفراد. فقادة ا)رتزقةM والأمراءM وا)لوكM والأساقفةM هم الذين يتصرفون
Mويـعـقـدون الأحـلاف وا)ـعـاهـدات Mفي شـؤون الـعـدالـة والحـروب ا)ـأجـورة
وينظمون أمور التجارة والإنتاج: أي كل ا)ـهـام الـتـي كـانـت تـعـهـد لـلـروابـط
والنقابات واتحادات الحرفيz أو مجالس ا)دن. وهكذا نجـد أن الـنـهـضـة
التي سمحت بتطور الفردM هي كذلك التي أوجدت الدولة الـتـي أصـبـحـت

تقوم بإلغاء الفرد.
إن يوتوبيات عصر النهضة تحاول أن تقدم حلا للمشكلات التي تواجه

مجتمعا في سبيله لاستحداث شكل جديد للتنظيم.
وكما سبق أن أشار لذلك بعض الباحثMz أعطى اكتشاف العالم الجديد
Mكننا أن نفترضbو Mولكنه لعب دورا ثانويا فقط Mدفعة جديدة للفكر اليوتوبي
ونحن مطمئنـون إلـى هـذا الافـتـراضM أنـه لـو لـم يـطـلـع مـور عـلـى رحـلات
فسبوتشيM لاستطاع أن يتخيل مجتمعا مثاليا له شكل مختلفM وذلك مثل
كامبانيلا أو أندريا اللذين لم يكترثـا بـالـرجـوع إلـى كـتـب الـرحـالـة قـبـل أن
يصفا مدنهما ا)ثالية. لقد جاء الدافع الرئيسي الذي حركهم جـمـيـعـا مـن
الحاجة إلى إحلال نظم أخرى جديدة محل الاتحادات والنظم الفـلـسـفـيـة
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والدينية للعصور الوسطى.
Mكما وجدنا عند الإغريق تحت ظروف مشابهة Mونجد بجانب اليوتوبيات
محاولات لإيجاد دساتير مثالية تسعى إلى حـل ا)ـشـاكـل الاجـتـمـاعـيـة مـن
خلال الإصلاحات السياسيةM بدلا من السعي إلى إقامة نـظـام اجـتـمـاعـي
جديد بالكامل. ومن أصحاب الدساتير ا)ثالية في تلك الفترة جـان بـودان
(١٥٣٠ ـ ١٥٩٦) الذي ر�ا كان تأثيره بالغا جدا. لقد قاوم هذا الـفـيـلـسـوف
الفرنسي مقاومة شديدة إغراء الرغبة في بناء «جمهوريـة خـيـالـيـة وبـغـيـر
فاعلية مثل تلك التي تخيلها أفلاطـون وتـومـاس مـور مـسـتـشـار إنجـلـتـرا».
واعتقد بودانM مثل أرسطوM بأن ا)لكية الخاصة وا)ؤسسات الأسرية يجب
أن تبقى بغير مساسM ولكنه آمن أيضا بضرورة وجود الدولة القويـة الـتـي
تكون قادرة على الحفاظ على وحدة الأمة. كانت فرنسا فـي الـوقـت الـذي
كتب فيه بودان جمهوريته (١٥٥٧) kزقة بالحروب الدينيةM وكانت قد بدأت
تنمو فيها حركة تؤيد إنشاء دولة ملكية تكون من القوة بحيث �نع الصراعات
الدينيةM وتسمح في الوقت نفسه بالحرية السياسية والدينية. وقد استجابت
نظريات بودان لهذه الحاجات وا)شاغل ا)لحةM وقرئت أعماله في كل أنحاء

 إلى اللاتينيةla Républigueأوروبا. وقد قام هو نفسه بترجمة «الجمهورية» 
عام M١٥٨٦ بعد أن ترجمت بالفعل إلى الإيطـالـيـةM والإسـبـانـيـةM والأ)ـانـيـة.
ويبدو أن أفكاره لقيت اهتماما kاثلا في إنجلتراM فـعـنـدمـا حـضـر بـودان

قدت محاضرات خاصة في كل من لندن وكمبريدجُلهذا البلد عام ١٥٧٩ ع
لشرح كتابه.

لقد اقتصرنا في هذا القسم على تناول الأعمال التي bكن أن توصف
Mولم نتناول تلك الأعمال التي تعـتـبـر Mبأنها دول أو تجمعات مثالية خيالية
مثل جمهورية بودانM رسائل وبـحـوثـا عـن الحـكـومـة أو الـسـيـاسـة. ومـع أن
اليوتوبيات التالية قد تصورها مفكرون تأثروا تأثرا عميقا بـأفـكـار عـصـر
النهضةM إلا أنهمM في جوانب عديدةM يختلف بعضهـم عـن بـعـض اخـتـلافـا

قي على التنظيمات الأسرية وعلىْبُكبيرا. فتوماس مور يلغي ا)لكيةM ولكنه ي
العبودية. وكامبانيلاM على الرغم من أنه كاثوليكي مخلصM يريد إلغاء الزواج
والأسرة. وأندريا يستعير العديد من أفكاره من مور وكامبانيلاM ولكنه يؤمن
بضرورة إصلاح ديني جديد أعمق تأثيرا من الإصلاح الذي دعا إليه لوثر.
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وبيكون يريد أن يحتفظ با)لكية الخاصة والحكومة ا)لكيةM ولكنه يعتقد أن
سعادة الجنس البشري bكن أن تتحقق من خلال التقدم العلمي.

سـير تـومـاس مـور
«يـوتـوبيــــا»

عندما كتب سير توماس مور يوتوبياه �تلكه لذة إيقاع قرائه في الحيرة
Mلأنه حتى اليوم Mوالغموض. ويبدو أنه قد نجح بالقدر الذي يفوق توقعاته
وبعد مرور أكثر من أربعمائة عام على نشرهاM وعـلـى الـرغـم مـن الـشـروح
والتعليقات التي كتبت عنهاM لا يزال هذا الـكـتـابM فـي رأي الـبـعـضM لـغـزا
zكن ا)طابقة بb أم هل Mعويصا. فهل يعد عملا ساخرا  ومسليا فحسب
Mية خالصةbأفكار مور وأفكار سكان يوتوبياه? إن هذه الأمور ذات أهمية أكاد
ولكن ر�ا يساعد على فهم «يوتوبيا» فهما صحيحا أن نتذكر أنها كتبت في
فترة انتقاليةM كانت فيها حركة النهضة تؤذن �يلاد حركة الإصلاح الديني

بكل ما هزها من اضطرابات اجتماعية وسياسية عميقة.
كان ا)أمول في تلك الفترة التاريخية إنجـاز الإصـلاحـات الاقـتـصـاديـة
Mوالدينية ا)لحة بالطرق السلمية. غير أن هذا الأمل تبدد بعد سنوات قليلة
واتضح أن الإصلاحات لا bكن أن تتم إلا عن طريق العنـف والـصـراعـات
ا)ذهبيةM ولم يعد في مستطاع مستشار إنجلترا الذي أدان ا)لحدين وحكم

 عليه هو نفسه أن يضحي بحياته فيَيِضُعليهم با)وت على المحرقةM كما ق
سبيل معتقداته الدينية ـ لم يعد في مستطاعه أن يتصور مجتمعـا يـراعـى

فيه التسامح الديني على أوسع نطاق.
Mوعلى الرغم من أن مور وضع كتابه في فترة الهدوء الذي يسبق العاصفة
فقد كان على وعي حقيقي با)شكلات الاجتماعية والسياسية التي تتطلب
حلا. ولكنه لم يكن مصلحا عملياM والحل الذي قدمـه كـان حـلا مـنـفـصـلا
انفصالا كاملا عن الواقع. كان هذا الحل �نزلة حلم هروبيM كما كان في
نفس الوقت وسيلة للسخرية من ا)ـؤسـسـات والحـكـومـات الـتـي عـاش فـي

ظلها.
إن «يوتوبيا» كتاب باحث متمكنM ويعكس قراءات مور الواسـعـةM ولـهـذا

. وأكثر ا)ؤثـراتّفإن ا)نابع التي نهل منها هذا الكتـاب لا تحـصـى ولا تـعـد
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فيها وضوحا هي أعمال أفلاطون وبلوتاركM بجانب مدينـة الـلـه لـلـقـديـس
عتقد أنه أخذ عنهاُأوغسطz التي ألقى عنها مور محاضرات عامةM والتي ي

مفهوم العبودية باعتباره عقوبة ووسيلة للإصلاح وبديلا عن عقوبة الإعدام.

وقد اختلف الشراح اختلافا أشد حول الإطار العام لـ «يـوتـوبـيـا» مـور.
فترض بصفة عامة أنها مستوحاة من تقرير «أميريجو فيسبوتشـي» عـنُوي

رحلاته التي نشرت عام ١٥٠٧. وقد ساعد مور نـفـسـه عـلـى تـصـديـق هـذا
الغرضM لأن بطل يوتوبياه هيثلوداي البرتغاليM الذي أخذ على عاتقه مهمة
وصف دولـة يـوتـوبـيـاM يـزعـم أنـه واحـد مـن أربـعـة وعـشـريـن رجـلا تـركـهـم

 أثناء رحلته الرابـعـة. ويـفـتـرضCape Frioفيسبوتـشـي وراءه فـي كـاب فـرو 
أيضا أن جزيرة يوتوبيا اكتشفت في مكان ما بz البرازيل والهـنـد. كـذلـك

 في مقدمة ترجمته لـ «يوتوبيا» إلىG.C.Richardsيقترح  ج. س. ريتشاردز 
Mأن مور قابل في أنتورب بحارا أعطاه وصفا للـيـابـان Mالإنجليزية الحديثة
zموقع وشكل جزيرة مـور الخـيـالـيـة وبـ zكما يبرز أوجه الشبه القائمة ب
zا)ظهر الجسماني للياباني zوكذلك الشبه الكائن ب Mموقع اليابان وشكلها
ونظيره عند سكان يوتوبيا. وقد طرحت في السنوات الأخيرة نظرية جديدة
ترجــح أن يكــون مــور قد عرف حضارة الأنــكا واتخذهــا �ــوذجــا لدولته

.(٣)ا)ثالية
إن هـذه النــظريات جميعا لا تســتبعد كل منها الأخرى بالضرورة.  ولا

تاب اليونان والرومان في يـوتـوبـيـا مـورM ولا تـأثـيـرُتخطئ العـz تـأثـيـر الـك
القديس أوغسطz وآباء الكنيسة الذين درسهم بجد واجتهاد قـبـل قـيـامـه
برحلته إلى الأراضي الواطئة. ور�ا قـابـل فـي أنـتـورب بـحـارا أو مـسـافـرا
سمع منه حكايات مرتبطة بإمبراطورية الأنكا أو إمبراطورية اليابانk Mـا

أوحى له بفكرته عن شكل يوتوبياهM وتنظيمها.
Mوليست «يوتوبيا» نســخة من دولة أفلاطــون أو دولـة بلوتارك ا)ـثـالـيـة
ولا هي وصف من الدرجة الثانية لحضارة الأنكا في بيرو قبل الغزو الإسباني.

تـابُإنها عمل أصيـلM اسـتـطـاع فـيـه مـور أن يـؤلـف بـz مـا تـعـلـمـه مـن الـك
الكلاسيكيMz وما أدى إليه اكتشاف العـالـم الجـديـد وعـصـر الـنـهـضـة مـن

ل الفلاسفـةَبِاتساع في الآفاق. وسواء جاء التأثير الأقوى عـلـى مـور مـن ق
الإغريقM أو من ا)عرفة غير الواضحة بنظم الحكم في حضارة الأنكاM فقد
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أجابت «يوتوبيا» عن كل الأسئلة والهموم التي كانت تشغل عصره وبلده.
تنقسم «يوتوبيا» إلى كتابz وضعا في أوقات مختلفةM ولـكـنـنـا لا نـعـلـم
على وجه الدقة أيهما كتب قبل الآخر. ومن المحتمل أن يكون مور قـد بـدأ
اكتشاف الكتاب الثانيM الذي يحتوي على وصف الدولـة الـيـوتـوبـيـةM أثـنـاء
إقامته في الأراضي الواطئة في عام M١٥١٥ عندما ذهب إليـهـا عـضـوا فـي
البعثة التي أوفدت إلى الفلندرز لتسوية ما وصفه «بالأمور الخطيرة ا)تنازع
عليها مع شارل ا)عظم ملك قشتـالـة». وهـنـاك قـابـل بـيـتـر جـيـلـز ـ صـديـق
ومضيف إرازمـوس مـن حـوالـي (١٤٦٦ ـ ١٥٣٦) الـذي جـمـعـتـه بـه الـصـداقـة

الوطيدة وأهدى له «يوتوبيا».
و)ا رجع مور إلى لندنM استكمل كتابه وأرسله إلى إرازموس في الثالث
من سبتمبر عام M١٥١٦ راجيا منه أن يبذل مساعيه لـنـشـره وتـزويـده بـقـدر
الإمـكـان «بـتـوصـيـات مـن بـعـض الـشـخـصـيـات ا)ـرمـوقـة لا تـقـتـصـر عــلــى
الشخصيات العامة ا)عروفة». وأنجز إرازموس ا)همةM �ساعدة جيلزM وطبع

. واستقبل الكتاب استقبـالا(٤)الكتاب في لوفان وظهر في نهايـة عـام ١٥١٦
رائعاM وسرعان ما تلت طبعته الأولى طبعتان أخريانM نشر إحداهما جيلز

 في باريس في أواخر عام M١٥١٧ وأصدر الأخرىGilles De Gourmontجورمون 
 من مدينة بازل (أوبال) في شهر مارس عام ١٥١٨. ثمFrobenالناشر فروبن 

ظهرت طبعة جديدة في شهر نوفمبر عام ١٥١٨.
zوعلى الرغم من السعي المخلص لإرازموس لتقد� كتاب مور إلى الباحث
الأوروبيz الذين كان على اتصال بهمM فيبدو أنه لم يـكـن راضـيـا عـنـه كـل
الرضا. ولذلك اكتفى بتزويد الطبعة الثالثة �قدمة تحولت فيهـا شـكـوكـه
إلى مجاملة رقيقة: «لقد أسعدتني دائما كتابات صديقي مورM لكن صداقتي
الحميمة كانت تجعلني أسيء الظن بأحكامي. ولكننـي أرى الآن أن جـمـيـع
ا)ثقفz بلا استثناء يؤيدون رأييM بل إنهم يفوقونـنـي فـي تـقـديـر عـبـقـريـة
 ـولا يرجع هذا إلى زيادة حبهم له على حبيM بل إلى أنهم أكثر الرجل الفذة 
مني فطنة واستنارة ـ وإني لأميل الآن إلى تأييد حكمي عليه ولن أتردد في

ا)ستقبل عن التعبير عن رأيي».
كان مور وإرازموس على اتفاق في وجهات نظرهما حول قضايا عديدة.
فكلاهما مؤمن بضرورة إصلاح الكنيسة إصلاحا ليبراليا وإنسانيا بـعـيـدا



89

يوتوبيات عصر النهضة

عن الانقسامات ا)ذهبيةM وكلاهما معجب بالفلسفة اليونانية إعجابا شديدا
وكاره للمذاهب ا)درسيةM وقد هاجم كلاهما السلطة ا)ستبدة لرجال الدين
ونظام الحكم ا)لكيM كما آمنا بضرورة تخلي الإنسان عن أنانيته وشهواتـه
وتكبره قبل التفكير في إيجاد المجتمع الأفضل. ولكن من ا)ستبعد أن يكون
إرازموس قد انجذب إلى «شيوعية الدولة» عند مور. فقد أثـار فـي بـعـض
أقواله الحكيمة هذا السؤال: «هل ينبغي علينا حرمان الأغنياء من ثرواتهم?»
وأجاب عليه قائلا: «لاM لأن كل الثروات تعوزها التقوى. إنني أريد منهم أن
يتخلصوا بأنفسهم من ثرواتهمM أو على الأقل أن تنزع عنهم ثرواتهم ويظلوا
مالكz لها وكأنهم لم bلكوها أبدا». وهذا bثل ا)وقف ا)سيحي التقليدي
.zوإرازموس لا يزيد على أن يكون مجرد صدى للآباء ا)سيحي Mمن ا)لكية
وكذلك أراد مور «تغييرا في القلب»M ولكنه آمن بأنه إذا أمكن تغيير ا)ؤسسات
عن طريق بعض ا)شرعz فإن ذلك سوف يعجل بالتقدم الأخلاقي للبشرية.
ويرجح أيضا ألا يكون إرازموس قد انجذب لمجتمع مور ا)نظم تنظيما
دقيقا صارماM فهو مجتمع تشتم منه رائحة الأديرة بقوةM هذه الأديرة التي
كتب (أي إرازموس) ضدها أكثر صفحاته قسوة. وإذا كان قد عارض الحياة
ا)نظمة بشكل مصطنعM فقد اعترض بنفس القوة على حرمان الإنسان من
zغرائزه وعواطفه الطبيعية لتحويله إلى آلة عقلية. إن رجال مور ا)ـثـالـيـ
Mلأنهم غير قادرين على الإحساس بأي مشاعر Mبتاتا zهم بشر غير إنساني
غير تلك التي �ليها عليهم قوانz معينةM أو لأنهم kنوعون من ذلكM إنهم
جميعا يشبهون ذلك «الرجل الحكيم» الذي سبق أن سخر منه إرازموس في

كتابه مدح الحماقة:
« فليهنأوا ماشاءوا مع رجلهم الحكيم هذا; ليتمتعوا به وليحـبـوه بـغـيـر
zأو فـي بـسـاتـ Mمنافس ويعيشوا مـعـه فـي دولـة أفـلاطـون وهـي بـلـد ا)ـثـل
طنطالوس. ومن ذا الذي لا ينأى بنفسه عن مثل هذا الرجل ولا يفزع منه
كما يفزع من حادث غير طبيعي أو من شبح?  إنه رجل مات فيه كل إحساس
بالطبيعة وبا)شاعر ا)ألوفةM ولم يعد يحركه حـب ولا شـفـقـة إلا بـقـدر مـا
تحرك صوانا أو صخرةM رجل لا يفلت من رقابته شيء ولا يرتكب هو نفسه

 على الآخرينM إنه يقيس كل(٥)Lynxأي خطأM ويسلط عينz كعيني لينكس 
شيء �قياس دقيقM ولا يتسامح في شيءM ولذته الوحيدة مـقـصـورة عـلـى
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التلذذ بنفسه; وهو الغني الوحيدM والحكيم الوحيدM والحر الوحيدM وا)لك
الوحيدM وباختصار هو الرجل الوحيد الذي هو كل شيءM ولكن مـن وجـهـة
نظره هو وحدهM إنه لا يحرص على صداقة أي إنـسـانM لأنـه هـو نـفـسـه لا
يصادق أحداM ويتصرف وكأنه يقوم بدور الآلهةM ويـديـن جـمـيـع تـصـرفـات
حياتنا ويستهز� بها. ومع ذلك فمثل هذا الوحـش هـو حـكـيـمـهـم الـكـامـل.
ولكن قل لي بربك أي مدينة bكن أن تختاره حاكما لهاM أو أي جيش bكن
أن يتمناه قائدا له? أي امرأة bكن أن ترضاه زوجا لهاM وأي إنسان bكن أن
يقبله ضيفا في بيتهM وأي خادم bكن أن يرغب أو يتحمل أن يكون سيده?».
ويتضمن «مدح الحماقة» فقرات عديدة تدل على أن إعجاب إرازموس
بأفلاطون لم يعم عينيه عن فلسفته التسلطيةM وهي الفلسفة التـي قـبـلـهـا

مور من ناحيته قبولا شبه تام.
 الكتاب الأول من «يوتوبيا»M إلى حد ماM وصفا للظروف التي سادتُّويعد

zولكنه في الأساس مناقشة )شكلت Mإنجلترا في بداية القرن السادس عشر
شغلتا عقل مور في ذلك الوقت. كانت ا)شكلة الأولى مشكلة شخصية: هل
ينبغي عليه الالتحاق بخدمة ا)لكM والأعم من هذاM هل ينبغي على الفلاسفة
مساعدة ا)لوك بنصائحهم وخبراتهمM وبذلك يسعون )صلحة الدولة? وتتعلق
ا)شكلة الأخرى بإصلاح نظام العقوبات. فقـد كـان مـورM مـن خـلال عـمـلـه
محامياM على معرفة وثيقة بالإجراءات ا)تبعة في إدارة شؤون العدلM ولابد
أن الإفراط في تطبيق عقوبة ا)وت حتى على جرائم السرقة التافهة سبب
له معاناة شديدة. لقد رأى أن هذه العقوبة أبعد ما تكون عن منع الجرائم
التي ترتكب في حق ا)لكيةM بأن هذه الجرائم في تزايد مـسـتـمـر كـل يـوم.
ومن الطبيعي أن يجد من واجبه أن يبحث عن وسيلة أفضل للتصرف معها.

ناقش هذه ا)سائل في حديث يجري بz بيتر جيلز ورفـائـيـل هـيـثـلـوُوت
M وهو فيلسوف وباحثM تتملكه الرغبـة الحـارة فـي اكـتـشـاف الـبـلاد(٦)داي

Mفي أنتـورب Mواكتشاف أفكار مور نفسه. وفي حديقة منزل مور Mالأجنبية
zيبدأ هيثلو داي بسرد روايته عن رحلاته وعن العادات الـتـي صـادفـهـا بـ
الأ¤ الغريبة التي زارها. وبعد الاستماع إليه يعبر بيتر جيلز عن دهـشـتـه
من أن رجلا �ثل هذه الخبرة بشؤون العالم لم يفكر في الالتحاق بـبـلاط
أحد ا)لوكM بحيث bكنه أن bتعه �عرفته وخبرته بالبلاد والشعوبM وأن
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يساعده بإسداء النصيحةM وبذلك يؤدي خدمة للمصلحة العامة.
ويرد عليه هيثلو داي بأنه لو فعل ذلك فلن يفقد فحسب استقلالهM بل
لن يخدم كذلك ا)صلحة العامة عن طـريـق الالـتـحـاق بـخـدمـة ا)ـلـوكM لأن
«معظم ا)لوك يشغلون أنفسهم بأعمال الحرب والفـروسـيـة (وهـي أمـور لا
Mا يشغلونها بأعمال السلم الشريفةk تتوافر لي معرفتها ولا أرغب فيها) أكثر
Mسواء بالحق أو الباطل Mالك جديدةk ويهتمون بوجه عام بالحصول على

.(٧)أكثر kا يهتمون بأن يحكموا بالعدل ا)مالك التـي bـلـكـونـهـا بـالـفـعـل»
ويستطرد هيثلوداي في فضح الرذائل ا)نتشرة في بلاط ا)لوك وعدم اكتراثهم
�عاناة شعوبهم. وقد عرف أثناء زيارته لانجلترا أن اللصوص يحكم عليهم
بالإعدام في كل مكانM وأنهم يشنقون بسرعة مذهلة بحيث يتم في بـعـض
الأحيان شنق العشرين منهم على مشنقة واحدةM ثم يلاحظ أن هذه الطريقة
في التصرف مع اللصوص «تتعدى حدود العدالةM كما أنها ضارة با)صلحة
Mومع ذلك فلـيـسـت رادعـا كـافـيـا Mالعامة فهي عقوبة بالغة القسوة للسرقة
فالسرقة وحدها ليست جرما كبيرا يعاقب عليه با)وت. كما أنـه لا تـوجـد
عقوبة كفيلة بأن �نع من السرقة أولئك الذين يفتقرون إلى حرفـة أخـرى
Mيكسبون منها عيشهم.. إذ فرضت العقوبات الصارمة الرهيبة على اللصوص
Mكان من الأفضل كثيرا تدبير بعض الوسائل ليكسبوا بها عيشهـم zفي ح
بحيث لا تدفع الضرورة القصـوى بـالإنـسـان لأن يـسـرقM ثـم bـوت نـتـيـجـة

.(٨)لذلك»
وبدلا من توفير سبل كسب العيش لأفراد الشعبM فإن الـرجـال الـذيـن
يعودون من الحرب مشوهz ومعوقz أو عاجزين عن العمل بسبب التقدم
في العمرM نجدهم مجبرين على السـرقـة والاسـتـجـداءM أو عـلـى الـتـعـرض
للجوعM والنبلاء بدورهمM ليسوا أفضل حالا من الدولة في الوفاء بالتزاماتهم

تجاه أولئك الذين خدموهم:
zهناك ذلك العدد الكبير من النبلاء الذين لا يكتفون بأن يعيشوا عاطل»
مثل ذكور النحلM معتمدين على عمل الغير وكدهمM وأقصـد أولـئـك الـذيـن
Mيؤجرون أراضيهم والذين يسلبونهم كل صغيرة وكبيرة عن طريق رفع الإيجار
علما بأن هذه هي الناحية الوحيدة التي bارسون فيها التقشفM أما فيما
عدا ذلك فهم مـسـرفـون لـدرجـة أن إسـرافـهـم ا)ـفـرط قـد يـؤدي بـهـم إلـى
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الاستجداءM هؤلاء النبلاء لا يكتفون بـأن يـعـيـشـوا هـم أنـفـسـهـم فـقـط فـي
تعطلM ولكنهم يجرون وراءهم قطيعا ضخما من الخدم العاطلk Mzن لـم
Mما أن يتوفى سيدهم Mيتعلموا قط حرفة يكسبون منها عيشهم. هؤلاء الرجال
أو يحل بهم ا)رضM حتى يطردوا شر طردة. فهؤلاء النبلاء يفضلون الاحتفاظ
با)تعطلz على الاحتفاظ با)رضىM وفي كثير من الأحيان لا يستطيع وريث
Mالرجل ا)توفى أن يحتفظ �ظاهر العظمة التي كان عليها البيت من قبل
ولا أن يبقي على كل هذا العدد من الخدم الذي كان يحتفظ به والـده فـي
باد� الأمر على الأقـل. وهـكـذا نجـد هـؤلاء الأشـخـاصM فـي هـذه ا)ـواسـم
العجافM يكرسون جهودهم للتضور جوعاM إن لم يكرسوها للسرقة. وماذا
في وسعهم أن يفعلوا غير ذلك? فبعد أن يتجولوا في الـطـرقـات فـتـرة مـن
الزمن بحيث تبلى ملابسهم وتعتل صحتهمM ونتيجة لشحوب وجوههم و�زق
ملابسهمM لا يتنازل النبلاء باستئجارهم لخدمتهمM ولا يجرؤ ا)زارعون على
تكليفهم بالعمل لديهم. ذلك أن هؤلاء يعرفون �امـا أنـه لا يـصـلـح لـلـعـمـل
Mومقابل أجر ضئيل Mفي خدمة رجل فقير Mالجاد المخلص با)نجل والفأس
Mالــبطالة واللـــــذة zالذي كان يتقلب في أحضان النعيــم ب Mذلك الشخص
ويخــتال في الطــرقات حاملا سيفه فــي غمــدهM وعلى وجهــه نظــرة التباهي

.(٩)والكبرياءM ظنا منه ألا مثيل له بz الناس»
وتطويق الأراضي  بوضع اليد عليها هو أحد الأسباب الرئيسية ا)سؤولة
عن فقر الناس وتشردهم: «إن أغنامكم التي اعتادت أن تكون أليفة معتدلة
الطعام كما �ى إلى سمعيM أصبحت شرهة مفترسةM تلتهم الرجال أنفسهم
وتدمر حقولا ومنازل ومدنا بأكملها وتلتهم سكانها. ففي جميع تلك الأجزاء
من ا)ملكة التي تنتج أرفع أنواع الصوف ومن ثم أغلاهاM لايكتفي نبلاؤكم
Mالتي كانت تدرها عليهم أراضي آبائهم وأجدادهم Mبالدخول والأرباح السنوية
ولا يقنعون بأن يعيشوا في بطالة وترفM ولايفيـدون الـدولـة فـي شـيءM بـل
يجلبون عليها الضرر الأكيدM فلا يتركون أرضا للزراعةM ويقيمون الأسـوار
حول كل شبر من الأرض ويحولونها إلى مراعM ويهدمون ا)نازلM ويـدمـرون
ا)دنM ولا يتركون مكانا قائما سوى الكنيسة التي يـحـولـونـهـا إلـى حـظـيـرة
للأغنام. وكأنكم لم تفقدوا قدرا ليس بالقليل من الأرض التي تحولت إلى
غاباتM وساحات صيدM فيأتي هؤلاء الرجال الطيبون ويحولون جميع الأماكن
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 وقفار. وهكذا لكي يوصل رجل شرهٍالسكنية والأراضي الزراعية إلى برار
لا يعرف الشبع ـ بل هو وباء على بلاده ـ بz حقل وآخر ويـحـيـطـهـا بـسـور

طرد ا)ستأجرون والزراع من الأرضM فيبعدوا عنها بالغـشُواحدM إما أن ي
والاحتيالM أو بالعنف والقهرM وتنزع منهم حتى kتلكاتهمM وإما أن يصيبهم
السأم والوهن من كثرة الظلم والأذىM فيضطرون إلى بيع كل شيء. وهكذا
Mzلا يبقى هناك مفر من أن يرحل هؤلاء البؤساء ا)ساك Mبوسيلة أو بأخرى
تاركz بيوتهمM الرجال والنساءM الأزواج والزوجاتM الأيتام والأراملM الآباء
بأطفالهم الصغارM وأسرا بأكملهاM كثيرة الأنفسM قليلة العتاد. فما أكثر ما
تحتاج إليه الزراعة من أيد. وهكذا يسيرون بخطى ثقيلة من البيوت الوحيدة
التي عرفوها واعتادوهاM ولا يجدون لهم مأوى آخر يذهبون إليهM ويضطرون
إلى بيع جميع ما تحويه بيوتهمk Mا لا قيـمـة كـبـيـرة لـهM حـتـى لـو بـيـع فـي
أحسن الأوقاتM بأبخس الأثمانM عندما يطردون فجأة من بيـوتـهـم. وهـذا
Mفماذا يفـعـلـون Mالقليل سرعان ما ينفقونه وهم يتنقلون من مكان إلى آخر
بالله عليكM سوى أن يسرقواM ثم تنفذ فيهم العدالة كما تقول فيشنقونM أو
Mيتحولون إلى التسول. وحتى عندئذ فسيلقى بهم في السجن بتهمة التشرد
لأنهم يتنقلون من مكان إلى آخر دون عمل. وبالرغم من أنهم يرغبون أشد
الرغبة في العملM فليس هناك من يكلفـهـم بـه. فـلـم يـبـق هـنـاك شـيء مـن

.(١٠)الأعمال الزراعية التي تدربوا عليهاM إذ لم تبق أرض للزراعة»
Mومعاقبة السرقة بالإعدام ليست شيئا غير عادل وغير مؤثر فـحـسـب
وإ�ا تؤدي كذلك إلى جرائم أكبر: «فمن ا)ؤكد أنه ما من شخص لا يعرف
كم من ا)ضحك والضار بالدولة أن تفرض نفس العقوبة على اللص والقاتل.
إذ يرى اللص أنه لا يقل تعرضه للخطر إن حكم عليه بأنه لص عما إذا حكم
عليه بأنه قاتلM فهذه الفكرة وحدها كفيلة بأن تدفعه إلى قتل الرجل الذي
Mكان سيكتفي بسرقته. وفضلا عن أنه لن يتعرض لخطر أكبر إذا أمسك به
فإنه سيكون أكثر أمنا بالتخلص من الرجلM وأقوى أملا في تغطية «جرbته
إذا لم يترك وراءه من يروي أحداثها. وهكذاM بينما نحاول إرهاب اللصوص

«zالصالح zفإننا نغريهم على الفتك با)واطن M(١١)بالقسوة ا)تطرفة.
وأنسب طريقة )عاقبة الجرbة هي تلك التي كانت شائعة عند قـدمـاء
الرومان الذين: «كانوا عندما يدان الرجال بجرائم بشعةM كان يحكم عليهم
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بالعمل طوال حياتهم في المحاجر وبالبحث عن ا)عادن فـي ا)ـنـاجـمM وبـأن
M أو بالطريـقـة الـتـي لجـأ إلـيـهـا شـعـب(١٢)يظلـوا دائـمـا مـوثـقـz بـالأغـلال»

 الذين يلزمون اللصوص برد الأشياء ا)سروقة إلى أصحابها(١٣)البوليليريت
ثم يحكم عليهم فضلا عن ذلك بالأشغال الشـاقـة. «ومـا لـم تـكـن الـسـرقـة
فادحةM فلا يحكم عليهم بالسجنM ولا يوثقون بالأغلال». ولكـي bـنـعـوهـم
من الهرب يرتدي الجميع على حد سواء ملابس من نفس اللون. أما شعر
رؤوسهم فلا يحلق �اماM بل يقص بـشـكـل مـسـتـديـر فـوق الأذنـz ويـقـطـع

طرف أذن منهما.
Mويـكـرر مـور Mويقترح هيثلو داي ضرورة اتباع هذه الطرق في إنجـلـتـرا
متأثرا بحكمة صديقه الحميمM نصيحة جيلز بأنه يجب أن يقنع نفسه بألا
يزدرى العمل في بلاط ا)لوكM ويستشهد بأفلاطون الذي يكن له هيثلو داي
إعجابا شديدا: «يرى كاتبـك الأثـيـرM أفـلاطـونM أن الـدول لـن تـتـحـقـق لـهـا
السعادة في نهاية الأمر إن لم يصبح الفلاسفة ملوكاM أو يقبل ا)لوك علـى
دراسة الفلسفة. فما أبعد هذه السعادة إن لم يتنازل الفلاسفة ولو بتقد�

. ويرفض هيثلوداي هذا اللوم ويقتبس بدوره من أفلاطون(١٤)ا)شورة للملوك»
ما يعزز وجهة نظره: «ليس الفلاسفة بهذه الغلظةM بحيث لا يقدمون ا)شورة
بكل سرور. والواقع أن كثيرين منهم قد قاموا بذلك بالفعل في الكتب التي
نشروهاM لو كان الحكام على استعداد لتقبل مشورتهم السديدة. ولكن kا
لاشك فيه أن أفلاطون قد أدرك مقدما أنه ما لم يتجه ا)لوك أنفسهم إلى
دراسة الفلسفة فلن يقروا مطلقا مشورة الفلاسفة الحقـيـقـيـz لأنـهـم قـد
تشبعوا بالأفكار الخاطئة التي أفسدتهم. وقد أدرك أفلاطون هذه الحقيقة

.(١٥)من تجربته الخاصة مع ا)لك ديونيسيوس»
إن هذه الفقرة تكاد تحمل طابع النبوءةM على الرغم من أن توماس مور
Mلم يستطع أن يتنبأ بأن ا)لك هنري الثامن سيعامله بصورة تفوق في جحودها
حسب الرواية ا)عروفةM معاملة ديونيسيوس لأفلاطون. وهي كـذلـك فـقـرة
مهمة لأنها bكن أن تقودنا للاعتقاد بأن الدولة ا)ثالية ليوتوبيا ينبـغـي أن
Mولكن هذه الفكرة لم تطور في الجزء الثاني من الكتـاب Mيحكمها فلاسفة
كما يبدو أنها تدل على أن تصور مور للدولة ا)ثالية قد طرأ عليه التغير في

.zتأليف الكتاب zالفترة التي تفصل ب
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ويواصل هيثلوداي شجبه لولع ا)لوك بالحروب التي يخوضونها بطريقة
تفتقر للأمانةM وذلك بعدم احترامهم للمعاهداتM وتحصيلهم للأموال بناء
على ادعاءات زائفة وعن طريق غش العملة في بلادهمM فضلا عن لجوئهم
إلى الدسائس والرشوة. وbكن أن يجد الفيلسوف نفسه مضطرا إلى توجيه
اللوم إلى ا)لك بسبب هذه الأعمالM ولو فعل هذا فسوف يطرد على الفور.
ويظل مور على عدم اقتناعهM ويصر على أن الفيلسوفM إذا كان سـيـاسـيـا
ماهراb Mكنه أن يؤثر بعض التأثير في الأمراء. وتدفع هذه الحجة هيثلوداي
إلى الكشف عن فكرته بأكملها: فا)لوك لا يحتاجون فحسب إلى أن يكونوا
فلاسفة صالحz لكي يحكموا حكما سديداM وإ�ا يجب تغيير بناء المجتمع

برمته:
«إذا ما كنت لأعبر لك بصدق عن مشاعري القلبيةM فإنه يبـدو لـي أنـه
حيثما وجدت ا)لكية الخاصـةM وكـان ا)ـال هـو ا)ـعـيـار الـذي يـقـاس بـه كـل
Mفيكاد يكون من ا)ستحيل تقريبا أن يسود المجتمع العدل أو الرخاء Mشيء
إلا إذا حسبت أن العدل قائم حيث تتدفق أفضل الأشيـاء إلـى أيـدي أسـوأ
ا)واطنMz أو أن الرخاء يسود حيث تتقاسم قلة قليلة منهم كل شيءM وحتى
هذه القلة لا تحقق درجة كبيرة من الثراءM في حz يعيش الباقون في شقاء
Mالبالغة الحكمة والقدسية zتام. ولذا فطا)ا يجول بخاطري نظم اليوتوبي
Mzحيث تدبر الأمور تدبيرا سويا عن طريق عدد صـغـيـر جـدا مـن الـقـوانـ
وتنال الفضيلة جزاءها. ومع ذلك فنظرا لعدالـة الـتـوزيـعM يـتـمـتـع الجـمـيـع
بالوفرة في كل شيء. ومن ناحية أخرى أقارن بz سياستهم وسياسة الشعوب
الكثيرة في الأماكن الأخرى التي لا تكف عن إصدار القوانMz ومع ذلك فلا
تحقق إحداها الحياة الصالحةM وحيث يسمي كل رجل كل ما يحصل عليه
ملكا خاصا لهM ومع ذلك لا تكفي جميع هذه القوانz التي تـصـدر  يـومـيـا
ليحتفظ ا)رء أو يـدافـع عـن ـ أو حـتـى يـفـرق بـz ـ مـا يـخـصـه ومـا يـخـص
شخصا آخرM وما يدعي كل بدوره أنه يخصهM وليس أدل على ذلك من تلك
القضايا التي لا حصر لهاM والتي تتجدد يومياM ولاتنـتـهـي أبـداM أقـول إنـي
عندما أتأمل هذه الحقائقM أصبح أكثر تحيزا لأفلاطون وأقل دهشة لرفضه
وضع القوانz لأولئك الذين رفضوا تلك التشريعات التي منـحـت الجـمـيـع

أنصبة متساوية من جميع السلع.
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لقد أدرك هذا الفيلسوف الحكيم مقدما وبسهولة أن الطريق الوحـيـد
الذي لا يوجد سواه لتحقيق الرفاهية للجميع هو تحقيق ا)ساواة في جميع
الأمور. وأشك في أن هذا bكن مراعاته حيث تعد kتلكـات الـفـرد مـلـكـا
خاصا له. فعندما يهدف كل إنسان إلى ا)لكية ا)طلقة لكل مـا تـصـل إلـيـه

تـركُيداهM فمهما عظمت كمية السلعM فإنها تقسم بz حفنة من الـنـاس وي
الباقون في فقر وعوز. وغالبا ما يحدث أن هذه الطبقة الأخيرة تستحق ما
تتمتع به الأخرى من ثراءM فالأغنـيـاء جـشـعـونM لا ضـمـيـر لـهـمM ولا فـائـدة
منهمM بينما الفقراء حسنو السلوكM مهذبونM بسطاءM وأكثـر نـفـعـا لـلـدولـة
بعملهم اليومي عنهم لأنفسهم. وإني مقـتـنـع �ـام الاقـتـنـاع بـأنـه لـن bـكـن
إجراء تقسيم عادل ومتساو للسلعM ولا أن تتحقق السعادة في الحياة الإنسانية
Mما لم تلغ ا)لكية الخاصة �اما. فمادامت باقية سيظل الجزء الأكبر بكثير
والأفضل بكثير من الجنس البشري مثلا دائما بعبء ثقيل لا مفر منه مـن
الفقر. أعترف بأنه من ا)مكن تخفيف هذا العبء بعض الشيءM ولكني أنكر

أنه من ا)مكن التخلص منه �اما.
فقد يصدر قانون يقضي بألا bـلـك شـخـص أكـثـر مـن قـدر مـعـz مـن
الأرض. وألا يكون لأي رجل دخل من ا)ال يزيد على ما يحدده القانون. وقد
تصدر تشريعات خاصة تحول بz ا)لك وزيادة سيطرتهM والأغنيـاء وزيـادة
جشعهمM وتقضي أيضا بألا يكون الحصول على الوظائف العامة بالـهـدايـا
Mوألا تحمل شاغليها تكاليف شخصية باهظة Mوألا تباع وتشترى Mوالوساطة
(وإلا فسيكون الإغراء قويا لأن يسترد الشخص هذه التكاليف عـن طـريـق
النصب والنهبM وأن يعz بالضرورة لهذه الوظـائـف الأغـنـيـاء مـن الـرجـال

بدل أن يشغلها الحكماء منهم).
أقول إنه بهذا النوع من القوانz تخفف هذه الشرور وتقل حدتهاM كما
يبقى على الأجسام ا)عتلة التي لا رجاء في شفائها بأنـواع الـعـلاج الـطـبـي
ا)تكررةM أما أن تشفى �اما وتعود إليها الصحة الكاملةM فـهـذا مـا لا أمـل
Mبينما تحاول إصلاح جـزء مـا Mفيه مادام كل فرد سيدا )لكه الخاص. نعم
تزيد من وطأة ا)رض على جزء آخرM بحيث تؤدي شفاء عضو واحد بالتبعية
إلى إصابة عضو آخرM مادام لا bكن إضافة شيء للواحد من دون أن يؤخذ

.(١٦)من الآخر»
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ويعترض مور قائلا «لا bكن للبشر أن يعيشوا عيشة راضية إذا كانـت
كل الأشياء مشاعا بينهم»M ويرفض جيلـز أن يـصـدق «أن أي أمـة فـي ذلـك
العالم الجديدM يسودها نظام حكم أفضل من النظام السائد بينـنـاM ولـكـي
يثبت هيثلوداي فكرته نجده يشرع في وصف دولة يوتوبيا الحكيمة ا)زدهرة.

ويبدأ الكتاب الثاني بوصف الجزيرة ومدنها:
 عند منتصفها (حيث أعرض نقطة بها) مسافة(١٧)« �تد جزيرة يوتوبيا

مائتي ميلM ولا تضيق عن ذلك كثيرا في معظم أجـزائـهـاM ولـكـنـهـا تـضـيـق
تدريجيا قرب طرفيها. ويـكـون هـذان الـطـرفـان دائـرة يـبـلـغ طـول قـطـرهـا
خمسمائة ميلM ويجعلان الجزيرة تبدو كالهلالM يفصل بz طرفيه مضيق
عرضه أحد عشر ميلا. ثم يتسع ا)ضيق فيـكـون بـحـرا عـريـضـا. و)ـا كـان
اليابس الذي يحيط به من كل جانب يحجز الرياحM فإن الخليج يشبه بحيرة
ضخمةM �يل إلى الهدوء أكثر kا �يل إلـى الاضـطـرابM وهـكـذا يـصـبـح
الجزء الداخلي من البلاد كله تقريبا مرفأ يسمح للسفن با)رور في جميع
الجهاتk Mا يحقق فائدة كبرى للسكان. أما مدخل هـذا الخـلـيـج فـخـطـر

غاية الخطورة )ا ينتشر به من أجزاء ضحلة وصخور.
وkا يقال ويدل عليه مظهر الجزيرةM أنها لم تكن في وقت من الأوقات
محاطة بالبحر. ولكن ا)لك يوتوبوس الـفـاتح الـذي تحـمـل الجـزيـرة اسـمـه
(بعد أن كانت تدعى أبراكسا حتى ذلك الوقت) والذي حـول ذلـك الـشـعـب
الفظ البدائي إلى هذه الدرجة من الحضارة والإنسانية التي تجعلهم الآن
أرفع شأنا من جميع من عداهم من بني البشر تقريباM أحرز النصر �جرد
نزوله إلى اليابس. ثم أمر بحفر مسافة خمسة عـشـر مـيـلا عـلـى الجـانـب

الذي ترتبط عنده البلاد بالقارة وجعل البحر يجري حول البلاد.
Mوبالجزيرة أربع وخمسون مدينة كبيرة جميلة تتكلم جميعا بنفس اللغة
ولها نفس التقاليد والعاداتM وتسودها ذات القوانz والنظم. وهي جميعا
متشابهة أيضا في نظامهاM ومتشابهة أيضا أينما وجدت وبقدر ما تسمح به
طبيعة الأرض حتى في مظهرها. ولا تبعد مدينة عن الأخرى أكثر من أربع
وعشرين ميلاM ولا يفصل إحداها عن الأخرى أيضا أكثر من مـسـيـرة يـوم

.(١٨)واحد »
إن ا)دن تتشابه تشابها kلاM والعاصمة أموروت نسخـة مـحـسـنـة مـن
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مدينة لندن. ويدل الوصف التالي على الاهتمام الـشـديـد بـإصـلاح أحـوال
ا)دن:

« أما ا)دن فمن يعرف واحدة منها يعرفها جميعاM فكلها متشابهة بقدر
ما تسمح به طبيعة ا)كان. ولذا سأصف لكم واحدة فقط (ولا يـهـم كـثـيـرا
أيها)M ولكن هل يوجـد أجـدر بـذلـك مـن أمـوروت? أولا لأنـه مـا مـن مـديـنـة
أخرى أكثر جدارة منهاM ولأن ا)دن الأخرى تعترف لها بالرئاسة لأنها مقر
اجتماع المجلس القومي أو دار الشورىM وثانيا لأني أعرفها أكثر من غيرها

من ا)دنM لأنها ا)دينة التي عشت فيها خمس سنوات كاملة.
وتقع أموروت على سفح جبل قليل الانحدار وهي مربعة الشكل تقريبا.
ويبلغ عرضها حوالي ميلz ابتداء من نقطة أسفل قمة الجبل بقليل ثم على
امتداد نهر الأنايدرM أما طولها �حاذاة النهر فيزيد قليلا على عرضها...
ويصل ا)دينة بالجانب الآخر للنهـر جـسـر أقـيـم لا مـن الأعـمـدة أو الـكـتـل
الخشبية بل من الأحجارM وله أقواس فخمةM ويقع في أبعد جزء من ا)دينة
عن البحرM حتى �ر السفن �حاذاة كل هذا الجزء من ا)دينة دون عائق.
وهناك أيضا نهر آخرM ليس كبيرا جداM ولكنه هاد� لطيفM وينبع من نفس
الجبل الذي بنيت عليه ا)دينة وينحدر إلى وسطـهـا حـيـث يـصـب فـي نـهـر
أنايدر. وقد أحيط منبع هذا النهر ورأسهM الذي يقع علـى مـسـافـة قـريـبـة
Mخشية أن يقوم الأعداء في حالة هجوم مـعـاد Mخارج ا)دينة بأسوار متينة
بقطعه أو تحويل مياهه أو تسميمها. ومن هذه النقطة توزع ا)ياه عن طريق
قنوات مصنوعة من الآجـر إلـى الأجـزاء المخـتـلـفـة مـن الجـزء الأسـفـل مـن
ا)دينة. وحيث لا تسمح طبيعة الأرض بذلكM تجمع مياه الأمطار في خزانات

كبيرة وتؤدي نفس الغرض.
ويحيط با)دينة سور عال عريض أقيـمـت عـلـيـه الـقـلاع والأبـراج عـلـى
مسافات متقاربةM ويحيط بثلاثة جوانب من السور خندق جاف عميق عريض
زرعت به الشجيرات الشوكية لتعيق ا)رورM أما على الجانب الرابع فيـقـوم
النهر ذاته مقام الخندق. والطرق مهيأة جيدا للمرور وللوقـايـة مـن الـريـاح
على حد سواء. أما ا)باني فأبعد ما تكون عن الضآلة والتـواضـع ومـقـامـة
بعضها بجانب بعض في صف طويلM يستمر طوال الشـارع ويـقـابـلـه صـف
آخر على الجانب ا)واجه. ويفصل بz واجهات ا)نازل ا)تقابلة شارع عرضه



99

يوتوبيات عصر النهضة

عشرون قدما. وخلف ا)نازلM وعلى طول الشارعM حديقة فسـيـحـة تحـيـط
بالجوانب الخلفية للمباني من جـمـيـع الجـهـات. ولـكـل مـنـزل بـابـان. يـؤدي
أحدهما إلى الطريقM والآخر إلى الحـديـقـة. وبـالإضـافـة إلـى ذلـكM فـهـذه
الأبوابM التي تفتح وتقفل تلقائيا �جرد أن تلمسها اليدM تسمح لأي شخص
Mبالدخول. ونتيجة لذلك لايوجد ما يعد ملكا خاصا في أي مكان. وبالفعل

يتبادل اليوتوبيون بيوتهم كل عشر سنوات عن طريق القرعة.
ويهتم اليوتوبيون اهتمـامـا خـاصـا بـالحـدائـقM فـيـزرعـون فـيـهـا الـكـروم
Mبحيث لم أر أبدا شيئا Mويعنون بها فتزدهر Mوالزهور Mوالأعشاب Mوالفواكه
Mأكثر إثمارا أو تنسيقا منها في أي مكان آخر. ويزداد حماسهم لرعـايـتـهـا
ليس نتيجة )ا يجدون في ذلك من متعة فقطM ولكن أيضا نتيجة للتنافس
بz مجموعات منازل الشوارع المختلفة حول أجمل حديقة وأكثرها تنسيقا.
وحقا لن تجد بسهولة في ا)دينة كلها شـيئا أكثر نفـعا أو مـدعـــاة لـســـرور
ا)ــواطنـz. وهكذا يبدو أن مؤسس ا)دينة لم يهتم بشيء مثل اهتمامه بهذه
الحدائق. فمما يقال إن ا)لك يوتوبوس ذاته قد وضع تصميم ا)دينة كلـهـا
في باد� الأمر. ولكنه ترك للأجيال التالية أمر تزيينها وإ�ام غير ذلك من

.(١٩)التحسينات التي رأى أن حياة شخص واحد لا bكن أن تكفي لها
والأرض هي ا)صدر الرئيسي للثروة في يوتـوبـيـاM كـمـا كـان الحـال فـي
إنجلترا في ذلك الوقتM ويزرع سكان يوتوبيا أرضهم �هارةM ولا يسمحون
zبأن يبور شبر واحد منها. ومع ذلك فليس عندهم طبقة خاصة من الفلاح
أو ا)زارعMz فثمة تكامل أو بالأحرى اندماج كامل بz عمال ا)دينة وعمال
الريفM لأن كل مواطن يقوم بالعملz معا. وتصبح الزراعة شكلا من أشكال
الخدمة العسكرية التي يؤديها كل مواطن )ـدة عـامـz. وقـد يـبـدو أن هـذا
الوقت أقصر من أن يكفي لاكتساب خبـرة كـافـيـة فـي زراعـة الأرضM لـكـن
سكان يوتوبيا تدربوا على الزراعة وقتا طويلا قبل أن يـلـتـحـقـوا بــ «جـيـش
الأرض»: «الزراعة هي العمل الوحيد الذي يقوم به الجـمـيـع رجـالا ونـسـاء
دون استثناءM ويتعلمونها جميعا في طفولتهم عن طريق التلقz النظري في
ا)درسة من ناحيةM وعن طريق الرحلات الزراعية الـتـي يـقـومـون بـهـا إلـى
ا)زارع القريبة من ا)دينة للترفيه من ناحية أخرى. وهنا لا يكتفون با)شاهدة

.(٢٠)فقطM بل يشاركون بالعمل الفعلي كلما سنحت الفرصة للتدريب البدني
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ولا يزيد عدد أفراد العائلة في ا)دن على سبعة عشر فرداM ولكن عندما
يرسل بعض أفرادها للعمل في الريف فإنهم يلحقون �نازل ريفية لا يـقـل

:zعدد أفرادها عن الأربع
« توجد في جميع أنحاء ا)ناطق الزراعية منازل ريفـيـة مـزودة بـجـمـيـع
أنواع الأدوات الزراعية. ويسكنها ا)واطـنـون الـذيـن يـجـيـئـون لـلإقـامـة بـهـا
بالتناوب. ولاتضم أي أسرة ريفية في البلاد أقل من أربعz فردا من الرجال
والنساءM بالإضافة إلى اثنz من العبيد ا)لحقz بالأرض. والجمـيـع تحـت
رعاية رب الأسرة وربتها. وكلاهما شـيـخـان وقـوران. ولـكـل مـجـمـوعـة مـن

ثلاثz أسرة رئيس يدعى فيلارك.
ويعود من كل أسرة إلى ا)دينة سنويا عشرون من أفرادهاM الذين قضوا
سنتz في الريف. ويرسل من ا)دينة بـدلا مـنـهـم عـشـرون آخـرون. ويـقـوم
بتدريبهم أولئك الذين قضوا سنة هناك وأصبحوا أكثر خبرة بشؤون الزراعة.
وهؤلاء بدورهم يدربون غيرهم في السنوات التالية. وبهذه الطريقة تتجنب
البلاد أي خطر ينجم عن نقص كمية ا)واد الغذائية التي تنتج سنويا نتيجة
الافتقار إلى الخبرة اللازمةM كما قد يحدث إذا كان الجميع فـي وقـت مـن
الأوقات حديثي العهد بالزراعة عدbي الخبرة بها. وبـالـرغـم مـن أن هـذا
النظام الذي يقضي بتغيير الزراع هو القاعدة ا)تبعةM حـتـى لا يـجـبـر فـرد
على غير إرادته على الاستمرار فترة أطول kـا يـنـبـغـيM فـي مـزاولـة هـذا
النوع الشاق من العملM غير أنه يسمح لكثير من الرجال الذي bيلون إلـى
الأعمال الزراعيةM ويجدون متعة في مزاولتهاM بالبقاء عدة سنوات. ويقوم
هؤلاء الزراع بفلاحة الأرضM وتربية ا)اشيةM وقطع الأخشاب ونقـلـهـا إلـى
ا)دينة عن طريق البر أو ا)اءM أيهما أسهل. ويربون أعدادا كبيرة من الدواجن
بطريقة مدهشة. إذ لايرقد الدجاج على البـيـض بـل يـحـفـظ الـزراع عـددا
كبيرا منه في درجة حرارة معينة ثابتةM فتنبعث فـيـه الحـيـاة ويـفـقـس. أمـا
الأفراخ فحا)ا تخرج من البيضM تتبع بني البشر وتنظر إليهم نظرتها إلـى

.(٢١)الأم » 
وتتوثق العلاقة الحميمة بz ا)دينة والريـف عـن طـريـق الـتـبـادل الحـر
للبضائع والنزوح الدوري للمواطنz إلى الريف عندما يتطلب العمل ذلك:
« أما ما يحتاجون إليه من أشياء لا تـوجـد فـي الـريـفM فـيـرسـلـون فـي
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Mبالإدارة المحلية zويحصلون عليها دون مقابل من العامل Mطلبها من ا)دينة
دون القيام بأي مساومة. وتذهب إلى هـنـاك أعـداد كـبـيـرة جـدا كـل شـهـر
لقضاء يوم العطلةM وعندمـا يـقـرب وقـت الحـصـادM يـخـبـر رؤسـاء ا)ـنـاطـق
الزراعية من الفيلارك موظفي البلدية بعدد ا)واطنz الذين يحتاجون إليهم
Mمن ا)دينة. و)ا كانت جموع رجال الحصاد تصل سريعا في الوقت المحدد

.(٢٢)فإنهم ينجزون الحصاد كله في يوم واحد »
وجزيرة يوتوبيا بأكملها عبارة عن اتحاد فيدرالي مكون من ا)دن والريف

المحيط بها:
Mويأتي سنويا مـن كـل مـديـنـة إلـى أمـوروت ثـلاثـة شـيـوخ ذوي تجـربـة »

 هذه ا)دينةM لوقوعهاُّ)ناقشة الأمور ا)تصلة با)صلحة العامة للبلاد. وتعد
وسط الجزيرة �اماM أصلح مكان لالتقاء السفراء من جميع أنحاء البلاد.
أما الأراضي المحيطة فموزعـة تـوزيـعـا عـادلا بـz ا)ـدن بـحـيـث لا يـقـل مـا

 ميلاM وقد يزيد في بعض(٢٣)يحيط بكل مدينة من كل جانب عن اثني عشر
الأماكنM كما هو الحال في ا)دن التي تفصل بينها مسافة أكبر kا تفصل
بz غيرها. ولا تسعى أي مدينة من هذه ا)دن إلى توسيع رقعتهاM لأن أهلها

.(٢٤)يعتبرون أنفسهم زراعا أكثر منهم ملاكا لها »
ويتكون عدد سكان كل مدينة من حـوالـي مـائـة ألـف نـسـمـةM يـقـسـمـون
لأغراض انتخابية وإداريةM إلى أربعة قطاعاتM كما ينقسـم كـل قـطـاع إلـى
مجموعات مكونة من ثلاثz أسرة. وتنتخب كل ثلاثz أسرة سنويا حاكما
لها تطلق عليه اسم السيفوجرانت. وكـل عـشـرة سـيـفـوجـرانـت بـعـائـلاتـهـم
يحكمهم ترانيبور ينتخب سنويا ولا يغير إلا لسبب معقول. والمجموع الكلي
للسيفوجرانتM الذين يبلغ عددهم مائتي فرد ويشكلـون نـوعـا مـن مـجـلـس
Mأمير ا)دينة من أربعة أشخـاص سـبـق أن رشـحـهـم الـشـعـب zيع Mالشيوخ
ويحتفظ الأمير �نصبه مدى الحياةM ما لم يشك في نيته أن يصبح طاغية.
ويساعد الأمير مجلس أو هيئة مؤلفة من عشـريـن تـرانـيـبـور أو اثـنـz مـن

السيفوجرانت:
« وتجرى ا)شاورات بz الحاكم والرؤساء الأوائل (الترانيبـور) مـرة كـل
يومMz وأحيانا أكثر من ذلكM إذا اقتضى الأمر. وهم يتشاورون مع الأمير
بشأن أمور الدولة. فإذا نشأ خلاف بz فرديـن مـن أفـراد الـشـعـب وقـلـمـا
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Mفإنهم يسوونه دون إبطاء. وينضم إلى المجلس اثنان من الرؤساء Mيحدث ذلك
يتغيرون يوميا. ولا يعتمد أمر من أمور الدولة مـا لـم يـنـاقـش فـي المجـلـس
ثلاثة أيام قبل صدور القانون. أما مناقشة الأمور ا)تصلة با)صلحة العامة

.(٢٥)خارج مجلس الشعب فيعد جرbة من الدرجة الأولى
ويقولون إن الهدف من هذه الأنظمة هو منع أي تآمر بz الحاكم والرؤساء
الأوائل (الترانيبور)M أو منع أي ظلم أو استبداد بالشعب يؤدي بسهولة إلى
تغيير نظام الدولة. ولذلك يعرض كل ما يعد أمرا مـهـمـا مـن أمـور الـدولـة
على مجلس الرؤساءM الذين يتشاورون بعد أن يعرض الأمر على جماعات
الأسرM يعرضه كل رئيس على مجموعتهM ثم يبلغـون قـرارهـم إلـى المجـلـس

.(٢٦)وأحيانا يعرض الأمر على المجلس الأعلى للجزيرة كلها
ويبدو أن اختيار الحكام يتم بناء على الثقة التي �نحهـا إيـاهـم الأسـر
التي تنتخبهمM أكثر kا يتم على أساس معرفتهم ومواهبهم العقلـيـة. ومـع
ذلك فهناك ما يدل على الاهتمام الخاص بـا)ـعـرفـة عـنـد اخـتـيـار الـكـهـنـة
والترانيبور والأمراءM سواء اكتسبوا هذه ا)عرفة من العـلـمـاء أو مـن أربـاب
الحرف: «ويستمتع بهذا الإعفاء أيضا أولئك الذين سمح لهم الشعبM بناء
على توصية من الكهنةM ونتيجة للاقتراع السري لرؤسـاء ا)ـديـنـةM بـإعـفـاء
دائم من العملM ليتفرغوا لدراسة فروع ا)عرفة المختلفة دراسة تامةM أما إذا
ثبت أن أحد هؤلاء الدارسz لا يحقق الآمال ا)عقودة عليهM فإنه يعاد ثانية
إلى مصاف العاملz. ومن ناحية أخرىM كثيرا ما يحدث أن حرفيا يقضي
ساعات فراغه في الدراسة ويحقق باجتهاده تقدما ملموساM فيعـفـى مـــــن
zجـمـاعـة الـدارسـ zويرفع إلى طبقة رجال الـعـلـم. ومـن بـ Mعمله اليدوي
Mوالرؤساء الأوائل أو الترانيـبـور Mيختار أهل يوتوبيا السفراء والكهنة Mهذه
وأخيرا الحاكم أو الأمير ذاتهM والـذي كـانـوا يـدعـونـه فـي لـغـتـهـم الـقـدbـة

.(٢٧)بارزينيسM أما في لغتهم الحديثة فيسمونه آدbوس »
والأسرة في «يوتوبيا» ليست فقـط هـي الـوحـدة الـسـيـاسـيـة وإ�ـا هـي

أيضا الوحدة الاقتصادية للمجتمع:
« )ا كانت ا)دينة تتكون من أسرM فالأسرة تتكون من أولئك الذين تربط
بينهم رابطة الدم. فالفتياتM عندما تكتمل أنوثتهن ويتزوجـنM يـذهـ� إلـى
بيوت أزواجهنM أما الأبناء الذكورM ثم الأحفادM فيبقون في الأسرة ويخضعون
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لأكبر الآباء سناM إلا إذا شاخ وخرفM وفي هذه الحالة يخلفه من يليه سنا.
وحتى لا يزيد عدد سكان ا)دينة أو ينقص عن الحد ا)عMz فمن ا)قرر ألا
Mفي كـل أسـرة عـن عـشـرة أو يـزيـد عـلـى سـت عـشـرة zينقص عدد البالغ
وهناك ستة آلاف أسرة في كل مدينةM فيما عدا الأراضي المحيطة بها. أما
فيما يتعلق بالأطفال تحت السن المحددةM فليس هناك عدد محددM بالطبع.
وbكن مراعاة هذا الحد بسهولة عن طريق نقل أولئك الذين يزيدون على

العدد المحدد في العائلات الكبيرة إلى تلك التي تقل عنه...
Mوتسهر الزوجات على راحة أزواجـهـن Mيحكم الأسرة أكبر الأفراد سنا
ويسهر الأبناء على راحة آبائهمM وباختصار يسهر الأصغر سنا علـى راحـة
الأكبر. وتقسم كل مدينة إلى أربع مناطق متساوية وفي وسط كل منـطـقـة
سوق لجميع ا)نتجات. وتحضر كل أسرة منتجاتها إلى مبان معينة بالسوق.
ويوضع كل نوع من السلع في مخازن مستقلة. ومن هذه يأخذ رب كل أسرة

.(٢٨)كل ما يحتاج إليه هو وأسرته ويحمله معه دون دفع مال أو بديل »
Mمع الاستثناءات القليلة التي ذكـرنـاهـا بـالـفـعـل Mويباشر جميع السكان
حرفة نافعةM ولا يعود العمل عبئا ثقيلا عليهم بعد تخفيض ساعات العمل

والسماح بفترة كافية لوقت الفراغ :
«وإلى جانب الزراعةM التي يشترك فيها الجميعM يتعلم كل منهم حرفـة
معينة خاصة به. وهذه عادة إما نسـج الـصـوف أو الـكـتـانM وإمـا الـبـنـاء أو
صناعة ا)عادن أو النجارة. وأما بخلاف ذلك فلا توجـد أعـمـال يـقـوم بـهـا

عدد يذكر...
وغالبا ما يتعلم الشخص صناعة أبيهM التي bيل إليها ميلا طبيعياM أما
إذا استمالته صناعة أخرىM فإنه ينقل بالتبني إلى أسرة تزاول تلك الصناعة
التي bيل إليها. ولا يحرص والده فقطM بل السلطات ا)عنية أيضا على أن
يوضع تحت إشراف رب أسرة وقور شريف. نعمM وإذا رغب شخصM بعد أن
يتعلم حرفة معينةM في أن يتعلم حرفة أخرىM سمح له بذلك. أما وقد تعلم
الحرفتMz فله أن bارس الحرفة التي يختارهاM ما لم تكن ا)دينة بحاجـة

إلى واحدة منهما أكثر من الأخرى.
Mأما الوظيفة الرئيسية والوحيدة تقريبا لرؤساء ا)دينة أو السيفوجرانت
فهي أن يعملوا ويدبروا أمر ا)دينة بحيث لا يبقى رجل عاطلاM بل bارس
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كل عمله بجدM ومع ذلك لا يرهق مثل دواب الحمل بالـعـمـل ا)ـسـتـمـرM مـن
الصباح ا)بكر حتى وقت متأخر من الليل. فمثل هذه الحياة أسوأ من حياة
العبيدM ومع ذلك فتكاد تكـون هـي حـيـاة الـعـامـلـz فـي كـل مـكـانM مـا عـدا
Mيوتوبيا. أما اليوتوبيون فيقسمون اليوم إلى أربع وعشرين ساعة متساوية
يخصصون ست ساعات منها فقط للعمل: ثلاث ساعات قبل الظهرM يذهبون
بعدها لتناول الغداءM ويستريحون ساعتz بعد الغداءM ثم يـعـاودون الـعـمـل
ثلاث ساعات أخرى يتناولون بعدها العشـاء. و)ـا كـانـت الـسـاعـة الـواحـدة
Mفهم يخلدون إلى النوم حوالي الساعـة الـثـامـنـة Mتحسب ابتداء من الظهر

ويخصصون ثماني ساعات لذلك.
أما الأوقات التي تتخلل ساعات العمـلM والـنـومM والـطـعـامM فـيـقـضـيـهـا
الشخص كما يشاء لا يضيعها في اللهو والبطالةM ولكنه يشغل وقت الفراغ
بنوع آخر من النشاطM كل تبعا )يله الخاص. وتخصص هذه الأوقات عادة
للنشاطات العقلية. فمن العادات ا)تبعة لديهم أن تلقى المحاضرات يومـيـا
قبل بزوغ الشمسM ويكون الحضور إجباريا فـقـط لأولـئـك الـذيـن اخـتـيـروا
Mذكـورا وإنـاثـا Mلتكريس أنفسهم للعلم. ولكن عددا كبيرا من جميع الفـئـات
يحتشدون لسماع المحاضراتM يسمع بعضهم هذهM والبعض الآخر تلكM كل
وما يتفق وطبيعته وميوله. أما إذا أراد شخص أن يقضي هـذا الـوقـت فـي
العمل (كما هو الحال عند كثير من الأذهان التي لا ترقى إلى مسـتـوى أي
نوع من التدريبات العقلية العليا) فلا يحال بينه وبz ذلكM بل bتدح بالفعل
لأن في عمله فائدة للدولة. وبعد العشاء يقضون ساعة في الاستجمامM في
الحدائق صيفاM والقاعات العامة التي يتناولون فيها الطعام شتاءM يعزفون

.(٢٩)ا)وسيقى أو يتسامرون » 
وهنا يتنبأ مور باعتراضات كثيرة bكن أن تثار احتجاجا على تخفيضه
لساعات يوم العملM ويشرح كيف يتم ذلك بحجج تبـz بـوضـوح أن فـكـرتـه

ليست يوتوبية :
Mلأنهم يخصصون ست ساعات فقط للعمـل Mفقد يتبادر إلى الأذهان »
أن ذلك سيؤدي إلى بعض النقص في الأشياء الضرورية. لكن الأمر أبعد ما
يكون عن ذلكM لدرجة أن ذلك الوقت ا)ذكور لا يكفي فقط لإنتاج كل ما هو
مطلوب من أشياءM لا مـن ضـروريـات الحـيـاة فـقـطM بـل أيـضـا kـا يـجـعـل
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الحياة مريحة. وستفهمون هذه الظاهرة أيضا إذا تأملتم هذا الجزء الكبير
من السكان الذي يعيش في البلاد الأخرى بدون عمل. فهنـاك أولا جـمـيـع
النساء تقريباM ويشكلون نصف العدد الكلي. أما حيثما تعمل النساء فيغط
الرجال في النوم بدلا منهن. وفضلا عن ذلك فما أعظم وأكسل هذا الحشد
من الكهنة ورجال الدين كما يسمونهـم.. أضـف إلـى ذلـك جـمـيـع الأغـنـيـاء
وخاصة أصحاب الضياع kن يسمون عادة الوجهاء أو النبلاء. أضف إليهم
أتباعهم وأعني ذلك القطيع من الرجال ا)نتفخي الأوداج الذين لا يصلحون
لشيء.. وأضف أخيرا ا)تسولz الأصحاء الأقوياء الذين يجدون في مرض
من الأمراض حجة للبطالة. ومن ا)ؤكـد أنـكـم سـتـجـدون أن أولـئـك الـذيـن
ينتجون بعملهم كل تلك الأشياء التي يحتاج إليها بـنـو الـبـشـر فـي حـيـاتـهـم
اليومية أقل بكثير kا كنتم تتصورون. والآن لنتأمل كم يبلغ من بz أولئك
الذين يعملونM عدد القلة التي تشتغل بأعمال ضرورية. ففي المجتمع الذي
Mـارس الـنـاس حـرفـا كـثـيـرةb من الضـروري أن Mيقاس كل شيء فيه با)ال
عدbة الجدوى وغير ضروريةM ولاتخدم إلا الترفM والإفراط في الشهوات.
فإذا ما وزع هذا العدد الكبير الذي يعمل الآن على ذلك العدد الصغير من
الحرفM الذي يتناسب مع العدد الصـغـيـر مـن الـضـروريـات وا)ـنـافـع الـتـي
تتطلبها الطبيعيةM فسينتج منه الأشياء بوفرة عظيمة بالضرورةk Mا يؤدي
دون شك إلى انخفاض الأسعارM بحيث لايستـطـيـع أصـحـاب هـذه الحـرف
كسب عيشهم. أما إذا كلف بأعمال نافعة جـمـيـع أولـئـك الـذيـن يـشـتـغـلـون
بأعمال غير نافعةM وكذلك كل ذلك الحشد من الكسالى والعاطلMz والذين
يستهلك كل منهم من ثمرة أعمال غيره من العاملz ضـعـف مـا يـسـتـهـلـكـه
اثنان من هؤلاء العاملMz (أقول) إذا كلف هؤلاء جميعا بالاشتغال بأعـمـال
نافعةM فسترون بسهولة كيف يكفي قليل من الوقت بل ويزيد لإنتاج جميـع
الأشياء ا)طلوبةM الضرورية منها والنافعةM نعمM بل حتى ما تتطلبه ا)تعةM ما

.(٣٠)دامت هذه ا)تعة صادقة وطبيعية»
وbكن تخفيض ساعات العملM ليس عن طريق توزيع العمل بصورة أكثر

عدلا ومساواة فحسبM بل بتجنب تبديد طاقة العمل:
« وفضلا عن ذلكM هناك ميزة أخرى هي أنهم لا يحتاجون في معظـم
الحرف اليدوية إلى ذلك القدر من العمل الذي تحتاج إليه الشعوب الأخرى.
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ففي ا)قام الأول تتطلب إقامة ا)باني وترميـمـهـا أن يـعـمـل كـل هـذا الـعـدد
الكبير بصفة مستمرة في البلاد الأخرىM لأن ما يبنيه الأبM يؤدي به إهمال
الابن ا)سرف تدريجيا إلى السـقـوط. ونـتـيـجـة لـذلـكM فـمـا كـان bـكـن أن
يصان بقليل من التكاليفM يضطر خلفه إلى إعادة بنائه kا يكلفه الكثير.
وفضلا عن ذلكM فكثيرا ما يحدث أن يكلف بناء منزل شخصـا مـا مـبـلـغـا
طائلا من ا)الM ثم يأتي آخر فيجده لا يتفق وذوقه الخاص فيهمله. ويؤدي
إهماله إلى سرعة تساقطهM فيبني بيتا آخر في مكان آخر بتكاليف لاتقـل
عن التكاليف الأولى. أما في بلاد اليوتوبيMz حيث تدبر الأمور كما ينبغي
وترعى ا)صلحة العامة رعاية منـظـمـةM فـإن إقـامـة بـيـت جـديـد فـي مـكـان
جديد حدث نادرM ذلك أنهم لا يكتفون بترميم أي تلف �جرد حدوثـهM بـل
يحرصون على تلافي حدوث التلف. فماذا تكون النتيجة? النتيجـة هـي أن
تظل ا)نازل قائمة مدة طويلة جداM بأقل قدر من العـمـل. ويـجـد الـبـنـاؤون
والنجارون أنفسهم أحيانا بغير عمل تقريباM فيما عدا مـا يـكـلـفـون بـه فـي
هذه الأثناء من قطع الأخشاب في منازلهم وقطع الأحجار وإعدادهاM حتى

.(٣١)إذا دعت الحاجة إلى إقامة بناءM ¢ ذلك بسرعة »
وهناك كذلك نوع من التقشف تدعو إليه الضرورةM فلا يستطيـع ا)ـرء
أن ينعم بوقت الفراغ وأن ينغمس في نفس الوقت في الإسراف في ا)لذات:
« فيما يتعلق با)لابس أيضاM فما أقل الجهد والعمل الذي يحتاج إليه.
ذلك أنهم من ناحية يرتدون أثناء العمل لباسا بسيطا من الجلدM يبقى سبع
سنوات. وعندما يخرجون إلى الخارج يضـعـون فـوقـه رداء يـغـطـي مـلابـس
Mالعمل الخشنة إلى حد ما. وهذا الرداء من نفس اللون في الجزيرة كـلـهـا
وهو لون الصوف الطبيعي. ونتيجة لذلك لا يحتاجون فقط إلى كمية أقـل
من الصوف عما يحتاج إليه غيرهمM بل إن ذلك يكلفـهـم أقـل كـثـيـرا. ومـن
ناحية أخرىM )ا كانت الأقمشة القطنية تصنع بجهد أقلM فهـي تـسـتـخـدم
بقدر أكبر. أما فيما يتعلق بالأقمشة القطنيةM فكل ما يهم هو بياضهاM أما
الصوفية فما يهم هو نظافتها. ولا يقام وزن لرفع الـتـيـلـة. وهـكـذاM بـيـنـمـا
لايكتفي الشخص في البلاد الأخرى بأربعة أو خمسة أثواب صوفية مختلفة
الألوانM ومثل هذا العدد من الأقمشة الحريريةM بل لا يكتـفـي ذوو الأذواق
zففي يوتوبيا يقنع الرجل برداء واحد يظل معه سنت Mا)رهفة بعشرة منها
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عادة. وبالطبع ليس هناك ما يدعو لأن يرغب في أكثر من ذلكM إذ لو كان
لديه أكثر من واحد )ا كان أكثر وقاية من البردM و)ا بدا أحسن هنداما على
الإطلاق. ومن هناM فلما كانوا جميعا bارسون أعمالا نافعة ويكتفون بقدر
أقل من منتجات هذه الأعمالM فعندما تتوافر كل هذه السلعM فإنهم أحيانا
يأخذون جمعا غفيرا من الناس لترميم أي طرق عامة تحتاج إلـى تـرمـيـم.
وفي كثير من الأحيانM أيضاM عندمـا لا يـكـون هـنـاك شـيء حـتـى مـن هـذه
الأعمالM فإنهم يصدرون بيانا للشعب بتخفيـض سـاعـات الـعـمـل. ذلـك أن
السلطات لا تجبر ا)واطنz على القيام بأعمال غير ضروريةM لأن دستـور
دولتهم يهدف في ا)كان الأول إلى أنه فيما يتعلق با)واطنz جميعاM وبقدر
ما تسمح به حاجات الشعبM يجب توفير أكبر قدر kكن من الوقت الذي
يقضي في خدمة الجسدM وتخصيصه لحرية العقل وتثقيفه. فهم يعتقدون

.(٣٢)أن في ذلك سعادة الحياة »
لقد رأينا أنــه لا توجــد بالفعل ملكية خــاصة في يـوتـوبياM لا نـقـود ولا
أجورM فكل فرد يتسلم ما يحتاج إليه. وهنا يستبق مور مرة أخرى الاعتراضات
الحتمية التي bكن أن تثار ضد نظام كهذاM ويؤكد أن الشعور بعدم الأمان
الاقتصادي هو الذي يدفع الناس إلى تكديس كميات من البضائع الصالحة

للاستعمال بأكثر kا يحتاجون إليه بالفعل:
« تتوافر كميات كبيرة من كل شيءM ولا يخشـى مـن أن يـطـلـب شـخـص
أكثر kا يحتاج إليه. فلماذا يشك أحد في أن شخصا سيطلب كمية أكبر
kا يحتاج إليه مادام واثقا من أنه لن يفتقر إلى شيء على الإطلاق? فمـا
لاشك فيه أن الجشع والطمع منشأهما في كل نوع من الكائنات الحية هو

.(٣٣)الخوف من الحاجة... »
لقد استبعد بناة الدول ا)ثالية اليونانية ا)ؤسسـات الأسـريـة بـوصـفـهـا
مضادة لوحدة الدولة. وكان توماس مور «رب أسرة» أكثر بكثير من أن يتقيد
برأي أثينا أو أسبرطةM ولكن لابد أن يكون قد أدرك خطر الأسرة اليوتوبية
zـ التي يرجع �اسكها إلى سلطة العضو الأكبر فيها والعمـل ا)ـشـتـرك بـ
أفرادها على تجانس الجماعة. ورغبته في تجنـب هـذا الخـطـر هـي الـتـي
حملته على إدخال نظام الوجبات ا)شتركةM وإن لم يجعلها إجبارية كما فعل
ليكورجوس. ويلاحظ فيما يتعلق بهذه الوجبات أن مور يلطف بعض الشيء
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من صرامة مباد� التقشف التي كان يقول بها:
« تجتمع الأسر الثلاثون أو السيفوجرانت كلهـا فـي الـسـاعـات المحـددة
للغداء والعشاءM يدعوها لذلك صوت نفير نحاسيM فيما عدا أولئك الذين
يتناولون وجباتهم إما في ا)ستشفيات وإما في بيوتهم. ولا bنع أي شخص
بعد أن يقدم الطعام للقاعاتM من أن يأخذ طعامه إلى بيته من السوقM فهم
يعرفون أن أحدا لن يفعل ذلك دون سبب معقول. لأنه بالرغم من أنه لاbنع
Mفإن لا يوجد شخص يفعل ذلك راضيا Mشخص من تناول الطعام في بيته
إذ لا يعد هذا السلوك ســلوكا ســوياM ولأنــه من الحمــاقة أن يتجــشم ا)رء
مشقة إعداد وجبة رديئةM بينما هناك وجبة kتازة شهية معدة جاهزة في

القاعة القريبة منه...
ويجلس الأفراد إلى ثلاث موائد أو أكثر تبعا لعدد الجمـاعـة. ويـجـلـس
الرجال وظهورهم إلى الحائطM أما النساء فيجلسن على الجانب الخارجي
حتى إذا ما ألم بهن ألم أو قيءM كما يحدث أحيانا في حالة الحـوامـل مـن
النساءM أمكنهن القيام دون إزعاج لأحدM والذهاب إلى ا)ربيات. أما ا)ربيات
فيجلسن وحدهن مع الأطفال في حجرة للطعام مخصصة لهذا الغرضM لا
تخلو في أي وقت من الأوقات من مدفأة وكمية من ا)اء النقي ومن ا)هود.

دن أطفالهن.ِقْرُوهكذا bكن للنساء أن ي
وفي الأماكن المخصـصـة لـلـمـربـيـات يـوجـد جـمـيـع الأطـفـال حـتـى سـن
الخامسة. أما بقية الأطفال والشباب من كلا الجنسk zن هـم دون سـن
الزواجM فإما أن يقوموا بتقد� الطعامM وإما أن يقفوا بالقرب من ا)وائد في
سكون تامM إن لم تتوافر لهم السن اللازمة أو القوة اللازمة. ويأكل أفراد كل
من المجموعتz ما يقدم لهم على ا)ائدة وليس لهم وقت آخر لتناول الطعام.
ويجلس الرئيس أو السيفوجرانت وزوجته وسط ا)ائدة الرئيسيةM وهو
أعلى الأماكنM ومنه يتسنى لهما رؤية الجماعة كلهاM إذ تقع هذه ا)ائدة في
وضع أفقي في الطرف البعيد لحجرة الطعام. وبجوارهما يجلس اثنان من
أكبر ا)وجودين سناM إذ يجلس دائما كل أربعة إلى مائدة. أما إذا كان هناك
مكان للعبادة في ا)نطقة أو السيفوجرانسيةM فيجلس الكاهن وزوجـتـه مـع
السيفوجرانت ويرأس هو ا)ائدة. وعلى الجانبz يجلس بعض الشبابM ثم
بعض الشيوخ مرة أخرىM وهكذا في جميع أنحاء الدارM يجلس من هم في
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نفس السن معاM ولكنهم يختلطون مع من يختلفون عنهم في السن. ويقولون
zإن السبب في هذا النظام هو أن يحول سلوك الشيوخ الوقور المحتـرم بـ
الشباب وبz إباحية الحديث أو السلوكM فمن ا)ستـحـيـل أن يـوضـع شـيء
على ا)ائدة أو يقال شيء دون أن يلاحظه الشيوخ في كل جانب. ولا تقدم
صحاف الطعام بانتظام ابتداء من ا)ائدة الأولى تليها ما بعدهاM بل تـقـدم
أولا إلى جميع الشيوخ الجالسz في أماكن بارزة. ثم تقدم أجزاء متساوية
إلى الباقz. ويقتسم الشيوخ كما يرونM جزءا من أطايب طعـامـهـم مـع مـن
يجلسون إلى جوارهمM عندما لا يتوافر في الدار ما يكفي منـهـا لـلـجـمـيـع.
وهكذا ينال الشيوخ ما يستحقون من تكر�M ومع ذلك يحصل الجميع على

نفس القدر من الاهتمام.
وتبدأ كل وجبة غداء أو عشاء بقراءة هادفة متصلة بـالأخـلاق وحـسـن
السلوك على أن تكون قصيرة لا تؤدي إلى ا)لل. ويعرض الشيوخM استمرارا
)ا قر�M )واضيـع مـلائـمـة لـلـحـديـثM لا هـي بـالـقـا�ـة أو ا)ـمـلـة. ولـكـنـهـم
Mبل يرحبون بسماع الشباب أيضا Mلايستأثرون بالحديث طوال فترة الطعام
Mليختبروا قدرة كل وشخصيته Mوالواقع أنهم يستدرجونهم إلى الحديث عمدا
kا يتكشف في جو ا)ائدة الخالي من القيود. ووجبات الغداء لديهم قصيرة
بعض الشيء. أما وجبات العشاء فأطولM لأن وجبة الغداء يتبعها عملM أما
وجبة العشاء فيتبعها النوم والراحة طوال الليل. ويظن اليوتوبيون أن هـذه
الراحة تساعد على سرعة الهضم. ولا bر عشاء دون موسيقىM ولا تفتقر
الحلوى إلى شيء من الأطايب. وهم يحرقون البخورM وينثرون العطورM ولا
يتركون شيئا bكن أن يدخل السرور إلى قلوب الجماعة إلا ويعملونه. فهم
شديدو ا)يل بشكل مفرط بعض الشيء إلى هذا الاعتقاد: وهو ألا bنع نوع

.(٣٤)من أنواع ا)تعةM لا ينجم عنه ضرر »
ولم يكتف اليوتوبيون بإلغاء النقود والتجارة في التعامل فيما بينهمM بل
نجحوا أيضا في تجريد الذهب والفضة والأحجار الـكـرbـة مـن سـحـرهـا
وقوتها ا)فسدةM واخترعوا طريقة فذة �كنهم من الحفاظ عليها واستعمالها
أحيانا في التجارة مع الدول الأجنبيةM دون أن يضفوا عليها أي قيمةM حتى

أنهم نظروا إليها باحتقار:
« فبينما يأكلون ويشربون من آنية من الفخار والـزجـاجM رائـعـة الـصـنـع
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ولكنها قليلة القيمةM فإنهم يصنعون من الذهب والفضة «القصاري» وأحط
الأواني للاستعمال في كل مكانM لا في القاعات الـعـامـة فـحـسـبM بـل فـي
ا)نازل الخاصة أيضا. وفضلا عن ذلكM فهم يستخدمون هذه ا)عادن عينها
لصنع الأغلال والقيود الثقيلة التي يوثقون بها العبيدM وأخيراM فإن كل من
Mيعلقون الحلي الذهـبـيـة فـي أذنـيـه Mيرتكب جرما فيجلب العار على نفسه
Mوالسلاسل الذهبية حـول رقـبـتـه Mويضعون الخوا¢ الذهبية حول أصابعه
وأخيرا تاجا ذهبيا على صدغيه. وهكذا يجعلونM بكل وسيلـة فـي مـتـنـاول
Mمن الذهب والفضة علامة للعار والخزي. ونتيجة لهذه الطريقة أيضا Mاليد

 فقد هذه ا)عادن في جميع الشعوب الأخرى سببا للحزن العميقُّفبينما يعد
د أهم أسباب الحياةM ففي يوتوبيا إذا ما دعت الظروفْوكأن في فقدها فق

إلى فقد جميع الذهب والفضةM فلن يشعر أحد بفقد مقدار مـلـيـم واحـد.
ويجمع اليوتوبيون اللآلئ أيضا من شاطئ البحرM وا)اس والعقيق من بعض
Mصقلوها Mفإذا وجدوها مصادفة Mولكنهم لايخرجون للبحث عنها Mالصخور
وزينوا بها صغارهم. ويفرح هؤلاء الصغار ويفخرون بهذه الحلي في السنوات
الأولى من طفولتهمM ولكنهم ما أن يشبوا عن الطوق ويدركوا أن مثـل هـذه
اللعب لا يلبسها إلا الأطفالM حتى يخلعوها خجلاM دون أن يأمرهم بـذلـك
ذووهمM كما يفعل أطفالنا عندما يكبرونM ويلقـون بـعـيـدا بـلـعـبـهـم ودمـاهـم

.(٣٥)وبليهم»
 من دولة تؤدي فيها الأسرة مثل هذا الدور ا)همM فقد روعيُعَوقَتُوكما ي

الحرص الشديد على استقرار الزواج بقدر الإمكانM وعلى الرغم من السماح
بالطلاق فإن مرتكبي جرbة الزنا يعاقبون بفرض العبودية عليهمM وأحيانا

بالإعدام:
« لا تتزوج ا)رأة قبل الثامنة عشرة من العمر. ولا يتزوج الرجل إلا بعد
Mذلك بأربع سنوات. فإذا أدين رجـل أو امـرأة بـا)ـعـاشـرة سـرا قـبـل الـزواج
عوقب الاثنان أشد عقابM وحظر عليهما الزواج حظرا تـامـاM مـا لـم يـعـف
الحاكم عن جرمهماM وفضلا عن ذلك فإن كلا من رب الأسرة التي يرتكب
فيها هذا الخطأ يركبه العار لأنهما أهملا القيام بواجباتهما. ويعاقب هذا
الخطأ بهذه القسوة لأنهم يعرفون مسبقا أنه ما لم يتوخ الحرص في مـنـع
Mفلن ترتبط إلا القلة برباط الزواج Mالأشخاص من هذه المخالطة غير ا)قيدة
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الذي يجب أن يقضي الشخص �قتضاه الحياة برفقة شخص واحدM ويتحمل
بصبر جميع ا)تاعب ا)رتبطة به.

وعند اختيار شريك الحياةM يراعون بكل جدية وحرص عـادة بـدت لـي
غاية في الحماقة والسخفM ذلك أن سيدة وقورا محترمة ترى ا)رأةM سواء
كانت عذراء أم أرملةM عارية لراغب الزواجM كـمـا يـقـدم رجـل عـاقـل راغـب
الزواج عاريا كذلك أمام الفتاة. لقد ضحكنا كـثـيـرا لـهـذه الـعـادة وحـكـمـنـا
عليها بأنها عمل أحمق. أما هـم فـقـد عـجـبـواM مـن الـنـاحـيـة الأخـرىM مـن
حماقة جميع الشعوب الأخرى. فعندما يشترون مهراM حيث لا يتطلب الأمر
إلا القليل من ا)الM يتوخى الشخص كل هذا الحرصM بحيث إنه بالرغم من
أن ا)هر يكاد يكون عاريا �اماM فـإنـه لا يـشـتـريـه إلا إذا رفـع عـنـه الـسـرج
وغيره من الأغطيةM خوفا من أن يكون مصابا �رض جلـدى تـخـفـيـه هـذه
الأشياء. ومع ذلك فعندما يختارون زوجةM وهو عمل سيكون فيه سرورهم
أو شقاؤهم طوال الحياةM يبلغ بهم الحرص درجة تجعلـهـم يـحـكـمـون عـلـى
ا)رأةM وجسمها كله تقريبا مغطى با)لابسM �ا لا يكاد يزيد على مساحـة
الكف منهاM إذ لا يرى الرجل منها سوى الوجهM ويرتبط بها معرضا نفسـه
لخطر عظيم إن لم يتفقا معا إذا اكتشف بعد ذلك شيئا منفرا. فليس جميع
الرجال من الحكمة بحيث يهتمون فقط بخلق ا)رأةM وحتى في زواج الحكماء
من الرجال لا تعد محاسن الجسد إضافات هينة إلى فضائل العقل. فمن
ا)ؤكد أن تلك ا)لابس قد تخفي تحتها تشويها كريها قد ينفر الرجل �اما
من زوجتهM ذلك في الوقت الذي لم يعد الانفصال الجسدي أمرا مسموحا
به. أما إذا حدث هذا التشويه بعد أن يتم الزواجM فمن واجب كل شخص أن
يرضى بقدرهM أما قبل الزواج فعلى القانون أن يحمي الشخص من أن يقع

في شرك عن طريق الغش والخداع.
وkا جعل هذا الأمر أكثر أهمية لدى اليوتوبيMz أنهم الشعب الوحيد
في تلك الأجزاء من العالم الذي يكتفي رجاله بزوجة واحدةM كما أن الزواج

M أو بسبب الخيانة الزوجيةM أو ما لا يطاق(٣٦)قلما يفصم لديهم إلا با)وت
من طباع منفرة. فإذا مـا حـدث ذلـك لـلـزوج أو الـزوجـةM صـدر لـه إذن مـن
المجلس بأن يتزوج ثانية. أما الطرف الآخر فيـقـضـي بـقـيـة الـعـمـر يـحـمـل
وصمة العارM دون زواج. أما أن يترك الرجل زوجـتـه دون رضـاهـا ودون أن
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Mفذلك مالا يرتضون Mلأن مكروها أصاب جسدها Mيكون لها في ذلك ذنب
هجر الشخص وهو أشـد مـا يـكـون حـاجـة إلـىُويرون أنه من القـسـوة أن تــ

السلوىM وأن كبر السنM الذي يصحبه ا)رض ويعد مرضا في ذاتهM لا يجد
سوى قدر ضئيل لا يعتمد عليه من الإخلاص.

ومع ذلك قد يحدث أحيانا ألا تتفق طباع زوجz بدرجة كافيةM ويـجـد
كل من الزوجz شخصا آخر يأمل أن يعيش معه حياة أسعدM ولذا ينفصلان
�وافقة كل منهماM ويدخلان في ارتباطz جديدينM ولـكـن لابـد لـهـمـا مـن
موافقة المجلس. أما المجلس فلا يسمح بأي طلاق قبل أن يبحث أعضـاؤه
وزوجاتهم الأمر بعناية. وحتى بعد ذلك فإنهـم لا يـرحـبـون بـا)ـوافـقـة عـلـى
zالطلاق لأنهم يعلمون أن عائقا سيقف فـي سـبـيـل تـوثـيـق عـرى الحـب بـ

الزوج وزوجتهM إذا كان هناك أمل في زواج جديد سهل.
أما أولئك الذين يخونون الرباط الزوجي فيعاقبون بأشد أنواع العبودية
Mوافقتهما� Mيطلق الطرفان ا)ضاران Mzفإذا كان الطرفان متزوج Mصرامة
من الطرفz الخائنz ويتزوجانM أو يسمح لهما بالزواج �ن يـريـدان. أمـا
إذا كان أحد هذين الطرفz اللذين أضيرا لا يزال يحب ذلك الشريك غير
الجدير بالحبM فليس kنوعا أن يظل الزواج قائماM بشرط أن يرضى هذا
الطرف �صاحبة الطرف الآخر ومشاركته العمل الشاق بعد أن يحكم عليه
بأن يصير عبدا. ويحدث من وقت لآخر أن تثير توبة الواحدM وطاعة واجتهاد
الآخر شفقة الحاكم فيعيد إليهما الحرية. أما معاودة ارتكاب نفس الخطأ

.(٣٧)فعقوبتها ا)وت »
ولابد أن مور كان سيئ الظن بتعقيدات النظام التشريعي والحيل التي
كان يلجأ إليها المحامونM إذ نجده يتصرف معهـم بـأسـلـوب يـتـسـم بـالحـدة

والعنف:
« وليس لديهم سوى القليل جدا من القوانMz فالأشخاص الـذيـن ربـوا
بهذه الطريقة لا يحتاجون إلا إلى القليل جدا منها. والخطأ الأساسي الذي
يأخذونه على الشعوب الأخرى هو أن كتب القانون والتفسيرات التي لاحصر
لها تقريبا لا تكفيهم. أما هم فيرون أنه ليس من العدل في شيء أن جماعة
من الناس تفرض عليها قوانz إما هي أكبر عددا من أن تقرأ كـلـهـاM وإمـا

هي أكثر غموضا من أن يفهمها أي شخص.
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وفضلا عن ذلك فإنهم ينفون كلية من بلادهم جميـع المحـامـMz الـذيـن
يتناولون القضايا �هارة ويناقشون الأمور القانونية بدهاء. ويرون من الخير
أن يقوم الشخص بالدفاع عن قـضـيـتـه ويـقـول لـلـقـاضـي مـا كـان سـيـقـولـه
للمحامي. وهكذا يقل الغموض وتتكشف الحقيقـة بـسـهـولـة أكـبـرM عـنـدمـا
يقوم شخصM لم يعلمه محام الخداعM بتقد� قضيتهM ويزن القاضي بحذق
كل جملة يقولهاM ويساعد ذوي العقول غير ا)ـدربـة عـلـى دحـض اتـهـامـات
اللئام الكاذبةM وهذا ما يتعذر تحقيقه فـي الـبـلاد الأخـرىM نـظـرا لـلـكـمـيـة
الضخمة من القوانz البالغة التعقيد. أما اليوتوبيون فـكـل شـخـص مـنـهـم
خبير بالقانونM أولاM لأن قوانينهم قليلة جدا. وثانياM لأنهم يرون أن أوضح

.(٣٨)تفسيرات القانون هي أصح التفسيرات »
« أما فيما عدا ذلك من جرائم (جرائم الخيانة الزوجية)M فليست لديهم
Mـةbبل يفرض المجلس العقوبة تبعا لـلـجـر Mعقوبات ثابتة يحددها القانون
ودرجة شناعتهاM أو احتمال الصفح عـنـهـاM كـل عـلـى حـدة. ويـؤدب الأزواج
زوجاتهم والآباء أبناءهمM إلا إذا كان الخطأ من الخطورة بحيث يصب في

.(٣٩)عقابه علنا فائدة للأخلاق العامة. وتعاقب أسوأ الأخطاء عادة بالعبودية
أظهرنا حتى الآن الجانب ا)شرق للحياة فـي يـوتـوبـيـا. فـإلـغـاء ا)ـلـكـيـة
والأجورM والربط العقلاني ا)تكامل للزراعة مع الصناعةM وتخفيض ساعات
العملM والفرص ا)منوحة للتوسع في الدراسةM ر�ا تثير إعجابنا إلى حـد
كبير. ولكن ر�ا يكون من الصعب علينا أن ننجـذب إلـى الجـدول الـزمـنـي
الصارم الذي يتحكم في أوقات العمل ووقت الفراغ والنومM إذ كيف bكن ـ
كما يقول رابليه ـ « أن يكون هناك تخريف أفـظع من تسيير حياة الإنسـان
وتوجيهها على دقات جرسM لا على أساس حكمة الشخص و�ييزه?». ومن
Mالتي تتـحـكـم فـي الـزواج zالصعب أيضا أن تلائم أذواقنا الحديثة القوان
كما أن من حق النسـاء أن يـتـرددن أمـام فـكـرة «طـاعـة الأزواج وخـدمـتـهـم»

بوصفها لا تعبر تعبيرا دقيقا عن فكرتهن حول اليوتوبيا.
وتتضمن يوتوبيا مورM فضلا عن ذلكM بـعـض ا)ـلامـح والـسـمـات الـتـي
تسبب ا)زيد من الصدمات. وهناك طبقة العبيد التي لا تقارن في الواقـع
�ثيلتها في دولة ليكورجوس من حيث الكثـرة أو قـسـوة ا)ـعـامـلـةM إلا أنـهـا
Mنظام قائم على كل حال. ومع أن العمل لا يلقى على عاتق العبيد وحدهم
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zإلا أن ا)ـواطـنـ Mفالجماعة بأكملها تكلف بنوع من أنـواع الـعـمـل الـنـافـعـة
الأحرار يعفون kا يصفه مور «بالعمل القذر». ولا يشكل طبقة مغلقة كما

في بلاد اليونان القدbةM ولكنهم يجندون بالطريقة التالية:
« لا يصبـح أسـرى الحـرب عـبـيـداM إلا إذا أسـروا فـي مـعـارك خـاضـهـا
اليوتوبيون أنفسهمM كما لا يصبح أبناء العبيد عبيداM ولا أبناء أي شـخـص
آخر كان عبدا عندما أحضر من بلد أجنبي. فالعبيد عنـدهـمM إمـا أولـئـك
الذين حكم عليهم بأن يصبحوا عبيدا في بلادهم عقابا على جرائم منكرة
ارتكبوهاM وإما أولئك المحكوم عليهم با)وت في مكان آخر عقابا على خطأ
ما. وينتمي العدد الأكبر إلى النوع الثاني. ويجلبون منهم الكثيرينM يشترونهم
بأثمان بخسة أحياناM ويحصلون عليهم دون مقابل أحـيـانـا أخـرى. وهـم لا
zبـل بـالـبـقـاء مـوثـقـ Mيلزمون هذا النوع من العبيد بالعمل الدائم فـحـسـب
بالأغلال أيضا. أما العبيد من أبناء بلدهم فيعاملـونـهـم بـقـسـوة أشـدM لأن
سلوكهم يعد أكثر إثارة للأسى وأكثر استحقاقا للعـقـوبـة الـصـارمـة  كـمـثـل
رادعM لأنهمM وقد ربوا تربية kتازة في ظل حياة فاضلةM لم يتسن منعهم من
الإجرام. وهناك نوع آخر أيضا من العبيد. وهم أولئك الذين يعملون بأحط
أنواع الأعمال وأشقاها في بلد آخر ويفضلون أن يصبحوا عبيدا في يوتوبيا.
ويعامل هؤلاء الأفراد معاملة حسنةM ويكادون أن يعاملوا بنفس الرقة تقريبا
Mفيما عدا أنهم يكلفون بقدر أكبر قليلا من العمل Mالتي يعامل بها ا)واطنون
نظرا لأنهم قد اعتادوا ذلك في بلادهم. فإذا أراد أحدهم الرحيلM وقلـمـا
يحدث ذلكM فلا يحتجزونـه عـلـى غـيـر إرادتـهM ولا يـتـركـونـه يـرحـل خـالـي

.(٤٠)اليدين
وإذا كانت عقوبة الإعدام لا توقع إلا نادرا في يوتوبياM فإن ذلك يرجـع

لأسباب نفعية أكثر منها إنسانية أو أخلاقية :
« تعاقب أسوأ الأخطاء عادة بالعـبـوديـةM لأنـهـم يـرون أن هـذه الـعـقـوبـة
zوهي أكثر فائدة للدولة من الإسراع بإعدام المجرم M ليست أقل رهبة للجرم

.(٤١)والتخلص منهم مباشرة فعملهم أكثر فائدة من موتهم »
ومن ا)دهشM إزاء ا)زايا الواضحة التي يكفلها هذا الأسلوب في التعامل
مع العبيدM من وجهة نظر الحكوماتM أنه لم يطبق على نطاق واسع إلا في
عصرنا الحاضر. فالواقع أن التوسع في تطبيقه والنتائـج الـتـي �ـخـضـت
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عنه لم تكن لتخطر على بال مور نفسه. فجيوش العبيدM التي تصل أعدادها
Mقد بنت في العشرين سنة الأخيرة قناة البحر البلطيقي Mإلى مئات الألوف
ومدت خطوط سكك حديد سيبرياM وأقامت مـنـشـآت هـنـدسـيـة فـي قـلـب
سيبرياM وحفرت مناجم اليورانيومM وشيدت ا)صانع تحت الأرضM وبالجملة
أنجزت أعمالا خارقة يبدو بناء الأهرام بالقياس عليها أشبه بلعب الأطفال.
Mثل أخطارا محققةb أن هذا الأسلوب Mعلى كل حال Mوقد أثبتت التجربة
فعمل العبيد زهيد الأجرM لأن من ا)يسـور إجـبـارهـم عـلـى تـنـاول طـعـام لا
يشبع الجوع والعيش في ثكنات مزدحمةM كما لا تخفى مصلحة الحكومات
في إنجاز هذا العمل في ظروف لا يتصور أن يقبلها إنسان حر. وقـد كـان
من الطبيعي بعد ذلك أن يغري ذلك بعض الحكومات بتوفير أضخم جيش
kكن من العبيدM و)ا كان عدد المجرمz  ـوبخاصة ا)تهمون بارتكاب الجرائم
الكبرى ـ في العادة قليلا بالنسبة للعدد الإجمالي لـلـسـكـانM فـقـد اسـتـلـزم

الأمر تدبير أسلوب ضاعف من عدد الجرائم.
إن عمل العبيد في «يوتوبيـا» يـعـد عـمـلا خـفـيـفـا بـل kـتـعـاM إذا قـورن
بالعمل الذي قام به بعض العبيد في القرن العشرين. فالعبيد في يوتوبـيـا
ينظفون القاعات التي تقدم فيـهـا وجـبـات الـطـعـامM ويـذبـحـون الحـيـوانـات

للاستهلاك البشريM ويقومون بالصيد.
Mوفي مجتمع يسمح بالعبـوديـة يـكـون «ا)ـواطـن الحـر» نـفـسـه غـيـر حـر
فالأغلال التي تقيده أخف قليلا من تلك التي تكبل العبيد. ومن الأمور التي
تعتبر جرbةM خروج مواطن من «يوتوبيا» لقضاء إجازة نهاية الأسبـوع فـي
M«دون الحصول على تصريح من «الـسـيـفـوجـرانـت» و «الـتـرانـيـبـور Mالريف
وتصريح مرور من الأمير يشهد �نحه حق التنقل ويحدد مـدة غـيـابـه: إذا

مسك به وليس معه شهادة من الحاكمM فإنهُجاوز شخص حدود إقليمهM وأ
يعامل باحتقارM ويعاد كهاربM ويعاقب بشدة. فـإذا عـاود بـحـمـاقـة ارتـكـاب

.(٤٢)هذا الخطأM استحق الحكم عليه بأن يصبح عبدا
وهنا يساورنا الشك في أن سكان يوتوبيا أقل حرية وسعادة kا يصور
لنا مور. فإذا كان الحكـام والأمـيـر يـتـمـتـعـون بـالحـب والاحـتـرامM وإذا كـان
الشعب راضيا عن مؤسساتهM فما الحاجة )عاقـبـة شـخـص يـشـعـر بـرغـبـة
ملحـة في التجوال في أنحاء الريف? إن «يوتوبيا» تخبرنا في موضع آخر أن
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الرجال ملزمون بأن «يعيشوا في وضح النهار» لـكـي يـتـم الـتـأكـد مـن أنـهـم
يؤدون واجباتهم العاديةM الأمر الذي يبدو غير ضروري لو كان العمل الذي
يؤدونه عملا يسيرا وkتعا بحق. ثم ما الذي يخيـف الـدولـة مـن رعـايـاهـا
المخلصz بحيث �نعهم من الالتقاء على الشراب خشية أن يشكلوا أحزابا

فيما بينهم?
وتزداد شكوكنا قوة عندما نقرأ عن أسلوب إدارة سكان يوتوبيا للحروب.
فهؤلاء الناس الذين يتمتعون �شاعر الأبوةM والتواضـعM وا)ـرحM يـتـحـولـون
إلى أبشع سياسيz ميكيافيليz متحجري القلوب عندما يخوضون الحروب.
إنهم لا يستطيعون حتى الإيحاء بأن لديهـم مـا يـحـمـلـهـم عـلـى الـدفـاع عـن
بلدهم ضد العدوانM لأن بلـدهـم فـي مـوقـع حـصـz يـسـتـحـيـل مـهـاجـمـتـه.

فالحقيقة هي أنهم يخوضون حروبا عدوانية ويتبعون سياسة توسعية:
« إذا زاد عدد السكان في الجزيرة كلها على الحد ا)عMz فإنهم يختارون
عددا من ا)واطنz من كل مدينة ويقيمون لهم مستعمرة تخضع لقوانينهم
على جزء من أرض القارة المجاورة لهمM في مكان تكثر فـيـه لـدى الـسـكـان
الأصليz الأرض غير ا)أهولة وغير ا)زروعة. وإن أراد السكان الأصليـون
Mأن يسكنوا معهم سمحوا لهم بالانضمام إليهم. وعندما يـتـم هـذا الاتحـاد
يندمج الفريقان معا تدريجيا وبسهولة ويتبعان نـفـس طـرق الحـيـاة ونـفـس
العاداتM �ا فيه فائدة الشعبz. وباستخدام الأساليب التي يستخدمونهـا
في بلادهم يجعلون الأرض تدر ما يكفيهما معاM تلك الأرض التي بدت من
قبل لسكانها الأصليz فقيرة جدباء. أما إذا رفض هـؤلاء الـسـكـان طـاعـة
قوانz اليوتوبيMz فإنهم يطردونهم من الأرض التي اخـتـاروهـا لأنـفـسـهـم.
فإذا قاومواM شنوا عليهم الحرب. فهم يعتبرون أن أعدل مبرر للحرب هـو
أن يتمسك قوم بقطعة من الأرض لا يستغلونها بل يتركونها بوراM وbنعون
غيرهم من استخدامها و�لكها بالرغم من قانون الطبيعة الذي يجيز لهم

.(٤٣)أن يعيشوا عليها »
أما عن حروبهم الأخرى فيمليها عليهم ولاؤهم للأ¤ الصديقة المجاورة.
وتقوم «يوتوبيا» بدور مشابه للدور الذي تقوم به القوى الكبرى في الـوقـت
الحاضرM لأسباب إنسانية مزعومة. تبرر بها أطماعـهـا الـقـويـة فـي الـدول
الصغرى. ومع ذلك فإن سكان يوتوبيا «bقـتـون الحـرب بـاعـتـبـارهـا شـيـئـا
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وحشيا»M و «يعتقدون أنه ليس هناك شيء يعوزه المجد أكثر من المجد الذي
يأتي عن طريق الحرب». إنهم يفضلون أن تتم انتصاراتهم بفضل الدبلوماسية
البارعة أو ا)ناورات السياسية. بل لقد ذهبوا إلـى حـد تـبـنـي شـيء شـبـيـه
�شروع مارشال الدائم bكنهم من توزيع الفائض من أغذيتهم مجانا على
الأ¤ المجاورة. ومع أن مور لا يفسر لنا السبب الذي يدعوهم إلى التصرف
بهذا الأسلوب الإنساني الخيرM فر�ا تبz له أنه لا توجد أمةM مهـمـا كـان
نظام حكمها صالحاb Mكن أن يراودها الأمل في التمتع بالرخاء والازدهار

الدائمz إذا كانت تحيط بها أ¤ جائعة تسهل إثارة جشعها..
Mإنهم يعلنون الحرب عندما تخفق الوسائل السياسية في تسوية ا)نازعات
ولكنهم حتى في هذه الحالة يعتمدون على أنشطة «الطابور الخامس» أكثر

kا يعتمدون على ا)عارك الحربية:
« فحا)ا تعلن الحربM فإنهم يعملون في نفس الوقت على أن يقام سرا
في أكثر الأماكن لفتا للأنظار في أرض الأعداءM عدد من الـلافـتـات الـتـي
تحمل ختم الدولة لتكون ذات فاعلية أكبرM ويعدون في هذه اللافتات �نح
مكافآت ضخمة لأي فرد يقتل ملك الأعداء. وفضلا عن ذلكM يعدون �نح
مبالغ أقلM وإن كانت كـبـيـرة أيـضـاM مـقـابـل رؤوس الأفـراد الـذيـن يـذكـرون
أسماءهم في تلك اللافتات. أما هؤلاء الرجالM فهم أولئك الذين يعتبرونهم
مسؤولMz بعد ا)لك ذاتهM عن الإجراءات العدائيـة الـتـي اتـخـذت ضـدهـم.
ومهما كانت ا)كافأة التي يحددونها لأي اغتيالM فإنهم يضاعفونها للرجـل
الذي يحضر إليهم أي طرف من الأطراف المحكوم عليهم حـيـا. ويـقـدمـون
نفس ا)كافآتM كما يتعهدون بتأمz حياة جميع الأشخاص ا)ذكـوريـنM إذا
تحولوا إلى صفوفهم. وهكذا سـرعـان مـا يـدب الـشـك فـي أعـدائـهـم نـحـو
جميع الغرباء من ناحيةM ويفقدون الثقة والولاء فيما بينهمM ويصبحون في
حالة من الذعر التام والخطر العظيم من ناحية أخرى. ومن ا)عروف جيدا

ني الكثيرون منهمM وخاصة ا)لك ذاتهM بالخيانة علىُأنه كثيرا ما حدث أن م
أيدي أولئك الذين وضعوا فيهم أكبر قدر من ثقتهم. فمـا أسـهـل مـا تـدفـع

.(٤٤)الرشوة الناس إلى ارتكاب كل نوع من أنواع الجرbة »
وهم يلجأون أيضا لاستخدام الإرهاب بذكاءM كما أنهم بارعون في حرب

الدعاية:
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« إنهم يرون فيها (أي عادة ا)زايدة مـن أجـل شـراء الأعـداء) انـعـكـاسـا
لعمل جدير بالثناءM لأنه يعكس ما يتسمون به من حكمةM ينهون بواسطتها
حروبا كبيرة دون معاركM أولاM ومن إنسانـيـة ورحـمـة لأنـهـم �ـوت بـضـعـة
Mيشترون حياة الكثير من الأشخاص الذين لا ضرر منهم zأشخاص مذنب
kن كانوا سيسقطون في القتال في كل من جانبهم وجانب الأعداءM ثانيا.
Mأنهم يشفقون على جمهور الشعب من الأعداء كما يشفقون على أبناء شعبهم
فهم يعرفون أن عامـة الـشـعـب يـخـوضـون الحـرب لا �ـحـض إراداتـهـم بـل
مدفوعz إليها نتيجة جنون ا)لوك. فإذا لم تنجح هذه الخطةM بذروا بذور
الفتنة على أوسع نطاقM وشجعوا الـصـراع بـبـث الأمـل فـي الحـصـول عـلـى

.(٤٥)العرش في نفس أخ للملك أو نبيل من النبلاء »
وبقدر ما يبخل أهل يوتوبيا في ا)عارك الحربية بحياة مواطنيهمM فإنهم
يسرفون في التضحية بحـيـاة ا)ـرتـزقـة الـذيـن يـجـنـدونـهـم مـن أمـة تـدعـى

. وهنا يغتنم مور الفرصة للتنفيس عن احتقاره وكراهيتهZapolets«الزابوليت» 
للسويسريMz الذين اعتادوا مساندة معظم جيوش ا)رتزقة في عصره:

« ومهما بلغ عدد أولئك الذين يدفع بهم اليوتوبيون إلى الهلاكM فذلك
Mلأنهم يعتقدون أنهم سيقدمون خدمة جليلة للبشرية كلها Mلايشغلهم مطلقا

.(٤٦)إذا خلصوا العالم من تلك الشرذمة الفاسدة من حثالة البشر »
Mويطول بنا ا)قام لو أردنا أن نصف حروب سكان يوتـوبـيـا بـالـتـفـصـيـل
ولكن يكفي القول بأنهم يعاملون أعداءهم �ا لا يحبون أن يعاملهم به أحد.
Mـور بـأسـلـوب تـعـامـلـه مـع الحـروب( zا)تحمـسـ zوقد صدم بعض ا)عجب
فافترضوا أنه لم يصف الحرب على النحو الذي ينبـغـي أن تـتـم بـهM وإ�ـا
استهجن في رأيهم أساليب الحروب عند معاصريه. ومع أن هذا الافتراض

ينم عن حسن النيةM فإنه في الواقع بعيد الاحتمال.
وعلى أي حال فمن ا)عقول أن نتوقع من مور وصفا لأسـلـوب عـقـلانـي
Mشيء وحشـي جـدا Mكما قال هو نفسه Mوعادل في شن الحروب. فالحرب
والوسيلة الوحيدة التي كان ينتظر منه أن يستعz بها للتعامل معها بطريقة

إنسانية هي ا)طالبة بإلغائها جملة وتفصيلا.
ولا يتسع ا)قام للحديث عن الأفكار الدينية والفلسفية لسكان يوتوبيا.
فمورM مثله مثل إرازموس والعديد من أصحاب النزعة الإنسانية في عصر
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النهضةM يؤمن بأن الإنسان مسيحي بالفطـرةM وأن إbـانـه لا يـعـتـمـد عـلـى
Mلأن الدين ينبع من القلب ويكمن في محبـة الـلـه والإنـسـان Mالوحي الإلهي

ولهذا ينبغي أن يوحد البشر لا أن يقسمهم إلى فرق وطوائف.
وسكان يوتوبيا لم يدخلوا في ا)سيحيةM ولكن الغالبية العـظـمـى مـنـهـم

تعبد إلها واحدا هو الذ يخلق العالم وهو الذي يحكمه.
وهم يتسامحون مع مختلف ا)ذاهب والعقائدM وقد اتخذوا شكلا بسيطا
للعبادة bكن أن يوحد بz الجميع. وهم يحترمون القانون الذي منحهم إياه
ملكهم يوتوبوسM وهو أن « يكفل القانون لكل شخص حرية اعتـنـاق الـديـن
الذي يريدهM ويسمح له بدعوة الآخرين إلى دينهM بشـرط أن يـؤيـد الـدعـوة
با)نطق وبهدوء ووداعةM وألا يهاجـم الأديـان الأخـرى �ـرارة إذا لـم تـنـجـح

حججهM وألا يستخدم العنفM وbتنع عن السب.
فإذا ما عبر عن آرائه بعنف وحماس متطـرفM عـوقـب بـالـنـفـي أو بـأن

.(٤٧)يصبح عبدا »
وينتخب الشعب الكهنةM كما ينتخب الحكامM في اقتراع سرىM فهم (أي
الكهنة) رجال شديدو التقوىM ولهذا «فإنهم فئة قليلة»M لا يزيد عددهم على
الثلاثة عشر في كل مدينةM ويخصص كل واحد منهم )عبـد. ولـيـسـت لـهـم
سلطة زمنيةM إذ تنحصر مهمتهم في نصح الشعب وتحذيره. وإذا لم تـتـبـع
نصائحهم فإنهم يحرمون «الأشرار العتـاة مـن kـارسـة طـقـوس الـعـبـادة».
ويستطيع الكهنة في يوتوبيا أن يتزوجوا وأن يشاركوا في الحروبM كـمـا لا

منع النساء من تقلد مناصب الكهنة.ُت
Mفي رأي رفائيل هيثلوداي Mهذا إذن هو دستور تلك الدولة التي لا تقتصر
على أن تكون هي «أفضل دولة في العالمM وإ�ا هي الدولة الوحيـدة الـتـي
تستحق ذلك الاسـم عـن جـدارة. فـا)ـلاحـظ فـي كـل مـكـان آخـر أن الـنـاس
عندما يتحدثون عن الثروة ا)شتركة (أي الدولة أو المجتمع)M فإ�ا يعني كل
واحد منهم ثروته الخاصة فحسبM ولكن حيث تنعدم ا)لكيةM يسعى الجميع

بكل جهدهم للمصلحة العامة».
والواقع أن هذه دعوة جريئةM ونحن نـفـضـل أن نـسـجـل إعـجـابـنـا �ـور
بسبب إدانته للمجتمع في عصرهM أكثر من إعجابنا �جموعة القوانz التي

قام بصياغتها وا)ؤسسات التي رسم معا)ها.
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توماســـو كـامبـانيـلا
«مدينة الشمـس»

بعد تسعz عاما ظهرت يوتوبيا أخرى لراهب فيلسوف وشاعر ومنجم
يؤمن إbانا متعصبا بأفكاره. وليس في مدينة الشمس لكامبانيلا شيء من
أناقة أسلوب مور الأدبي ودعابته اللطيفةM لأنه ـ على خلاف مور ـ لم يكتب
على طريقة الإنسانيz ذوي الثقافة الرفيعةM وإ�ـا كـتـب بـعـقـلـه وأطـرافـه

التي كانت لا تزال تتألم من تعذيب محاكم التفتيش.
ولد جوفان دومينيكو كامبانيلا في عام M١٥٦٨ في ستيلو بكالابرياM وهي
ولاية إيطالية لاتزال محتفظـة إلـى الـيـوم بـغـمـوضـهـا وأسـرارهـا بـالـنـسـبـة
للإيطاليz أنفسهمM وترفض بعناد أن تندمج في أوروبا. ولد كامبانيلا في
Mوعندما استدعي أبوه للشهادة في إحدى محاكمات ابنه ا)شهور Mأسرة فقيرة
اعترف ببساطة آسرة: «لقد سمعت أن ابني كتب كتابا في نابوليM وقال لي
الجميع إنني رجل محظوظM والآن يقول الجميع إنني رجل تعسM أما أنا فلا

أستطيع القراءة ولا الكتابة».
وضع كامبانيلا في الدير وهو لا يزال طفلاM وعندما بلغ الرابعة عشرة
من عمره دخل النظام الدومينيكاني وأطلق عليه اسم توماسو. وقد صـرح
بعد ذلك بأنه اختار حياة الرهبنة ليشبع رغبته في الدراسةM ولم يختـرهـا
تلبية لنداء الدين. وسرعان ما ظهرت شخصيته ا)ستقلة وراح يهاجم ا)ناهج
وا)ذاهب ا)درسية. وعندما بلغ الثامنة عشرة اطلع على أعمال برناردينـو
تيليزيو (١٥٠٨ ـ ١٥٨٨) فيلسوف عصر النـهـضـة الـكـبـيـرM وتحـمـس تحـمـسـا

M ولكنهCosenzaشديدا لأفكاره إلى حد أنه ترك الدير ليزوره في كوزينسا 
وصل إليها بعد وفاة تيليزيو مباشرة. وبعد ذلك بفترة قصيرةM وعندما كان

M التقى حـبـرا يـهـوديـا (رابـي) تـرك فـيAltomonteيقيم في دير ألـتـومـونـتـه 
نفسه تأثيرا عميقا �واهبه التنبئية ومعرفته بعلم التنجيم. ور�ا كان هذا
اللقاء هو السبب في تعلقه الشديد طوال حياته بالتنجيم والتنبؤ. ولا ريب
في أن التأليف الغريب بz الأفكار العقلانية والعلمية وبz الاعتقاد الخرافي
في الظواهر الخارقة للطبيعة ـ  وهو الذي bيز العديد من مفكري عصـر

النهضة ـ  يتجلى بشكل ملحوظ في كل كتابات كامبانيلا.
وسرعان ما لفتت أفكاره الفلسفية أنظار الـسـلـطـات الـديـنـيـة. وكـانـت
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إيطاليا في أواخر القرن الخامس عشر قد تخلـت عـن ذلـك الـتـسـامـح مـع
الأفكار الجديدة الذي طبع بطابعه ا)رحلة ا)بكـرة لـعـصـر الـنـهـضـة. فـقـد
سلب الإصلاح الديني الكنيسة الكاثوليكية سـلـطـتـهـا عـلـى جـزء كـبـيـر مـن
أوروبا الغربيةM وأعلنت حالة من الحصار في الدول التي بقيت تحت سيطرتها
(أي سيطرة الكنيسة). ووقعت إيطاليا في قبضة الإصلاح ا)ضاد فلم يفلت
أحدM من البابا إلى أصغر راهب مجهولM من مـراقـبـة مـحـاكـم الـتـفـتـيـش.
واستدعي كامبانيلا في عام ١٥٩٠ للمثول أمام محكمة دومينيكية لاستجوابه
عن كتاباته التي دافع فيها عن تيليزيـو. وبـعـد ثـلاث سـنـواتM وبـيـنـمـا كـان
مقيما في الدير الدومينيكاني في بولونياM سرق البوليس السري  للبابا كل
مخطوطاته. وطـالـب كـامـبـانـيـلاM الـذي اشـتـبـه فـي الـفـاتـيـكـانM بـاسـتـعـادة
مخطوطاتهM ولكنهم أنكروا معرفتهم بالأمر. ومع ذلكM فقد عثر على هذه
المخطوطات بعد ذلك بثلاثz سنة في أرشيف الأبرشية ا)قدسة. وفي عام
١٥٩٤ اتهم كامبانيلا بالإلحاد بسبب أفكاره ا)تعلقة بـحـيـويـة الـكـونM وقـدم
لمحكمة التفتيش في روما التي عجزت عن إثبـات الـتـهـمـةM ولـكـنـهـا أمـرتـه
بالبقاء في روما تحت ا)راقبة. ورجع في عام ١٥٩٧ إلى نابوليM حيث اصطدم

مرة أخرى بالسلطات الدينيةM وأجبر على الاعتكاف في دير ستيلو.
وشاع الاعتقاد في ذلك الوقت بأن نهاية القرن ستجلب معهـا تـغـيـرات
عميقةM بل وصل الأمر إلى حد التكهن بأن نهاية العالم قد اقتربت. وتأثر
كامبانيلا تأثرا شديدا بهذه الشائعاتM وشعر بأن الاضطرابات التي سادت
نابولي تحت الحكم الإسبـانـيM وأن بـعـض الأحـداث الـتـي وقـعـت فـي ذلـك
الحz كالفيضانات والزلازل وظهور ا)ذنبات هي الدليل على اضطـرابـات
اجتماعية وشيكة الحدوث. وتسلط علـى عـقـلـه حـلـم غـريـبM  فـتـصـور أن
التغيرات القادمة ستؤدي إلى إصلاح كامل للمجتمعM وأن اللحظة قد حانت
لإقامة جمهورية عا)يةM وأن كالابريا ـ وهي موطنه الأصلي ـ ستكون تحـت
قيادته هي نقطة انطلاق هذه الحركة. وصمم الفيلسوفM الذي اكتفى حتى
الآن �حاربة الأفكار القدbة في كتاباتهM على أن يتحول إلى رجل عمل.

zاعتقد كامبانيلا بضرورة النهوض بالإصلاح على ثلاثة مستويات: تحس
ظروف الشعب على ا)ستوى الاجتماعيM وتولي إسبانيا قيادة توحيد العالم
على الصعيد السياسيM وإصلاح الكنيسة في المجال الديني. ولـم يـتـصـور
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كامبانيلا الإصلاح على طريقة كالفن أو لوثرM اللذيـن أرادا الانـسـلاخ عـن
هيمنة الكنيسة في روماM وشجعا بذلك التطلعات القومية. لقد كان كامبانيلا
كاثوليكيا مخلصاM وأراد أن يوحد العالـم تحـت لـواء الإbـان الـكـاثـولـيـكـي.
وأرجع هزائم الكنيسة الكاثوليكية إلى ولائها للمذاهب الإسكولائية (ا)درسية)
القدbةM واعتقد أنها لن تستعيد سلطتها ولن تقويهـا �ـمـارسـة الاضـهـاد
الدينيM بل بقبول الأفكار الفلسفية الجـديـدة فـحـسـب. ولـذلـك سـعـى إلـى

تحديث الكنيسة لا إلى إصلاحها.
ور�ا تصلح جمهورية كالابريا التي خطط لتأسيسها لأن تكون �وذجا
ونقطة انطلاق لإقامة جمهورية عا)ية. والواقع أن كامبانيلا لم يكـنM كـمـا
وصف أحياناM إيطاليا ذا نزعة وطنية. وإذا كان قد تآمر ضد إسبانياM فقد
فعل هذا في سبيل إقامة هذه الجمهورية العا)يـة ا)ـقـدسـة تحـت الـقـيـادة
الروحية للكنيسة الكـاثـولـيـكـيـة. وعـلـى الـرغـم مـن �ـرده عـلـى الـسـلـطـات
الإسبانيةM فإنه كان مؤمنا بأن إسبـانـيـا هـي الـقـوة الـوحـيـدة الـقـادرة عـلـى

تحقيق الجمهورية العا)ية.
Mوأخذ كامبانيلا يبشر في كنيسة ديرستيلو بأن لحظة التمرد قد حانت
ونجح في إقناع بعض اللاجئz السياسيz الذي لاذوا بالديرM وبعض الرهبان
أيضا بأن الجمهورية العا)ية ا)قدسة ستـقـوم قـبـل نـهـايـة الـعـالـمM وأن مـن
الضروري إيجاد «الدعاة» و «الرجال العمليz» القادرين على تحقيقهاM وأن
ألسنة الرهبان وأسلحة الشعب bكن أن تتحرك لوضع قوانz ومؤسسات
جديدة لعالم أفضل. وقد تجسدت بعد ذلك في «مـديـنـة الـشـمـس» بـعـض

الإصلاحات والقوانz التي دعا إليها في ذلك الوقت.
اكتشفت ا)ؤامرة وقبض على كامبانيلا ورفاقه. و¢ ترحيلهم عن طريق
البحر إلى نابولي في الثامن من شهر نوفمبر عام M١٥٩٩ وكان بعـض رفـاق
كامبانيلا مقيدين بالأغلال على ظهر سفن شراعيةM وذلك على مرأى مـن

أهالي نابولي الذين تجمعوا في ا)يناء لاستقبالهم عند وصولهم.
وأضيفت تهمة الهرطقة إلى تهمة التآمر على إسبانياM وحكم بالإعدام
على عشرة من بz مائة وأربعz رجلا ¢ اعتقالهم (وكان بينهم أربعة عشر
راهبا). واحتجز كامبانيلا الذي كبلت ساقاه بالأغلال )دة خمسة شهور في
زنزانة رطبة ومظلمةM وتعرض لألوان مختلفة من التعذيب المخيفM وانتزعت
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منه بعض الاعترافات التي سمحت لمحكمة التفتيش بأن توجه إلـيـه تـهـمـة
الهرطقة. وقبل بدء المحاكمة بأسابيع قليلة أشعل النار في زنزانتهM وأخـذ
يتكلم ويتصرف بطريقة توحي بأنه فقد عقله. ولن نعـرف أبـدا عـلـى وجـه
اليقz إن كان قد تظاهر بالجنونM كما يعتقد معظـم ا)ـؤرخـMz أو إن كـان

التعذيب الرهيب قد ذهب بعقله بالفعل.
وفي العاشر من مايو عام ١٦٠٠ استؤنفت المحاكمةM ولم يحمه جنونه من
أن يعذب مرة أخرى بقسوة أشدM وفي إحدى ا)رات استمر التـعـذيـب )ـدة
أربع وعشرين ساعة بغير انقطاع. وسجل هذيان كامبانيلا وصراخهM الذي
دونه أحد موظفي محاكم التفتيشM مازال محفوظا حتى اليومM ويعتبر بحق
وثيقة مروعة ومرعبة. وقد رفض هذه ا)رة الإجابة عن أي أسئلةM واستمر
Mوتشككت محكمة التفـتـيـش فـي ادعـائـه لـلـجـنـون .zفي التصرف كالمجان
ولكنهم أصروا على مواصلة تحقيقاتهمM ولم يتمكنوا من الحكم عليه بالإعدام
لأن ذلك كان معناه الحكم على روحه باللعنة والهلاك. وبعد محاكمة استمرت

عاما كاملاM حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
بعد هذه المحاكمة مباشرةM أي في عام M١٦٠٢ كتب كـامـبـانـيـلا «مـديـنـة
الشمس». ويعتقد بصفة عامة أن هذا الكتاب قد وضع باللاتينية في تاريخ
لاحقM وعلى الرغم من تجاهل الظروف التي ¢ فيها تأليف الكتاب للمـرة
الأولىM فقد وصف بأنه حلم غريب وشاذM وبأنه منفصم انفصاما كاملا عن
الواقع. والحقيقة أن مدينة الشمس مرتبطة ارتباطا وثيقا �حاولة كامبانيلا
الفاشلة لإقامة جمــهورية كالابــريا. ولــم ينــجــح التعــذيـب ولا المحـاكـمـات
في تحطيم روحهM ور�ا يكون قد كتبها كنوع من التحديM أو ليشرح ببساطة
ماذا كان bكن أن يحدث لو قدر له النجاح في محاولته. ومن المحتمل أيضا
أنه كان يأمل في الهربM وأنه سعى بهذه الطريقة لكسب التأييد وا)ساندة
في محاولة جديدة للهرب. وقد قال بنفسه بعد ذلك إنـه حـاول الـسـيـطـرة
على حراسه ببعض ا)مارسات السحرية التي بهرتهم وأثرت فيـهـم تـأثـيـرا
كبيرا. وقد ساعدوه على تهريب مخطوطاته إلى خارج السجنM ور�ا يكونون
قد فكروا في مساعدته على الهرب لو لم يتم نقله إلى قلعة أخرى. والظاهر
أن كامبانيلا اكتسب شعبية كبيرة في عصرهM ورويت القصائد الغنائية التي
كتبها في زنزانته في كل أنحاء نابولي. ودلت كتابتـه لــ «مـديـنـة الـشـمـس »
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بالإيطالية لا باللاتينيةM على أنه لم يعتبرها عملا أكادbياM وإ�ا أراد لها
أن تقرأ بشكل واسع بقدر الإمكان.

لقد قيل مرارا إن كامبانيلا لم يهتم أدنى اهتمام بإضفاء طابع واقـعـي
على مدينته ا)ثالية. والحقيقة أننا لا نعرف منها شيئا عن ا)كان الذي تقع
فيهM ولا كيف وصل إليها ا)لاح الذي يروي القصة. وهذا أمر bكن فهمه لو
وضعنا في اعتبارنا أنه كان يعظ ويحرض ويدبر ا)ؤامرات ويواجه التعذيب
لكي يقيم جمهورية مثالية في مسقط رأسه كـالابـريـا. ولـم يـشـأ أن يـنـظـر
قراؤه إلى كتابه وكأنه رواية خياليةM أو أن يتخيلوا ا)دينة ا)ثالـيـة فـي بـلـد
بعيد أو في بلد أجنبيM وإ�ا أراد أن يتصوروها حولهم وأن يعتبروا أنفسهم
مواطنيها. ولم يكن كامبانيلا يفتقر إلى الخـيـال وا)ـواهـب الـشـعـريـة الـتـي
تجلت في قصائده الغنائية وأشعاره التي كتبها طوال حياتهM ومع ذلك فإن
«مدينة الشمس» عمل جاف ومجدبM وهي أشبه �نشور أو برنامج عـمـل

سياسيM لأن هذا في الواقع هو ا)قصود منها.
بقي كامبانيلا سجينا في نابولـيM حـتـى شـهـر سـبـتـمـبـر عـام M١٦٢٦ ثـم
حصل على حريته بفضل القنصـل الإيـطـالـي فـي مـدريـد. وبـعـد شـهـر مـن
خروجه من السجنM قبض عليه مرة أخرىM وجاء الأمر بالقبض عليـه فـي
هذه ا)رة من الباباM و¢ احتجازه في الفاتيكان )دة ثـلاث سـنـوات. و�ـتـع
بعد إطلاق سراحه بفترة هدوء نسبي استمرت حتى عام M١٦٣٣ عندما بدأ
الإسبانيون في اضطهاده من جديد حيث اعتبروه مسؤولا عن سياسة البابا
أوريان الثامن ا)ؤيدة لفرنسا. ومن المحتمل أن هـذه الـشـكـوك كـان لـهـا مـا
يبررهاM إذ تخلى كامبانيلا عن أمله في توحيد إسبانيا للعالم كما كان يحلم
بذلكM واعتقد أن فرنسا يجب أن تحل محلها. واضطر في عام ١٦٣٦ للهرب
إلى باريسM حيث عاش تحت حماية ريشيلو ولويس الثالث عشرM واستطاع
أن ينشر أعماله وأن يحاضر في السوربون على الرغم من معارضة الفاتيكان.
ثم جاءه ا)وت أثناء إقامته في أحد الأديرة في اليوم الحادي والعشرين من

شهر مايو عام ١٦٣٩.
حقق كامبانيلا شهرته من خـلال حـيـاتـه ا)ـأسـاويـة ويـوتـوبـيـاه «مـديـنـة
الشمس» أكثر kا حققها عن طريق أعمـالـه الـفـلـسـفـيـة الـتـي تحـتـلM فـي
الواقعM مكانة مهمةM إن لم تكن شديدة الأهميةM في فلسفة عصر النهضة
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Mالناس في موطنـه الأصـلـي فـي كـالابـريـا zا)تأخر. ومازالت ذكراه حية ب
ويقال إنه يظهر في الأحلام ليكشف عن الكنوز المخبأةM وهي حكاية خرافية
كان من ا)مكن أن ترضي الفيلسوف الذي كان يحب أحيانا أن يعتبره الناس

ساحرا ونبيا.
كتب كامبانيلا معظم مؤلفاته في السجنM تحت ظروف غـيـر إنـسـانـيـة
على الإطلاقM وقد قال فيما بعد إنه كان يصارع ا)وت بالعمل. وصودر عدد
كبير من مخطوطاتهM كما دمر سجانوه بعضـهـاM وهـذا يـفـسـر إلـى حـد مـا
سبب وجود طبعات كثيرة )عظم أعمالهM حتى إن بعضها �ت كتابتـه أكـثـر
من خمس مرات. وقد كتبت « مدينة الشمس » للمرة الثانية بالإيطالية في
عام M١٦١١ وللمرة الأولى باللاتينية بz عامي ١٦١٣ و M١٦١٤ ثم عدلت هذه
الطبعة وروجعت للمرة الرابعة باللاتينية في عامي ١٦٣٠ و ١٦٣١. وتختلـف
الطبعات اللاتينية اختلافا تاما عن الطبعـات الإيـطـالـيـةM لـيـس مـن حـيـث
الأسلوب فحسبM الذي ¢ صقله وتهذيـبـه فـي الـطـبـعـات ا)ـتـأخـرةM وإ�ـا
بسبب تغير أفكاره تغيرا شديدا أثناء فترة سجنه. فقد أصبحت « مـديـنـة
الشمس » مع مرور السنz أكثر تسلطية وأكثر مهـادنـة لأفـكـار الـكـنـيـسـة.
وعلى سبيل ا)ثال لم تلغ مشاعية السلع والنساءM ولكن آباء الكنيسة ـ كمـا
يعبر عنهم النص ـ أخذوا في تبريرهاM بالإضافة إلى أن الحرية الجنسـيـة
فرضت عليها قيود شديدةM كما أن التنجيم أصبح يشغل حيزا أقل أهميـة
في الطبعات ا)تأخرةM ر�ا بسبب الحرب التي كان الفاتيكان يشنهـا عـلـى

.zا)نجم
لم يكن كامبانيلا ثوريا أبداM بل كان مصلحا متمرداM وعندما تخلت عنه
روح التمرد أصبح مهادنا (للنظام القائم). لقد كافح في شبابه وفـي أثـنـاء
السنوات الأولى من سجنه في سبيل أفكاره الفلسفية الجـديـدة وتـأسـيـس
نظام أفضل للمجتمع. ولكنه ـ مع مرور الـسـنـz عـلـيـه فـي الـسـجـن ـ أخـذ
يسعى لاستعادة حريته �حاولة جعل أفكاره مقبوله من قبل السلطاتM وفي
نهاية حياته طمح في أن يصبح كاردينالا في الكنيسة التي اضطهدته وكتب

قصائد يتملق بها ملك فرنسا وريشيليو.
كتب كامبانيلا النسخة الأولى من « مدينة الشمس » في شبابه عندما
كان جسده مقيدا وعقله لا يزال حراM ولهذا تعد هذه النسخة من الناحية
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اليوتوبية أصدق بكثير من الطبعات الأخرى. ثم غشيت رؤيته سحب الخوف
من السجن الدائم وإحساسه بضرورة مهادنة الـسـلـطـات. وا)ـهـم عـلـى أي
حال أن « مدينة الشمس » قد عرفت على نطاق واسع عن طريق نسـخـهـا
اللاتينية. ولابد أن هذه النسخ وصلت إلى أ)انيا عام M١٦١٩ لأنها تركت أثرا
واضحا في «مدينة ا)سيحيz» لأندريا التي نشرت في ذلـك الـعـام. ور�ـا

M وهو باحث أ)اني تحول إلى الكاثوليكـيـة وتـزعـمScioppioيكون سكيوبيـوه 
حركة الإصلاح ا)ضادM هو الذي حمـلـهـا مـعـه إلـى أ)ـانـيـا. وقـد بـذل هـذا
الرجل جهدا كبيرا لإطلاق سراح كامبانيلا من سجنهM وسافر من إيطاليـا
إلى أ)انيا ومعه مخطوطاته )قابلة الإمبراطور وكسب تأييده لقضيته. ونشرت
« مدينة الشمس » لأول مرة عام ١٦٢٣ في فرانكفورتM وقد نشرها توبياس

M وهو قاض أ)اني نشر مـعـظـم أعـمـال كـامـبـانـيـلا بـTobias Adanizأدانـي 
عامي ١٦١٧ و ١٦٢٩. ولم تظهر الترجمة الإنجلـيـزيـة (الـتـي قـام بـهـا ت. و.

) إلا في عام M١٨٨٦ عندما صدرت ضمن كتاب «الدولT.W.Hallidayهاليداي 
 وليس هناك أي إشارة إلـى الـطـبـعـةHenry Morleyا)ثالية» لهـنـري مـورلـي 

اللاتينيةM التي اعتمدت عليها هذه الترجمةM التي امتلأت بالأخطاء بحيث
جعلت النص في بعض الحالات خاليا من أي معنى. ويصف مورلـي بـعـض
الفقرات التي أسقطت من الأصل بأنها «حذف لبعض التفاصيل التي bكن
الاستغناء عنها في موضع واحد أو موضعz». ويبدو أن هـذا الحـذف قـد
أملاه الحس الفيكتوري بالانضباط واللياقة أكثر من الاعتبـارات الخـاصـة

بالحيز.
وقد ترجمنا الفقرات التالية عن طبعة النسخة الإيطاليـة الأولـى الـتـي
نشرت في إيطاليا في عام M١٩٠٥ وضمت في هـوامـشـهـا الاخـتـلافـات فـي
النص بz الطبعتـz الـلاتـيـنـيـتـz الـصـادرتـz فـي عـام ١٦٢٣ و ١٦٣٧. وقـد

ذكرت هذه الاختلافات كلما وجدت أنها ذات أهمية خاصة.
ويوضح العنوان الكامل للطبعة الأولى مدى التطابق بz مدينة الشمس

وبz حلم كامبانيلا بجمهورية مسيحية :
« مدينة الشمس »

أو
حــــوار عن الجمهوريـــة
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وفيه عرض لفكرة إصلاح الجمهورية ا)سيحية طبقا للوعد الذي وعد
به الله القديسة كاترينا والقديس بردجيه.

ويدور الحوار بz الفارس هوسبيتالر وبحـار مـن جـنـوا يـصـف ا)ـديـنـة
ا)ثالية التي زارها خلال إحدى رحلاته. وتقع ا)دينة بالقرب من تابروبـان

Taprobane:فوق سهل مترامي الأطراف يقع تحت خط الاستواء مباشرة M
البحار : فوق هذا السهل ا)نبسط يرتفع تل أقيم عليه الجزء الأكبر من
ا)دينةM ولكن دوائرها �تد إلى ما وراء قاعدة هذا التل الذي يصل اتساع
حجمه إلى حد أن قطر ا)دينة يبلغ ميلz أو أكثرM ومحيطها ما يقرب من
سبعة أميال. ولأن ا)دينة مبنية على منحدرM فإن عدد بيوتها أكبر kا لـو

كانت قد بنيت فوق السهل.
وا)دينة مقسمة إلى دوائر مسماة بأسماء الكواكب السبعةM وbر ا)ـرء
من دائرة إلى أخرى خلال أربعة شوارع وأربع بوابات تتجه صوب الجهات
الأربع للأرض. وقد نظمت بحيث إذا ¢ اقتحام الدائرة الأولىM فإن الأمر
Mوجهدا أكبر منه لاقتحام باقي الدوائر Mسيتطلب جهدا أكبر لاقتحام الثانية
حتى لتقتضي الضرورة مهاجمتها سبع مرات قبل الـتـمـكـن مـن الاسـتـيـلاء
Mعليها. ولكنني مقتنع بأن من ا)ستحيل الاستيلاء حتى على الدائرة الأولى
لأن أسوارها شديدة السمك ومـحـصـنـة تحـصـيـنـا قـويـا بـالأبـراج وا)ـدافـع

والخنادق المحيطة بها من الخارج.
وعند الدخول من البوابة الشرقية التي غطيت بالحديد وbكن رفعـهـا
وخفضها وفقا لخدعة عبقريةM يرى ا)رء مساحة مـسـتـويـة يـبـلـغ عـرضـهـا
خمسz خطوة بz السورين الأول والثانيM ويجد قصـورا مـصـفـوفـة حـول
Mثم أنها مدعمة من أعلى بعمودين Mالسور بطريقة تظهرها كأنها قصر واحد
كما في أروقة الرهبـان فـي الأديـرةM ولا bـكـن رؤيـة أي مـدخـلM لـوقـوعـهـا
جميعا على الجانب ا)قعر للقصورM والحجرات جميلة ومقسـمـة بـحـوائـط
قليلة السمكM ولها نوافذ على كلا الجانبz ا)قعر والمحدث للمبنى. ويبلـغ
سمك الحائط المحدب ثمانية أشبارM وسمك ا)قعر ثلاثةM ولا يكاد سـمـك

الحوائط الداخلية يزيد على شبر واحد.
zالتي هي أضيق من الأولى بخطوت Mوهكذا يدخل ا)رء إلى الدائرة الثانية
أو ثلاث خطواتM فيرى الحوائط الثانية ا)زودة بأروقة للنزهةM كما يرى من
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الداخل حائطا آخر يطوق القصورM وفي منـتـصـف الـطـريـق الـصـاعـد إلـى
ا)باني يوجد معرض مدعم بعمودين ويحتوي على صور جميلة. ومـن هـذا
Mوتكون الأرض مستوية باستـمـرار Mالطريق يصل ا)رء إلى الدائرة الأخيرة
إلا حb zر ا)رء من خلال الأبواب ا)زدوجة بـسـبـب الحـوائـط الـداخـلـيـة
والخارجيةM وعند الانتقال من أحدها إلى الآخر يصعد ا)رء بضع سـلالـم
يصعب الأنتباه إليهاM لأنها ترتفع في اتجاه مـائـل بـحـيـث يـتـعـذر مـلاحـظـة

ارتفاعها.
وعلــى قمــة الــتل مســاحة كبيــرة مسطحة أقيم فوقها معبد من طراز

فني عجيب.
وبعد أن يصف البحار ا)عبد يعبر الفارس هو سبيتالر عـن رغـبـتـه فـي

معرفة نظام الحكم في ا)دينة:
M ومعناه في لغتنـا ا)يتافيزيقـي.(٤٨))Oالبحار: لديهم أمير مقدس يسـمى (

وهـو رئيـســهم الروحي والزمني ويرجـع إليه فـي كـل الأمور.
ويساعده ثلاثة أمراء من رتب متسـاويةM وهم بونM وسMz ومورM وتعني

أسماؤهم القوة وا)عرفة والحب.
والقـوة مســـؤول عن كل الأمـــور ا)تصـــــلـة بـالحـرب والـسـلام والـفـنـون
العسـكريةM وهــو bلك الســلطة العـــليا في الحــروبM وليس يخضــع إلا لـ

)O.والجنود والذخيرة والتحصينات Mzوالمحارب Mzويعتني بالحكام العسكري (
zوا)عرفة مسؤول عن جميع العلوم وعن الدكاترة والأساتذة ا)تخصص
في الفنون الحرة والآلية. ويساعده عدد مـن ا)ـشـرفـz أو الـقـضـاة مـسـاو
لعدد العلومM وهم ا)نجمM وعالم الكونيات (الكوزمـوجـرافـيـا)M والـعـالـم فـي
Mوالـعـالـم فـي الـسـيـاسـة Mوالطبيـب Mوالنحو Mوالبلاغة Mوالفيزياء Mالهندسة
والأخلاقM وليس لديه سوى كتاب واحد يحتوي على جـمـيـع الـعـلـوم ويـقـرأ

.zعلى الشعب كله حسب التقليد ا)تبع عند الفيثاغوري
وا)عرفة هو الذي أمر بأن تغطى جميع الحوائط والجـدران الـداخـلـيـة
والخارجية للمعارض برسوم تصور كل العلوم. وعلـى الحـوائـط الخـارجـيـة
 ـالتى تسدل في أثناء العظات الدينية لحصر الصوت للمعبد وعلى الستائر 
داخل ا)عبد ـ توضع صور للنجوم ووصف لكل مـنـهـا فـي ثـلاثـة أبـيـات مـن
Mالشعر. وعلى الحائط الداخلي للدائرة الأولى ترسم كل الأشكال الرياضية
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التي يزيد عددها على تلك التي اكتشفها إقليدس وأرشميدسM ويرفق كـل
شكل من هذه الأشكال بشرح واضح. وعلى الجانب الخارجي للحائط خريطة
zمـع الأمـاكـن والـعـادات والـقـوانـ Mوبجوارها لوحات لكل إقليـم Mللعالم كله

الخاصة بهM بالإضافة إلى أبجديتها التي توضع أبجديتهم مقابلة لها.
Mة والأحجار العاديةbوفي داخل الدائرة الثانية توجد كل الأحجار الكر
zمع شرح لكل نوع منها في بيت Mمصورة وعلى الطبيعة Mوا)عادن والفلزات
Mوالأنهار Mوالبحار Mمن الشعر. أما خارج الدائرة فتوجد كل أنواع البحيرات
والأنبذةM والزيوت والسوائل الأخرىM مع شرح لفوائدها وأصلها وكيفياتها.
وهناك أيضا أوعية تحتوي على سوائل مختلفة bكن أن تشفي من جميـع

.(٤٩)الأمراضM ويبلغ بعضها مائة عام وعمر البعض الآخر ثلاثمائة عام
وفي الدائرة الثالثة توجد كل أنواع الأعشاب والأشجار في العالمM ويصور
Mلوءة بالترابk وبعضها الآخر ينمو بالفعل في سلال Mبعضها على الحوائط
Mا)كان الذي عثر عليهـا فـيـه لأول مـرة zتوضع فوق الأفاريز مع شروح تب
وفوائدهاM وأوجه التشابه بينها وبz النجومM وا)عادن وأجـزاء مـن الجـسـم
البشريM واستعمالاتها في الطب. وخارج السور توجد كل أنـواع الأسـمـاك
Mوطريقة معيشتها وتكاثرها Mمع شرح أنواعها Mا)وجودة في الأنهار والبحيرات
وكيفية حفظهاM بالإضافة إلى استعمالاتها وأوجه التشابه بينها وبz الأجرام

السماوية والكائنات الأرضية سواء من الناحية الفنية أو الطبيعية.
Mوداخل الدائرة الرابعة توجد صور لكل أنواع الطيور ووصف لأنواعهـا
وأحجامها وعاداتهاM كما أن لديهم عنقاء حقيقية. وخارج الدائرة توجد كل
أنواع الحيواناتM والزواحفM والثعابMz والتنانMz والديدان والحشرات مثل
الذباب وذباب الثيران وغيرها ووصف لخصائصـهـا وسـمـومـهـا وفـوائـدهـا

التي تفوق كثيرا ما نتصور.
وداخل الدائرة الخامسة توجد لديهم كل أنواع الحيوانات التـي تـعـيـش
على الأرضM ومن ا)دهش حــقا رؤية كل هذه الأنــــواع المخـــــتـلـفـة الـتـي لا
تعرف منها جزءا واحدا من الألف. والأنواع ذات الأحجام الكبيرة مصـورة

M أما الخيول وحدها فكم هناك من سلالات متنوعةRavelinsخارج الأفاريز 
منها. وما أبرع الأوصاف ا)كتوبة عن هذه الصور الجميلة في أبيات شعرية

مرفقة بها!



130

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

وداخل الدائرة السادسة نجد لديهم كل الفنون الآلية مع الاخـتـراعـات
التي توصلوا لها بأنفسهم والطرق المختلفة التي استخدمت بهـا فـي شـتـى
أنحاء العالم. وخارج هذه الدائرة رسمت صور جميع المخترعz في القانون
والعلم والفنون العسكرية. وقد وجدت بينهـم مـوسـى وأوزيـريـس وجـوبـيـتـر
وعطارد وكثيرين غيرهم. وفي مكان عظيم الشرف وجدت السيد ا)سـيـح
والاثني عشر حواريا الذين يحظون بتقدير كبير منهمM وهناك أيضا وجدت

.(٥١) وعظماء الرومان جميعا(٥٠)قيصر والإسكندر وبيروس
وقد أظهرت تعجبي من معرفتهم الواسعة بالـتـاريـخM فـأخـبـرونـي أنـهـم
يعرفون لغات كل الأ¤M لأن من عادتهم إرسـال الـسـفـراء إلـى جـمـيـع بـلاد

العالم لتعلم ما لديها من خير أو شرM وقد حصلوا من ذلك فوائد جمة.
Mويتعلم الأطفال دون مشقة Mوهناك أيضا معلمون يدرسون هذه الأمور
وقبل أن يتموا العاشرة من عمرهم يكونون قد تـعـلـمـوا جـمـيـع الـعـلـوم عـن

طريق السرد التاريخي.
والحب هو ا)سؤول عن الإنجابM وهو الذي يجمع بz الرجال والنساء
بالطريقة التي تجعلهم ينجبون سلالات سليمةM وهم يسـخـرون مـنـاM لأنـنـا
نهتم غاية الاهتمام بتحسz نسل الكـلاب والخـيـول بـيـنـمـا نـهـمـل جـنـسـنـا
البشري. ويعتني الحب أيضا بتعليم الأطفالM وبالأدوية والعقاقير والزراعة
وجمع محاصيل الفواكه والحبوب والأعشابM وكل ما يتعلق بالغذاء والكساء
zوليساعده في عمله عدد كبير من ا)علمـ .zالجنس zوعلاقات الحب ب

وا)علمات ا)كرسz لهذه الفنون.
ويعنى «ا)يتافيزيقي» بكل هذه الأمور بالتعاون مع بقية الأمراء الثلاثـة
الذين يستشيرونه في كـل شـيءM إذ لا يـتـم شـيء مـن دونـهM وكـل مـا يـقـرره

يوافقون عليه...
وسنرى في الفقرة التالية أن كامبانيلاM على الرغم من تأثـره الـشـديـد
بأفلاطون وبلوتاركM قد ذهب أبعد منهما لأنه يلغي ا)لكية بالنسبة للمجتمع

كله لا لطبقة واحدة فحسب :
كل الأشياء مشتركة بz السكانM ويقوم القضاة بالإشراف على إدارتها.
ولا يقتصر الاشتراك على الطعامM بل يشمل ا)ـعـرفـة وا)ـبـاهـج وا)ـسـرات
وأوجه التشريف والتكر�M بحيث لا يستطيع شخص أن ينفرد بـتـمـلـك أي
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شيء.
وهم يقولون إن ا)لكية قد نشأت عن ا)عيشة في بيوت منفصلة و�لك
الزوجة والأولادM وأنها هي الأصل في حب الذات. فالأب الحريص على أن
Mإما أن يسعى للاستـحـواذ عـلـى الـثـروة الـعـامـة Mيهيئ لابنه الثروة والترف
وذلك إذا كان قويا وجريئاM وإما أن يصبح جشعا ومنافقا إذا كان ضعيفـا.
ولو جرد الناس من حب الذات )ا بقي إلا الحب الذي يجـمـع بـz أعـضـاء

المجتمع.
وهنا يتدخل الفارس بـطـرح الاعـتـراض الـشـائـع: «فـي هـذه الحـالـة لـن
Mبل سينتظر مـن الآخـريـن أن يـقـومـوا بـه Mيرغب أحد في القيام بأي عمل
وذلك كما جاء في اعتراض أرسطـو عـلـى أفـلاطـون». ويـرد عـلـيـه الـبـحـار

قائلا:
لا bكنني أن أناقش هذه الفكرةM وكل ما أستطيع أن أقوله لك هو أنهم
يحبون وطنهم حبا صادقا عجيبا. بـل إن حـبـهـم لـوطـنـهـم أعـظـم مـن حـب
الرومان لبلادهمM لأنهم ذهبوا في التخلي عن ا)لكية إلى حـد أبـعـد مـنـهـم
بكثير. وأعتقد أن القسيسz والرهبان عنـدنـا لـو اسـتـغـنـوا عـن الـعـائـلات
والأصدقاءM وعن أي طموح إلى ا)ناصب العلياM لأصبحت مـلـكـيـاتـهـم أقـل

(kا هي عليه) وتشربوا بروح القداسة والإحسان للجميع...
ويحرص القضاة أشد الحرص على ألا يأخذ أحد أكثر kا يأخذه غيره
أو أكثر kا يستحقM ومع ذلك فإن كل فرد يأخذ كل ما يحتاج إليهM وتتجلى
الصداقة في أثناء الحروب والإصابة با)رض أو في الدراسةM عندما يتعاون
بعضهم مع بعض ويعلم بعضهم بعضا. ويدعو جميع الشبان بعضهم بعضا
بالأخوةM أما من يكبرونهم بخـمـسـة عـشـر عـامـا فـيـدعـونـهـم بـالآبـاءM ومـن
يصغرونهم بخمسة عشر عاما بالأبناء. ويحرص القضاةM الذين يراقبون كل

شيء بعنايةM على ألا يصيب الأخ أخاه بأي أذى.
الفارس : وكيف?

البحار: يوجد بينهم من القضاة بقـدر مـا يـوجـد بـيـنـنـا مـن الـفـضـائـل.
والأسماء التي تطلق عليهم هي التحررM والشهامةM والعفة والصلابةM والعدالة
الجنـائـيـة وا)ـدنـيـةM والاجـتـهـاد والـصـدقM والـرحـمـةM والـعـرفـان بـالجـمـيـل
والإحسان. ويختار كل واحد من هؤلاء وهو لا يزال يعد صبياM وذلك عندما
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يظهر منه في ا)درسة أنه bيل إلى فضيلة معينة. و)ا لم يكن بينهم لصوص
أو قتلةM ولا اغتصاب أو انتهاك للمحارم أو زنا كما هو الحال بينناM فإنهم
يتهم بعضهم بعضا بالعقوق أو سوء النية (عندما يرفض أحدهم الاستمتاع
بإحدى ا)سرات البريئة) أو بالخداع الذي يبغضونه أكثر من بغضهم للطاعون.
والذين تثبت إدانتهم (بإحدى هذه التهم) يحرمون من ا)ائدة ا)شتركة ومن

معاشرة النساءM وذلك إلى أن يرى القاضي أنهم قد أصلحوا أنفسهم...
وتحتل دراسة العلوم في مدينة الشمس مكانة مهمةM ولكن العمل اليدوي

ينال في نفس الوقت تقديرا عاليا:
« يتعلم كل فرد جميع أنواع الفنون... وبعد بلوغ الثالثة من العمر يتعلم
Mالأطفال اللغة وحروف الأبجدية با)شي حول الحوائط في أربعة صفـوف
يقودهم أربعة من كبار السن الذين يتولون التدريس لهم. ويعودون حتى سن
السابعة على السير حفاة الأقـدام وبـشـعـور غـيـر kـشـطـةM ويـؤخـذون فـي
zوالـنـقـاشـ zجولات حول الورش الخاصة بالحرف المختـلـفـة ـ كـالخـيـاطـ
والصائغz... الخ ـ لكي يكتشفوا ميولهم واستعداداتهم. وبعد سن السابعة
يتلقى الأطفال دروسا في العلوم الطبيعية... وعندما يصبحـون أكـبـر سـنـا
يدرسون الرياضيات والطب وغيرهما من العلومM وهـم يـتـنـاقـشـون بـصـفـة
مستمرة ويتنافسون فيما بينهمM وقد يصبحون قضاة متخصصz في أحد

العلوم أو الفنون الآلية التي برعوا فيها...
ويذهب الأطفال أيضا إلى الريـف لـيـتـدربـوا عـلـى الـعـمـل فـي الحـقـول
وا)راعيM وكل من درس منهم معظم الفنون ومارسهـا بـإتـقـان يـعـتـبـر عـلـى
درجة عالية من النبل. إنهم يسخرون مناM نحن الذين نحقر من شأن عمالنا
ونضع في صفوف النبلاء أولئك الذين لم يتعلموا حرفةM بل يعيشون كسالى
متبطلz ويحتفظون كذلك بأعداد كبيرة من الخدم الكسالى ا)تراخk Mzا

يدفع بالجمهورية إلى الخراب.
) أو ا)يتافيزيقي بوضع الباباM ولكن الفقرةOلقد طا)ا قورن وضع الـ (

التالية تبz أنه إذا كان كامبانيـلا قـد صـاغ هـذه الـشـخـصـيـة عـلـى �ـوذج
الباباM فإنه �وذج بابا مثاليM أشبه بالفيلسوف (أي بكامبانيلا نفسه) منه

ببابوات عصره:
) إذا لم يكن مـلـمـا بـتـواريـخ الـشـعـوبO« لا يستطـيـع أحـد أن يـصـبـح (
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وطقوسها وقرابينها وقوانينهاM ثم يجب أن يكون على دراية بجميع الفنـون
الآليةM وأن يتعلم منها كل يومz فنا جديـدا (وإن كـانـت الخـبـرة وkـارسـة
الرسم والتصوير تجعل من السهل عليهم معرفتها جميعا)M وعليه أن يعرف
جميع العلومM كالرياضيات والفيزياء والتنجيمM كما أنه ليس في حاجة إلى

) يجبOمعرفة لغات كثيرة لأن لديه مترجمz. والأهم من ذلك كله هو أن (
أن يكون ميتافيزيقيا ولاهوتيا ضليعاM وأن يكون متمكنا من معرفة أصل كل
فن وعلم والأدلة التي تثبت صحتهماM وأوجه التشابه والاختلاف بz جميع
الأشياءM وموضوع العالم ومصيره وانسجامهM وقوة الله ومعرفته وحبه وسائر
الأمور جميعا. وينبغي عليه أن يعرف كل أنواع الكائنات الحـيـة وعـلاقـتـهـا
zوأن يقوم بدراسة متأنية للمتنبئ Mبا)وجودات السماوية والأرضية والبحرية

)M كمـاOوا)نجــمz. ولهــذا فإنهم يعلمون ســلفـا مـن هـو الـذي سـيـصـبـح (
يعلمون أنه يجب أن يتخطى الخامسة والثلاثz لكي يتـسـنـى لـه الحـصـول
على مثل هذا ا)ركزM وأن يستمر في شغل منصبه حتى يتم العثور على رجل

يفوقه علما وقدرة على النهوض بأعباء الحكم ».
الفارس: ومن ذا الذي bكنه أن يبلغ هذا ا)ستوى من ا)عـرفـة? وكـيـف

bكن لأي إنسان متخصص في كل العلوم أن يكون ماهرا في الحكم?
:zالبحار: سألتهم هذا السؤال فأجابوا قائل

Mلك القدرة على الحكمb إننا متأكدون أكثر منكم من أن الرجل ا)تعلم »
لأنكم تضعون الجهلة في مراكـز الـسـلـطـة لمجـرد أنـهـم ولـدوا نـبـلاءM أو ¢

) الذي يحكمنا قد اطلع عـلـى قـدرOانتخابهم من قبل حزب قوي. ولـكـن (
واسع من العلم الذي bنعه من أن يكون قاسيا أو شريرا أو طاغية. ولا شك
في أن حجتك صحيحة بالنسبة للبلاد التي تفكر فيهاM حيث يعتبر الإنسان
متعلما إذا كان يعرف من قواعد النحو أو ا)نطــق أكثر kــا عرف أرســطو
أو غيرهM لأن ذلك الإنســـان لا يـحـتـاج إلا إلـى ذاكـرة الـعـبـيـدM كـمـا يـصـاب
بالتبلد لأنه لا يستمد ملاحظاته من الوقائع بل من الكتبM وتنـحـط روحـه
بتأمل الأشياء ا)يتةM فلا يعرف كيف يـدبـر الـلـه كـل شـيءM ولا يـفـهـم سـ³

الطبيعة وعادات الأ¤ المختلفة...
ونحن نعي كذلك �ام الوعي أن الذي يقتصر علمه على علم واحدM لا
يعرف في الحقيقة هذا العـلـم نـفـسـه ولا أي عـلـم سـواهM وأن الـذي تـظـهـر
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موهبته في علم واحد ويحصل معرفته من الكتب وحدهاM إ�ا هو إنـسـان
غبي لا يحسن شيئا. ولكن هذا لا يقلق العقول التي تكتسب ا)عرفة بسهولة

). أضف إلى هذا أن العلوم في مدينتناOويسرM كما هو مفترض في عقل (
يتم تعلمها بسرعة شديدةM حتى أن ا)رء bكنه أن يتعلم هنا في سنة واحدة

أكثر kا يتعلمه الناس عندكم في عشر سنوات...
وقوانz « مدينة الشمس » ا)تعلقة بالعلاقات الجـنـسـيـة لا bـلـيـهـا إلا
الحرص على إنجاب سلالة سليمة تتمتع بالصحة. والواقـع أن كـامـبـانـيـلا
Mـا ذهـب إلـيـه أفـلاطـونk الـنـسـل إلـى أبـعـد zيذهب في آرائه عن تحسـ
ويعتقد أن القضاة ينـبـغـي أن يـسـاعـدهـم الأطـبـاء وا)ـنـجـمـون. وزيـادة فـي
الاحتياط يتوجه ا)صلون إلى الله بالدعـاء سـائـلـz أن bـنـح ا)ـديـنـة ذريـة
معافاة. ولعل أكثر ما يصدم (القار�) هو مدى بعد كامبانيلا عـن الالـتـزام
بالأخلاق ا)سيحية ا)تشددة التي تدين أي اتصال جنسي لا يكون الغـرض
منه هو الإنجابM وكذلك فكرته عن أضرار الكبت الجنسي بالشباب وضرورة

تجنبهM وهي فكرة مثيرة وتبدو حديثة جدا:
« ولا يسمح لامرأة بأن تسلم نفسها لرجل قبل أن تبلغ التاسعة عـشـرة
من عمرهاM كما يجب أن bتنع الرجل عن الإنجاب قبل بلوغه إحدى وعشرين
سنة... أما قبل هذه السن فيسمح له �ـعـاشـرة ا)ـرأة الحـامـل أو الـعـقـيـم
لتلبية حاجاته الجسدية. وتبلغ الرئيسات سرا عن أولئك الذين �عن فينوس
في تعذيبهمM ويستج� لرغباتهمM ولكن ليس قبل إخبار كبير القضاة الذي
يكون كذلك طبيبا كبيرا... وإذا اكتشف أنهم يرتكبون جرbة اللواطM فإنهم
يؤنبون تأنيبا شديدا ويحكم عليهم بأن يربـطـوا أحـذيـة حـول رقـابـهـم )ـدة
يومMz �ا يعني أنهم قد أخلوا بالنظام ووضعوا أقدامهم حيث كان يجب أن

.(٥٢)يضعوا رؤوسهم »
وإذا امتنعوا عن الجماع حتى سن الحادية والعشرينM تقام الاحتفالات
وتنشد الأغاني لتكرbهم. وعندما يتـدربـون عـلـى الـقـتـالM يـتـحـرر الـنـسـاء
والرجال من ثيابهمM كما كان يفعل الإغريقM بـحـيـث يـسـتـطـيـع الـقـضـاة أن
يكتشفوا العاجز عجزا جنسيا من بينهمM وأي الأعـضـاء يـنـاسـب كـل مـنـهـا
الآخر. وبعد أن يغتسلوا جيدا يهيأون للجـمـاع كـل ثـلاث أمـسـيـاتM وتـزوج
zوالنحيفات للبدين Mالنساء الطويلات والجميلات للرجال الطوال والفضلاء
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Mلتحقيق نوع من التوازن. ويذهب الجميع إلى الفراش بأمر القاضي والرئيسة
Mولا يشرعون في الجماع حتى يهضموا طعامـهـم. ثـم يـبـدأون فـي الـصـلاة
ويتأملون صورا جميلة لرجال هم محط أنظار النساء. وبعد ذلك يتوجهون
نحو النوافذ ويدعون الرب في السماء أن يهبهم ذرية صالحة. وينامون في
صوامع منفصلة حتى تحz ساعة التزاوجM وعندئذ تفتـح الـرئـيـسـة أبـواب

الصومعتz في تلك الساعة التي حددها ا)نجم...
وإذا لم تحمل امرأة من رجل معMz فإنها تستبـدل بـه رجـلا آخـرM وإذا
وجد أنها عاقرM فيمكنها أن تصحب أي رجل تشاءM ولكنها تحرم من الشرف
الذي bنح للنساء ا)تزوجات سواء في ا)وائد ا)شتركة أو في ا)عبدM ويتم
هذا )نع أي امرأة من أن تجعل نفسها عقـيـمـا لـكـي �ـارس الجـنـس عـلـى

هواها.
Mوتشارك النساء في « مدينة الشمس » في الأعمال التي يقوم بها الرجال
وإن كن يكلفن �هام أخف. ويتدربن على استعمـال الـسـلاح تحـت إشـراف

 « في حالة الضرورة »ّأساتذتهن من ا)علمz وا)علماتM وذلك لكي يتمكـن
من مساعدة الرجال في ا)عارك الدائرة بالقرب من ا)دينة.

وتـؤدي التــدريبات العســكرية دورا مهما في حياة سكان « مدينة الشمس
»M ولكنهم لا يشتبكون في حروب تستهدف غزو بلاد أخرى. فهم لا يشنون
الحرب (التي يخرجون منها دائما منتصريـن) إلا إذا تـعـرضـوا لـلإهـانـة أو
تعرضت مدينتهم للسلب والنهبM وهم كذلك يبـادرون إلـى مـسـاعـدة الأ¤
التي تعاني من اضطهاد أحد الطغاةM لأنهم يدافعون دائما عن الحرية. وهم
على النقيض من مواطني جمهورية أفلاطونM لا يحتقرون الأ¤ التي تقـل
عنهم استنارةM وإ�ا يؤمنون بأن « الأرض كلها سوف تحتذي بهم في الوقت
ا)ناسب وتعيش عيشة متفقة مع عاداتهم وتقاليدهمM ولهذا يحرصون دائما

على البحث عن الأ¤ التي تتفوق على غيرها في الفضل والتقدم ».
وتحظى الزراعة منهم بالتقدير العظيم ويتبعون فيها الأساليب العلمية.
وعلى الرغم من وجود عدد قليل من ضعاف العقول ا)نصرفz �اما إلـى
الأعمال الزراعيةM فإن جميع مواطني ا)دينة يقومون بالعمل في الحقـول.
وهم bضون إلى أعمالهم مدججz بالسلاح «رافعz الأعلام زاحفz على
Mأصوات الطبول والأبواق».. ولا يتركون شبرا واحدا من الأرض بغير حرث
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ويستخدمون عربات مزودة بأشرعة تدفعها الرياح حتى ولو كانت تهب في
اتجاه عكسيM وذلك بواسطة اختراع عجيب لعجلات تدور داخل عجلات.
وهناك إلى جانب هذا عدد آخر من الاختراعات الطريفـة فـي مـديـنـة
الشمس. وتعد يوتوبيا كامبانيلا أول اليوتوبيات الـتـي أعـطـت دورا قـيـاديـا
للعلوم الطبيعيةM كما أنها هي أول يوتوبيا تلـغـي عـمـل الـعـبـيـدM وتـعـتـبـر أن
العمل اليدويM مهما بدا وضيعاM هو واجب مشرف. ومع ذلك فإن الحرية
في « مدينة الشمس » قليلةM كما في غـيـرهـا مـن الـيـوتـوبـيـات. وbـكـن أن
يحكم على النساء با)وت إذا ثبت أنهن يستعملـن أدوات الـزيـنـة أو يـلـبـسـن
أحذية بكعوب عاليةM بالإضافة إلى أن الجرائم التي ترتكب في حق حرية
الجمهوريةM أو تقترف في حق الذات الإلهية أو القضاة الكبار يعاقب عليها
كذلك بالإعدام. ومع ذلك كله فإن كامبانيلاM وهذا أمر طبيعيM يلغي السجون

كما يحرم التعذيب في مدينته ا)ثالية.

فالنتيـــــن أندريــــا (١٥٨٦ ـ ١٦٥٤)
«مدينة المسيحــــــيين»

شرت «مدينة ا)سيحيz» لأندريا في عام M١٦١٩ أي بعد سـبـعـة عـشـرُن
عاما فقط من كتابة كامبانيلا )دينة الشمسM ومع هذا فهي أشبه بيوتوبيات
الإصلاح الاجتماعي في القرن التاسع عشرM منها بيوتوبيا راهب كالابريا.
ويشترك فالنتz أندرياM الباحث والعالم الإنساني الأ)انيM في أمور كثيـرة

M ور�ا كان هذا(٥٣)مع صاحب مصانع القطن وا)صلح الكبير روبرت أوين
هو السبب في أن مدينته ا)ثالية تبدو أقرب إلى نفوسنا من الأحلام غـيـر
الواقعية )ور وكامبانيلا. ولا يكتب أندريا بخيال وأصالة واحد من أصحاب
الرؤىM وإ�ا يناقش ا)شكلات التي عرفها معـرفـة حـمـيـمـةM ولـديـه حـلـول
مباشرة لها وهو لا يخلو من النبرة الوعظية والتبشيرية التي �يـز مـعـظـم
ا)صلحz. وقد وضع كتابه على هيئة رسالة موجهة لأولئك الذين bكن أن
يتمنوا اللجوء إلى مدينته ا)ثاليةM كما أن أسلوبـه أقـرب إلـى أسـلـوب كـتـب
التعبئة الروحية وا)عنوية منه إلى القصة التي تهدف إلى الهداية أو التسلية.
ولد أندريا في عام M١٥٨٦ وأتاح له شمول تعليمه وكثرة رحلاته أن يطلع
اطلاعا واسعا على فكر عصر النهضة وكتابات علمائه وأدبائه. كانت الثورة
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ا)عرفية قد تحققتM و¢ إلحاق الهزbة بـا)ـنـهـج الأرسـطـيM ولـكـن مـهـمـة
 محله لم تكن قد اكتملت بعد. وقد كـرسّوضع منهج تربوي وتعليمي يحـل

أندريا معظم حياته لهذه ا)همةM بل وضع مخططا لإصلاح النظام التربوي
والتعليمي وهو لايزال طالبا في الجامعةM ثم نشر بعد ذلك عددا من ا)ؤلفات
التربوية التي لقيت اهتماما كبيرا واستطاع ـ بوصفه معلما ـ أن يضع بعض
أفكاره موضع التنفيذM وأن يرسم أول برنامج للمدرسـة الـثـانـويـة ا)ـنـظـمـة

تنظيما جيدا.
بيد أن اهتماماته الواسعـة جـاوزت مـجـال الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم واتجـهـت
لتخطيط مشروعات عامة للإصلاح الاجتماعـي حـاول كـذلـك أن يـضـعـهـا
موضع التنفيذ. ويخبرنا الأســتاذ هيلد ـ الــذي صــدر ترجمته الإنجلــيزية
لـ « مدينة ا)سيحيz » �قدمة بالغة الأهمية عن أعمال أندريـا وتـأثـيـره ـ
أنه حاولM بعد أن أصبح عميدا وموجها عاما في مدينة «كالف» على نـهـر
«ناجولد»M أن يؤسس نظاما اجتماعيا على غرار النظـام الـذي وصـفـه فـي
مدينة ا)سيحيz: « لقد جعل من جماعة ا)ؤمنz التي تضم رعايا كنيسته
نقطة انطلاق أنشطته ا)تعددةM كما جعل من الأطفال موضوعه ومادته ثم
امتدت جهوده إلى الطبقة العاملة في ا)دينةM سواء كانوا من أتباع كنيسته
أو من خارجها. وأسس كذلك جمعية للتكافـل الاجـتـمـاعـي لـرعـايـة عـمـال
النسيج وورش الصباغة ودعمها باكتتابات ا)تطوعz من رعاياه وأصدقائه».
ولعل تجربة أندريا ا)باشرة في الإصلاح الاجتماعي هي التي كان لهـا
الفضل في أن تتخذ يوتوبياهM ذلك الطابع الواقعي الذي تفتقده اليوتوبيات
التي استلهمها. وقد كان )شروع برنامجه التربويM الذي وصفه بعناية في

 الذي اعترف صراحة(٥٤)«مدينة ا)سيحيM«z تأثير كبير في «كومينـيـوس»
بأنه تلميذ أندرياM وفي بعض الكتاب الإنجليز مثل هارتليبM ودروريM وملتون
وغيرهمk Mن اهتموا مثله بالإصلاح الاجتماعي. كما أثر أيضا في صمويل

.(٥٥)جونM الذي تشبه يوتوبياه «سوليما الجديدة» يوتوبيا أندريا شبها ملحوظا
ولكن الكتاب لم يحقق على أي حال نفس الشهرة التي نالتها يوتوبيا كل من
مور وكامبانيلاM فلم تظهر الترجمة الأ)انية إلا في عام M١٧٤١ ولـم تـتـرجـم
إلى الإنجليزية إلا في عام M١٩١٦ ولم تفلح في التعجل بترجمتها تلك الرسالة
التي بعث بها روبرت بويل إلى صمويل هارتليبM في سنة M١٦٤٧ و�نى فيها
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أن تترجم «مدينة ا)سيحيz» إلى الإنجليزيةM كما عبر فيها عن تخوفه من
عدم ظهور هذه الترجمة إلا بعد ثلاثمائة سنة وفي نيويورك بالذات.

ور�ا يرجع إهمال هذا العملM من ناحيةM إلى اضطراب ظروف العصر
الذي ظهر فيهM ومن ناحيـة أخـرى إلـى جـفـاف أسـلـوبـه. وقـد يـضـاف إلـى
هذين السببz سبب آخرM وهو الاتهام الذي وجهه إليه بعض الكتاب بأنـه
مجرد نسخة من «يوتوبيا» توماس مور و «مدينة الشمس» لكامبانيلا. ولكن
أوجه الشبه هذه في معظمها سطحيةM ومشروع برنـامـجـه الـتـربـوي الـذي
يشغل القسم الأكبر من الكتابM مـشـروع أصـيـل ومـبـتـكـر �ـامـا. وإذا كـان

تاب الإغريق في أندريا ـ وذلك على خلاف اليوتوبيات السـابـقـة ـُتأثير الك
تأثيرا ضئيلا لا يكاد يحس به القار�M فإن تأثير مدينة العصور الوسـطـى
شديد القوة. ففكرته عن الأخوةM واحترامه للحرف اليـدويـةM ومـوقـفـه مـن
العمل والتجارةM والأهمية التي يوليها للصنعة والأسرةM تذكرنا كلها بنظـام
الطوائف والنقابات الحرفية التي ازدهرت ازدهارا عظيما في ا)دن الأ)انية

في العصر الوسيط.
وقد كان )دينة جنيفM التي زارها أندريا في شبابه وتركت فـي نـفـسـه
انطباعا قوياM تأثير جديد كل الجدة في مدينته ا)ثالية. فقد أعجـب أbـا
إعجاب با)ستوى الأخلاقي الرفيع الذي وصل إليه أهالي جنيفM وقال عنه
في سيرته الذاتية: «لو لم bنعني اختلاف العقيدة (من الإقامة في جنيف)
لدفعني الانسجام الذي يوحد عاداتهم وأخلاقهـم عـلـى عـدم مـغـادرة ذلـك

ا)كان أبدا».
لم يت� أندريا تعاليم كالفن (ا)تشددة)M ولكنه أيد من كل قلبه صرامـة
القواعد الأخلاقية التي فرضها على سكان مدينة جنيفM ولعله قد �ـنـى
أن يعيش حتى يشهد إصلاح الكنيسة اللوثرية إصلاحا جديدا مستمدا من
روح «كالفن الحديدي». وهذه فقرة أخرى مـن سـيـرتـه الـذاتـيـة تـبـz مـدى

اعترافه بفضل زيارته لجنيف:
« عندما كنت في جنيف اكتشفت اكتشافا مهـمـا لـن �ـوت فـي نـفـسـي
ذكراه ولا الشوق إليه إلا �وتي. فلم يقتصر ما وجدته هناك على المجتمع
الحر حرية مطلقةM وإ�ا وجدت مفخرة الرقابة على الأخلاق التي تقضي
كل أسبوع بعقد اختبارات منتظمة لأخلاق ا)واطنz وأبسط تعدياتهم على
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الأصول الواجب مراعاتها. وذلك بواسطة ا)شرفz على المجالس المحلـيـة
أولاM ثم أعضاء مجلس الشيوخ ثانياM وأخيرا عن طريق القـضـاة وتـبـعـا )ـا
Mوالـقـمـار Mتتطلبه كل حالة على حدة. والنتيجة هي منع كل جرائـم الـسـب
والبذخM والشجارM والحقدM والغشM والخداعM والتبذير السفيهM ومـا أشـبـه
ذلكM ناهيك عن الخطايا الأفدح التي لا حاجة لذكرها. هذا النقاء الخلقي
ـ يا له من زينة مجيدة على تاج الدين ا)سيـحـي. إن عـلـيـنـا أن نـذرف أمـر
الدموع ونندب حظنا بسبب انعدام هذا النظام في بلادنا وإهماله إهـمـالا
يوشك أن يكون تاماM وعلى كل أصحاب الخلق القو� أن يبذلوا غاية جهدهم

حتى ترد الحياة عندنا )ثل هذا النظام ».
تاب اليوتوبياMُوسوف نرى في فصل قادم كيف بدت رحلة كاتب آخر من ك

وهو «الراهب بغير عباءة» جابرييل دي فوانييM إلى ا)دينة التي أثارت كـل
هذا الإعجاب فـي نـفـس أنـدريـا. فـهـذا «المجـتـمـع الحـر» الـذي تـعـقـد فـيـه
«الاختبارات كل أسبوع بانتـظـام )ـراقـبـة أخـلاق ا)ـواطـنـM«z لابـد أنـه كـان
موحشا وكئيبا وقت زيارة أندريا له. والوسيلة التي كانت تتم بها المحافظة
على «نقاء الأخلاق» في جنيفM تعطينا فكرة عما كان bكن أن تبدو عليه
يوتوبيا أندريا لو أنها لم تختف من مخيلته. ففي عام M١٥٦٢ كما يخبرنا أحد
Mبسبب اتهامهم �مارسة السحر Mأحرق اثنا عشر رجلا وهم أحياء Mzا)ؤرخ
وأغرقت امرأة في نهر «الرون» لارتكابها جرbة الزناM وحكم بالإعدام على
أحد مواطني جنيف من الطبقة الوسطى بسبب هذه الجرbة نفسهاM كما
حكم على شخص يدعى جاك شابيلاز بقطع لسانه بعد أن اعترف بأنه قد
لعن الرب وأنه أكل الشيطان وإن لم يـسـتـطـع أن يـبـتـلـع قـرونـه. وكـان هـذا

الشخص قد سبقت إدانته وعقابه بسبب تهمة مشابهة..
وإذا كانت روح عصر النهضة تعبر عن نفسها بقوة في آراء أندريا عـن
التربية والتعليمM فإن عقلية ا)صـلـحـz الـديـنـيـz هـي الـتـي تـوجـه نـظـرتـه
الأخلاقية. ولا تتضمن حرية سكان «مدينة ا)سيحيـM«z شـأنـهـم فـي هـذا
شأن سكان جنيفM حق إنكار وجود الله. وقد فرضت التعليمات التي أصدرها
كالفن في عامي ١٦٠٩ و ١٦١٧ على جميع سكان جنيف أن يحضروا العظات
الدينية بانتظامM ونجد هذا الإلزام نفسه في مدينة أندريا ا)ثاليةM كما نجد
فيها الرقابة على الكتبM وتفتيش ا)نازلM وفرض العقوبات الصارمة علـى
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الزناM ومع أن ا)صلح الأ)اني يبدي شيئا من الرحمة والإنسانية فيما يقوله
Mا يصلحونk وعن قسوة الشريرين الذين يعاقبون أكثر Mعن عقوبة الإعدام
فإن أقواله عن الجرائم التي تقترف في حق الذات الإلهيةM وضرورة معاقبتها
بأقسى kا تعاقب به أي جرbة أخرى ـ يتردد فيها صوت النذير المخيف.
Mلأندريا «zر�ا كان في إمكاننا أن نحس �يل أقوى نحو «مدينة ا)سيحي
لو كانت مبادئه الدينية قد سمحت له بقدر أكبر من التعاطف مع ا)شاعر
الإنسانيةM ولو سمح كذلك للطبيعة البشرية بأن تعبر عـن نـفـسـهـا دون أن
تتهم في كل لحظة بالسقوط في حبائل الشيطان. ولكن الواقع أن ا)ـؤلـف
يذكرنا من سطر إلـى آخـر �ـدى الـشـر الـذي وصـل إلـيـه الإنـسـان. «فـكـل
إنسان»M كما يحذرنا أندرياM يحمل معه الشر ا)توطن وا)تأصـلM بـل الـشـر
الفطري ا)وروث من الأبوين ويعدي به رفاقه عدوى مسمومة لا ينجو منها
حتى أولئك الذين كرسوا حياتهم لله تـكـريـسـا تـامـاM وإ�ـا تـشـق طـريـقـهـا
كالعاصفة بكل ألوان الشر والخديعة والغلظة والفظاظةM وتستبـد بـأولـئـك
الناس فلا يستطيعون لها دفعا طوال حياتهم ومهما تقلدوا أرفع ا)نـاصـب

ا)شرفة.
ولكي يبعد أندريا الشيطـان عـن سـكـان مـديـنـتـهM فـإنـه يـقـرن أوصـافـه
لأخلاقهم وعاداتهم بعظات مطولة bكـن أن نـقـول عـنـهـا إن «قـراءة عـظـة
واحدة منها تغني عن قراءتها جميعا». ويندر أن نجد موضـوعـا لا يـعـطـيـه
الفرصة لتقد� مواعظهM فحتى الأطباق والصحون في مدينته الإلهية مزودة
Mبالأفكار الورعة التقية. وهذه ا)واعظ تشغل من الكتاب حيزا شديد الاتساع
kا يجعلنا نطمع في عفو القار� إذا ذكرنا واحدة منها من ا)وضوع الأثير
لدى أندرياM وهو «النور». فهو يتخذ من إضاءة الشوارع ذريعة عجيبة للحديث
عنهM وبعد أن يقرر بإيجاز شديد أن سكان مدينة ا)سيحيz «لا يسمحـون
لليل بأن يكون مظلماM وإ�ا يضيئونه �صابيح مشتعلةM وذلك لتوفير الأمن
Mوجعل الحراسة الليلية شيئا غير منفر Mومنع التسكع في الشوارع Mللمدينة

نراه يستطرد في الخطبة الطويلة عن الدلالة الرمزية للنور:
« سوف يطيب لهم أن يناضلوا بهذه الطريقة لكي يقاوموا kلكة الشيطان
ا)ظلمة وألاعيبه ا)ريبةM وسوف يتوقون إلى تذكر أنفسهم بالـنـور الأبـدي.
أما ما يتوقعه عدو ا)سيح من هذا العدد الكبير من الشموعM فعليه أن يراه



141

يوتوبيات عصر النهضة

بنفسهM ولكن علينا نحن ألا نتهيب من أي نظام يقلل من خوف إنسان يعمل
في ظلام الليلM ويزيح الحجاب الذي تحرص أجسادنا كل الحرص على أن
Mتنا على الاتجاه نحو النـورbتغطي به الفسق والفجور... آه لو صحت عز
إذن )ا بقيت هناك فرصة لكل أنـواع الخـسـة ولا لـهـذا الـعـدد الـكـبـيـر مـن
الأوغاد الأفاقz. ليت نور قلوبنا يتوقد بصورة مستمرةM وليتـنـا نـكـف عـن
محاولاتنا ا)تكررة لمخادعة عـz الـلـه الـتـي تـرى كـل شـيء. والآن والـظـلام
يتخذه العالم ذريعة ليفتح أبوابه بكل أنواع الحقارة والدناءةM بيـنـمـا يـنـشـر
العمى فوق الأشياء التي يخجل منهاM فماذا عسى أن يكون ا)وقف عنـدمـا
يعود ا)سيح وتبدد شمسه كل ضبابM ويظهر فـسـاد الـعـالـم الـذي يـحـمـيـه
Mورياء الشفاه Mوعندما تصبح شهوات القلوب M(الظلام) بكل هذه الأغطية
وما قدمته الأيدي من عمل سيئ وكل ما اقتـرفـه مـن الـفـحـش عـارا عـلـيـه

.« ?zا)نعم zوسخرية في نظر ا)بارك
إن هذه الفقرة تعبر تعبيرا كاملا عن شخصية أندريا. وإذا كانت طيبته
وحدبه على مواطنيهM بجانب حسه العمليM قد حملته على ا)طالبة بإضاءة
ا)دينة لتوفير الأمن وتخفيف العبء عن حراس الليلM فإن مشاعره الأخلاقية
والدينية قد جعلته يتجاوز هذه الاعتبارات العملية. ويشعر قار� يوتـوبـيـاه
أن حبه للناس يدفعه إلى الثقة بهم بصفتهم كائنات حساسة وقادرة على أن
تعيش حياتها بأمانة وشرفM ولكن تدينه يقول له إن الإنسان شرير ويحتاج
إلى الهداية وا)وعظة والتحذير والوعيد إذا اقتضت الضرورةM وذلك لحمايته
من الوقوع في الإثم والخطيئة. وهذا هو الذي جعل مدينته ا)ثالية تركيبة
عجيبة مؤلفة من الطوائف الحرة والاستبداد الدينيM وا)سؤولية الشخصية

والخضوع الكامل للدين.
ور�ا يكون وصف «مدينة ا)سيحيz» بأنها جماعة مثاليـة أكـثـر مـنـهـا
مجتمعا مثاليا هو الوصف الأدق لهـا. وعـلـى الـرغـم مـن أن أنـدريـا يـصـف
الجزيرة التي تقع فيها بأنـهـا عـالـم مـصـغـرM وأن ا)ـديـنـة تحـتـوي عـلـى كـل
Mفإنه لم يتصور أن سكانها قد وجدوا فيها بطريق ا)صادفة Mعناصر الدولة
وإ�ا اعتقد أنهم تجمعوا عن قصد وألفت بينهم مجموعة من ا)ثل وا)باد�.
ويتبz من ا)قدمة التي كتبها أندريا )دينة ا)سيحيz أنه قد حاول تكويـن
Mالذي احتل مكانا عـزيـزا مـن قـلـبـه Mجمعية سرية لتنفيذ الإصلاح الديني
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 قصـد(٥٧) (التي توصف بوجه عام بأخوة الصلـيـب الـوردي)(٥٦)هذه الأخوة
بها نخبة قليلةM ولم تستجب لرغبة الشعب الذي اشتاق للعثـور عـلـى مـلاذ
يجد فيه الراحة والأمان وسط فظائع العصر واضطراباته. وقد جاء وصف

الجماعة الكبرى )دينة ا)سيحيz تلبية لهذه الرغبة.
وسواء كانت أخوة الصليب الوردي تنـظـيـمـا أسـطـوريـا خـالـصـا أو كـان
Mعلينا أن نقتنع با)بررات التي قدمها أندريا )شروعه الخاص �دينة مثالية
فإن الأمر في الحالz لن يخرج عن دائرة التأمل والتخمz. ولو أخذنا كلام
أندريا بشكل حرفي لكان الهدف من مدينة ا)سيحيz هو أن تصبح �وذجا
لجماعة bكن أن تنشأ �جرد أن يتجمع عدد كاف من الناس لهذا الغرض.
Mzبعد ذلك بقرنـ Mوهذه هي الطريقة التي تصور بها كل من أوين وفورييه
تكوين جماعتيهما ا)ثاليتz. ومع ذلك فإن أندريا يبدأ سرد قصته بفـصـل
مجازي خالص جعل الكثيرين يعتقدون أن كتابه ليس إلا مجرد أمثولة. وها

هي ذي الفقرة التي لا تخلو من جمال شعري:
« بعد أن تجولت كالغريب على الأرضM وواجهت بالصبر ألوان ا)عـانـاة
من الطغيان والسفسطة والنفاقM وفتشت طويلا عن إنسان فلم أعثر على
طلبتيM قررت أن أنطلق مرة أخرى فوق البحر الأكادbي برغم ما نالني منه
من الأذى. و)ا أن ركبت سفينة الخيال الطيبةM غادرت ا)يناء مع الكثيريـن
غيريM وعرضت حياتي وشخصي لآلاف الأخطار التي تـلازم الـرغـبـة فـي
ا)عرفة. وظلت الظروف مواتية لرحلتنا فترة قصيرة من الـزمـنM ثـم هـبـت
عواصف الحسد والافتراء ا)عادية وهاجت علينا البحر الأثـيـوبـي وقـضـت
على كل أمل في طقس هاد�. وبذل الربان والبحارة �جاديـفـهـم قـصـارى
جهدهمM ولم يستسلم حبنا العنيد للحياةM وحتى السفينـة نـفـسـهـا قـاومـت
الصخورM لكن قوة البحر تثبت دائما أنها هي الأقوى. وفي النهاية بعـد أن
فقدنا كل أمل وتأهبنا استعدادا للموت  ـبحكم الضرورة وليس بتأثير شجاعة
 ـتهاوت السفينة وسقطنا في ا)اء. ابتلع البحر بعضنا وجرف البعض الروح 
الآخر إلى مسافات بعيدةM بينما حمل القليلMz الذين استـطـاعـو الـعـوم أو
وجدوا ألواحا خشبية يطفون عليهاM إلى جزر مختلفة مـتـنـاثـرة فـي أنـحـاء
Mبغير رفيق واحد Mوألقي بي أنا وحدي Mالبحر. ونجا القليلون جدا من ا)وت

إلى جزيرة صغيرة جداM بدت أشبه بقطعة من بساط مرج أخضر ».
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هبط الرحالة على جزيرة «كفار سـالامـا» الـتـي كـانـت «غـنـيـة» بـحـقـول
القمح وا)راعي الخضراء والأنهار والجداول ا)ـتـدفـقـةM مـزدانـة بـالـغـابـات

والكرومk Mتلئة بالحيواناتM كأ�ا هي عالم كامل في صورة مصغرة.
وقبل أن يؤذن للرحالة بالدخول إلى ا)دينة ¢ استجوابه من قبل ثلاثة
kتحنz. وأندريا هو أول من جعل الدخول إلى يوتوبياه مشروطا باجتياز
اختبار معMz ولعلنا نحس بالامتنان نحو موظفي مكاتب الهـجـرة فـي هـذه

...zاما مثل موظفي مدينة ا)سيحي� zالأيام لأنهم ليسوا مدقق
ويقنع ا)متحن الأول بأن الرحالـة لـيـس بـدجـالM ولا شـحـاذM ولا kـثـل
مسرحي. ويختبر الثاني خلقه ومزاجهM ويحرص الـثـالـث عـلـى أن يـعـرف ـ
ضمن أمور أخرى كثيرة ـ إن كان قد أحرز تقدما في «ملاحظة السماوات
Mوتاريخ اللغات وأصلها Mوالأدوات الفنية Mوالتمعن في بحث الطبيعة Mوالأرض

وتجانس العالم في مجموعه»...
Mومع أن الرحالة لم يكن مستعدا �ام الاستعداد للإجابة عن هذه الأسئلة
إلا أنهم يسمحون له بدخول ا)دينة لأنه جاء مـعـه «بـسـجـل طـاهـر نـظـيـف

وكأن البحر نفسه قد غسله من أدرانه».
وا)دينة صغيرة ولكنها محكمةM وقد ¢ بناؤها كوحدة واحدة يؤدي كل
قسم من أقسامها وظيفة محددة. وهي تنم عن حب التناسق الكامل الذي

طبع بطابعه العمارة في عصر النهضة:
« وا)دينة على شكل مربع تبلغ مساحة ضلعه سبعمائة قدمM وهي محصنة
تحصينا متينا بأربعة أبراج وسورM وتطل لهذا السبب على الجهـات الأربـع
للأرض... وفيها صفان من الأبنيةM يصلان إلى أربعة صفـوف إذا أضـفـت
Mوكـذلـك سـوق واحـد Mوهناك شارع عمومي واحد Mمقر الحكومة والمخازن

 ا)بانيM مبتدئا بـالـشـارعَـتْسِولكنه على درجة عالية من الـتـنـظـيـم. وإذا ق
ا)متد في قلب ا)دينة والبالغ عرضه عشرين قدماM وجـدت أعـدادهـا فـي
Mتزايد مستمر من الخمسة إلى ا)ائة. وعند هذه النقطة يوجد معبد دائري
يبلغ طول قطره مائة قدم... وجميع ا)باني مكونة من ثلاثـة طـوابـق تـؤدي
إليها شرفات عامة.. وهي مبنية بالطوب الحجري المحروقM وتفصل بينها
حوائط عازلة ومضادة للحريقM بحيث لا تستطيع النيران أن تخربها تخريبا
شديدا... وجميع الأشياء من حولـك تـبـدو شـديـدة الـتـشـابـهM فـلا بـذخ ولا
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قذارةM والهواء ا)نعش والتهوية متوافران. ويعيش هنا ما يقرب من أربعمائة
مواطن في ظـل الإbـان والـسـلام الـسـامـيـz. وخـارج الحـوائـط (المحـيـطـة
با)باني) خندق kلوء بالأسماك bكن الاستفادة منه حتى في أوقات السلم.
وتوجد في الأماكن ا)فتوحة وغير ا)ستعملة حيوانات مفترسةM يحتفظ بها
للأغراض العملية لا للفرجة والتسلية. وتنقسم ا)دينة بأكملـهـا إلـى ثـلاثـة
Mوالثاني لـلـتـدريـب الـعـسـكـري والـريـاضـي Mواحد لإمدادها بالغذاء Mأقسام
والثالث للكتب. أما باقي الجزيرة فهو مخصص للزراعة والورش الصناعية.
ولا يقوم تنظيم «مدينة ا)سيحيz» على أساس العائلة الأبوية كمـا فـي
مدينة أمورات (في يوتوبيا مور)M أو على جماعة الرهبان في الدير كما في
مدينة الشمس (في يوتوبيا كامبانيلا)M وإ�ا تنقسم إلى أقسام تبـعـا لـنـوع
العمل الذي يتم في كل قسم منها. ففي الطـرف الخـارجـي لـلـمـديـنـة نجـد
الأقسام المخصصة لإنتاج الغذاء وتخزينهM وكذلك للصناعة الثقيلة. والقسم
ا)واجه للشرق يضم منطقة ا)زارع التعاونيةM وهو مقسم إلى جزأين توجد
في أحدهما ا)زارعM وفي الآخر (حظائر) تربية ا)واشي. والقسـم ا)ـواجـه
للجنوب تشغله الطواحz والمخابزM وا)واجه للشمال توجد به محلات اللحوم

والمخازنM أما القسم ا)تجه ناحية الغرب فهو مخصص للحدادة.
ويقسم ا)هنيون في داخل ا)دينة إلى أربعة أقسام: «فكما أن ا)دينة ذات
Mوالأحجار Mفكذلك يتعامل السكان مع أربع مواد خام: ا)عادن Mأربعة أركان
والأخشابM وا)واد ا)طلوبة للنسيجM مع مراعاة فارق واحدM وهـو أن ا)ـهـن
التي تتطلب قدرا أكبر من ا)هارة وا)قـدرة الـفـطـريـة يـخـصـص لـهـا ا)ـربـع
الداخليM بينما يخصص ا)ربع الخارجي أو ا)ربع الأكبر لتلـك ا)ـهـن الـتـي

يسهل إنجاز العمل فيها ».
وقد تبع ا)عماريون المحدثون هذا التخطيط الوظيفي للمدنM كمـا أثـار
إعجاب واحد من الخبراء الثقاة في تخطيط ا)ـدنM وهـو الأسـتـاذ «لـويـس
kفورد» الذي يقول عنه... إن أصحاب اليوتوبيات في القرن السابع عشر
قد استبقوا بتخطيطهم للأحياء الصناعية )دينة ا)سيحيMz أفضل النظم
Mالتي تطبق اليوم بعد قرن من البناء العشوائي. فتقسيم ا)دينة إلى مناطق
والفصل بz الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفةM وتجميـع ا)ـؤسـسـات
الصناعية ا)تناظرةM وتزويد ا)دينة �نطقة زراعية قريبـة مـنـهـاM كـل ذلـك
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.zيجعل مدننا الغنية بالحدائق مجرد نسخ متأخرة من مدينة ا)سيحي
وبالرغم من كل هذه الحداثة التي وصفت بها «مدينة ا)سيحيM«z فقد
قامت إلى حد ماM على مثال ا)دينة الـوسـيـطـة الـتـي يـقـول عـنـهـا الأسـتـاذ
«كروبوتكz» إنها «تقسم عادة إلى أربـعـة أحـيـاءM أو إلـى خـمـسـة أو سـبـعـة
أحياء kتدة من ا)ركزM وكل حي يلائم التجارة أو ا)هنة ا)عينة التي تغلـب
على سكانهM وإن لم bنع هذا من وجـود سـكـان أوضـاع اجـتـمـاعـيـة ومـهـن

مختلفة.
والإدارة المحلية للمدينة تعتمد على هذا التقسيـم تـبـعـا لـلـمـهـنـة. فـفـي
القسم الشرقيM أي في حي ا)زارعM يهيمن برج عال على ا)بانيM وتحت قبة
هذا البرج «يتجمع ا)واطنون الذين يعيشون في هذا الجزء من ا)دينة كلما
دعتهم الأوامر والتعليمات إلى ذلكM ويتشاورون معا فـي الـشـؤون الـديـنـيـة
والشؤون ا)دنية». ومن هذا يتبz لنا أن «الطائفة ا)هنية» تعتمد على العمل

الذي يؤديه العامل وعلى ا)كان الذي يعيش فيه.
ويتولى شؤون الحكومة مجلس مؤلف من ثلاثة رجال لأنهمM على الرغم
من اعترافهم �زايا الحكم ا)لكيM يفضلون أن يتركوا هذا الشرف للسيـد
Mكما أنهم يسيئون الظن ولديهم الأسباب التي تحملـهـم عـلـى ذلـك Mا)سيح
بحكم البشر لأنفسهم. ويحكم القسم ا)ركزي للدولة ثمانية رجالM يعـيـش
كل منهم في أحد الأبراج الكبيرة ويعاونه ثمانية مساعـديـن مـوزعـz عـلـى
الأبراج الصغيرة. وهناك أيضا أربعة وعشرون مستشارا منتخبz من قبل
ا)واطنz. ولا يدين أعضاء المجلس الثلاثي وا)وظفون الكبار وا)ستشارون
Mبل لفضائلهم السامية وخبرتهم بالشؤون العامة Mناصبهم للمولد أو الثروة�
والحب والاحترام الذي يوحون به. والدين هو الذي يحكم الدولةM وثمة لوح
Mودونت عليه عقيدتهـم الـتـي يـؤمـنـون بـهـا Mنقشت حروفه بالذهب Mمزدوج
وأهداف الحياة اليومية وقواعدهاM لأنهم «شعب ا)سيح الذين يتفق دينهم

مع دين الحواريz وتدار دولتهم وفقا لشريعة الرب».
وليس في هذه الجمهورية ا)سيحية ملكية خاصة. وكل إنسـان يـتـسـلـم
من الجماعة كل ما يحتاج إليه: «لا أحد bلك أي نقودM ولا يتم أي تعـامـل
بالنقود الخاصةM ومع ذلك فالجمهورية لها خزانـة خـاصـة لـهـا. ومـن هـذه
الناحية ينعم السكان بالسعادة التي لا تعد لها سعادةM إذ لا يتـفـوق إنـسـان
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على إنسان بحكم الثروات التي bتلكهاM بل bتاز الواحد منهم على الآخر
بفضل قوته وعبقريتهM وتنال الأخلاق القوbة والتقوى أسمى آيات الاحترام».
ويحتل العمل مكانا مشرفا في مدينة ا)سيحيz. وعلـى الـرغـم مـن أن
أندريا يحذو حذو كامبانيلا في إلغاء العبودية وإدانة الظلم الـذي تـنـطـوي
عليه إعانة العاملz للمتعطلMz فإنه يذهب أبعد منه حz يبـz أن الـعـمـل
الكريه نفــسه bكن ألا يكـون عـبـئـا عـلـى صـاحـبـه إذا أداه فـي جـو مـشـبـع

با)ساواة والحرية:
« وهم يعملون ساعات قليلة جداM ومع ذلك فـإن إنجـازهـم لا يـقـل عـن
الإنجاز الذي يتم في أماكن أخرىM إذ يعتبر الجميع أن من العـار عـلـى أي
واحد منهم أن يأخذ من الراحة والفراغ أكثر kا هو مسموح به. وإذا صح
في الأماكن الأخرى أن عشرة من العاملz لا يستطيعون إلا بالكاد أن يعولوا
متعطلا واحداM فليس من الصعب أن نصدق أن العمل مع هؤلاء الناس نوع
من وقت الفراغ ا)متع للأفراد. ومع ذلك فإنهم جميعا bضون إلى أعمالهم
بطريقة تدل على أنهم يفيدون أجســادهم (بالعــمل) ولا يؤذونها. وحيث لا

توجد عبوديةM فلا شيء يرهق جسد الإنسان أو يضعفه ».
ونجــده في موضـع آخر يهــاجم التحيز ا)ســبق ضــد العمل اليـدوي: «
Mوالحراسة Mكا)راقبة Mzوهناك أيضا واجبات عامة يلتزم بها جميع ا)واطن
Mوتجفيف الأراضي Mوتشييد ا)باني Mوأعمال الطرق Mوحصاد الغلال والكروم
وكذلك بعض الواجبات الأخرىM كا)ساعدة في ا)صانعM التي تفرض علـى
الجميع بالتناوب طبقا للعمر والجنسM ولكنها لا تـتـكـرر كـثـيـرا ولا بـصـفـة
دائمة. ومع أن بعض ذوي الخبرة يكلفون بالقيام بجميع الواجباتM إلا أنـه
إذا طلبت ا)ساعدة من الرجالM لم يبخل على الدولة بخدماته وقواه. وا)شاعر
التي نحملها لبيوتناM يحسون بها نحو مدينتهم التي يعتبرون بحق أنها بيتهم.
ولهذا السبب لا يخجل أحد منهم من القيام بأي خدمة عامةM مادامت لـم
تكن منفرة أو ثقيلة على نفسه. وهكذا يتم إنجاز أي عمل في الوقت ا)ناسب
وبغير صعوبةM حتى العمل الذي يـبـدو شـديـد الإرهـاقM لأن عـزbـة الـعـدد
الأكبر من العاملz �كنهم بسهولة من تجميع أو توزيعM أعظم قدر kكـن
من الأشياء. ومن منا لا يعترف ـ ما دمنا جميعا نريد أن نبتهـج ونـسـتـمـتـع
بالامتيازات وأسباب الراحة التي تقدمها لنا الجماعة ـ بأن الجهد والعمل
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يرزحان عادة على أكتاف القلةM بينما يسمح للأغلبـيـة بـالـتـبـطـل ا)ـسـتـمـر
والجشع والنهم? ومن ذا الذي bكنهM على العكس من ذلكM أن ينكر أن كل
مواطنM حسب موقعه ووضعهM مدين للجمهورية بأفضل جهودهM وأن عليـه
zبل كذلك بيديه وكتفيه? وأن ا)ـتـهـالـكـ Mلا بلسانه فقط Mأن يعترف بذلك
على ا)لذاتM مدفوعz بالحساسية والرقة الزائفتMz يستنكفـون مـن )ـس
الأرضM وا)اءM والحجارةM والفحم وأشباه ذلكM ويظنون أن من عوامل الأبهة
أن bتلكوا الخيــول والكلاب والبغايا وغير ذلك من المخلوقات للترويح عن

أنفسهم ».
Mعلى أصحـابـهـا zوبينما اعتقد «مور» أن بعض الحرف ذات تأثير مه
نجد أندريا يقول إن «الرجال الذين يقومون بالأعمال الـشـاقـة فـي مـديـنـة
Mوإ�ا يحتفظون برقة قلوبهم Mغلاظ الأكباد zلا يصبحون شرس zا)سيحي
فالحراس ليسوا نهمz بل معتدلونM ولا تفوح منهم الروائح الكريهة بل تبدو
عليهم النظافة التـامـة... وهـنـاك حـي يـقـع فـي شـمـال ا)ـديـنـة ويـخـصـص
للمذابح... وهذه ا)نطقة لا توحي بالتوحش أبداM فـي حـz أن الـنـاس فـي
أماكن أخرى يصبحون خشنz قساة القلوب لتعودهم كـل يـوم عـلـى سـفـك
الدماءM أو التعامل مع اللحوم والدهون وجلود الحيوانات وما شابه ذلك».
ويبz أندريا أيضا أن العمل ليس عقابا مفروضا على الإنسـانM وذلـك
إذا ¢ إنجازه كنوع من تزجية الفراغM «وبينما يهلك الواحد منا من الـتـعـب
Mالعمل والفراغ zفإن قواهم تتجدد �راعاة التوازن الكامل ب Mوالجهد ا)رهق

بحيث لا يقبلون على أي عمل لا يهيئ لهم السرور والبهجة »...
ولا يؤمن أندرياM على خلاف أفلاطونM بضرورة الفصل بz العمل اليدوي

والعمل العقليM بل يؤكد واجب كل فرد في القيام بهما معا:
«... إن الحرفيz عندهم متعلمون بصورة تكاد أن تكون كاملة. فالتعليم
الذي تتصور الشعوب الأخرى أنه سمة kيزة لفئة قليـلـة مـن الـنـاس (وإن
كان بالفعل هو السمة ا)ميزة لأغلبية كبيـرة مـنـهـمM إذا اعـتـبـرت أن تـراكـم
الخبرات نوع من التعليم) ينبغي في رأي سكان ا)دينة أن يـحـصـلـه جـمـيـع
الأفراد. وهم يقولون في هذا الصدد إن الشخص الـواحـد لـن �ـنـعـه دقـة
الدراسة الأدبية ولا مشقة العمل من إتقانهما والتفوق فيهما إذا تلقى القدر

الكافي منهما ».
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وآراؤه عن تطبيق العلم على الصناعة آراء مهمة وطريفة. فالعلم لا يفيد
الإنتاج وحدهM وإ�ا يسمح أيضا للعمال أن يفـهـمـوا مـا يـعـمـلـون وأن يـزيـد

إقبالهم على العمل واهتمامهم به:
«والقسم المخصص للحدادةM توجد في أحد جانـبـيـه سـبـع ورش مـعـدة
لصهر ا)عادن وطرقها وخلطها وتشكيلهاM وفي الجانب الآخر سبع محلات
مخصصة لأولئك العمال الذين يصنعون ا)لحM والزجاجM والآجرM والخـزف
وسائر ا)صنوعات التي تتطلب نارا دائمة الاشتعال. وهنا تلاحظ في الواقع
نوعا من اختبار الطبيعة لنفسـهـاM فـكـل مـا تحـتـويـه الأرض فـي أحـشـائـهـا
يخضع لقوانz العلم وأدواتهM ولا يساق الناس إلى عمل لم يألفوه كما يساق
القطيع من الحيواناتM بل يتم تدريبهم قبل ذلك بوقت طويل على ا)عـرفـة
الدقيقة  بالأمور العلميةM ويبتهجون بالاطلاع على كوامن الطبيعة. وإذا لم
يصغ الشخص هنا إلى صورة العقل وbعن النظر في أدق عنـاصـر الـكـون
الأصغرM فهو في رأيهم لم يحقق شيئا. وما لم تقم بتحليل ا)ادة عن طريق
التجربةM وتصلح عيوب ا)عرفة بـاسـتـخـدام أدوات أكـثـر كـفـاءةM فـأنـت فـي
نظرهم عد� القيمة ... وهنا bكن للإنسان أن يرحب بالكيمياء ويتفحصها
zعلى ح Mوالحرة الفعالة Mوأقصد بها الكيمياء الصادقة الأصيلة Mعن كثب
أن الكيمياء ا)زيفة تخلب لب الإنسان في الأماكن الأخرى وتتسلط عليه من
Mوراء ظهره. ذلك أن من عادة الكيمياء الحقيقية أن تهتم بالفحص الدقيق
وتستعz بكل طرق الاختبارM وتلجأ لاستخدام التجارب. وباخـتـصـار أقـول

إننا نجد هنا العلم العملي ».
أما كيــف يتم الإنتــاج في «مدينة ا)ســيحيz» بـغـرض الاســـــتـعـمـال لا

الربحM فهذا هو الذي يشرحه أندريا بقوله:
« ويجري عملهم ( أو «استخدام أيديهمM كما يفضلون تسميته ) بطريقة
محددة مرسومةM وتوضع كل ا)نتجات في معرض عام. ومن هنا يتسلم كل
عامل من المخزن المختص أي شيء يحتاج إليه في عمله طوال الأسبوعM لأن
ا)دينة بأكملها أشبه بورشة واحدة تضم كل أنواع الحرف. ويقيم ا)سؤولون
عن هذه الواجبات في أبراج أصـغـر تـقـع فـي أركـان الـسـورM وهـم يـعـلـمـون

صنعM والكمية ا)طلوبة منهM والشكل ا)لائم لهM ويبلغونُمقدما ماذا يجب أن ي
Mبهذه الأمور. وفي حالة توافر المخزون من ا)واد فـي ا)ـعـرض zا)يكانيكي
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يسمح للعمال بإشباع رغبتهم في العمل وإطلاق العنان لعبقريتهم ا)بدعة ».
وإذا كان سكان «مدينة ا)سيحيz» قد بلغوا درجة كافـيـة مـن الحـكـمـة
تجعلهم لا ينتجون أكثر kا يستطيعون استعمالهM فإنهم يحمـون أنـفـسـهـم
Mبـحـكـم صـغـرهـا Mأيضا من الحاجات غير الضرورية. ولا تحتاج العائلات
إلى منازل كبيرةM وإ�ا تعيش في شقق صغيرةM ولا تحتاج كذلك إلى الخدم
إلا في ا)ناسبات النادرة. و)ا كانت ا)ساواة بينها مطلقةM فإنها في غنى عن
التباهي على بعضها البـعـض بـالـتـرف الـذي لا داعـي لـه: «وجـمـيـع ا)ـنـازل
تقريبا مبنية على طراز واحدM وتتم صيانتها وتنظيفها بعناية حتى لا تشوبها
Mوجـنـاح لـلـنـوم Mوحـمـام Mأي شائبة. ويتكون ا)نزل العـادي مـن ثـلاث غـرف
ومطبخM ويفصل بz هذين حاجز خشبي. والجزء الأوسط داخل الأبراج به
منور صغير ونافذة واسعةM حيث ترفع الأخشاب والأشـيـاء الـثـقـيـلـة الـوزن
بواسطة بكرات... وتقوم الدولة بصيانة ا)نازل على نفقتهاM ويتخذ ا)فتشون
الاحتياطات اللازمة لكي لا يخرب شيء أو يبدل بسبب السهو أو الإهمال.
ولا وجه للتعجب من ضيق ا)ساكن; فوجود عدد قليل جدا من الأشخاص
الذين يعيشون فيهاM يستلزم كذلك أثاثا قليلا جدا. أما غيرهم من الشعوب
التي تعيش في مساكن تنم عن الزهو والبذخM وتتكون عائلاتـهـا أيـضـا مـن
عدد قليل جدا من الأشخاصM وتكدس قطع الأثاث تكديسـا فـظـيـعـاM فـلا
bكنها أبدا أن توسع على نفسها في ا)كان. إنها تثقل على غيرها كما تثقل
على نفسهاM ولا أحد bكنه أن يصف أشياءهم الضروريـةM بـل ولا وسـائـل

راحتهمM إلا بأنها كتل جامدة لا تحتمل.
وbكننا الآن أن نحدس بنوع الأثاث. والواقع أنه يـقـتـصـر عـلـى الأثـاث
الضروري إلى أقصى حدM وحتى هذا الأثاث الضروري قليل للغاية... هناك
الأطباق الضرورية )ائدة الطعام والأواني الكافية للطبخ. وما الذي يدعوك
للحصول على أعداد كبيرة من هذه الأشياء مادمت تستطيع أن تحصل من

المخزن العمومي على كل ما ترغب فيه بصورة معقولة?
وهم يلبسون بذلتz فقطM إحداهما للعملM والأخرى للإجازاتM وهمـا
Mموحدتان بالنسبة لجميع الفئات. وشكل ا)لبس يدل على الجنس والعـمـر
كما يصنع من الكتان أو الصوف تبعا لفصل الصيف أو فصل الشتاء علـى
Mوهو الأبيض أو الرمـادي الـفـــــاتح Mواللون واحد بالنسبة للجميع Mالترتيب
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ولا أحد يتعامل مع الخياطMz ونظرا لأن الأطفال الذين شبوا عن الـطـوق
ينشأون في مكان آخرM فإن العائلة تتكون في معظم الأحوال من أربـعـة أو
خمسةM وفي حالات أقل من ستةM (وفي ا)توسط) من الأب والأم وطفل أو
Mواللجوء إلى الخدم من الرجال أو النساء شيء نادر وغير ملحوظ .zطفل
إلا في حالة رعاية ا)رضىM والوضعM والعنايـة بـالـرضـع. والـزوج والـزوجـة
يشتركان في القيام بالواجبات العادية في البيتM كما يقومان ببقية الواجبات

في المحلات العامة.
وعلى خلاف معظم اليوتوبياتM لا توجد وجبـات مـشـتـركـة فـي مـديـنـة
ا)سيحيMz ولكن هذا لا يؤدي لأي نوع من التفرقة بينهمM لأنـهـم يـطـبـقـون

نظاما موحدا في التموين :
« إنهم جميعا يتناولون وجباتهم الخاصةM ولكن الـطـعـام يـتـم الحـصـول
عليه من المخزن العموميM ولأن من ا)ستحيـل فـي الـغـالـب تجـنـب الـتـذمـر
والفوضى عندما يكون عدد ا)شاركz في الوجبات كبيرا جداM فإنهم يفضلون
أن يتناول الأفراد طعامهم في بيوتهم. وكما أن الطعام يوزع طبقا لفـصـول
السنةM فإن حصصه تحدد أسبوعيا تبعا لعدد العائلات. ولكن حصة النبيذ
تغطي نصف العامM أو لفـتـرة أطـول مـن ذلـك إذا سـمـحـت الـظـروف. وهـم
يحصلون على حاجتهم من اللحم الطازج من محل اللحومM ويـأخـذون مـنـه
القدر  ا)عz لهم. والسمك ولحم الطرائد وجميع أنواع الطيور توزع عليهم
وفقا لحصة كل واحد منهمM مع أخذ الوقت والسن في الاعتبار. ولديهم في
العادة أربعة أطباقM تعدها النساء بعد غسلها بعنايةM وتباركها بتلاوة كلمات
حكيمة وورعة. ولكل إنسان الحق في استضافة من يشاءM وbكن أن يشارك
الضيوف بأطباقهمM فإذا كان الضيف أجنبياM يطلبون من المحلات العـامـة

تزويدهم �ا هو ضروري ».
Mلقد كان أحد أسباب إلغاء الوجبات الخاصة في اليوتوبيات السـابـقـة
هو أن تتفرغ النساء للقيام �هام أكبرM كالـتـدريـب الـعـسـكـري عـلـى سـبـيـل
ا)ثال. وكانت ا)رأة اليوتوبيةM من أفلاطون إلى كامبانيلاM امرأة قـويـة قـوة

. ولكن أندريا يعطيها دورا أنثويا خالصاM وإن لم يعاملهن معاملة(٥٨)خارقة
«الفيكتوريz». إنه يريد أن تحافظ ا)رأة على مكانتهاM وإذا كان يرفض أن
تشارك في «التصويت»M فإنه bنح البنات نفس حقوق الأولاد في الالتحاق
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بالتعليم العالي بالكليات:
« تستفيد الزوجات من ا)عرفة التي حصلنها من ا)درسة. وكل ما تنجزه
الصناعة البشرية باستخدام الحرير والصوف أو الكتانM هو مادة الـفـنـون
Mالتي �ارسها النساء كما هو في متناول أيديهن. لهذا يـتـعـلـمـن الخـيـاطـة
والغزلM وأعمال الإبرةM والنسيجM والزخرفة بشتى أنواعها. ونسيج السجاد
هو عملهن اليدويM وتفصيل ا)لابس عملهن ا)نتظمM وغسيل الثياب واجبهن.
وفضلا عن ذلك فهن يدبرن شؤون البيت وا)طبخ ويقمن بتنظيفهما. ومهما

M بفضل مواهبهـنَّنَّتكن طبيعة الدراسة التي تلقينها فهن يتطورن ويـتـحـس
العقليةM لا لكي يتعلمن فحسبM بل لكي يقمن في بعض الأحيان بالتعليـم.
وليس لهن في الكنيسة ولا مجلس الشورى صوت (مسموع)M ومع ذلك فهن
يقمن بتشكيل مباد� التقوى والأخلاقM ويتألقن بالهبات التي حبتهن السماء.
إن الرب لم يضن على بنات هذا الجنس بشيءM ما دمن يتمسكن بالتـقـوى
والورعM فمر� ا)باركة إلى الأبد هي أمجـد قـدوة لـهـن. ولـو قـرأنـا تـواريـخ
(الشعوب) )ا وجدنا فضيلة واحدة لم تتخلق بها ا)رأةM ولا فضيلة واحدة لم
تتفوق فيهاM وإن كان من النادر أن تفهم الكـثـيـرات مـنـهـن قـيـمـة الـصـمـت.
والنــساء (في مدينــة ا)ســيحيz) لا يتزين إلا بالزينة التي ذكرها (القديس)
بطرسM ولا سيادة لهن إلا على الشؤون ا)نزليـةM ولا يـسـمـح لـهـن بـالـقـيـام
بأعمال الخدم (وهو شيء ستدهشون له) إلا إذا اقـتـضـــــت ذلـك ظـــــروف
ا)ــرض أو بعض الحــوادث الطــارئة. ولا تخـجـل امـرأة مـن أداء واجـبـاتـهـا
Mولا تتعب أيضا من تلبية حاجات زوجها. كذلك لا يتصور أي رجل Mا)نزلية
Mأنه أسمى من أن يقوم بأي عمل مشــرف Mمهما تكن الوظيفة التي يشغلها
لأن الحكمــة والعمل لا يتعارضان على الإطلاق إذا توخى ا)رء الاعتدال ».
وآراء أندريا عن الزواج أكثر تحفظا من اليوتوبيات السابقة. فالزواج لا
zوإ�ا يتم اسـتـجـابـة لـلـمـيـول ا)ـتـبـادلـة (بـ Mالنسل zيتم وفقا )بدأ تحس

الطرفM(z وذلك إذا لم يقابل بالرفض من العائلة والدولة :
« لا يوجد مكان bكن أن يوفر الأمن لإ�ام الزواج فيـه أكـثـر مـن هـذا
ا)كان. و)ا كان خاليا من الشذوذ ا)رتبط بعادة تقد� العروس للمهرM ومن
قلق الحاجة إلى الخبز اليوميM فلا يبقى إلا الحفاظ على قيمة الفضائـل
وأحيانا على قيمة الجمال. ويسمح للشباب البالغ من العمر أربعة وعشرين
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عاما أن يتزوج من فتاة لا يقل عمرها عن ثمانية عشر عاماM بشرط موافقة
الأبوينM ومشاورة الأقاربM وتصديق القانونM ومباركة الرب. وهم يحترمون
صلة الرحم احتراما كبيرا. وأهم العـوامـل الـتـي تـؤخـذ فـي الاعـتـبـار عـنـد
الارتباط الزوجي هي في الأغلب تجانس الطباع والاستقامةM بالإضافة إلى
.(zللعروس) وهو تزكية التقوى Mعامل آخر يندر أن نجده في أي مكان آخر
وأعظم الأخطاء هي الخيانة الزوجية التي تفرض القوانz على مرتكبيهـا
عقابا قاسيا. ولكن حرصهم على تغيير الظروف (التي تساعد عليها) bكنهم
Mمن القضاء على الخطايا. ويتم الزواج في الغالب بلا نفقات ولا ضوضاء
وهم لا يتوقعون على الإطلاق أي حماقة أو سفه دنيوي ( في أثناء الاحتفالات

ر على الإطلاقk Mا تبدأ به عادة كل ا)راسمْكُبالزفاف التي تتم...) بغير س
ا)قدسة في الأماكن الأخرىM وإن كانوا لا يستغنون عنـد إ�ـام الـزواج مـن
التراتيل والتهاني ا)سيحية. وليس لدى العروس أو لديهم ما يهدونه سوى
وعود ا)سيحM والقدوة الطيبة ا)تمثلة في الأبوينM وا)عرفة التـي اكـتـسـبـهـا
العروسانM والفرح والبهجة بالسلام. ويزود العروسانM مع ا)نزلM بـالأثـاث
الذي يتم تسلمه من المخزن العمومي. وبهذا الأسلوب ا)قتـصـد يـلـخـصـون
بشكل مأمون وسريع قصص الصلبM والعقابM والعذابM والتطهـر وسـائـر

ما اعتدنا أن نصف به الزيجات ا)شؤومة لدينا ».
والهدف من الزواج هو الإنجابM وهنا يختلف أندريا عن كامبانيلا في

أنه لا يسمح بأن تكون العلاقات الجنسية من أجل ا)تعة وحدها:
« وهم يشيدون بتعفف الـزوجـz ويـقـدرونـه إلـى أقـصـى حـدM بـل إنـهـم
يشجعون عليهM حتى لا يؤذوا أنفسهم أو يصابوا بالضعف نتيجة الإسراف
في ا)عاشرة. وإنجاب الأطفال (في رأيهم) أمر مقبول وطبيعيM ولكن المجون
عار. وإذا كان غيرهم يعيشون مع بعضهم البعض كالحيواناتM فعلـيـهـم أن
يخجلوا حتى من ا)اشية التي (لا تخلو علاقاتها) من قدر من التحفظ. وأن
يراعوا الســماء أولا قبل أن يراعوا الأمور الدنيويـة خـلال عـلاقـات الحـب
والتعاون ا)تبادلة بينهم. وهكذا يعتقد مواطنو مدينة ا)سيـحـيـz أن الـزنـا
والتلوث قد لا يخلــو منهما الزواج نفسه. فيا لأولئك الشهوانيz الـذيـن لا
يخجــلون من ارتكاب الخطيــئة في ظل ا)مارسات الشرعية وغير الشرعية!

.«
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والدين هو النغمة الأساسية في التربية والزواج على السواء. ولا ينشأ
الأطفال ليصبحوا جنودا للدولةM بل لكي يصبحوا مسيحيz صالحz. و)ا
كانت العائلة والدولة مرتبطتz مع الدين في وحدة واحدة. فليس ثـمـة مـا
يدعو لفصل الأطفال عن آبائهمM ونظرا لأن ا)واطنz جميعا متساوونM فإن
نظام التربية هو نفس النظام بالنسبة لجميع الأطفال من البنz والبنات.
تطورت الآراء الخاصة بالتربية تطورا هائلا خلال عصر النهضةM و¢
Mفي إيطاليا على وجه الخصوص Mيات والكلياتbإنشاء عدد كبير من الأكاد
التي تلقى فيها أبناء وبنات الأرستقراطيz والأغنياء تربية شاملة متحررة.
ولكن أندريا لم يشغل نفسه بتربية أقلية صغيرة متميزةM أي بأبناء الأمراء
والتجار والأثرياء الذين يستطيعون توفير ا)علمz الخصوصيـz لأبـنـائـهـم
وإلحاقهم با)دارس الخاصة. ولهذا السبب يخلو برنامجه التربوي من ذلك
السحر الذي يشع من نظام تربية أهل «ثيليما» المحظوظMz وإن �يز عنه

بأنه بقي في متناول الجميع.
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لم تكن الأغلبية العظمى من مدارس عصره قد تأثرت أدنى تأثر بأفكار
عصر النهضةM وكانت الحاجة ماسـة إلـى إجـراء تـغـيـيـرات جـذريـةM لا فـي
مناهج التربية فحسبM بل في ا)دارس ذاتها وفي مهـنـة الـتـعـلـيـم. وبـقـيـت
الظروف في عصر أندريا هي نفس الظروف التي استنـكـرهـا «إرازمـوس»
استنكارا شديدا في كتابه «مدح الحماقة» : « ومـعـلـمـو الـلـغـة (...) الـذيـن
يتضورون جوعا في مدارسهم وتنم هيئتهم عن القذارة الشديدة ـ هل قلت
مدارسهم? بل هي بالأحرى أديرة أو إصلاحيات أو سلخانات ـ وقـد أفـنـوا
أعمارهم وسط الصبية حتى أصابهم الصمم من ضجيجهمM والتصقت بهم
Mالعفونة والعطن. ومع ذلك يتصورون أنفسهم أذكى وأ)ع من جميع النـاس
ويتلذذون تلذذا شديدا بتخويف مجموعة من الأولاد المخيفMz بأصـواتـهـم
ا)دوية كالرعودM ونظراتهم العابسة ا)ـتـجـهـمـةM وتـعـذيـبـهـم لـهـم بـالـضـرب
با)ساطر والعصي والسياطM وكأنهم وهم متبلدون أمامهم بلا عقلM يقلدون

الحمار في جلد الأسد ».
وا)درسة في «مدينة ا)سيحيz» ذات حجرات واسعة جميلة: « كل شيء
Mيجذبون الأطفال Mعن طريق تأمل الصور Mحتى أنهم Mوسعيد Mمشمس Mمفتوح
ويشكلون عقول الأولاد والبناتM ويوجهون النصح للشباب. وهم لا يحترقون
Mلا تزعجهم الضوضاء Mولا يتجمدون في الشتاء Mفي (لهيب شمس) الصيف
ولا تخيفهم الوحدة. وكـل مـا يـهـدر فـي الأمـاكـن الأخـرى فـي الـتـرف ولـهـو
القصورM يكرس هنا للتسلية المحترمة والاهتمامات الشريفةM وهو استثمار

(للوقت والجهد) لن تجد في أي مكان آخر أفضل منه ولا أكثر ربحا ».
zفإن اختيار ا)علم Mوإلى جانب العناية با)ظهر الذي تبدو عليه ا)درسة
Mينبغي أن يحظى بعناية أكبر. « ومعلموهم ليسوا من حثالة المجتمع البشري
.zوإ�ا اختارهم جميع ا)واطن Mن لا يصلحون للوظائف الأخرىk ولا هم
إنهم أشخاص لهم مكانتهم في الجمهوريةM كمـا يـصـلـون غـالـبـا إلـى أعـلـى
ا)راكز في الدولة. وا)علمون الذين تقدموا في السن وعرف عنهم التمسك
بالفضائل الأربع وهي عزة النفسM والتكاملM والنشاطM والسخـاءM يـتـحـتـم
عليهم أن ينهضوا �سؤولياتهم كأناس أحرار يتحلون بالشفـقـةM وا)ـعـامـلـة

اللطيفةM والنزعة ا)تحررةM ويتجنبون التهديد والعنف والصرامة ».
وهم يحرصون على تدريب جميع الأطفال من الجنسz وعندما يتمون
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السادسة من عمرهم يسلمهم الآباء للدولة. ويتناولون الطعام وينامون فـي
ا)دارسM ولكن الآباء « bكنهم أن يزوروا أطفالهم كلما شاءواM حتى لو لـم
يسمح لهم برؤيتهم. وتتم العناية با)ساكن التي يعيشون فيها بنفس الطريقة
التي اتبعت مع ا)دارسM وذلك لـتـهـيـئـة الـظـروف «الـصـحـيـة» لـهـم. « وهـم
يحرصون على أن يكون الطعام شهيا وصحياM وتكون الأرائك والأسرة نظيفة
ومريحةM وا)لابس وكل ما يكسو الجسم نظيفا. ويغتسـل الـتـلامـيـذ كـثـيـرا
ويستعملون مناشف من الكتان للتجفيف. وbشط الشعر )نع أي شيء غير
zفإن ا)صاب Mنظيف من التجمع فيه. وإذا أصيب الجلد أو الجسد بالأمراض

يعتنى بهم في الوقت ا)ناسبM كما يتم عزلهم لتجنب انتشار العدوى ».
والتربية في مدينة ا)سيحيz موجهة لتحقيق ثلاثة أهدافM أولهاM بطبيعة
الحالM هو «عبادة الله بروح خالصة مخلصة»M وثانيهـا هـو « الـسـعـي نـحـو
الأخلاق الفاضلة العفيفة »M والثالث هو « تـنـمـيـة الـقـوى الـعـقـلـيـة ». ومـن
Mالواضح أن أندريا لم يتصور التربية با)عنى الضيق الذي نفهمها به اليوم
وهو تحصيل ا)عرفةM فهو يتم بتشكيل عقل الطفل وشخصيته وتنمية ملكاته

أكثر من اهتمامه بحجم ا)علومات التي حصلها.
Mوإن لم يكن ذلك في نفس الوقت Mويتابع الأولاد والبنات نفس الدروس
فالأولاد يتلقون دروسهم في الصباحM والبنات بعـد الـظـهـر. ويـكـرس بـقـيـة
وقتهم للتدريب اليدوي وفنون التدبير ا)نزلي والعلم. وتتولـى ا)ـربـيـات مـع

العلماء مهمة التعليم.
وتقسم ا)درسة إلى ثماني قاعات مطابقة للأقسام الثمانية لـلـتـعـلـيـم.
والقسم الأول هو مدرسة الفنونM التي تقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام تبعا
لعمر التلاميذ. ويبدأ أصغر التلاميذ سنا بدراسة النحو واللغاتM ويتعلمون
«تسمية جميع أنواع الأشياء والأفعال بثلاث لغات هي العبريـة والـيـونـانـيـة
واللاتينية»M ولكن أندريا يؤكد لنا أنهم يحرصون على ألا يحملوا المخلوقات

الرقيقة الهشة فوق طاقتهاM وأن التسلية الحرة أمر مسموح به.
والتلاميذ الأكثر نضجا يتعلمون الخطابةM ليتمكنـوا مـن تـفـنـيـد جـمـيـع
أنواع الحجج طبقا لقواعد هذا الفن. ومع أنهم يتعلمون كيف يزينون خطبهم
بعدد قليل من «زهور الأناقة»M فإن الاهتمام بالقوة الطبيعية يفوق عندهـم
الاهتمام بالشكل ا)صطنع. أما التلاميذ الذين بلغوا مرحلة كافية من العمر
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فيتعلمون كذلك اللغات الحديثة لا لكي يستزيدوا من ا)عرفةM بل ليستطيعوا
الاتصال بشعوب كثيرة على الأرضM سواء ا)يتة منها أو الحيةM ولا يضطرون
لوضع ثقتهم في كل من يزعم أنه عالم. ولكن الاهتمام بدراسة الـلـغـات لا
ينبغي أن تكون له الأولوية على حساب الاهتمام باستخداماتهاM فا)هم هو
ما يريد ا)رء أن يقولهM وهذا شيء bكن التعبير عنه أيضا باستخدام لغـة
Mفلا يهم كثيرا بأي لسان يعبر عنهما Mالأم: « إذا توافرت الاستقامة والأمانة

وإذا غاباM فلن يزيد الإنسان فضلا حz يرطن باليونانية أو اللاتينية ».
ويلتحق الطلبة الذين حققوا بعض التقدم بالقسم الثانيM حيث يتلقون

. ويجب أن يستخـدم(٥٩)محاضرات في ا)نطقM وا)يتافيزيقاM والثيوصوفيا
ا)نطق كوسيلة لا كغاية في ذاتـهـا: « ولا يـصـح أن يـتـبـاهـى الـعـامـل ا)ـاهـر
با)زولة أو ا)سبارM ما لم يكن في مقدوره أن يعرض عمله عـلـى الـنـاس ».
وفي دراسة ا)يتافيزيقا والثيوصوفيا بصرف النظر عن أي اهتمام بالأشياء
العينية ا)لموسةM أو بالبحث والابتــكارM وتكتــسب ا)عرفة عــن طـــــريـــــق «

التوجه للشمس الإلهية والصعود إلى الرب ».
وفي القاعة الثالثة نرجع مرة أخرى إلى العلوم الأقل سرية M كالحساب
والهندسة والجبرM وهي التي تنمي ا)لكات العقلية وتساعد على حل ا)سائل
العلمية باجتهاد ملحوظ. وهنا أيضا يتلقى الطلاب علم الأعداد الصوفية
الذي لعب دورا بالغ الأهمية في فلسفة عصر النهضة. فقد تصور المخططون
لعصر النهضة أن من ا)ستحيل ألا يكون اللهM وهو المخطط الأولM قد نظم
Mالعالم وفقا لقواعد ومقاييس متناسقة. ومن ا)ؤكد أن ا)ـهـنـدس الأعـظـم
كما يقول أندرياM « لم يخلق هذه الآلية (ا)يكانيزم) ا)هولة بطريق ا)صادفة
Mولكن بحكمته العظيمة أكملـهـا بـا)ـقـايـيـس والأعـداد والـنـسـب Mالعشوائية
وأضاف إليها عناصر الزمن ا)تميزة بالتجـانـس الـعـجـيـب». وهـذه الخـطـة
ا)ثيرة للإعجاب لا bكن اكتشافها «ببوصلات الفلسفة البشرية»M بـل عـن
طريق الوحي الإلهي وحدهM الذي ليس من السهل الإحاطة بأسراره. ويجب
Mفلا ينكر أندريا قيمة التـنـبـؤات Mالتزام نفس الحذر عند التنبؤ با)ستقبل
ولكنه ينبه إلى أن الله قد احتفظ لنفسه (بالعلم) با)ستقبلM ولم يكشف عنه

إلا لعدد محدود من الناس وعلى فترات متباعدة جدا.
رط معرفة الحساب والهندسة لدخول الـقـسـم الـرابـع المخـصـصَـتْشُوت
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للموسيقى. وا)وسيقى في مدينة ا)سيحيz تتطلع لمحاكاة ا)وسيقى السماوية
ولا تشجع «جنون الرقصM وعبث الأغاني الشعبيةM وصخب العربدة البشعة.
وقد طردت كل هذه الأشياء من الجمهورية ولم يعد يسمع عـنـهـا. وآلاتـهـم
ا)وسيقيةM التي bلكون عددا كبيرا ومتنوعا منها ويـعـزف عـلـيـهـا كـل فـرد
تقريبا ببراعةM يتم تكييف أنغامها مع الآلات الإلهيةM كما تطوف جـوقـتـهـم
ا)وسيقيةM المخصصة كذلك للموسيقى الدينية الجادةM بشوارع ا)دينة مرة

كل أسبوعM بالإضافة إلى أيام العطلات.
ويخصص القسم الخامس للفلك والتنجيم «الجديرين بالجنس البشري
كأي فن آخر». فلا يليق بالإنسان «أن ينظر إلى السماء بغفلـة لا تـقـل عـن
غفلة الحيوان». والذين لا يعرفون قيمة التنجيم في الشؤون الـبـشـريـةM أو
Mيجب أن يحكم عليهم بحفر الأرض وزرع الحقـول Mينكرونه بحماقة وغباء
لأطول فترة kكنةM وفي أسوأ طقس kكن. ولكن التنـجـيـم هـنـا أبـعـد مـا
يكون عن القيام بالدور الأساسي الذي قام به في «مدينة الشمس». ويقول
«سكان مدينة ا)سيحيz» إنهم لا يطمئنون للاعتماد على الـنـجـوم فـي كـل
شيء « من اللحظة الأولى للوجود وا)يلادM ولا للتسليم بالقضاء في الحياة
وا)وت ابتداء من هذه اللحظة. ولهذا يؤكدون بدلا من ذلك أنهم يبحثون عن
الوسيلة التي bكنهم بها أن يتحكموا في النجومM كما يتخلـصـون بـالإbـان

الصادق من نير العبودية لها إذا وجد ».
وفي القاعة السادسة يتعلمون الفلسفة الطبيعية والتاريخ ا)دني والكنسي.
وهم يرون أن معرفة العوالم المختلفة والمخلوقات التي تعيش فيها يجب أن
تقترن �عرفة أحداث ا)أساة البشرية. ويؤكد أندريا الحـاجـة (الـشـديـدة)
)عرفة الحقيقة التاريخيةM ولكنه يحذر أيضــا من أولئــك الذين لا يرون إلا
شرور الجنس البشريM والجرائم الـفـظـيـعـةM والحـروب الـبـشـعـةM وا)ـذابـح
ا)رعبةM ويتجاهلون بذور الفضيلةM وكرامة الروح البشريةM (والعهود الطويلة)
التي توافر فيها السلام والاستقرار. « وهناك باحثون تدفعهم الجرأة الكافية
على إنكار هذه الحـقـائـق واعـتـبـارهـا مـن قـبـيـل الخـرافـاتM والـواقـع أنـهـم

يستحقون هم أنفسهم بجدارة أن تروى عنهم الخرافات »..
لقد رأينا كيف اهتم مشروع أندريا التعليمي بأكمله بالتربية الأخلاقية
بقدر اهتمامه بنشر ا)عرفة. وعلى الـرغـم مـن هـذا فـقـد خـصـص الـقـسـم
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الخامس للأخلاقM بحيث تتضمن دراسة جميـع الـفـضـائـل الإنـسـانـيـة مـن
Mبالإضافة إلى فن الحكم والمحـبـة ا)ـسـيـحـيـة Mالنظرية والعملية zالناحيت
Mوالـرغـبـة فـي الـسـلام Mكما أكد أن أقيم الخصال الإنسانـيـة هـي ا)ـسـاواة

واحتقار الثروة.
وا)درسة الأخيرة مخصصة للاهوتM ويتلقى فيها الطلاب دروسا عـن
الكتاب ا)قدس وما فيه من جوانب «القوةM والبلاغةM والتأثيرM والعمق»M كما
يدرسون اللاهوت العملي الذي يتعلمون منه كيفية الصلاة والتأمل. ولديهم
كذلك مدرسة للتنبؤM لا لتعليم التكهن با)ستقبلM بل لاختبار أولئك الـذيـن
حباهم الله موهبة التنبؤM وملاحظة مدى اتساق الروح التنبئية وصدقها.
وبجانب القاعات الثماني التي انتهينا من وصفها توجد حجرتان لدراسة
Mية بحتةbالطب وحجرتان أخريان لدراسة التشريع. والدراسة الأخيرة أكاد
إذ ليست هناك حاجة للمحامz في مدينة ا)سيحيz. ومع ذلك فلم يختـف
المحامون وا)وثقونM لسبب أو لآخرM مـن ا)ـديـنـةM إذ يـخـبـرنـا أنـدريـا أنـهـم
يعهدون إليهم بنسخ أي شيء يحتاجون إليهM وذلك حتى لا يركنوا لـلـكـسـل

والفراغ.
وليس هناك ما يثير الدهشة في أن يعـطـي أنـدريـا لـلـكـيـمـيـاء والـعـلـوم
الطبيعية والتشريح والرياضيات والفلك قدرا كبيرا من الأهميةM إذ كـانـت
Mهي العلوم التي لا يخطر على بال رجل من رجال عصر النهضة أن يتجاهلها
إلا إذا تصورنا أن الإغريقي كان bكنه أن يتـجـاهـل ا)ـوسـيـقـى والـريـاضـة
البدنية ويسقطها من نظام التعليم. غير أن ا)دهش حقا هو ذلـك ا)ـوقـف
الحديث والعقلاني الذي يتخذه أندريا في عرضه )نهج التعليم. فالمختبرات
التي يصفها ليست مخصصة لكبار العلماء كما هو الحال في بيت سليمان
الذي نجده عند بيكونM وإ�ا هي متاحة للـطـلابM وإذا كـانـت قـد نـظـمـت
بطريقة جذابة إلى أقصى حد kكنM فلم يكن ذلك لمجرد «العرض»M بل لأن
« دخول العلم (إلى العقل) من خلال العينz أكـثـر سـهـولـة مـن دخـولـه عـن
طريق الأذنMz كما أنه يكون محببا إلى النفس في الظروف الراقية ا)هذبة
أكثر منه في الظروف ا)تدنية الكريهة. والذين يتصورون أن التعليم لا يتم
إلا في الكهوف ا)ظلمة و�لامح متجـهـمـة M إ�ـا يـخـدعـون فـي الحـقـيـقـة

أنفسهم ».
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ويعد أندريا أول من أدخل تعليم الفنون التصويرية في خطة مشروعـه
التعليمي والتربوي. ففي مدينة ا)سيحيz «ستوديو» (مرسم) أو «محل متسع
جدا لفن التصوير»M ولا تقتصر أهمية الرسم والتصوير والنحت على تزين
ا)دينة بالصور والتماثيل الجميلة والنافعةM بل يتعداه إلى تشجيع التـعـلـيـم
الفنيM لأن «الذين bارسون العمل بالفرشاة يدخلون أي مكان ومعهم عيونهم
المجربةM وأيديهم ا)دربة على المحاكاةM كما يجلبون مـعـهـم مـا هـو أهـم مـن
ذلكM وهو الحكم ا)نصف ا)تمرس على الأشياءM بعيدا عن العقم أو التدني».
ومع ذلك فإن ا)رء معرض للوقوع في حبائل الشيطان حتى وهو يستـعـمـل
الفرشاةM ولهذا « ينبه على الفنانz في مدينة ا)سيحيz تنبيها مشددا بأن
يحرصوا على الطهر حتى لا يسمموا أعz الأبرياء بصور غير طاهرة.. »
وقد اهتم أندرياM بجانب اهتمامه بإصلاح التعليـمM بـتـكـويـن «كـلـيـة» أو
جمعية bكن أن تضم جميع العلماء وتزودهم بالوسائل الضروريـة لـلـقـيـام
ببحوثهم. وقد وضع في رسالته «الشهيرة» ـ التي نشرت في عام ١٦١٤ و¢
توزيعها مخطوطة قبل ذلك في عام ١٦١٠  ـمعالم خطة للبحث العلميM وقدم
فيها �وذجا لكلية أو جمعية من الباحثb zكـنـهـا الـقـيـام «بـإصـلاح عـام»
للعالم ا)تمدن بأسره. وقد بz الأستاذ «هيلد»M في ا)قدمة التي صدر بها
ترجمته الإنجليزية «)دينة ا)سيحيM«z كيف أثرت آراء أندريا في الكـتـاب
والفلاسفة الذين أسسوا الجمعية ا)لكية في لندن. ويحتمل أيضا أن يكون
بيكون قد اطلع على أعمال أندرياM وأن تكون هـذه الأعـمـال قـد أثـرت فـي

فكرته ا)بتكرة عن «بيت سليمان».
وتقدم «مدينة ا)سيحيz» وصفا موجزا للكلية السابقة الذكرM ولا يتضح
من هذا الوصف إن كانت مؤلفة من جميع الراغبz في القيام بالدراسات

والبحوثM أو إن كانت مقصورة على فئة قليلة مختارة:
Mوها هو الوقت قد حان للاقتراب من ا)قام الذي يقع في قلب ا)دينة »
Mكنك بحق أن تدعوه مركز نشاط الدولة... هنا يستقر الدينb وهو الذي
والعدلM والعلمM ومن هنا تحكم ا)دينةM وبلسانهم تنطق الفصاحة. إنني لم
أر في حياتي مثل هذا القدر العظيم من الكمال البشري مجتمعا في مكان

واحد ».
Mوإذا كنا لا نعرف على وجه الدقة ما هي طبيعة الكلية أو خصائصـهـا



160

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

Mفإن أندريا يقدم لنا من ناحية أخرى وصفا مفـصـلا ومـلـمـوسـا لـلـمـكـتـبـة
ومستودع الأسلحةM والمختبراتM والحدائق النباتية ا)لحقة بها.

فحص « خصائص ا)عادنM وا)ياهُوفي المختبر المخصص لعلم الكيمياء ت
Mويضـاف إلـيـهـا Mكما تصفى Mبل وحياة الحيوانات Mوالخضراوات Mا)عدنية
وتوحد فيما بينهاM وذلك خدمة للجنس البشري و)صلحة الصحة العامة...
Mويفحصون ا)اء Mويستغلون الهواء Mهنا يتعلم الناس كيف يتحكمون في النار
ويختبرون الأرض ». وهناك صيدلية يجد ا)رء فيها مجموعة مختارة بعناية
Mمن كل ما هو متوافر في الطبيعة « لا للمحافظة على صحة الناس فقـط
ولكن للعمل على تقدم التعليم بوجه عام ». ولديهم كذلك مكان مـخـصـص
للتشريحM حيث يتم تشريح الحيواناتM لأن سكان مدينة ا)سيحيz يعلمون
شبابهم عمليات الحياة والأعضاء المخـتـلـفـةM وذلـك (مـن خـلال مـلاحـظـة)
أجزاء الجسم الطبيعي وهم يبينون لهم التكوين العجيب للعـظـامM ولـديـهـم
لهذا الغرض عدد غير قليل من الهياكل العظمية من أنـواع مـخـتـلـفـةM كـمـا
Mوإن كانوا لا يفعلون هذا إلا نادرا Mيصفــون لهم تشـــريح الجسم البشــري
لأن العقول ا)فرطة في الحساسية تشمئز من مشاهدة العذاب الذي نقاسيه.
ويحظى مختبر التاريخ الطبيعي بأعظم قدر من العناية. وهنا نجد أن
التاريخ الطبيعي ـ كما كان الحال في مدينة الشمس ـ يصور على الحوائط
بالتفصيل وبأكبر قدر من الإتقان وا)هارة: إن الظواهر المختلفة التي تحدث
Mوالأجناس البشرية ا)تعددة Mومناظر الأرض في ا)ناطق المختلفة Mفي السماء
والصور التي �ثل الحيواناتM والأشكال ا)عبرة عن النموM وأصناف الأحجار
والجواهر النفيسةM كل هذه ليست متاحة ومسماة بأسمائهـا فـحـسـبM بـل

فون بطبيعتها وصفاتها. ولكن المختبر لا يحتوي¯إنهم يشرحونها أيضا ويعر
Mوإ�ا هو كذلك متحف منظم تـنـظـيـمـا جـيـدا Mفقط على صور توضيحية
وتحفظ فيه جميع العينات الطبيعية التي bكن أن تكون نـافـعـة أو مـضـرة
لجسم الإنسانM فضلا عـن وجـود خـبـيـر كـفء يـتـولـى شـرح اسـتـعـمـالاتـهـا
وخصائصها. ويدين سكان «مدينة ا)سيحيz» من يستمدون معرفتهـم مـن

الكتب وحدهاM «ويترددون عندما يواجهون عشبة صغيرة»...
وتؤدي الرياضيات بطبـيـعـة الحـال دورا مـهـمـاM وهـنـاك ورشـة «أثـريـة»
Mوقاعة نفيسة للرياضيات « تضم الرسوم البيانية للسماوات Mللأدوات الفلكية
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بالإضافة إلى قاعة مشابهة للطبيعيات تحتوي على الرسوم البيانية للأرض
.«

وإذا كنا قد لاحظنا أن الحرب أو الاستعدادات للحرب تلعب دورا مهما
في اليوتوبيات التي سبق الكلام عنهM فإن «مدينة ا)ـسـيـحـيـz» تـذكـرهـمـا
باختصار شديد: « أما عن الأسلحة (...) فموقفـهـم مـنـهـا أكـثـر مـيـلا إلـى
التشكك والنقد. وعلى الرغم من أن (بقية بلاد) العالم �جد الحرب �جيدا
شديداM (وتفتخر) بالمحركـات ا)ـيـكـانـيـكـيـةM وا)ـراجـم وغـيـرهـا مـن الآلات
والأسلحة الحربيةM فإن هؤلاء الناس يشعرون بالفزع من كل أنواع الأدوات
ا)ميتة أو ا)تعاملة مع ا)وت وا)كدسة بأعداد كبيرة جداM ويعرضونها على
الزوار وهم يستنكرون قسوة البشر. ومع ذلك فإنهم يحملون الأسلحة ـ وإن
 ـلكي يتقوا بها شرورا أعظمM كما يوزعونها على يكن ذلك على غير رغبتهم 

الأفراد ليلجأوا إليها في الظروف الطارئة والحالات ا)فاجئة ».
وقبل أن نترك «مدينة ا)سيحيz » نود أن نقتبس الفقرات التالية التي
تعبر تعبيرا جيدا عن الطابع ا)ثالي لجماعة أندريا : « ر�ا يهمك أن تعرف
ما هي الفائدة التي ستعود على إنسان  ـيتصف بالأخلاق الحميدة وا)واهب
ا)متازة ـ من الحياة في هذه ا)دينةM على الرغم من أنك لم تسمع شيئا عن
ا)كافآت. حسن! إن ا)واطن ا)سيحي في هذه ا)دينة ا)سيحية يحل ا)شكلة
�نتهى السهولةM ففي رضا الله عنه ما يكفي من المجد والكسب... ورضا
الضمير عما قدمه من خيرM وكرامة الطبيعة التي قهرت الظلامM وعظمـة
السيطرة على الأنفعالاتM وفوق كل شيء الفرحة الطاغيةM التي يستـحـيـل
التعبير عنهاM بصحبة القديسMz كلها تتملك الروح ا)هذبة وتتغــلغل فيـــهـا

بعمق بحيث لا تترك مجالا للخوف من التخلي عن ا)لذات الدنيوية ».
وعلى هذا النحو أيضا bكننا أن نقول عن العقوباتM إنه لا حاجة إليها
في مكان يضم معبد الرب ا)قدسM ودولة مختارة لا تستطيع فيها الحرية
ا)سيحية أن تطيق الأوامرM ناهيك عن التهديداتM وإ�ا تتوجه طائعة نحو

 لا bكن الانتصار(٦٠)ا)سيح. ومع ذلك فلابد من الاعتراف بأن اللحم البشري
عليه �اما في أي مكان. ولهذا فإنه إذا لم يستفد من التحذيرات ا)تكررة
(وفي حالات الضـرورة مـن الـتـقـو� الجـاد) فـلابـد مـن إخـضـاعـه بـالجـلـد
بالسياط. وهناك لهذا الغرض أنواع مناسبـة ومـخـتـلـفـة مـن الـعـلاجM ويـتـم



162

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

اختيارها بحيث تصلح لجميع الأفراد. والحق أن العلاج يصبح ميسورا لـو
تحرر ا)رء من شهواته الجسديةM أو استبدل العصا الغليظة بنغزات العشق
والشبق. إن الوقاية من سهولة ارتكاب الناس للخطيئة هو فن الفنون. ومن
جهة أخرىM ما أقبح أن يصب ا)رء جام غضبه على أولئك الذين يستعجل
zخرابهم بإلقاء الحجارة عليهم.. وعلى كل حال فإن قضاة مدينة ا)سيحي
يحرصون في هذا الصدد على إنزال أقسى أنواع العقاب بتلك الآثام التي
Mوالأقل منها قسوة بتـلـك الـتـي تـرتـكـب ضـد الـنـاس Mتقترف في حق الرب
وأخفها جميعا بالجرائم التي تضر با)لكية. وما أشد اختلاف (بلاد) العالم
التي تعاقب اللص ا)سكz بأقسى kا تعاقب المجدف أو الزاني! و)ا كـان
ا)واطنون ا)سيحيون يلزمــون الحـــــذر دائـمـا مـن إراقـــــة الـدمـــــاءM فـإنـهـم
لايوافقون على أن تكون عقوبة الإعدام شكلا مـن أشـكـال الـعـقـابM وعـلـى
العكس من ذلك نجد العالمM الذي يخضب يديه دائما حتى بدم الأخM يتطوع
بإصدار أول حكم يخطر على بالهM متوهما بهذه الحيلة أنه لم bد يده إلى
ســيف ولا حبل ولا عجلة ولا نارM وإ�ا استعان بأحد خدام القانون. وليشهد

 ا)سيح (إذا قلت) إن الحكومات تسير بالتأكيد على ا)نطق السليم حzَّعلي
Mإلى قتلة zوا)تسكع Mإلى زناة zوغير ا)تعفف Mتحول الفسقة إلى لصوص
والمحظيات إلى ساحرات شريراتM وذلك لكي يتسنى لها أن تجد الإنسان
الذي تتقرب بدمه إلى الله. إن قطع الفروع الأولى للرذيلة واقتلاع جذورها
لأكثر إنسانية من بتر سوقها الناضجة. ذلك أن أي إنسان يستطيع أن يدمر

إنساناM غير أن أفضل الناس هو الذي يستطيع أن يصلح.

فـرانسيـس بيكـون
«أطـلنــطا الجديـــدة»

هناك بعض الشك فيما إذا كانت «أطلنطا الجـديـدة» تـعـتـبـر مـجـتـمـعـا
مثاليا أو وصفا )عهد علمي مثاليM ولكن ا)ؤكد أن يوتوبـيـا بـيـكـون لـيـسـت
متعددة الجوانب مثل يوتـوبـيـا مـور أو كـامـبـانـيـلا. والـواقـع أن وصـف هـذه
«الخرافة» في العنوان الفرعي بأنها شذرة ناقصةb Mـكـن أن يـدفـعـنـا إلـى
الاعتقاد بأن ا)عهد العلمي العاليM أو بيت سليمانM لم يـكـن سـوى تـنـظـيـم
علمي واحد بz تنظيمات أخرى كان بيكون ينوي أن يقدم وصفا لها. ويقول
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 وهو القسيس ا)لحق بقصره والقيم على تركتهDr. Rawleyالدكتور «رولي» 
zإن فخامة اللورد «تصور أنه قد وضع بهذه الخرافة إطارا للقوان Mالأدبية
السائدة في أفضل شكل للدولة أو للمجتمع bكن تخيلهM ولكـن إحـسـاسـه
بأن هذا العمل bكن أن يستغرق منه وقتا طويلاM جعله ينصرف عنـه إلـى
إشباع رغبته في جمع التاريخ الطبيعيM وهي ا)همة التي كان يفضلها ويعطيها

الأولوية عليه.
وســواء اتجهت نيــة بيكون إلى كتابة الجزء الثاني من «أطلنطا الجديدة»
أم لاM فقد كان من ا)ستبعد عليه أن يغير الطابع الأساسي لمجتمعـهM وهـو
إعطاء العلم والعلماء الدور الرئيسي فيه. وكما فعل أفلاطونM الذي وصف
بالتفصيل القوانz التي تحكم حياة الحراسM ولم يذكر إلا القليل عن الطبقات
الأخرى (في جمهوريته)M كذلك نجد بيكون لا يهتم إلا بالتنظيمات الخاصة
بحراسه M وهم أعضاء بيت سليمانM وبالعمل الذي يقومون بهM ولكنه لايكاد
يقول شيئا يذكر عن حياة بقية الناس (في مجتمعه). ومع ذلك فإن مـا لـم
يقله لا يقل أهمية عمـا قـالـهM ولـيـس هـنـاك مـا يـشـغـلـه هـو وأفـلاطـون إلا
الطبقة الحاكمةM لأنها في رأيهما هي الطبقة الوحيدة التي تستحق الاهتمام.

وبهذا ا)عنى bكن أن تعد «أطلنطا الجديدة» مجتمعا مثاليا.
لقد حاز عمل بيكون الإعجاب لكونه أول وصف يقدم )عهد علمي كامل
يقوم على أساس العلم التجريبي. وسواء أكان مشروعه في حقيقة الأمر هو
الأول من نوعهM أم كان قد اقتبسه من كتابـات أنـدريـا وكـامـبـانـيـلاM أو مـن
الأكادbيات العلمية التي نشأت في إيطالـيـا خـلال عـصـر الـنـهـضـةM فـقـد
أثارت هذه ا)سألة حولها خلافا طويلا. وبغير الدخول في تـفـاصـيـل هـذا
الخلافb Mكننا أن نقرر باطمئنان أن فكرة إقامة معهد مختص بـالـبـحـث
العلمي كانت فكرة شائعة عندما خطط بيكون مشروعهM وأن أهمية  العلم
التجريبي كانت محل تقدير العديد من الفلاسفة الذين سبقوه. ولو نظرنا
إلى عمله في سياق ما ¢ إنجازه في أيامه لتبz لناM كما يـلاحـظ هـارالـد

 بأنه مؤسسَفِصُ أن « هذا الرجلM الذي طا)ا وHarald Hoffdingهوفدنج 
العلم التجريبيM قـد لا يـسـتـحـق حـتـى أن يـسـمـى بـاسـم مـوسـى الـذي رأى
الأرض ا)وعودة. صحيح أنه كان bلك نوعا من البـصـيـرة الـتـنـبـئـيـةM وأنـه
كثيرا ما عبر تعبيرا ملهما عن أفكار أنارت مسيرة البحث الإنسانيM وكان
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بالإضافة إلى ذلك على وعي كامل �وقفه ا)عارض للنزعة ا)درسيةM غير
أن الأرض ا)وعودة كانت قد فتحت بالفعل ـ وإن لم يشعـر بـذلـك ـ بـفـضـل
دافنشي وكبلر وجاليليو. إنه يعلن في تواضع أنه ليس محـاربـاM بـل مـجـرد
داعية محرض على القتال. ولكن الرواد الذين وضعوا أسس العلم التجريبي
الحديث لم يكونوا في حاجة إلى سماع صوت البـوق الـذي نـفـخ فـيـه لـكـي

يحفزهم على النضال ».
Mوإذا كان بيكون قد نال الثناء والتقدير العظيم لأصالة أفكاره الفلسفية
فلم ينكر أحد أنه كان أول فيلسوف تطلع إلى تجديد المجـتـمـع عـن طـريـق

قي عبء هذا التجديد في اليوتوبيـات الـسـابـقـة عـلـى عـاتـقِلُالعلـم. وقـد أ
التشريع الاجتماعيM أو الإصلاحات الدينيةM أو نشر ا)عرفةM وحتى عندما
كان العلم يحتل مكانا مهماM كما في مدينة الشمس أو مدينة ا)سيحيMz لم
يكن يتم اختيار الحكام على ضوء معرفتهم فحسبM بل على أساس فضائلهم
الدينية والأخلاقية. والواقع أن للعلماء في أطلنطا الجديدة «سلطة» تفوق
Mسلطة ا)لك. ولم يكن بيت سليمان جمـعـيـة تـابـعـة لـلـمـلـك وتحـت رعـايـتـه
Mوإ�ا كان دولة داخل الدولة Mكالجمعية ا)لكية التي استلهمت فكرتها منه
ولديه موارد مالية غير محدودة تحت تصرفهM وله وكلاء سـريـونM كـمـا لـه
الحق في أن يحجب أسراره عن بقية أفراد الجماعـة. أضـف إلـى هـذا أن
بيكون يعتبر مجددا بفضل الأهمية القصوى التي أعطاها للعلوم الطبيعية.
فقد خطا خطوة إلى الأمام في اتجاه التخصص الذي بدأ يحتل مكانه في
عصر النهضة ويؤذن بانتهاء عهد «الإنسان ا)وسوعي» الذي يهتم اهتماما

متساويا بالفلسفة والفن والعلم والأدب.
وعلى الرغم من أن «أطلنطا الجديدة» تشغـل حـيـزا ضـئـيـلا مـن إنـتـاج
بيكون الضخمM فر�ا صح ما قيل عنها من أنه «وضع من نفـسـه فـي هـذا
العمل أكثر kا وضع في أي عمل آخر». لم يكن بيكون فيلسوفا أخـلاقـيـا
Mولا فيلسوفا موسوعيا مثل كامبانيلا Mولا مصلحا دينيا مثل أندريا Mمثل مور
لقد كان سياسيا شديد التحمس للعلمM وأطلنطا الجديدة هـي فـي الـواقـع
«حلم تعويضي» يتحد فيه العلم والقوة وbسكـان بـزمـام أعـلـى سـلـطـة فـي
الحكم. إنه الحلم �ختبرات هائلةM وأعداد كبيرة من ا)ساعـديـنM ومـوارد
Mوهو شبيه بحلـم أي عـالـم يـنـاضـل وحـده بـأجـهـزة قـاصـرة Mمالية ضخمة
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ويحبطه التمويل وا)ساعدون. ولكنه كذلك حلم رجل سياسي محبطM أخفق
إخفاقا ذريعا ـ برغم مواهبه وعدم افتقاره إلى الثقة بنفسه ـ في أن يحصل

على القوة أو السلطة التي �ناها.
كان بيكون على اقتناع كامل بأن تحقيق مشروعاته الفلسفية والعلـمـيـة
يحتاج منه إلى أن يكون في أحد مراكز السلطةM ولهذا اتجهت جهوده إلى
السياسة. ولكن السلطة جذبته إليها كغاية في ذاتها. وقد اتحدت السلطة
وا)عرفة في «أطلنطا الجديدة» بصورة مثاليةM ولـكـن تـعـطـشـه فـي حـيـاتـه
الخاصة للسلطة والمجد عوقا مشروعه العلمي أكثر kا ساعداه. ولنرجع
مرة أخرى إلى هوفدنج الذي يقول: « لقد وجد أمامه عملا عظيما يتطلب
تحقيقه وسائل قوية. وأعجب �يكافيللي واعتقد مثله أن الغاية تبرر الوسائل
التي لم يكنM يشعر بأي حرج في اختيارها فقد كانت الوسائل عندهM كـمـا
كانت عند ميكافيلليM هي صاحبة اليد العليا فوق الغايةM وكان على الغاية

بدورها أن تكرس تلك الوسائل أو تجعلها مقدسة ».
تعد أطلنطا الجديدة �نزلة توضيح لعبارة بـيـكـون الـشـهـيـرة «ا)ـعـرفـة
قوة»M ولكنه إذا كان قد نجح في إثبات أن العلم يستطيع أن bكن البشر من
السيطرة على الطبيعةM فقد افترض أكثـر kـا أثـبـتM أن الـعـلـم ـ بـتـلـبـيـتـه
لحاجات الإنسان ـ bكن أن يزيد من سعادته بشكل آلي. والواقع أن إbان
بيكون بالعلم سلاحا لتحسz أحوال البشرM يستبق الـتـصـور الحـديـث عـن
التقدمM وهو تصور مادي أكثر منه تـصـورا مـثـالـيـاM ويـفـتـرض أن الـسـعـادة

تابُتتوقف على إشباع الحاجات ا)ادية ا)تزايدة. وقد رأى أفـلاطـون والـك
اليوتوبيون من بعدهM على العكس من ذلكM أن تضـاعـف حـاجـات الإنـسـان

bثل عقبة في طريق حريته وسعادته.
كتبت «أطلنطا الجديدة» حوالي عام M١٦٢٤ ونشرت بعد وفاة بيكون عام
١٦٢٧. وقد وضعها في أول الأمر باللغة الإنجليزيةM ثم قام بترجمتـهـا بـعـد
ذلك إلى اللغة اللاتينية. وقد ظهر النص الإنجليزي في المجلد الـذي ضـم
كتابه «غاية الغايات» أي في ا)كان الذي حدده لـه بـيـكـون بـنـفـسـهM إذ كـان
هدفه من وصف بيت سليمان هو شرح النتائج العملية التي تنبأ بأنها سوف

تترتب على دراسة التاريخ الطبيعي.
والدين الذي تدين به أطلنطا الجديدة للتصورات السابقة عن المجتمعات
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ا)ثالية ليس كبيراM على الرغم مـن أن أصـل هـذه الخـرافـة مـسـتـوحـى مـن
أسطورة قارة أطلنطا التي جاء ذكرها في محاورة طيماوس لأفلاطونM وفي
محاورته الناقصة كريتياس. وليس هناك دليل حاسـم عـلـى أن بـيـكـون قـد
اطلع على مدينة الشمسM ولكنه يشير إلى كامبانيلا في أحد خطاباتهM كما
أن هناك العديد من أوجه التشابه في التفاصيل بz الكتابz. ومن المحتمل
أيضا أن يكون بيكون قد قرأ مدينة ا)سيحيz لأندرياM وإن كانت أطلـنـطـا
الجديدة تختلف اختلافات مهمة في كل تنظيماتها الرئيسية عن اليوتوبيات
السابقة. فلم تلغ فيها ا)لكية الخاصة والنقود والفروق الطبقيةM وبالـرغـم
من جو الصرامة الذي يسود معظم اليوتوبيات التي ذكرناها حتى الآنM فلم
Mوالأحــذيــة Mوالخــوذات Mيـتـعـب بـيـكـون أبـدا مـن وصـف ا)ـلابـس الـفـاخـرة
وا)عاطفM والجواهر النفيسة والأرائـك الـفـخـمـةM بـجـانـب عـدد وفـيـر مـن

التفاصيل ا)ملة بقدر ما هي سطحية.
ويكتفي بيكون بتقد� لمحات قليلة عن التنظيمات الاجتماعية والسياسية
لبنسالمM وهو الاسم الذي يطلقه على هذا البلد ا)ثـالـي. ولاحـظ الأسـتـاذ

 أن روح الحركة أو التقدم الذي يغلب علىAlfred B. Goughألفرد ب. جوف 
الحياة العقلية للأمةM بدا غائبا بشكل كلي عن حياتها السياسية والأخلاقية:
فشكل الحكومة ملكيM وقد استمرت على هذه الحال )دة ثلاثة آلاف عام
على الأقلM والقوانz الأساسية للمملكة التي أقامها ا)لك سليمان قبل ألف

وتسعمائة عام ما زالت سائدة ».
ويقوم المجتمع على أساس العائلة الأبويةM وعلى الرغم من أنه لا يخبرنا
كيف يقضي أفرادها حياتهم اليوميةM فإن هناك فـقـرة طـويـلـة تـصـف أدق
التفاصيل عن الاحتفال الفخم الذي تقيمه الدولـة عـلـى نـفـقـتـهـاM تـكـرbـا
للرجل الذي وصل عدد الأطفال الذين أنجبهم وتعدوا الثالثة من عـمـرهـم
إلى ثلاثz طفلا (تكافئ الحكومات الحديـثـة بـصـفـة عـامـة الأم الـتـي لـهـا

حترم الزواج احتراما شديدا ولا bكنُعائلة كبيرة أكثر kا تكافئ الأب)M وي
فك روابطهM وعلى الرغم من سخرية بيكون من اقتراح مور بأن يرى الرجال
والنساء بعضهم البعض قبل الـزواج وهـم عـراة مـن ا)ـلابـسM فـإنـه يـسـمـح

بتنظيم اختبار لهم عن طريق الوكلاء.
وهذه فقرة يشرح فيها أحد سكان بنسالم للرحالة موقفهم من الجنس
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وعاداتهم ا)رتبطة بالزواج: « سوف تدرك أنه لا توجد تحت قبة السماء أمة
تداني أمة بنسالم في الطهر أو في الخلو من التلوث والعفونة. إنها عذراء
العالمM وأذكر أنني قرأت في أحد كتبكم الأوروبية عن ناسك مقدس اشتاقت
نفسه أن ترى روح الفسوقM وهناك ظهر له حبشي صغير قبيح وكريهM ولو
طلب أن يرى روح الطهر في بنسالمM لظـهـرت لـه فـي صـورة مـلاك وسـيـم
جميلM إذ ليس بz البشر الفانz عقول تفوق في جمالها وروعتـهـا عـقـول
Mهذا الشعب العفيف. فلتعلم إذن أنه لا توجد عــندهم بيوت دعارة ولا فسق
لا مومسات ولا أي شيء من هذا القبيل. بل إنهم لـيـشـمـئـزون مـنـكـم أيـهـا
الأوروبيون لأنكم تسمحون �ثل هذه الأمور. وهم يقولون إنكـم فـي أوروبـا
Mلأنه يوصف علاجا للمعاشرة الجنسية غير الـشـرعـيـة Mقد أبطلتم الزواج
وا)عاشرة الطبيعية هي فيما يبدو الحافز على الزواج. ولكن عندما يتوافر
للناس علاج أكثر ملاءمة لإرادتهم الفـاسـدةM فـإن الـزواج فـي هـذه الحـالـة
يكاد أن يكون مستبعدا. ولذلك فلـديكـم عدد لا يحصى من الرجال الذين لا
يتزوجونM بل يفضلون حياة العزوبة ا)اجنة غير الطاهرة على الخضوع لنير
الزواجM والذين يقدمون على الزواج يفعلون ذلك في سـن مـتـأخـرة بـعـد أن
تكون سنوات شبابهم وقوتهم قد ولت. وعندمـا يـتـزوجـون بـالـفـعـل لايـكـون
الزواج في نظرهم إلا صفقة تعقدM حيث يبحثـون عـن شـراكـةM أو نـصـيـب
zلا عن الـزواج المخـلـص بـ Mأو أي مطمع من هذا القبيل Mأو شهرة Mمعلوم
الرجل وا)رأة كما شرع في الأصــل. ولا ينـتـظـر أيـضـا kـن بـددوا مـعـظـم
قواهم بهذا الشكل الحقير أن يقدروا قيمة الأطفال (وهم من جنس آبائهم)
كما يفعل الرجال الطاهرون. ور�ا يرجى أن تتعدل الأحوال أثناء الزواج لو
أمكن التغاضي عن هذه الأمور بحكم الضرورة فقطM ولكنها تبقى على ما
zا يزيد الأمور سوءا أن الرجال ا)تزوجkهي عليه كتحد سافر للزواج. و
الذين يترددون على الأماكــن ا)شــبوهة أو على بيــوت البـــــغـايـا لا تـفـرض
Mعليهم عقوبة أشد من العزاب. أضف إلى ذلك أن عادة التغيير الـفـاسـدة
والتلذذ بالقبلات الخادعة (حيث تتحول الخطيـئـة إلـى فـن) تجـعـل الـزواج
شيئا سخيفاM ونوعا من العبء الثقيل أو الضريبة الباهظة. وهم يسمعونكم
Mكالزنا Mبحجة أنها تحميكم من شرور أكبر Mتدافعون عن مثل هذه الأشياء
وفض بكارة العذارىM والشذوذ الجنـسـي ومـا شـابـه ذلـك. ولـكـنـهـم يـردون
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Mويصفونها بأنها هدية لوط Mعليكم بأن هذه حكمة منافية للطبيعة والعقل
الذي عرض بناته على ضيوفه لكي يصرفهم عن الفسادM وهم يضيفون إلى

جزM لأن نفس الرذائـل والـشـهـواتُذلك أن العائد من هـذه الأفـعـال غـيـر م
باقية وستزيد على ما كانتM لأن الشـهـوة غـيـر الـشـرعـيـة مـثـل الـفـرنM إذا
أوقفت اللهب �اما انطفأM وإذا أعطيته أي منـفـذ تـأجـجـت نـارهM أمـا عـن
الحب بz الذكور فإنهم لا يقربونهM ولن تجد في العالم صداقة وفية وصادقة
كما تجد عندهم. وعموما (كما قلت سابقا) فإننـي لـم أقـرأ عـن مـثـل هـذه
الطهارة عند أي شعب آخر. إنهم يرددون قولهم ا)ألوف بأن الإنسـان المحروم
من الطهر لا يستطيع أن يحترم نـفـسـهM كـمـا يـقـولـون إن احـتـرام الإنـسـان

لنفسهM بجانب الدينM هو أهم لجام يكبح جماح كل الرذائل.
ولديهم كذلك العــديد من قوانــz الــزواج الحكــيمة وا)مــتازة. فـهـم لا
يسمحون بتعدد الزوجاتM وتقضي تعليماتهم ألا يتزوج أحد أو يعقد قرانه
حتى bر شهر على تاريخ اللقاء الأول. والزواج دون موافقـــــة الـوالـديـن لا
يعطيهم الحق في إبطالهM ولكنهم يسلبون من الورثة حق ا)يراثM لأن الأطفال
الذين يكونون ثمرة هذه الزيجات لا يسـمـح لـهـم بـأن يـرثـوا أكـثـر مـن ثـلـث

تابكم عن بعض الدول ا)زعومةُميراث الوالدين. وقد قرأت في كتاب لأحد ك
التي يسمح فيها للزوجMz قبل عقد قرانهماM بأن يرى كل منهما الآخر وهو
عاري الجسد. وأهل بنسالم يكرهون هذا التقليدM لأنهم يعتقدون أن ا)رأة
أو الرجل إ�ا يجلب على نفسه الاحتقار إذا رفض إ�ام الزواج بعد التعارف
بهذه الطريقةM ولأن سبب الرفض غالبا ما يرجع إلى العيوب الكثيرة الخفية
في أجساد الرجال والنساءM فلدى أهل بنسالم طريقة أكثر �دنا ()واجهة
هذه ا)سألة) فهناك بالقرب من كل مدينة بركتان (يطلق عليهما اسما آدم
وحواء)M حيث يسمح لأحد أصدقاء الرجلM أو لإحدى صديقات ا)رأة M بأن

.zيروهما وهما يغتسلان عاري
Mالعديدة الحكيمة التي وضعها ا)لك سليمان لشعب بنسالم zومن القوان
نجد أن القوانz الوحيدة (التي اهتم بيكون بوصفها) تتعلق �نع الاتصـال
بالبلاد الأجنبيةM وا)عاملة الحذرة للرحالة الذين يتفق وصولهم إلى بلدهم.
والإنجاز الأكبر لهذا ا)لكM برغم ذلكM هو إقامة نـظـام أو جـمـعـيـةM أطـلـق
عليها اسم بيت سليمان. وقد كان يطلق عليـهـا كـذلـك أحـيـانـا اسـم مـعـهـد
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أعمال الأيام الستةM «وأمثل ا)ؤسسات على وجه الأرض»M و«مصـبـاح هـذه
ا)ملكة»M وخصصت «لدراسة أعمال الرب ومخلوقاته»... لاكتشاف الطبيعة
الحقيقية لكل الأشياء �ا يضاعف من مجد الرب الذي أبدعهاM ويزيد من

الثمار التي يجنيها البشر من استخدامها.
وقد أصدر ا)لك أمرا آخر يسمح لطلاب هذا ا)عهد بجمع ا)عـلـومـات

الخاصة بعملهم:
« )ا حرم ا)لك على شعبه الإبحار إلى أي جزء لا يخضع لتاجهM وضـع
مع ذلك هذا القانون الذي يقضي بأن تنطلق من هذه ا)ملكة كل اثني عشر
عاما سفينتان في عدة رحلاتM وأن تحمل كل من هاتz السفينتz إرسالية
مكونة من ثلاثة طلاب أو إخوة من بيت سليمانM عـلـى أن تـكـون مـهـمـتـهـم
Mالوحيدة هي تزويدنا �علومات عن شؤون وأحوال البلاد التي أرسلوا إليها
وبخاصة فيما يتعلق بالعلومM والفنونM والصنائع والاختراعات التي توصـل
لها العالم كلهM مع تكليفهم بأن يحضروا الكتب والأدواتM والنماذج من كل
نوع: ويجب أن تعود السفن بعد إنزال الإخوة على شواطئ ذلك البلدM وأن
يبقى هؤلاء الإخوة فـي الخـارج حـتـى وصـول إرسـالـيـة جـديـدةM ولا تحـمـل
السفن إلا �خزون ا)ؤنM وقدر من ا)ال يكفي لكي يشتري الإخوة الأشياء
السابقةM ومكافأة الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يستحـقـون أن يـكـافـأوا.

 الآن أن أخبرك كيف أن البحارة العاديz يحظر عليهم أن يكتـشـفـواَّوعلي
على الأرض (التي ينزلون بها) وكيف أن أولئك الذين يتحتم عليهـم الـبـقـاء
على الشط لأي مدة kكنةM ينتحلون أسماء أ¤ أخرىM ويكتمون سر الأماكن
المحددة التي تتجه إليها هذه الرحلاتM والأماكن المحددة التي تتجمع فيها
الإرساليات الجديدةM وغير ذلك من الظروف المحيطة بهذا العملM ولكنني
لن أسترسل (في هذه التفصيلات) التي bكن أن تضيق بها. غير أنك ترى
من هذا أننا نحرص على التبادل التجاريM لا من أجل الذهبM والفضةM أو
المجوهراتM ولا من أجل الحريرM والتوابل أو أي شيء آخر يقصد به الراحة
ا)اديةM وإ�ا نحرص عليها إكراما لمخلوق الله الأولM الذي كان نوراM لـكـي

يستمد النور من تقدم وازدهار كل أجزاء العالم ».
هذه هي ا)رة الأولى التي نجد فيها العلم محاطا �ثل هذه السريةM كما
أن هذه الفقرة تتردد فيها نبرة حديثة كل الحداثة. إن علماء بنسالم يقومون
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بالتجسس )صلحة دولتهم أو معهدهمM ومع أنهـم يـفـرغـون الـعـالـم مـن كـل
اختراعاته وأفكاره الجديدة فهم لا يعطون شيئا في ا)قابل. لم يعد الـعـلـم
ملكا للجنس البشري بل لدولة خاصة. وهذا تصور مألوف اليومM حيث يقل
الحرص على حراسة الذهب والفضـة عـن الحـرص عـلـى حـمـايـة الأسـرار
النوويةM ولكنه كان في أيامه bثل نوعا من القطيعة مع التقـالـيـد الـعـا)ـيـة

التي دعا إليها أصحاب ا)ذهب الإنساني في عصر النهضة.
ويحيط جو السرية نفسه حتى ببيت سليمان. فوصول أحد آباء ا)عهد
إلى ا)دينة حدث مهمM لأن أهلها لم يروا واحدا منهم طـوال الاثـنـي عـشـر

عاما ا)اضيةM و «إذا كان يأتي علناM فإن سبب مجيئه سر».
صحيح أن الأب الأعلى لبيت سليمان يستقبل أحد زوار ا)دينة ويعطيه
وصفا مطولا عن الثروات التي يضمها بيت سليمان يختتمه بقوله: «باركك
الرب يا بنيM وبارك الرب هذا التقرير الذي قـدمـتـه لـك. إنـنـي أجـيـز لـك
Mلأننا هنا نعيش بالقرب مـن قـلـب الـرب Mوذلك لخير الأ¤ الأخرى Mنشره
وأرضنا غير معروفة». ويتضح من التقرير أنه لا يفشي أي سرM وأنه يقــصد
التأثير في ضيفه أكثر kا يقصد مساعدته على فهم أسـلوب الـعـمـل فـي
تلك ا)ؤسسة. وقد رأينا في مدينة ا)سيحيz كيف كـان الـزائـر يـطـاف بـه
حول ا)عهد أو ا)درسة ولا يكتم عنه شيءM بحيث نفـهـم مـن ذلـك أنـه كـان
Mيستطيع أن يوجه ما يشاء من الأسئلة. أما هنا فنحس بأننا في عرض كبير
وأن رجل الاستعراض خارج الخيمة يثـيـر فـضـولـنـا بـوصـف خـلاب وبـاهـر
الألوان )ا يحدث في الداخلM ولكن من المحظور علينا أن نختلس النظر من
خلال شق في الستارة.. ويا لبيكون من رجل استعراض بارع. إن الاختراعات
توصف بغير نظام ولا منهجM ولكن لهدف واحد هو إثارة الدهشة في نفس
القار�. ولقد اندهش الكثيرون بالفعلM وتحدثوا عن رؤيته التنبئية الخارقة
للعادةM غير أن معظم الاختراعات التي يصفها كأعمال ¢ إنجازهـا كـانـت
قد شغلت انتباه فلاسفة وعلماء عصر النهضةM بجـانـب الـكـثـيـريـن الـذيـن
سبقوهم بفترة طويلة. ونذكر على سبيل ا)ثال محاولة اخـتـراع آلـة طـائـرة

(٦١)قام بها حوالي عام ٨٨٠م العالم الأندلسي أبو العباس قاسم ابن فرناس

M وكذلك ليوناردو دافنشي الذي اشتهر بإبداعه لتصميم غواصة. وقد ذكر
(مؤرخ عصر النهضة) يعقوب بوخارت أن ليون باتيستا ألبـرتـي فـي الـقـرن
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الخامس عشرM «أثار الإعجاب الشديد بآلة التصوير الغامضة (أو الغرفـة
Mمن خلالها كيف تطلع النجوم والقمر فـوق تـل صـخـري zا)ظلمة) التي ب
Mوكيف تغوص مناظر طبيعية شاسعة مع جبال وخلجان في منـظـور مـعـتـم
وتنطلق مسرعة على سطح ا)اء في الظل أو في ضوء الشمس ا)ـشـرقـة».
أما ا)كتباتM وحدائق النباتاتM وحتى حدائق الحيواناتM فضلا عن إرسال
الوكلاء لجمع المخطوطات من البلاد الأجنبيةM فقد كانت كلها تعبـيـرا عـن

سمات عصر النهضة في إيطاليا.
وkا يزيد أطلنطا الجديدة تشويقا للـقـار� الحـديـث أنـهـا تـهـتـم غـايـة
الاهتمام بالتطبيق العملي ـ بل الصناعي ـ للاكتشـافـات الـعـلـمـيـة. ووصـف
بيكون للمنتجات الغذائية البديلة وا)واد ا)صنعة ر�ا يدفئ قلوب العـديـد

من علماء الصناعة ا)عاصرين:
Mلدينا كهوف واسعة وعميقة على مسافات مختلفة في باطن الأرض »
Mوبعضها محفور تحت تلال وجبال عظيمة Mينحدر أعمقها مقدار ستمائة قدم
بحيث إنك لو حسبت عمق التلM وعمق الكهف معاM لتجاوز عمـق بـعـضـهـا
ثلاثة أميال. وقد وجدنا أن عمق التل مساو لعمـق الـكـهـف إذا قـسـنـاه مـن
السطحM وكلاهما بعيد عن الشمس وأشعة السماء والهواء الطلق. ومن هنا
نطلق على هذه الكهوف اسم الإقليم ا)نخفضM ونستخدمها في كل عمليات
التخمير والتجفيفM والتبريدM وحفظ الأجساد (من التلف)M كما نـسـتـفـيـد
Mمنها كذلك في تقليد ا)ناجم الطبيعية وإنتاج ا)عادن الصناعيـة الجـديـدة

وذلك عن طريق تركيبات ومواد نستعملها ونخزنها هناك لعدة سنوات.
ولدينا كذلك بيوت للعطورM ألحقنا بها معـامـل لاخـتـبـار الـذوق. ونـحـن
نستخرج عددا من الروائح التي تبدو غريـبـة: فـنـنـتـج بـعـض الـروائـح الـتـي
نستخلصها من مركبات مختلفة عن عناصرها الأصليـةM كـمـا نـقـوم أيـضـا
بعمليات متنوعة لاصطناع الأذواق أيضاM لدرجة أنها تخدع ذوق أي إنسان..
وفي هذا البيت أيضا مبنى مخصص للفواكه المحفوظةM حـيـث نـصـنـع كـل
Mوا)ـرق Mوالألبـان Mوأصناف النبيذ المختلفة Mأنواع الحلوى الجافة والرطبة

والسلطاتM وذلك بتنوع شديد يفوق ما لديكم منها ».
ويشير بيكون إلى اكتشافات أخرى مثل الحركة الدائمةM وأنواع الإكسير
الذي يطيل العمرM والتولد التلقائي الذي شغل الكيميائيz والفلاسفة لعدة
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قرون ولم يتخلوا عنه إلا عندما تبz أنه يستند إلى تصور خاطئ للعلم.
ويعتمد تنظيم البحث العلمي على التقسيم الصارم للعمل:

« أما عن وظائف الباحثz عندناM فلدينا اثنا عشر باحثا يبحرون للبلاد
الأجنبية تحت أسماء الدول الأخرى (لأننا نخفي اسم بلدنا)M ويجلبون لنـا
الكتب وملخصات البحوثM و�اذج التجارب العلمية التي �ت فـي جـهـات

أخرىM وهؤلاء نطلق عليهم اسم تجار النور.
ولدينا ثلاثة مهمتهم جمع التجارب من كل الكتبM وهؤلاء نسميهم ا)عدين.
ولدينا ثلاثة باحثz يجمعون تجارب الفنون الآلية كلهاM وكذلك العـلـوم
الحرة أيضاM وا)مارسات التي لم تطبق في الفنون. وهؤلاء نـطـلـق عـلـيـهـم

.zاسم الرجال ـ السري
ولدينا ثلاثة يحاولون إجراء تجارب جديدة يعتقدون هم أنفسـهـم أنـهـا
تجــارب صالحةM وهــؤلاء نطلق عليهم اســم الرواد أو ا)ستكشفz للمناجم.
Mولدينا ثلاثة يصنفون التجارب الأربـع الـسـابـقـة فـي عـنـاويـن وجـداول
وذلك لإلقاء ا)زيد من الضوء عليها لاستخلاص ا)لاحظـات والـبـديـهـيـات

.zمنها. وهؤلاء نطلق عليهم اسم ا)صنف
ولدينا ثـلاثة يعكفون على تجارب زملائهمM ويتفـنـنـون فـي اسـتـخـلاص
الفوائد منها )نفعة الإنسان في حياته ومعرفتهM ســــواء لخـدمـة الـعـمـل أو
لاستنباط الأدلة والبراهــz الواضحة للتثبيت من العــلل والأسبابM وابتكار
وسائل التنـــبؤات الطبيعيةM واكتشاف مزايا وأجزاء الأجسام بطريق ميسرة

وواضحة. وهؤلاء نطلــق عليهم اسم مقــدمي ا)هور أو فاعلي الخير.
وبعد عقد لقاءات ومشاورات مختلفة بz جميع الباحثMz لتدارس الجهود
والتجميعات السابقةM تجد لدينا ثلاثة ينكبون عليها لتوجيه الأنظار لتجارب
جديدة تلقي ضوءا أسمى وتكون أكثر نفاذا في صميم الطبيعة من التجارب

الأولى. وهؤلاء نطلق عليهم اسم ا)صابيح.
ولدينا ثلاثة آخرون يقومون مباشرة بإجراء التجارب ا)وجهة على هذا

.zوهؤلاء نطلق عليهم اسم ا)لقح Mويكتبون عنها التقارير Mالنحو
وأخيرا لدينا ثلاثة يرفعون الاكتشافات السابقة التي ¢ التوصل إليهـا
عن طريق التجارب إلى مستوى ا)لاحظات الكبيرةM والبديهيـاتM والحـكـم

ا)أثورة. وهؤلاء نطلق عليهم اسم مفسري الطبيعة.
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ولدينا أيضاM كما ينتظر منك أن تتصور هذاM مبـتـدئـون وصـبـيـة تحـت
التمرينM حتى لا ينقطع تواصل ا)ستخدمz وا)وظفz السابقMz بـجـانـب

عدد كبير من الخدم والسعاة من الرجال والنساء ».
إن هذا التخصص في العمل العلمي ينطوي على أخـطـار مـعـيـنـةM كـمـا

 في ا)قدمـة الـتـي كـتـبـهـاA.B.Goughأشار إلـى ذلـك الأسـتـاذ أ. ب. جـوف 
لطبعة أطلنطا الجديدة التي نشرت عام ١٩٢٤ :

« عندما واجه بيكون هذه ا)شكلة الجديدة لتقسيم العمل التـي دفـعـتـه
إليها تجربته الخاصةM ارتكب ـ كما كشف التاريخ اللاحق ـ خطأ غريبا وهو
Mلا العلوم المختـلـفـة Mتوزيع ا)راحل المختلفة في ا)سار العام للبحث العلمي
على باحثz مختلفz. صحيح أنه ينبغي أن يكون هناك دائـمـا بـاحـثـون أو
zوالباحثـ Mzوالجامع Mzمشاركون ثانويون من فئات مختلفة: كا)ستكشف
ا)يدانيz للطبيعة.. الخ الذين يجمعون ا)وادM بجانب الطلبة وا)سـاعـديـن
الذين يجرون التجارب الأولية البسيطةM والحاسبz والإحصـائـيـz الـذيـن
يستخلصون النتائج الرياضية والتفاصيل الأخرىM والمحررين الذين يجمعون
ويلخصون ويراجعون نتائج البحوث العلمية التي تجرى في مناطق مختلفة
من العالم وتنشر في الحوليات والمجلاتM والفنيz الذين يقومون بتطبيـق
الاكتشافات العلمية على الأغراض العملية. إن أمثال هؤلاء العاملb zثلون
بعض الفئات التي نجدها عند بيكون. ولكن وظائفهم لا bكـن وصـفـهـا أو
تحديدها بشكل دقيق صارم. «فا)صابيح» أو «مفسرو الطبيعـة» كـثـيـرا مـا

 مصبـاحDavyأطلق عليهم اسم «مقدمي ا)هور» أيضـا. وقـد اخـتـرع ديـفـي 
 zوأدخل كلـفـ MالأمانKelvinتحسينات على الإبرة ا)غناطيسـيـة الـبـحـريـة 

وعلى التلغراف. وكلما ارتفع مستوى العملM زادت أهمية العامل الشخصي
الذي تجاهله بيكون في الغالب. والواقع أن تنظيم بيت سليمانM شأنه شأن
نسق بيكون ا)نطقي الذي يعكسه ويعبر عنهM تنظيم مسرف في آليته وعدم
مرونته بحيث لا bكن أن يسمح للعبقرية بحرية الحركة. وليس هناك مكان
في بنسالم لعالم مثل كوبرنيكوسM أو نيوتنM أو داروين أو باستيرM ولم يكن
في استطاعتهم أبدا أن يصبحوا مفسرين للطبيعة لو لم يكونوا قد انشغلوا
باستمرار بأعمال شديدة التواضع. وkا يدعو إلى الدهشة أن نجد الدولة
حريصة على إسناد تنفيذ البحوث العلمـيـة لـثـلاثـة ـ لا أكـثـر ولا أقـل ـ مـن
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ا)وظفz ا)نظمz بشكل مذهلM مع أن هذه البحوث في حقيقة الأمر تتويج
لإنجاز دؤوب كلف أندر وأسمى العبقريات العلمية عمرا كاملا ».

وأكثر ما يثير الدهشة هو أن هؤلاء «ا)وظفz» يخولون الحق في إخفاء
أسرار اكتشافاتهم عن الدولةM على نحو ما يشرح ذلك الأب الأعلى لـبـيـت

سليمان في قوله:
«... ونحن نتشاور حول أي الاختراعات والتجارب التي اكتشفناها bكن
أن يسمح بنشرهM وأيها يحظر نشره: ونقسم جميعا على التعـهـد بـالـسـريـة
والتكتم على تلك الاختراعات والتجارب التـي نـرى مـن ا)ـنـاسـب أن تـبـقـى
سراM على الرغم من أننا نكشف عن بعضها أحيانا للدولةM ونحجب عنـهـا
البعض الآخر ». واليوم بعد أن أصبح لـدى مـعـظـم الـدول مـعـاهـد عـلـمـيـة
ومحطات أبحاث وأصبحت تحتفظ بجيش من الـعـلـمـاء الـذيـن يـتـقـاضـون
مرتبات هائلةM فإننا ندرك أن مـن ا)ـسـتـحـيـل أن تـوجـد فـي داخـل الـدولـة
جمعية تتمتع بكل الامتيازات التي تصورها بيكـون. إن ازدواجـيـة الـسـلـطـة
شيء مستحيلM فإما أن يكون العلماء أدوات في يد الدولةM كما هو الحـال

اليومM وإما أن يحكموا الدولةM كما فعلوا في بنسالم.
وأطلنطا الجديدة لم تعد تجذبنا اليوم إلا قليلاM لأننا أصبحنـا نـعـيـش
جميعا في بيت سليمانM كما تتملكنـا الـدهـشـةM مـثـل بـيـكـونM مـن الـثـورات
وا)عجزات التي يحتوي عليها. وقد بدأنا نتحقق بالتـدريـج مـن أن ا)ـعـرفـة
والتقدم العلمي ليسا مرادفz للسعادة الإنسانيةM كما بـدأنـا نـشـك فـي أن
ا)ؤيدين ا)تحمسz للتقدم لم يهتموا اهـتـمـامـا حـقـيـقـيـا بـسـعـادة الجـنـس
البشريM بل بالقوة التي �نحها لهم هذه ا)عرفة وهذا الـتـقـدم. وهـذا هـو
Mالذي يفسر سبب استرسال بيكون في الحديث بالتفصيل عن ألوان الشرف
والامتيازات والقوة التي يتمتع بها أعضاء بـيـت سـلـيـمـانM وإيـجـازه إيـجـازا
شديدا في كلامه عن السعادة التي جلبوها للشعب. ونحن اليوم في موقف
أفضل يسمح لنا بأن نقدر أخطار «العلم الذي يفتـقـر إلـى الـضـمـيـر»M وأن
Mمجرد التفكير في (إساءة) استغلال الطاقة النووية ر�ا يعني نهاية حضارتنا

م هو «فاعل الخير» للبشريةMِالَيحرم العلم من هالته السحرية. لم يعد الع
وإ�ا يقوم على غير إرادته بدور مشؤومM كما يغلب علـيـه أحـيـانـا الـشـعـور

بالذنب.
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فرانسوا رابليـه (١٤٩٠ ـ ١٥٥٣)
«ديــر  تيلــيم»

ر�ا يصعب علينا مقاومة الإغراء الشديد بضم «دير تيليم» لرابليه إلى
يوتوبيات «عصر النهضة»M وذلك على الرغم من علمـنـا الـتـام بـأن الأمـانـة
Mفي هذه ا)رة وحدها Mنعنا من وصفها بأنها مجتمع مثالي. ولكننا سنحاول�
أن نتبع القاعدة التي سار عليها أهل تيليم و «نفعل ما نشاء». والواقع أننا
لن نفعل هذا بغير مسوغM لأن جماعة رابليه الخـيـالـيـة تجـسـد روح عـصـر

النهضة بصورة أكمل من كل اليوتوبيات التي درسناها حتى الآن.
ورابليه نفسه �وذج لإنسان عصر النهضة. فمعرفته ا)وسوعيةM وإعجابه
Mومسيحيته الوثنية Mوكراهيته للمذاهب ا)درسية Mالعميق بالأدب الإغريقي
واحتقاره لحياة الرهبنةM وعشقه للحرية والجمالM كانت كلها سمات kيزة
للإنسانيz الإيطاليz. إنه شغوف مثلهم با)عرفة شغفا شديداM ولم يكتف
Mبل أضاف إليهما الطـب والـقـانـون. وهـو كـذلـك Mبدراسة الأدب والفلسفة
مثل معظم الإنسانيMz لم يهتم «با)سائل الاجتماعية». لقد كان �رده �ردا
فرديا محضاM ولم يربط بينه وبz التمرد على النظام الاجتمـاعـي. أحـس
بالشرور التي تجتاح المجتمع في عصرهM ولكنه يحاول أن يبحث عن أسبابها
أو يقترح وسائل العلاج لها. ولم تكن النهضة في الحقيقة حركة إصلاحM بل
كانت حركة �رد قام بها أفراد سعوا إلى تحقيق الحرية لأنفسهم قبل كل
شيء. والواقع أن الإنسانيMz على الرغم من الاسم الذي يطلق عليهمM لـم
يهتموا بالإنسانيةM وإ�ا تركز اهتمامهم علـى فـرديـتـهـم الخـاصـة ووسـائـل
التعبير عنها. لقد كانوا يضيقون ضيقا شديدا بأي تدخل في شؤونهم من
Mكما كانوا يحسون إحساسا عميقا بحقوقهم Mقبل السلطات ا)دنية أو الدينية

ولكنهم لم يناضلوا في سبيل حرية الجماهير أو حقوقها.
وليست «دير تيليم» مجرد وصف لبلاط أو معهد مثاليM ولا هي مجرد
بيت ريفي كما تصور الأستاذ «kفورد». إنها يوتوبيا الأرستقراطية الجديدة
لعصر النهضةM وهي الأرستقراطية التي قامت على الذكاء وا)عرفة لا على
القوة أو الثروة. ورابليه يصف فيها كيف ينبغي أن تكون حياة هؤلاء الرجال
والنساء الذين يتميزون بالأصل الطيب والتربية الراقيةM ويتمتعون با)وهبة
والصحة. إنهم ليسوا في حاجة إلى قـوانـــــz أو مـحـامـMz ولا سـيـاسـة أو



176

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

وعاظM ولا مال أو مرابMz ولا دين أو رهبانM وهم في غنى عن أي قواعد
تتحكم فيهمM لأنهم يعرفون كيف يستغلون وقتـهـم أفـضـل اسـتـغـلال kـكـن
فيما يفيدهم وbتعهمM ولا يحتاجون الى التقيد بأي قيود أخلاقية تفرض
Mلأنهم بطبيعتهم أمناء مفطورون على ا)شاعـر الـنـبـيـلـة Mعليهم من الخارج
zكما أنهم قادرون على الاستمتاع بالحريـة الـكـامـلـة وا)ـسـاواة الـكـامـلـة بـ

الرجال والنساء.
ونM إذا جاز التعبيرMُّولا يستكثر أي جمال أو ترف على رجال ونساء يعد

M«زهرة الإنسانية. فهم يعيشون في قصر يفوق في روعته قصور «التـوريـن
Mتلك فيما يبدو موارد مالية غير محدودةb ولهم راع Mويرتدون أفخم الثياب
ويخدمهم جيش من الخدم والصنـاع الحـرفـيـz الـذيـن يـزودونـهـم بـكـل مـا

يحتاجون إليه :
«... كان هناك صف من البيوت التي تحف بها غابة تيليم ويبلغ امتدادها
مسافة نصف فرسخM وهي بيوت شديدة الأناقة والنظافة يسكنها الصنـاع
المختصون بصياغة الذهب وصقل الجواهر والأحجار الكرbةM وا)شتـــغلون
بالتطريز والحياكة والتذهيـب ونـسـيـج الـقـطـيـفـة والـسـجـاد وصـنـع جـراب
الأســـلحةM وكل منهم متــفرغ لحرفته التـي وهـبـهـا لخـدمـة أولـئـك الـرجـال
والنـــساء ا)رحz الذين ذكــرناهــمM وهم الرهبـان والـراهـبـات مـن الـطـراز

الجديد.. »
والتعليم الذي يتلقاه أهل تيليم من النوع الذي يلائم أمراء ا)ستقبل أو
رجال البلاط والحاشيةM وهو شبيه بنظام التعليم الذي وضعه كاستيليونـه

.(٦٢)لرجل البلاط ا)ثالي في عصر النهضة
Mينبغي على رجل البلاط أن يكون ملما بجميع الألعاب الرياضية النبيلة »
ومنها الجريM والقفزM والسباحةM وا)صارعةM ويجب قبل كل شيء أن يتقن
الرقصM وأن يكون بطبيعة الحال بارعا في ركوب الخيل. وعلـيـه أن يـتـقـن
عدة لغاتM وأهمها اللاتينية والإيطاليةM كما يـجـب أن يـكـون مـطـلـعـا عـلـى

الأدب ولديه إ)ام بالفنون الجميلة.. »
هذا التعليم الذي يتلقاه الأخوات والإخوة ا)رحون من رهبان «دير تيليم»
وراهباته bكن أن يبلغ مستوى عاليا من الكمال الفـرديM ولـكـنـه مـنـفـصـل
انفصالا غريبا عن أي غرض نفعي. ويبدو أن أهل تيليم لم يشغلوا أنفسهم



177

يوتوبيات عصر النهضة

بتعلم أي مهنة أو حرفة نافعةM بل بأن يكون لديهم مجموعة من الخدم تحت
تصرفهم مدى الحياة. ويستبعد عليهـم أيـضـا أن يـسـتـمـتـعـوا بـأي عـمـل لا
يخرج في النهاية عن كونه مجرد تدريـب بـدنـي أو عـقـلـي ولا يـهـدف عـلـى

الإطلاق لتحقيق شيء مفيد.
ولابد من الاعتراف بأن الحياة في دير رابليهM على الرغم من روعـتـهـا
وأبهتهاM سرعان ما تصبح حياة kلةM وأن السأم سيزحف على نفوس أهل
تيليم كما زحف على نفوس عدد كبير من الأمراء ورجال الحـاشـيـة الـذيـن
عاشوا في بلاط كثير من القصور الفخمة. ولابد أن نتذكر أيضاM لكي نكون
منصفz لرابليهM أن جماعته ا)ثالية ليس فيها ملـك ولا أمـيـر يـنـتـظـر مـن

يتملقه أو يسليه.
بقي أن نقول إن ا)لاحظات السابقة كان من ا)مكن الاستغناء عنهاM لو
لم ينس معظم الذين تحمسوا لعبارة رابليه ا)شهورة «افعل ما تريد»M أنه لم

يقصد بها إلا أولئك الذين يقول عنهم إنهم:
Mوالنشاط Mوالصحة Mوالظرف Mمفعمون بالحيوية ...»

Mوالابتهاج Mوالفرح Mوالذكاء Mوا)رح
Mميالون للدعابة والمجون Mمهذبون Mمتأنقون

وباختصار هم سادة رقيقون
وبالحب والاعتزاز جديرون

Mوالسيدات من ذوات الأصل الكر� ...
Mبالجمال والشباب مشرقات Mساحرات Mحلوات

Mوسيمات Mخلوقات Mمحبوبات Mطبيعيات
Mودودات Mرائعات Mرقيقات

Mمؤنسات Mفاضلات Mمرحات Mخفيفات
Mساطعات Mأنيقات Mحنونات
Mغاليات Mنادرات Mناضجات
Mكاملات Mمغريات Mفاتنات
حكيماتM ودوداتM رائعات

بالعذوبة والنضارة آسرات ».
ويبقى «دير تيليم» ـ على الرغم من الشروط القاسية للقبول فيهM ومـن
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Mتعة ومبهجةk «قصة خيالية أو «فانطازيا Mإسراف أهله في التعلق بالترف
: zالتالي zويؤسفنا أن نكتفي هنا باقتباس الفصل

«كيف أمر جارجانتوا بإنشاء الدير للراهب ?»
هنالك لم يبق إلا الراهب وحدهM الذي أراد جارجانتوا أن يجعله رئيسا
لدير أشبيليةM ولكنه رفض هذا العرضM وكان بإمكانه أن يعطيه دير بورجي
 ـأو كليهما لو شاء ذلكM ولكن  ـالذي كان أفضل منه  أو دير القديس فلورنت 
الراهب رد عليه ردا قاطـعـا بـأنـه لـن يـتـولـى شـؤون الـرهـبـان ولـن يـتـحـمـل
مسؤوليتهمM إذ كيف أستطيع (كما قال بنفسه) أن أحكم غيري وأنا لا أملك
أمر نفسي: وإذا تصورت أنني قدمت لك في ا)اضي أو bكن أن أقدم لك
في ا)ستقبل أي خدمة ترضيكM فأذن لي بأن أقـيـم ديـرا يـوافـق تـفـكـيـري
وخيالي ـ وأعجب جارجانتوا بالفكرة التـي سـرتـه سـرورا شـديـداM فـعـرض
عليه إقليم تيليم الذي يقع بالقرب من نهر اللوار وbتد مسافة فرسخz في
غابة بور  ـهووا العظيمةM وعند ذلك طلب الراهب من جارجانتوا أن يؤسس
نظامه الديني المخالف لكل الأنظمة الأخرى. قال له جارجانتوا : أول شيء
Mينبغي عليك الانتباه إليه هو ألا تبني حائطا حول الدير الذي تزمع إنشاءه
لأن جميع الأديرة الأخرى مسورة بـحـوائـط قـويـة وأسـوار مـنـيـعـة ـ قـال لـه
الراهبM ولم يكن ذلك بغير مبرر (إذ رأى أن الحائط والسور مترادفـان) :
حيثما وجد سور أمامي وسور خلفي فقد وجد الهمسM والحسدM والتآمـر
الذي لا ينتهي. و)ا كانت بعض الأديرة في العالم قد جرى العرف فيها بأن
أي امرأة تدخله (وأعني بذلك كل امرأة طاهرة شريفة) تكلف مباشرة مسح
الأرض التي مشت عليهاM فقد صدرت الأوامر بأن أي رجل أو امرأة سبق
لهما الدخول في الأنظمة الدينيةM وشاءت ا)صادفة أن يدخلا هذا الـديـر
Mفلابد من غسل جميع الغرف التي عبراها وتنظيفها تنظيفا تاما Mالجديد
و)ا كان كل شيء في الأديرة الأخرى يوجه ويحدد وينظـم بـالـسـاعـةM فـقـد
أصدر أمره بإخلاء ا)بنى الجديد من أي سـاعـة أو مـزولـةM وأن تـرتـب كـل
ساعاتهم حسب ا)ناسبات والظروف العارضةM والسبب في هذا (كما قال

 الساعاتM إذ ما¯جارجانتوا) هو أن الخسارة الكبرى في رأيهM تأتي من عد
الفائدة التي تعود على الإنسان من وراء ذلك? وهل في الدنيا بلاهة أعظم
من أن يوجه الإنسان حياته وينظمها على صوت جرسM لا على ضوء تقديره
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وفطنته?
أضف إلى ذلـك أنـهـم فـي ذلـك الـعـهـد لـم يـقـبـلـوا دخـول أي امـرأة فـي
الأديرةM إلا إذا كانت مصابة بالعمى أو العشىM مشلولة أو عـرجـاءM تـعـسـة
الحظ أو مشوهةM بلهاء أو متبلدة الذهنM منحرفة أو فاسدةM ولم يسمحوا
كذلك لأي رجل بدخوله إلا إذا كان عليلا أو منحرفاM وضيعا قليل الأصل أو
سكيرا نكدا مشاكساM هنا قال الراهب لنـرجـع إلـى مـوضـوعـنـاM فـأي نـفـع
يرجى من امرأة لا هي جميلة ولا هي طيبة? أجابه جارجانتوا بقوله: لكـي
تصبح راهبةM ورد عليه الراهب قائلا: وتحيك القمصان والثـيـاب; وهـكـذا
صدرت التعليمات بألا تقبل امرأة في هذا النظام الديني (الجديد) إلا إذا
كانت جميلةM متناسقة ا)لامحM حلــوة الطبـعM ولا يـقـبـل كـذلـك أي رجـل لا

يكون وسيماM جذاباM لطيف ا)عشر.
ولأن أديرة النساء لم يكن يدخلها الرجال إلا بـالحـيـلـةM أو سـرا أو عـن
طريق التسللM فقد تقرر ألا تعيش فيه (أي في الديـر الجـديـد) نـسـاء فـي

غيبة الرجالM ولا رجال في غيبة النساء.
ولأن الرجال والنساء جميعاM الذين كانوا يقبلون في تلك الأنظمة الدينية
بعد إ�ام تعليمهم واجتيازهم سنة الاختبار المحدد لهمM كان يفرض عليهم
أن يقيموا هناك طوال أيام حياتهمM فقد قضت الأوامر بأن كل من يقبل في
الدير (الجديد) من النساء أو الرجالM يكون له الحق الكامل في أن يغادره

آمنا راضي النفسM وفي أي وقت يشاء.
وأخيراM (و)ا كان ا)عتاد) أن يقسم الأتقياء من الـرجـال والـورعـات مـن
Mوالطاعة Mوالفقر Mان يتعهدون فيها بالمحافظة على العفةbالنساء ثلاثة أ
فقد وضعت القواعد وسنت القوانz التي تعطي الحق لكل من يدخل الدير
(الجديد) في أن يتزوج زواجا شريفاM وأن يتملك الثروة ويعيش حـرا عـلـى
Mهواه. أما من ناحية التوقيت ا)ناسب لترسيم الأشخاص في النظام الجديد
Mوعدد السنوات التي تحدد صلاحيتهم لذلك سواء بالـزيـادة أو الـنـقـصـان
فقد تقرر أن تقبل النساء من العاشرة حتى الخامسـة عـشـرةM وأن يـقـــــبـل

الرجال من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة.
(طريقة الحكــــم وا)عيشة في تيليم)

لم يقضوا كل حياتهم (أي سكان دير تيليم) مقيدين بالقوانz واللوائـح
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zبل وفق هواهم وإرادتهم الحرة. كانوا ينهضون من فراشهم ح Mوالقواعد
يطيب لهم ذلكM ويأكلونM ويشربون ويعملونM وينامون وقتما يحبون ويجدون
في أنفسهم الاستعداد لذلك. لم يكن أحد يـقـوم بـإيـقـاظـهـم مـن الـنـومM أو
يفرض عليهم تناول الطعام أو الشـراب أو مـزاولـة أي عـمـل آخـرM فـبـذلـك
أوصى جارجانتوا. ولم يطلب منهمM في ظل النـظـام الـدقـيـق الـذي يـحـكـم

حياتهمM سوى مراعاة قاعدة واحدة : «افعــــل ما تشــــاء» .
Mالذين تلقوا تربـيـة حـسـنـة Mي ا)ولد والنشأةbكر Mلأن الرجال الأمراء
وخالطوا رفاقا أمناءM مدفوعون بحكـم الـفـطـرة والـغـريـزة والحـوافـز الـتـي
تحركهمM نحو الأعمال الفاضلة كما أنهم معصومون من الرذيلةM وهذا هـو
الذي يطلق عليه اسم الشرف. وهؤلاء الرجـال أنـفـسـهـمM حـz يـتـعـرضـون
للقمع ويخضعون للقهرM يتحولون عن ذلك الاستعداد النبيل الذي جذبـهـم
فيما مضى إلى الفضيلةM وينفضون عنهـم قـيـد الـعـبـوديـة الـذي كـبـلـهـم بـه
الطغيان الغاشمM لأن من طبيعة الإنسان أن يتوق للممنوع ويرغب في المحظور.
بهذه الحرية دخلوا في تنافس محمودM جعلهم جميعا يقبـلـون عـلـى مـا
يسعد أي واحد منهمM فإذا قـال أحـد الـشـبـان أو إحـدى الـسـيـدات تـعـالـوا
نشربM شربوا جميعاM وإذا قال أحدهم دعونا نلعبM لم يتخلف واحد منهم
عن اللعبM وإذا قال أحدهم هيا ننطلق إلى الحقولM ذهبوا جميعا معهM وإذا
رغبوا في الخروج لصيد الصقور أو الحيواناتM امتطت السيدات صهوات
الجياد اللطيفةM وجلسن على السرج الفخمةM وفوق أكفهن الرقيقة ا)غطاة
بالقفازات أنواع مختلفة من الصقور الصغيرةM بينما تحـمـل أكـف الـشـبـان
أنواعا أخرى. والتعليم الذي تلقوه هو أنبل تعليمM فلا واحد منهم ولا واحدة
منهن إلا ويقرأ ويكتب ويغنيM ويعزف على آلات موسيقية متنوعة ويـتـكـلـم
خمس أو ست لغات مختلفةM ويـؤلـف فـيـهـا كـل مـا هـو طـريـف مـن الـشـعـر
والنثرM ولم ير أحد أبدا مثل هؤلاء الفرسان البواسلM ولا يعرف أحد مثـل
ما عرف عنهم من النبل والكبرياءM والبراعة وا)هارةM سواء في مشيتهم أو
Mورشاقة وسرعة Mولا شاهد أحدا يفوقهم خفة وحيوية Mعلى ظهور الخيل
أو حذقا في استعمال كل أنواع الأسلحة. ولم ير أحد سيدات يفقن (سيدات
تيليم) حسنا ونضارةM أو رقة ودمـاثـة خـلـقM أو بـراعـة فـي اسـتـخـدام الـيـد
والإبرة M وفي كل عمل نبيل حر تتحلى به بـنـات هـذا الجـنـس (الـلـطـيـف).



181

يوتوبيات عصر النهضة

ولهذا فعندما يحz الوقت الذي يفصح فيه أي واحد من أهل الدير ا)ذكور
ـ سواء يطلب من والديه أو لأي سبب آخر ـ عن رغبته فـي مـغـادرتـهM فـإنـه
يصطحب معه إحدى السيداتM التي اختارها من قبل لتكون خليلتهM وذلك
بعد أن يعقد زواجهما. وإذا كانا قد عاشا في دير تيليم وألف بينهما الوفاء
والحبM فإنهما يستمران في هذا الحب والوفاءM ويوثقان عراهM ويحلقان به
إلى أسمى الذرى في ظل الحياة الزوجيةM كما يستمتعان بهذا الحب ا)تبادل
حتى آخر يوم من أيام عمرهماM فلا يقل في عنفوانه وتوهجه عما كان عليه

في أول يوم من أيام زواجهما.
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هوامش الفصل الثاني

(١) ديودوروس الصقلي (من حوالي ٨٠ إلى حوالي ٢٩ ق.م)M مؤرخ هللينستيM وضع تاريخا للعالم
من بداياته حتى عصر قيصر في أربعz كتاباM لم يبق منها بصورة كاملة سوى الكـتـب الخـمـسـة
الأولىM ومن الكتاب الحادي عشر إلى الكتاب الـعـشـريـن. وعـلـى الـرغـم مـن عـدم دقـتـه فـي ذكـر
التواريخM ومن الطرائف والحكايات التي يكثر منهاM فهو مرجع أساسي في تاريخ الشـرق الأدنـى

والهند وجزر البحر ا)توسط وبخاصة صقلية. (ا)راجع).
 من أهم صغار السوفسطائيMz وترجع إليه إثارة التفرقة ا)شهورةّ(٢) عاش حوالي ٤٠٠ ق.مM يعد

بz القانون الطبيعي والقانون البشري أو الوضعيM الذي يستبد بالإنسان استبداد الطغاةM ويقهره
على مخالفة الطبيعة الأصلية الخيرة.. اشتهر �عرفته الواسعة بعلوم عصرهM وسخـر أفـلاطـون

من غروره في محاورتz سماهما على اسمه. (ا)راجع).
M(ليبيا حاليا) وأسس مدرسة اللذة في قورينا بشمال أفريقيا  Mـ٣٥٥ ق.م  (٣) عاش من حوالي ٤٣٥ 
واللذة عنده هي أسمى غاية للحياة والتعبير الأوحد عن السعادةM والحكيم من استمتع باللذة دون
أن يسمح لها بالتحكم فيهM واغتنم اللحظة الحاضرة فلم يـيـأس عـلـى مـاض ولـم يـخـف مـن آت.

(ا)راجع).
(٤) عن جمهورية أفلاطونM ترجمة د. فؤاد زكريا ـ راجعها على الأصل اليوناني الدكتـور مـحـمـد

سليم سالم ـ القاهرةM دار الكاتب العربي للطباعة والنشر M١٩٦٨ ص ٦١ : ٦٤ (ا)ترجمة).
(٥) ا)رجع السـابـق: ص ١١٣ ـ ١١٤.
(٦) ا)رجع السـابـق: ص ١١٥ ـ ١١٦.
(٧) ا)رجع السـابـق ص ١١٧ ـ ١١٨.

(٨) ا)رجع السابـق: ص ١٧٠ إلـى ١٧٥.
(٩) ا)رجع السـابـق ص ١٨٢.

(١٠) ا)رجع السـابـق ص ٦٠ ـ ٦١.
(١١) ا)رجع السابـق ص ٥٨ الـى ٦٠.
(١٢) ا)رجع السـابـق ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(١٣) ا)رجع السـابـق ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

(١٤) ا)رجع السـابـق ص ١٢٨.

(١٥) ا)رجع السـابـق ص ١٢٦.
(١٦) البوشل مكيال للحبوب يساوي ٨ جالونات أو ما يعادل ٣٢ لترا ونصف اللتر. (ا)ترجمة).

(١٧) ا)ينا وحدة وزن عند القدماء. (ا)ترجمة).
(zعـام ٣٧٩ق.م بـعـد طـرد الأسـبـرطـيـ) أعاد بناء الدولة M(١٨) سياسي وقائد عسكري من يوئتيا
وتنظيم الجيش حتى أصبحت ثيبة ـ بفضل وطنيته ونزعته الدbوقراطية ـ  هي القوة الثالثة في
بلاد اليونانM أخذ فيليب الثاني ا)قدوني والأسكندر الأكبر بتنظيماته العسكرية وطوراها. (ا)راجع).
(١٩) فيلسوف إغريقي ومن أبرز العلماء ا)وسوعيz في العصور القدbةM وبخاصة فـي الـتـاريـخ
الطبيعيM ولاسيما النبات. ولد في أريزوس (بجزيرة لسبوس) سـنـة ٣٧٣  ق. مM ومـات فـي أثـيـنـا
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٢٨٨ق.م. وهو صديق أرسطو وتلميذه وخليفته في رئاسة ا)درسة ا)شائيةM  ومكمل مذهبه ومصححه
أيضاM إذ أضاف نظريته في الأقيسة الشرطية إلى نظرية أرسطو في القياس. اشتهر كتابه عن
الطباع الذي تناول فيه ثلاثz شخصية مختلفةM وأثر في الكوميديا القدbة والحديثة. (ا)راجع).



184

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ



185

يوتوبيات الثورة الإنجليزية

يــوتــوبيــات الثـــورة
الإنجلـــيزيـــة

بينما شهد القرن السابع عشر تدعـيـم سـلـطـة
الحكومات ا)طلقةM عارض القسم الأكبر من الشعب
Mالإنجليزي بعزم وتصـمـيـم الحـكـم ا)ـلـكـي ا)ـطـلـق
وخضع ا)لوك لرقابة البـر)ـان. وفـي الـوقـت الـذي
أعلن فيه لويس الرابع عشر في فرنسا أن «الدولة
هي أنا»M سيق شارل الأول في إنجلترا إلى ا)شنقة.
ولم يلق مذهب الحق الإلهي للملـوكM الـذي سـمـح
Mلوك فرنسا بسحق الحرية السياسـيـة والـديـنـيـة(
تأييدا كبيرا لدى الشعب الإنجليزي الذي آمنM على
النقيض من ذلكM بأن الســلطة الحـــاكمة يجب عليها
احترام الحقــوق الثابتة للفــردM وأن من الضــروري

وضع حدود معينة لسلطة رئيس الدولة.
وبينما حاولت الحكومة ا)ثالية التـي تـصـورهـا

 (١٦١١ ـ ١٦٧٧)James Harringtonجيمس هارنجتون 
أن تجمـع بـz وجـود دولـة قـويـة واحـتـرام الحـقـوق
السياسية للمواطنMz أنكـر كـل مـن تـومـاس هـوبـز

Thomas Hobbes(١٥٨٨ ـ ١٦٧٩) وجيرارد ونـسـتـنـلـي 
Gerrard Winstanleyلأســـــــــــبــــــــــــاب M(١٦٠٩ ـ ١٦٦٠) 

مـتـعـارضـةM إمـكـان اقـتـسـام الـسـلـطـة بـz الــدولــة

3
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والشعب.
) هوبزLeviathanوسوف نتكلم هنا باختصار شديد عن تنz (ليفيـاتـان 

) هارنجتونM فعلى الرغم من الإشارة إليهما في كثـيـرOceaneوأوقيانوسة (
من الأحيان على أنهما يوتوبياتM فإن أدق وصف للكتاب الأول هو أنه بحث
عن الحكومةM أما الثاني فينتمي إلى فئة الدساتير ا)ثالية أكثر kا ينتمي
إلى الحكومات ا)ثالية. ومن ناحية أخرى سنتناول بالتفصيل «قانون الحرية»
لونستنليM لأنه من جهة قد لقي التجاهل بصفة عامةM ولأنه من جهة أخرى

يجسد روح الثورة الإنجليزية في أكثر أشكالها شعبية وثورية.
لقد قام «ليفياتان» توماس هوبزM الذي نشر عام M١٦٥١ على تأكيد حق
الدولة في السلطة ا)طلقةM وأنكر امتلاك الإنسان لأي «حقوق طـبـيـعـيـة».
وذهب هوبز إلى أن الإنسان ليس كائنا اجتماعيا بطبـيـعـتـهM ولـيـس مـزودا
بالحس الأخلاقيM وإ�ا الدولة هي التي وضعت نهاية «حرب الجميع ضد

 ـالسلطة ا)طلقة علىُالجميع». وقد م  ـبحكم العقد ا)برم  نح ا)لوك الأوائل 
بقية الشعبM ومن واجب الأجيال التالية أن تحترم هذا العقدM ومن يخالفه
يدان بارتكاب أبشع جرbة. وأيد هوبز ا)لكية ا)طلقـة بـاعـتـبـارهـا أفـضـل
Mوذهب إلى أن الفرد ملزم بالخضوع الكامل لهذه الحكومة Mأشكال الحكومات
كما أنكر على الكنيسة أي ســـلطة زمنية دنـيـــــويـةM وحـتـم عـلـى الـدولـة أن
تعترف بالدين وتتولى تعليمه. والواقــع أن اسم «الليفــياتان» (التنz) كمــــا

M ملائم ملاءمة تامة لهـذا الـوحـشM أيF.A.Lange (١)يقــول ف. أ . لانجـيـه
الدولة التي تحكم دون مراعاة لأي اعتبارات ساميةM وكأنها إله أرضي ينظم
على هواه القانون والعدلM والحقوق وا)لكيةM بل ويحدد بشكل تعسفي مفاهيم
الخير والشرM وذلك مقابل حماية حياة أولئك الذين يركعون على أقدامهم

.zويقدمون له القراب
Mكتب هارنجتون كتابه «أوقيانوسة» (عام ١٦٥٦) بعد إعدام شـارل الأول
في وقت بدا فيه أن من ا)مكن التوصل إلى إصلاحات حاسمة لحل ا)شكلات
الاقتصادية والسياسية التي كانت إنجلترا تعاني منها. وبينما اهتم «قانون
zبشكل أساسي بتحس M(١٦٥٢) الذي ظهر قبله ببضع سنوات قليلة M«الحرية
ظروف العمال الزراعيz ا)عدمMz تعرض «أوقيانـوسـة» لـتـحـسـz أوضـاع
الطبقة الوسطى. فقد كان حق «الإخوة الكبار» في ا)ـيـراث بـكـامـلـه يـركـز
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ا)لكية في أيدي قلة من الشعب يتناقص عددها باستمرارM كما كان يحطم
التوازن الاقتصادي للملكية في البلادM ويوجد طبقة من ا)تطفـلـz تـتـكـون
بشكل أساسي من رجال الدين والمحامMz و�ـثـل ا)ـلاذ الـوحـيـد «لـلأبـنـاء

الأصغر».
Mآمن هارنجتون باستحالة وجود سلطة سياسية من دون سلطة اقتصادية
وأراد أن يبسط هذه السلطة الاقتصادية على قطاع كبير من السكـان عـن
ُّطريق تطبيق قانون زراعيM يحدد حجم ملكية الأرض با)ساحة الـتـي تـدر
دخلا سنويا يقدر بثلاثة آلاف جنيه. ويستلزم هذا التوازن الجديد للملكية
أن تحافظ عليه حكومة جمهورية يشغل جميع مـنـاصـبـهـا رجـال يـخـتـارون
بالاقتراع ويزاولون أعمالهم لفترة محدودةM كما يستلزم وجود نظام المجلس
ا)زدوجM بحيث يخصص أحد المجلسz للمناقشة والآخر للـتـصـويـت. وقـد
قام هذا التقسيم الغريب على افتراض وجود تفرقة مهمة بz القدرة على
«الابتكار» والقدرة على «الحكم» وعلى أن الفصاحة �ثل خطرا على الدولة
الدbقراطية. إن «الرجال الأحرار»M أي أصحاب ا)لكيةM هم وحدهم الذين
يحق لهم ا)شاركة في حكومة الدولة (الكومنولث); أما «الخـدم» الـتـابـعـون
لغيرهم اقتصاديا فلم يكن في استطاعتهـم الاشـتـراك فـي شـؤون الـدولـة.
ومع ذلك فمن ا)مكن أن يرتفع الخدمM على خلاف العبيد في بلاد الإغريق

القدbةM بفضل مجهودهم إلى منزلة الرجال الأحرار.
تأثر هارنجتون تأثرا كبيرا ببلوتارك وأفلاطون وأرسطوM وقد قال بنفسه
إنه «لم يكتشف أوقيانوسة في عالـم الخـيـالM وإ�ـا وجـدهـا فـي سـجـلات

 في بحثـه عـنH.F.Russelالفطنة القدbة». ولكنـهM كـمـا أشـار هــ.ف رسـل 
هارنجتون وكتابه أوقيانوسةM عمل من طراز مختلف عن جمهورية أفلاطون
Mلم يكتب للسماوات ولا لبقعة ليس لها وجود على الأرض» Mأو يوتوبيا مور
وإ�ا كتب لإنجلتراM كما أن مؤلفه لديه آراء محددة وواضحة عن احتياجات
بلدهM وقد حفزه حبه للـصـور الحـيـة أن يـقـدم هـذه الآراء فـي شـكـل سـمـاه
بالرواية السياسية الخيالية... والكتابM إذا جرد من زخارفه المجازيةb Mكن

أن ينظر إليه بوصفه دستورا مدونا بحروف مكبرة»...
 ـ(٢)وعلى الرغم من أن هارنجـتـون أهـدى «أوقـيـانـوسـة» إلـى كـرومـويـل

سندت إليه ا)همة الكبيرةM وهي أن يـحـقـقُالذي يعتبر بطل الروايةM كـمـا أ
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لإنجلترا ما حققه ليكورجوس لأسبرطة  ـفإن الكتاب صودر في أثناء وجوده
في ا)طبعةM تنفيذا لقانون جديد يحظر نشر «الكتب والكتيبات الفاضحة».

مح بنشره بعد عام مـن ذلـك الـتـاريـخM أي فـي عـام M١٦٥٦ُومع ذلك فـقـد س
وسرعان ما استقبل استقبالا شعبيا كبيراM على الرغم من أن أنصار كرومويل

ن رسـلMَّحاولوا قدر طاقتهم السخرية منه. وحـظـيـت أوقـيـانـوسـةM كـمـا بـي
باهتمام كبير في أمريكاM وتجسد عدد كبير من أفكار هارنجتون في دساتير
ا)ستعمرات الأمريكية في فترة التجديد وإعادة البناءM وبخاصة في دستور

بنسلفانيا.
لقد شارك هارنجتون دعاة ا)ساواة في الإbان بأن الحرية السياسـيـة
يجب أن ترتكز على «ملكية الأرض»M ولكـنـه قـصـر هـذه الحـريـة عـلـى فـئـة
ا)لاك الزراعيz «الجنتلمن» الذين أراد أن يجعلهم «حراسا» على الطبقات

العاملة.

جــيرارد ونســتنلــــي (١٦٠٩ ـ ١٦٦٠)
«قانـــــون الحريـــــة»

ساءت ظروف العمال الإنجليز في غضون القرن ونـصـف الـقـرن الـذي
يفصل يوتوبيا مور عن قانون الحرية لونستنليM وعلى الرغم من التوسع في
التجارة والصناعةM كان القرن السابع عشرM على حد تعبير ثورولد روجرز

Thorold Rogersإذ Mجماهير الشعب وا)ستـأجـريـن zفترة بؤس متزايد ب» M
أثرت فيه قلة قليلة من الأغنياءM بينما سقطت الأغلبيـة فـي بـراثـن الـفـقـر
Mا)دقع والدائم». وازدادت البطالة والتشرد نتيجة للتطويق ا)ستمر للأراضي
وحرم ا)ستأجرون ا)لتزمون من قطع الأرض التي كانوا يزرعونها في الحقول
ا)فتوحةM كما حرم العمال ا)عدمون من حق رعي أغـنـامـهـم وجـمـع حـطـب
الوقود من الأراضي التي كانت على ا)شاع. وفي عهد هنري الثامنM سعت
الطبقة الحاكمة إلى سحق السخط الشعبي بتشديد قسوة الـقـوانـz ضـد
ا)تسولz وا)شردينM فأمرت بوضع عـلامـة حـرف «ر» عـلـى ظـهـور الـذيـن
يعتقلون منهم لأول مرةM وإذا عادوا مرة أخرى للتسول أو الـتـشـرد «يـحـكـم

عليهم با)وت دون الرجوع إلى الكنيسة».
وعلى الرغم من قسوة هذه الإجراءاتM فإن حالات الـتـشـرد والـسـرقـة



189

يوتوبيات الثورة الإنجليزية

أخذت في الازديادM والسبب في ذلكM كما قال مورM أنه عندما «تفرغ معدة
هؤلاء تصبح حادةM ويسرقون بشكل أكثر حدةM وماذا بإمكانهـم أن يـفـعـلـوا
غير ذلك?» . كان في إمكانهم أيضا أن يتمردواM وقد �ردوا بالفعلM فحطموا
الأسيجة والحواجز التي طوقت الحقول التي كانت على ا)شـاعM وتـتـابـعـت
ثورات الفلاحz واحدة تلو الأخـرى عـلـى فـتـرات قـصـيـرة. وقـامـت كـذلـك
حركات سياسية للبحث عن علاج لبؤس الشعب. ومع سقوط ا)لكية وظهور
«ا)ستقلz» بزغ الأمل في إنجاز إصلاحات جذريةM ولـكـن هـذا الأمـل كـان
قصير العمر. وامتد السخط إلى الجيش فتم طرد الجنود بالجملـة لـقـمـع
�ردهم. وحتى الكـثـيـرون مـن أنـصـار حـركـة ا)ـسـاواةM الـذيـن دافـعـوا عـن
الإصلاحات الدستورية السياسيةM بدأوا يفقدون ثقتهم في «البر)ان طويل
الأمد»M وهو الذي سيطر عليه ملاك الأراضي الذين لم يفعلوا شيئا يذكر
لتخفيف وطأة الفقر ا)تزايد الذي أحدثته الحرب الأهليـةM ولـم يـبـدوا أي
اهتمام بأسر أولئك الذين شوهوا أو قتلـوا بـسـبـب الخـدمـة فـي جـيـشـهـم.
وتأكد «للجناح الأيسر» من أنصار ا)ساواة أن إصلاح الوضـع الاقـتـصـادي
متوقف على إصلاح ظروف الفلاحMz ودعوا إلى إعادة كل الأراضي ا)شاع

إلى العمال ا)عدمz وإلغاء تأجير الإقطاعيz للأراضي بأسعار زهيدة.
وحوالي عام ١٦٤٨ انطلقت حركة «الأنصـار الحـقـيـقـيـz لـلـمـسـاواة» أو

M وهي الحركة التي تجاوزت حـتـى مـطـالـب أكـثـرDiggersحركة الحـفـاريـن 
ا)ؤيدين للمساواة تطرفا. لقد وجدوا أن لا شيء غير القوة bـكـن أن يـرد
للفلاحz الأرض التي فقدوهاM وتحدوا أحيانا حق القلة في ا)لكية الخاصة
للأرض. وتضمن هذا تغييرا كاملا في بنية المجتمعM إذ لا يكفيM كما عبـر
جيرارد ونستنليM الذي أصبح قائدا ومنظرا لحركة الحـفـاريـنM «أن تـنـقـل
zسلطة ا)نتصر من يد ا)لك إلـى أيـدي رجـال آخـريـن مـا زالـوا مـحـتـفـظـ

بالقوانz القدbة».
وفي بداية عام ١٦٤٩ نقلت «سلطة ا)نتصر» مـن يـد ا)ـلـك. فـقـد أعـدم
ا)لكM و¢ تطهير مجلس العموم من «أعضائه الأشرار»M وكـلـفـت مـجـالـس
الدولة بإدارة الشؤون العامة لإنجلترا. ولكن الحفارين أخذوا على عاتقهم
تغيير «القوانz القدbة». وفي السادس عشر من أبريـل عـام M١٦٤٩ وصـل
إلى علم مجلس الوزراء أن «نفرا من ا)تمردين ا)شاغبz» يـقـودهـم «رجـل
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يدعى إفراردM كان يعمـل فـي الجـيـش ثـم طـرد مـنـه» بـدأوا يـحـفـرون عـلـى
 «ويـزرعـون الأرض بـالجـزر الأحـمــرSurreyي ِّـرَهـضـبـة سـان جـورج فــي س

والأبيض والفاصوليا» M وانزعج مجلس الوزراء من نشاط الحفارينM عـلـى
الرغم من أن عددهم لم يـتـجـاوز الـعـشـريـن أو الـثـلاثـMz حـتـى أنـه أصـدر

M وهو القائد العام للقوات ا)سلحةFair Faxتعليماته إلى اللورد فير فاكـس 
للكومنولثM بأن يرسل قوة من الفرسان لتفريق ا)تظاهرينM ومنع مثل هذه
الأعمال في ا)ستقبل. ولكي يبرروا مخاوفهمM أضافوا قولهم : «على الرغم
من أن الزعم بوجودهم هنـاك يـبـدو أمـرا بـالـغ الـسـخـفM فـإن تجـمـع هـذا
Mالحشد قد يكون بداية أحداث تترتب عليها عواقب وخيمة وشديدة الخطورة

وbكن أن يقلق سلام وهدوء الكومنولث».
ارين الصغيرةM في فترة تاريخية مهمةM اهتمامَّهكذا شغلت حركة الحف

مجلس وزراء الدولة وقائد القوات ا)سلحة للكومنولث. ولو عرف كلاهـمـا
الأسباب التي دفعت الحفارين لاحتلال هضبة سان جورج لزادت مخاوفهم
على ما كانت عليه. وقد سجل جيرارد ونستنلي هذه الأسباب قبل أن يبدأ

الحفارون نشاطهم:
«إن العمل الذي سنشرع فيه هو حـفـر هـضـبـة جـورج والأراضـي الـبـور

المحيطة بهاM وغرس بذور الذرة لنأكل خبزنا بعرق جبيننا».
«والدافع الأول لذلك هو أن نعمل باستقامةM ونجعل الأرض كـنزا مشتركا
للجميعM سواء الغني منهم أو الفقيرM ويأكل كل فرد ولد في هذا البلد مـن

أمه الأرض التي أنجبته وربتهM وطبقا للمبدأ الذي يحكم الخليقة».
أما عن جيرارد ونستنليM الذي ظهر في تلـك الـفـتـرة كـواحـد مـن قـادة

عرف عنه شيء يذكر حتى عام ١٦٤٨ عندما نشر أربعة كتيباتُالحركةM فلم ي
معبرة عن بعض الآراء اللاهوتية الجريئة التي اتهم بسببهاM من قبل بعض
وزراء الكنيسة ا)تشددينM بإنكار وجود الله والكتاب ا)قدس والشرائع الإلهية.
ويحتمل أن تكون هذه الكتيبات قد وضـعـت قـبـل اتـصـالـه بـولـيـم إفـرارد و
«أنصار ا)ساواة الحقيقيـة» M لأنـهـا لا تـكـشـف عـن أي اهـتـمـام بـالـقـضـايـا
الاجتماعيةM وإن كان ونستنلي قد وجـد فـي ذلـك الـوقـت مـن الأسـبـاب مـا
دفعه إلى التفكير في مظالم المجتمع. لقد كان تاجرا وحرفيا صغيرا يعيش
كأحد ا)واطنz الأحرار في مدينة لندنM ولكن الحرب الأهلية دمرته كـمـا
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دمرت كثيرين غيرهM وكما قال بعد ذلك في خطاب موجه )دينة لندن: «كان
لي وضعي المحترم فيك... وبغش أبنائك وتفنـنـهـم فـي الـسـرقـة فـي الـبـيـع
والشراءM وبسبب تحمل أعباء الجنود في بداية الحربM سلبت من وضعـي

وتجارتيM واضطررت لقبول معونة الأصدقاء لأعيش في الريف».
وفي يناير ١٦٤٩ نشر «القانون الجديد للاستقامة»M الذي وصـفـه هــ.ن

 بأنه «أكثر كتبه دلالة على شخصيته... فهو فيH.N.Brailsfordبريلزفورد  
الواقع بيان شيوعي مكتوب بلهجة عصره»M وهـو كـذلـكM كـمـا أشـار جـورج

  يكشف عن وعي با)شاكل الاجتماعيةM سبق فيه أيG.Woodcockوودكوك 
M وقد استنكر ا)لكية الخاصةGodwinمفكر اجتماعي إنجليزي قبل جودوين 

للأرض استنكارا شديدا يتجلى في قوله:
« دع الناس يقولوا ما يريدونM فمادام هناك أمثال هؤلاء الحكام الذين
يدعون أن الأرض أرضهمM وماداموا يضعون أيديهم على ملكيتي الخـاصـة
وملكيتكM فلن يحصل عامة الشعب علـى حـريـتـهـمM ولـن تـخـلـو الأرض مـن

ا)تاعب وا)ظالم والشكاوى التي تغضب الخالق باستمرار...
إن الإنسان الذي هو من لحم ودم يحكـم بـأن مـن الـعـدل والـصـواب أن
bلك بعض الرجال خيرات الأرضM أو يوصفوا بأنهم رجـال أثـريـاءM سـواء
حصلوا على هذه الثروة بطريق الصواب أو الخطـأM وأنـهـم يـسـتـحـقـون أن
يكونوا هم السادة ويحكموا الفقراءM بينما ينبغي على الفقراء أن يصبحـوا
Mبل عبيدا للأغنياء. ولكن الإنسان الروحي الذي هو إنسان مسيحي Mخدما
يحكم طبقا لنور العدل والعقل بأنه يجب أن يكون لكل البشر الحق في مورد
رزق كاف وفي الحرية الكافية ليعيشوا فوق هذه الأرض; وأنه لا ينبغي أن

يكون هناك عبد ولا مسؤول في جبله ا)قدس ».
وقد نادي كذلك بنهاية استغلال الإنسان لأخيه الإنسان:

«لن يحصل إنسان على أرض تزيد مساحتها على قدرته على استثمارها
بنفسهM أو �شاركة آخرين يكدحون معه بحبM فيعملون معاM ويأكلون الخبز
معاM مثل كل العشائر والعائلات في إسرائيلM بـحـيـث لا يـعـطـون أجـرا ولا

يأخذون أجرا».
وعلى الرغم من ثورية آراء ونستنليM فإنه لم يحرض الشعب على العنف
أو تجريد الأثرياء من أملاكهم. لقد أراد أن يستولي الفقراء على الأراضي
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Mالبور ويزرعوها معا: «ودع عامة الشعب الذيـن يـقـولـون إن الأرض مـلـكـنـا
وليست ملكيM دعهم يعملوا معاM ويأكلوا الخـبـز مـعـا فـي الأراضـي ا)ـشـاع

وفوق الجبال والتلال».
اضطهد اللوردات والعسكر وملاك الأراضي حفاري هضبة سان جورج

زيلـتُلبت منهم أدواتهم الزراعـيـةM وأُربـواM وسُخلال العامz التاليـMz فـض
بض علـى بـعـضـهـمُطمت عـربـاتـهـم. وقُتلفت مـحـاصـيـلـهـمM وحُمنازلـهـمM وأ

وكمواM وعندما عجزوا عن دفع الغرامات الثقيلة ا)فروضة عليهمM أخذتُوح
منهم أملاكهم الهزيلة. وبعد مضي عام واحد لم يتبق سوى  قلة ضئيلة من
الحفارينM الذين أقامواM كما يقول ونستنـلـيM «أكـواخـا صـغـيـرة قـذرة مـثـل
حـظـائـر الحـيـوانـات لـيـرقـدوا فـيـهـا... وزرعـوا أراضـي مـتـفـرقـة بـالـقــمــح
والشعيرM... ولم يجبرهم شيء على التقاعس سوى الحاجة للطعام الذي لم
يعد يكفيهم الآنM فهم فقراء مساكMz تحملوا أعباء النفقات المختلفة منـذ

أن بدأوا حركتهم».
زم الحفارون على الرغم من شجاعتهم وصمودهم. وقد بذل ونستنليُه

كل ما في وسعه للدفاع عنهمM وبz في كتيبات عديدة شديدة اللهجة عدالة
مطالبهم ونواياهم السلميةM وناشد الجيش والبـر)ـان ومـديـنـة لـنـدن وقـف

اضطهادهم.
وبعد إخفاق مغامرة هضبة سان جورج في أن تكسب أي تأييد أو تتحول
إلى حركة جماهيريةM كما كان يأمل روادهاM نشر ونستنلي عام ١٦٥٢ كتابه
«قانون الحرية» الذي قدم فيه مشروع حكومة (كومنولث) مثالـيـة. وقـد ¢
تأليف الكتاب بعد أقل من أربع سنوات من نشر كتيبه الأولM وفي غضـون
هذه الفترة القصيرة تطورت آراؤه الدينية والسياسية تطورا سريعاM وتحولت
من النزعة الصوفية والدينيـة إلـى نـوع مـن الإلحـاد الـعـقـلـيM ومـن الـدعـوة
للإصلاح الزراعي إلى الدعوة للمزارع الجماعية الكاملة. وكان ونـسـتـنـلـي
قد بدأ يفقد إbانه بالوسائل التي عقد عليها الأمل هو ورفـاقـه لـتـحـقـيـق
المجتمع الأفضل. وكان الحفارون قد تصوروا أنهم سيستطيعونM عن طريق
شرح أهدافهم ومن خلال النموذج الذي قدموهM أن يقنعوا الشعب بزراعـة
الأراضي البور بشكل جماعي مشتـركM كـمـا اعـتـقـدوا أن مـلاك الأراضـي
أنفسهم ر�ا أبدوا استعدادا للتخلي عن أراضيهمM ولم يلجأوا في مقاومتهم
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إلى العنفM ولم يستـخـدمـوا الـقـوة فـي الـدفـاع عـن أنـفـسـهـم ضـد الجـنـود
وا)زارعz الأغنياء الذين هاجموهم.

ويبدو أن فشل تجربة هضبة سان جورج قد أدى بونستنلي إلى الإbان
بأنه من ا)ستحيل على الشعبM مادام الجيش ضدهM أن bسك بزمام الأرض
ويعمل بها كالرجال الأحرار. ور�ا كان هذا هو السبب الذي جعله يفـتـتـح
«قانون الحرية» برسالة إلى كرومويلM الذي كان في ذلك الوقت هو القائد
الأعلى للجيشM وكان في استطاعتهM أكـثـر مـن أي شـخـص آخـرM أن يـقـوم
بتنفيذ إصلاحات بعيدة ا)دى. ويتضح من مضمون ولهجة الرسالة أن أمل
Mونستنلي في أن ينفذ كرومويل البرنامج ا)طروح في كتابه كان أملا ضعيفا
وأنه اكتفى بأن يبلغه �ا «ينبغي» عليه أن يفعل حتى يكون في موقف أفضل
يساعده على نقد ما «bكن» أن يعمل. ولم يكن ونستنلي ليكتب إلى كرومويل

بهذه الطريقة لو أنه اعتقد حقا أنه هو المحرر وا)شرع للمستقبل :
دهِطَضُْإن العمل الذي ينتظر أن تقوم به من جانبك هو التخلص من قوة ا)

وشخصه معاM وأن تحرص على وضع ا)لكية الحرة للأرض وللحريات فـي
أيدي العامة ا)ظلومz في إنجلترا... والآن وأنت �لك سلطـة الأرض فـي
يديكM يجب عليك أن تقوم بأحد أمرين: أولهما هو أن تجعل الأرض تحت
تصرف عامة الشعب ا)ضطهدينM الـذيـن وقـفـوا مـعـك ودفـعـوا مـرتـبـاتـهـم
للجيشM وعندئذ تفي �ا جاء في الكتب ا)قدسة و�ا تـعـهـدت بـهM وتـنـال

الشرف الذي تستحقه.
وثانيهما أن تعمد إلى نقل «سلطة ا)نتصر» من يد ا)لك إلى أيدي أناس
آخرينM مع الاحتفاظ بالقوانz القدbة على ما هي عليهM وعندئذ ستحمل
Mوفي هذه الحالة إما أن تفقـد نـفـسـك Mحكمتك وشرفك للأبد وزرا ثقيلا

وإما أن تضع للأجيال القادمة أسس عبودية أفظع من كل ما عرفت.
ة وعيه من أن يتصورَّكان ونستنلي مفكرا اجتماعيا جاداM وقد منعته حد

أن عمل رجل واحد bكن أن يغير المجتمع. وقد تحقق من أن الثـورة الـتـي
تأتي من القمة ستكون ثورة عقيمة إذا ظلت نظرة الإنسان العقلية والأخلاقية
على ما هي عليه. ولكنه كان مقتنعا اقتناعا تامـا بـأنـه إذا نـفـذ ا)ـسـيـح أو
«انتشار النور» في عقول الناس فسوف يتوقفون عن الرياء والظلمM وسوف
يظهر للوجود مجتمع جديد. لقد شغفM كما يقـول بـريـلـزفـورد «بـاقـتـبـاس
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M«في الأرض zنبوءات الكتاب ا)قدس التي تؤكد أن النصر «للمحتقرين ا)هان
وتدعو الأغنياء إلى البكاء والعويلM وهو  يتنبأ بأن تتم هذه الثورة قـبـل أن
�ر عجلات سنوات عديدة... وكان يتوقع أن تتحقق الثورة التي أرادها من

خلال التغيير الذي ستحدثه «روح العقل في قلوب البشر».
وقد رفض ونستنليM على الرغم من كل اقتباساته من الكتاب ا)ـقـدس
ومن اللغة التوراتية التي يستخدمهاM جميع الأسس التي يستند إليها التشدد
zويذهب إلى أبعد مـن ذلـك حـ Mالديني. فهو لا يؤمن بوجود إله شخصي

د بz الله والعقل. وقد قرر ذات مرة أن يستخدم كلمة العقل بدلا منّيوح
كلمة الله في كتاباته (ثم تراجع عن هذا القرار). كمـا سـبـق (ا)ـعـاصـريـن)
بفكرته عن «ا)سيح الاشتراكي» عندما أعلن أنه (أي ا)سيح) كان «ا)دافـع
الصادق المخلص عن ا)ساواة»M ولكنه لم يقصد بذلك شخصيته التاريخية
Mبل «قوة النور  ا)نتشرة منه». وأدان ونستنلي أيضـا الاعـتـقـاد بـا)ـعـجـزات
والجنة والنارM كما تشكك في البعث الجـسـدي بـعـد ا)ـوتM وأنـكـر مـذهـب
الخطيئة الأولى. فالإنسان في رأيه قد ولد خيرا وحراM و «روح النور الكامنة
فيه تعشق الحرية و�قت العبودية»M ولكن النظام الاجتماعي القـائـم عـلـى

الفساد والبؤس هو الذي أفسد طبيعته.
ألغى توماس مورM ومعظم كتاب اليوتـوبـيـا مـن بـعـدهM ا)ـلـكـيـة الخـاصـة
خشية تأثيرها ا)فسد وخطرها ا)دمر على وحدة الدولة. وقد ألغى ونستنلي
أيضا ا)لكية الخاصة لوسائل الإنتاجM ولكن على أساس أن «الحرية الحقيقية»
Mكما أعلن Mلن يكون لها وجود مادام الناس لا يتمتعون بالحرية الاقتصادية

واضعا نصب عينيه أن الأرض هي ا)صدر الرئيسي للثروة:
«أن الحرية الحقيقية لمجتمع الكومـنـولـث تـكـمـن فـي الاسـتـمـتـاع الحـر
بالأرضM وأن الأفضل للإنسان ألا يكون له جسد على الإطلاق من ألا يكون
لديه الطعام الذي يحتاج إليه (جسده). ومن ثم كان احتكار الإخوة للأرض
من دون إخوتهم هو الاضطهاد والعبوديةM وكان التمتع بثمار هذه الأرض هو
الحرية الحقيقية». ومن حرية التمتع بثـمـار الأرض تـسـتـمـد كـذلـك حـريـة
العقلM لأنني واثق ـ كما يقول بنفسه ـ من أن «البحث الـصـحـيـح فـي ألـوان
Mوالخوف Mوالحسد Mوالنفاق Mوالغرور Mالعبودية الكامنة في العقل ـ كالرياء
واليأسM والجنون ـ إ�ا يؤكد أنها جميعا تنجم عن العبودية الخارجية التي
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تفرضها فئة من الناس على فئة أخرى». وقبل الشروع في تعريف حكومـة
الكومنولث الحقيقيM نجد ونستنلي يدين الحكومـة ا)ـلـكـيـة ا)ـرتـكـزة عـلـى

ا)لكيةM معبرا بذلك عن إbانه بأن «ا)لكية هي السرقة».
إن الحكومة ا)لكية تسيطر عـلـى الأرض بـأفـانـz الاحـتـيـال فـي الـبـيـع
والشراءM وبذلك �ثل رجل ا)تاعـب وا)ـنـازعـات الـذي تـكـون يـده ضـد كـل
رجلM ويد كل رجل ضده. ولو نظرت إلى هذه الحكومة في أفضل أحوالها
لوجدت أنها حكومة مريضة تشبه مدينة بابل إلـى حـد بـعـيـدM فـهـي تـضـج
بالفوضى والاضطرابM وإذا لم تستند إلى قانون ملائم يدعم أركانها فلن
يستتب فيها نظامM لأنها تعبر عن إرادة الجشع والغرور لدى ا)نتصر الذي

يستعبد الشعب ا)هزوم:
هذه الحكومة ا)لكية هي التي تحول ا)ناجل والمحاريث إلى رماح وبنادق
وسيوف وأدوات للحربM وذلك لكي يتسنى له (أي )لك هذه الحكـومـة) أن
يأخذ حق أخيه الأصغر الذي وهبه إياه الخالق با)يلادM ويزعم أن الأرض
له وليست لأخيهM إلا إذا استأجر أخوه الأرض منهM وفي هذه الحالة يعيش

متعطلا على هواه من جهد أخيه.
وهذه الحكومة bكن أن تسمى بحق حكومة قطاع الطرق الذين سرقوا
الأرض بالقوة من الإخوة الأصغرM ومنعوها عنهم كذلك بالقوة. وهي حكومة
تريق الدماءM لا لتحرر الشعب من الظلمM بل لتملك وتحكم شعبا مضطهدا

مظلوما...
ولكن حكومة الكومنولث تحكم الأرض دون شراء وبيع M وبذلك تصـبـح
رجل سلامM وتعيد السلام والحرية القدzb. وهي �د ا)قهورين والضعفاء
والبسطاء بحاجتهم من مواد الغذاءM كما �د الأغنياء والحكماء والأقويـاء
سواء بسواء. وهي تحول السيوف والرماح إلى مناجـل ومـحـاريـثM وتجـعـل

.(٣)الإخوة الكبار والصغار رجالا أحرارا في الأرض
وسوف تختفي كل أشكال العبودية والقهر التي فرضها علـى الـبـشـريـة
ا)لوكM والإقطاعيون والمحامونM وملاك الأراضي ورجال الدينM ستختفـي
كلها بفضل هذه الحكومةM إذا راعت الحق والاستقامة في قوتها وفي اسمها

جميعا.
Mذلك لأن هذه الحكومة هي التي ستـسـتـعـيـد بـحـق الحـريـات ا)ـفـقـودة
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وبهذا تصبح بهجة لكل الأ¤M ونعمة على الأرض كلها. لأن هـذا هـو الـذي
bحو لعنة ا)ـلـوكM ويـجـعـل أورشـلـيـم الـقـدس kـجـدة فـي الأرض. ولـهـذا
فلتنظروا جميعكمM يا من تدعون إلى الدين والأمور الروحيةM انـظـروا إلـى

أي روح تدعونM لأن دعوتكم ستمثل أمام المحكمة.
وإذا تربعت حكومة الكــومنولث على العرش فلن يستــطيع طغـــيـان ولا
قهر أن ينظر في وجهها ويواصل حياته. لأن الظلم عندما يقع على الإخوة
بيد الإخوةM فذلك دليل على أن هذا لا bكـن أن يـحـدث فـي ظـل حـكـومـة
كومنولثM بل في ظل حكومة ملكيةM وأن الظلم قد اتخذ مـن اسـم صـانـع ـ

السلام معطفا يخفي تحته جشعه وغروره وقهره.
ص «لأن¯ع أو مخـلَّّولا bكن أن تكون حكومة الكومنولث من عمـل مـشـر

هذه الحكومة لا تعتمد على إرادة شخص أو أشخـاص بـعـيـنـهـم... كـمـا أن
ا)شرع الكبير لحكومة الكومنولث هو روح الاستقامة الشاملة التي تـسـكـن
الجنس البشريM وتنهض الآن لتعلم كل إنسان أن يعامل غيره كما يجب أن
يعاملوهM وهي لا تهتم كذلك باحترام الأشخاصM وقد قتلت هذه الروح (أي
روح الاستقامة الشاملة) حب الذاتM ودفنت أنانية الفريسـيـz فـي مـزابـل

حقدهم طوال السنوات ا)اضية».
وتنبع قوانz الكومنولث الحقيقي من «الحماية ا)شتركة (التكافل) أو ما

 zيدعوه كروبوتكـKropotkin(٤)وهو «مبدأ كامن في كـل M«التعاون ا)تبادل» 
إنسان يسعى لخير الآخرين كما يسعى لخير نفسه»:

zوقانون الاستقامة والسلام; وكل القوان Mهذا هو جذر شجرة الحكام»
الخاصة التي ¢ اكتشافها بالخبرة والتجربةM ولابد من تطبيقها لـتـحـقـيـق
الرعاية والحماية ا)شتركةM وهمـا أغـصـان تـلـك الـشـجـرة وفـروعـهـا. ولأن
الجهل bكن أن ينتشر بz مختلف أ�اط البشرM فقد نقش هذا الـقـانـون
الأصلي في قلب كل إنسانM وليكون مرشده أو قائدهM حتى إذا أعمى الجشع
والغرور أحد ا)وظفz وتحكم الجهل فيهM أمكن أن ينبهه شخص أقل منـه
شأنا إلى أنه قد ضل الطريقM لأن الحماية ا)شتركة والسلام همـا أسـاس

الحكم في كل الحكومات».
ومهمة الحكام في الكومنولث الحقيقي هي «حفظ القانون العامM الذي
Mوبـسـط الحـمـايـة والـسـلام عـلـى كـل فـرد Mهو جذر الحكومـة الـصـحـيـحـة
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Mوالتخلص من كل ا)باد� وا)صالح الأنانية التي تدفع على الطغيان والظلم
وتدمر السلام العام».

دعا ونستنلي في «القانون الجديد للاسـتـقـامـة» إلـى المجـتـمـع الـذي لا
يحتاج إلى محامz أو حكامM لأن ا)وظفz ا)نتخبz هم الذين يتولون شؤون
الإدارة في حكومته ا)تخيلة. ولم يفارقه إbانه بأن «كل فرد bلـك سـلـطـة
بz يديه يستبد بالآخرين»M ولذلك اتخذ احتياطات كبيرة لكي يضـمـن ألا
يقع هذا الاستبداد: فيجب أن يتمتع كل موظفي الكومنولث بـثـقـة الـشـعـب
وأن يتم انتخابهم بحرية. وأول حلقة في سلسلة الحكم هي أن يكون الحاكم
أبا يحكم عائلتهM ويدلل ونستنلي على صحة رأيه (ولكن بشكل غير مقنع!)
بأن أطفاله هم الـذيـن اخـتـاروهM «لأن الـضـرورة هـي الـتـي دفـعـت الأطـفـال
الصغار إلى اختياره بالإجماع لا بطريق آخر». والحلقات الأخرى في السلسلة
هم ا)وظفون الذين يتم انتخابهم من قبل الدائرة أو الإقليم أو ا)قاطعة أو

الوطن.
و)ا كان ونستنلي مقتنعا �ام الاقتناع بأن «السلطة مفسـدة»M وخـاصـة
إذا ما استمرت فترة طويلةM فلذلك نراه يدعو إلى اختيار موظفz جدد كل

عام:
إذا شغل ا)وظفون العموميون مناصب القضاء لفترات طويلـةM فـسـوف
تبدل حالهم من الالتزام بالتواضع والشرف وا)عاملة الرقيقة لإخوانهمM إلى
أناس تخيم على قلوبهم سحب الجشع والغرور والمجد الزائف. وعلى الرغم
Mمن أننا نجدهم عند بداية تقلدهم )ناصب الحكم يتحلون بالروح الـعـامـة
وينشدون الحرية للآخرين كما ينشدونها لأنفسهمM فـإنـهـم مـع الاسـتـمـرار
لفترات طويلة في هذه ا)ناصب التـي تجـلـب لـهـم الـشـرف والمجـدM يـتـغـيـر
حالهم ويصبحون أنانيz يسعون لتحقيق مصالحهمM لا للدفاع عن الحرية
العامةM وذلك كما أثبتت التجربة في هذه الأيامM طـبـقـا لـلـقـول ا)ـأثـورM إن

ا)ناصب الكبرى في الدولة والجيش تغير أحوال أعذب الرجال.
zفـي حـ Mوالطبيعة تعلمنا أن ا)اء يفسد إذا بقي راكـدا لـفـتـرة طـويـلـة

يحتفظ ا)اء الجاري بعذوبته ويكون ملائما للاستعمال العام.
وكما تقضي ضرورة التكافل والحماية ا)شتركة بأن يتحرك الشعب في
إطار القانونM وأن يختار ا)وظفz ليراقبوا طاعة هذا القانون ليعيشوا في
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سلام: كذلك تقضي هذه الضرورة نفسها بدعوة الشعبM بل بالصراخ بأعلى
Mجدد وتغيير القدامى منهم zصوت في آذان وعيون إنجلترا لاختيار موظف

وانتخاب موظفي الدولة كل عامM وذلك للأسباب التالية:
أولاM )نع شرورهمM فعندما يتملك التكبر والشبع أحد ا)وظفMz تعمـى
عيناه وينسى أنه خادم للكومنولثM كما يبذل كل جهده ليرتفع فوق إخوته;
وغالبا ما تكون سقطاته كبيرة: والدليل على ذلك سقوط ا)لوك ا)تجبرين

والأساقفة.. وغيرهم من موظفي الدولة.
ثانياM )نع تغلغل الظلم والقهر إلى الكومنولث مرة أخرىM فعندما يستفحل
Mيتزايد حرصهم على الإبقاء على مجدهم وعظمتهم Mوشبعهم zتكبر ا)وظف
ولو على حساب الفقر والضنك الذي bرغ إخوتهم في الوحل: تشهد على
ذلك تصرفات ا)لوك وقوانينهم التي سحقت أعضـاء مـجـلـس الـعـمـوم فـي

إنجلترا فترة طويلة من الزمن.
ألا نرى في هذه الأيام كيف أن بعض موظفي الكومنولث قد طال عليهم
العــهد فــوق كراسيهم حتى غطتهم الأعشــاب الطفيـلـيـةM وأنـهـم لايـكـادون
يتحدثون مع معارفهم القدامىM إذا كانوا أقل منهم شأناM على الرغم من أن

ا)ودة والألفة كانت تجمع بينهم قبل بداية هذه الحروب?
ما الذي أوجد مسافة البعد بz الأصدقاء والإخوة إلا الاستمرار لفترات

طويلة في مناصب الشرف والعظمة والثروة?
Mجدد كل عام حبا في أجيالنا القادمة zلنحرص على اختيار موظف Mثالثا
لأنه إذا تضخمت الأعباء وا)ظالم وتراكمت على قوانيننا وموظفينا الذيـن
تدعو الحاجة إلى تغييرهمM كالطحالب والأعشاب الضارة الـتـي تـنـمـو فـي

 البؤس والتعاسةMَّبعض البلاد وتحتاج إلى إزالتهاM فإنها ستكون بالتأكيد أس
وسيصعب على أجيالنا القادمة التخلص منهاM وحينئذ سيلعنون الزمن الذي
أعطانا ـ نحن أجدادهم ـ فرصة وضع الأمور في نصابها الصـحـيـح عـمـلا

على راحتهمM ولكننا تقاعسنا عن أداء هذه ا)همة ولم نفعل شيئا.
رابعاM إن تغـيـيـر مـوظـفـي الـدولـة كـل عـام سـيـطـبـعـهـم بـطـابـع الـصـدق
والإخلاصM لأنهم سيعلمون أن الذين سيخلفونهم سيراجعون أعمالهمM وإذا
لم يسيروا الأمور في مسارها الصحيح فسوف يلحق بهم العار عندما يحل
محلهم ا)وظفون الجدد. ولكن عندما يعمل ا)ـوظـفـون بـجـد وإخـلاص فـي
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حكومة الكومنولثM فلن bانعوا في التخلي عن مناصبهمM وستحتفظ لندن
بسلامها عندما يتم تغيير موظفيها سنويا.

خامساM من الخير تغيير ا)وظفz كل عامM لأنه إذا كان من شأن الكثيرين
أن يطيعواM فمن شأن الكثيرين أيـضـا أن يـأتـي دورهـم لـيـحـكـمـواM وسـوف
يشجع هذا الوضع كل الناس علـى الاسـتـقـامـة والأخـلاق الحـمـيـدة ابـتـغـاء
الشرف والمجد. ولكن عندما يزيغ ا)ال والثروة قلوب الحكامM فلن يأتي من

ورائهما إلا الطغيان والاستبداد.
Mوأكـفـاء لـلـحـكـم zسيزود الكومنولث برجال قادرين ومتمرسـ Mسادسا
Mويتيح قدرا أكبر من العناية بتربية الأطفال Mا يحقق المجد والسلام لبلادناk

ولن bر وقت طويل حتى يغدو كومنولث إنجلترا زنبقة بz أ¤ الأرض.
ثم ينتقل ونستنلي بعد ذلك إلى التحديـد الـدقـيـق «لـلأشـخـاص الـذيـن
zيصلحون للقيام بعملية الانتخاب أو الذين يصلحون لأن ينتخبـوا مـوظـفـ

في الكومنولث» :
Mzوا)شـاغـبـ Mكالسكارى Mكل الذين يعيشون بطريقة غير متمدنة Mأولا
Mالذين يبددون وقتـهـم فـي الـلـذة والـريـاضـة والـثـرثـرة Mzوالجهلاء الخواف
Mzمـجـربـ zكنهم أن يصبحوا رجالا متمرسb لأنهم فارغون مجوفون ولا
ولهذا فإنهم لا يصلحون لأن يختاروا موظفـz فـي الـكـومـنـولـثM ومـع ذلـك

فلهم حق التصويت في الانتخاب:
ثانياM كل الذين تربطهم مصلحة بالسلطة والحكومة ا)لكية يـنـبـغـي ألا
ينتخبواM ولا أن يتم انتخابهم موظفz لإدارة شؤون الكومنولثM لأن هؤلاء لا

bكنهم أن يكونوا من أنصار الحرية العامة. وهؤلاء نوعان :
أولاM أولئك الذين قدموا الأموال لتدعيم الجيش ا)لكيM أو الذين كانوا
جنودا في هذا الجيش وقاتلوا للحيلولة دون استعادة الحرية العامة. هؤلاء
لا ينتخبون ولا يتم انتخابهم موظفz في الكومنولثM لأنهم فقدوا حريتهم.
ومع ذلك فإنني أرى أن نجعل منهم خدماM كما هي العـادة عـنـدمـا يـتـحـول
ا)هزومون إلى خدمM لأنهم إخوتنا (في الوطن)M وما فعلوه صدر بلا شك عن

حماسة صادقةM وإن كان الجهل قد طغى عليهم.
ونظرا لأن عددا قليلا من أصدقاء البر)ان هم الذين يقدرون حرياتهم
العامةM على الرغم من أنهم يحملون اسم الكومنولـثM فـإن حـزب الـبـر)ـان
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يجب أن يصبر على جهل الحـزب ا)ـلـكـيM لأنـهـم إخـوةM ولا يـجـعـلـوا مـنـهـم
خدماM ولكن لا يجوز في الوقت الحاضر لا أن ينتخبوا ولا أن يتم انتخابهم
موظفMz وذلك خشية أن تتفجر فيهم روح الانتقام الجاهل فيعكروا صفو

سلامنا العام.
ثانياM أولئك الذين تهالكوا على بيع وشراء أراضي الكومنولثM وورطوها
في أوضاع جديدة مربكةM يجب ألاينتخبوا ولا أن يتم انتخابهم موظفMz إما
Mأو لأنهم يتجاهلون حرية الكومنــولـث Mلأنهم متواطئون مع ا)صالح ا)لكية
Mتحكم مجتمع كومنولث حــر zولهذا فهم لا يصلحون لسن قوان Mأو كليــهما

.zولا يصــلحون لأن يتــولوا الرقابة على تنفيذ القوان
Mفلتختاروا إذن أولئك الذين تشهد أعمالهم بأنهم يساندون الحرية العامة

سواء أكانوا أعضاء في الكنيسة أم لاM لأن الكل واحد أمام ا)سيح.
اختاروا رجالا لهم أرواح مسا)ة ولديهم القدرة على الدخول في حـوار

سلمي.
اختاروا الذين عانوا من الظلم ا)لكيM لأنهم سيشعرون بآلام العـبـوديـة

التي يقاسيها زملاؤهم (في الوطن).
اختاروا أولئك الذين خاطروا بفقد حياتهم ومراكزهم لتـحـريـر الـبـلاد

من العبوديةM وظلوا ثابتz صامدين.
اختاروا العقلاء ا)تفقهz في قوانz الحكومة الحـريـصـة عـلـى الـسـلـم

والنظام الصحيح.
اختاروا الشجعان الذين لا يهابون قول الحقM لأن هذا هو الـعـار الـذي
يصم الكثيرين من سكان إنجلترا فـي هـذه الأيـامM إنـهـم غـارقـون فـي وحـل
الخوف الحقير من الناسM وهم أناس جشعونM لا يخشون اللهM وجـزاؤهـم

أن يطردوا خارج مدينة السلامM ويلقى بهم وسط الكلاب.
Mعاما من عمرهم zالرجال الذين جاوزوا الأربع zمن ب zتخيروا موظف
لأنهم في الغالب رجال من ذوي الخبرة والشجاعةM ويتعاملون بصدق ويكرهون

الجشع.
وإذا اختر¢ رجالا كهؤلاء من ذوي ا)باد�M الذين أضنى عليهـم الـفـقـر
لأن «سلطة ا)نتصر» جعلت أكثر الصالحz ا)ستقيمz فقراءM فخصصـوا
لهم دخلا سنويا من الخزانة العامةM إلى أن تتوطد حرية الكومنولثM وعندئذ
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لن تكون هناك حاجة إلى مثل هذه المخصصات.
والعائلة هي وحدة المجتمعM كما رأيـنـا فـي يـوتـوبـيـا مـور الـتـي يـبـدو أن
ونستنلي قد اطلع عليهاM ولا يقتصر دور الأب علـى الإشـراف عـلـى تـعـلـيـم

الأبناء وإ�ا يشرف أيضا على عملهم:
على الأب أن يرعى أطفاله حتى يشبوا عقلاء وأقوياءM ثم يبدأ تعليمهم
Mأو تهيئتهم للعمل في حرفة من الحرف Mوالفنون والعلوم Mالقراءة واللغات
أو توجيههم لتعلمها ودراستهاM طبقا )ا سنذكره بعد ذلك عن تربية الجنس

البشري.
Mوكما يجب على الأب أن يعنى بإشراك جميع أولاده في زراعة الأرض
أو بقيامهم بتلبية ا)طالب الضرورية من عملهم في الحرف الأخرىM فعليه
كذلك أن يهتم بتوفير الحياة ا)ريحة لهمM وعدم تفضيل أحدهم على حساب
الآخر. وعليه أن يحثهم على العملM ويراقبهم عند القيام بهM ولا يسمح لهم
بالبطالةM وذلك إما بتأنيبهم بالكلامM وإما بضرب ا)ذنبMz لأن العصا جعلت
Mحتى لا يتشاجر الأطفال كالحـيـوانـات Mلرد السفهاء إلى العقل والاعتدال
بل يعيشوا في سلام كالعقلاءM ويتدربوا على طاعة القوانz وطاعة موظفي

الكومنولثM ويعامل كل منهم الآخر كما يحب أن يعاملوه به.
ومن الضروري أن توجد في كل بلدة أو مدينة أو دائرة خمسة أنواع من
M(الذين نسميهم رجال الأمن) والضباط Mوا)راقبون Mصناع السلام :zا)وظف
وا)ندوبون (ا)كلفون �هام معينة)M والجلاد. ويـشـرح ونـسـتـنـلـي مـهـمـة كـل

منهم على النحو التالي :

عمــــل صانــع الســـلام
يتم اختيار ثلاثة من صناع السلام أو أربعة أو ستة أو أكثر حسب اتساع

ا)واقعM وتكون مهمتهم مزدوجة :
Mفهم أولا يشاركون في عضوية مجلس الشورى لتنظيم شـؤون الـدائـرة

ومنع الاضطرابات وحفظ السلام العامM ويسمون أعضاء المجلس.
وثانـيـاM إذا نـشـب نـزاع بـz رجـل وآخـر بـسـبـب شـجـار أو شـغـب أو أي
تصرفات حمقاءM يقوم الضباط بإحضار أطراف النزاع أمام واحد أو أكثر
zويحاولون تسويـة الخـلاف بـ Mمن صناع السلام الذين يستمعون للقضية
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الأطراف تسوية سلميةM وبهذا يضعون حدا لصرامة القانونM ولا يذهـبـون
لأبعد من ذلك.

وإذا عجز صانع السلام عن إقـنـاع أطـراف الـنـزاع أو تـسـويـة الخـلاف
بينهمM أمرهم بالذهاب إلى ساحة القضاءM في الوقت المحدد لذلكM لتلقي

حكم القانون.
وإذا حدثت أي اضطرابات عامة تهدد سلام ا)دينة أو البلدة أو القطر
في إحدى ا)قاطعاتM يجتمع صناع السلام في كل البلدان القريبة ويتشاورون
حول هذا الأمرM وتصدر عنـهـم ـ أو عـن سـتـة أعـضـاء مـنـهـمM إذا اقـتـضـت

الضرورة ذلك ـ تصدر الأوامر للموظفz الأقل درجة منهم.
ولكن إذا تعلق الأمر بحدود البلدة أو ا)دينة فقطM قام صناع السلام في
تلك البلدة بإصدار الأوامر للموظـفـz الأقـل مـنـهـم درجـة لأداء أي خـدمـة

عامة حسب اختصاصهم.
Mيقوم صانع الـسـلام بـتـأنـيـبـه Mإذا ثبت إهمال أي موظف لواجبه Mثالثا
Mوإذا استمر إهماله يقوم بإخطار مجلس الشيوخ با)قاطعة أو البر)ان المحلي

ومنها يلقى ا)ذنب العقاب ا)لائم.
وكل ما سبق يهدف إلى ضرورة إطاعة القوانMz إذ لا حياة للحكومة إلا

بالحرص على تنفيذ القانون.

عمــــل المراقـــــب
يوجد في الدائرة أو البلدة أربع درجات للمراقبz الذين يتم اختيارهم

سنويا.
الأول )راقبة حفظ السلام في حالة وقوع أي نزاع بz رجل وآخر. ومع
أن الأرض وثمارها كنز مشترك للجميعM ويجب أن تتم زراعتها وحصـدهـا
بالتعاون بz جميع العائلاتM فإن جميع ا)نـازل وكـل الأثـاث الـذي تحـتـوي
عليه ملك للسكانM وعندما تأخذ أي عائلة من المخازن ا)لابس والطعام أو
أي أدوات للزينة تحتاج إليهاM فإن هذه الأشياء جميعا تكون ملكا للعائلة.

والوظيفة الثانية للمراقب خاصة بالحرفM ويقوم ا)راقب هنا بالإشراف
على إلحاق الشباب با)علمz لتلقي التدريب اللازم فـي عـمـل أو حـرفـة أو
خدمة معينةM أو توجيههم لخدمة الزبائن في المخازن العامةM بحيث لايبقى
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عاطل في أي عائلة في دائرته... والحق أن ا)باني العامة والـشـركـات فـي
لندن تدار بشكل عقلاني ومنظم جداM وا)راقبون لشؤون الحرف يستحقون
أن يسموا معلمMz وموجهMz ومعاونz في هذه الشركات والحرف المختلفة..
وفوق ذلك فإن ا)راقب لشؤون الحرف يجب أن يحرص على ألا يعz أحد
في وظيفة مدير منزل إلا إذا تدرب تحت إشراف معلم )ـدة سـبـع سـنـوات
وتعلم حرفته: والغرض من هذا أن يحكم كل عائلة معلمون يتصفون بالرزانة
والخبرةM لاشباب مترف. ووظيفة ا)راقب هنا هي المحافظة على التجانس
والانسجام بz الحرف والعلوم والأعمال )صلحة جميع السكانM بحيـث لا

يبقى في الكومنولث متسول أو عاطل.
والوظيفة الثالثة للمراقب هي أن يتأكد من أن أصحاب الحرف المختلفة
يسلمون إنتاجهم للمخازن والمحلاتM وأن القائمz على خدمة الزبائن يؤدون
واجبهم... وإذا أهمل أي مستخدم في محل أو مخزن واجبهM يقوم ا)راقب
بتحذيره وتأنيبه. فإن غير سلوكهM كان بهاM وإن لم يفعلM يستدعي ا)راقب
ضباط الشرطة ليأخذوه إلى محكمة صانع السلامM فإن أفلح معه تـأنـيـب
المحكمةM سارت الأمور على ما يرامM وإن لم ينصلح حاله يرسله ا)راقبـون
Mفيصدر القاضي حكمه بـطـرده مـن مـنـزلـه ووظـيـفـتـه Mإلى ساحة القضاء
وإرساله إلى ا)زارع للعمل في الأرضM على أن يشغل شخص آخر مكانه في

الوظيفة وا)نزل حتى يصلح من نفسه.
.zعـمـومـيـ zمـراقـبـ zيكون جميع الشيوخ الذين تجاوزوا الست Mرابعا
وعليهم أن يذهبوا إلى أي مكان )راقبة الأخطاء التي يرتكبها أي موظف أو
حرفيM وأن يستدعوا ا)وظفz أو غيرهم لمحاسـبـتـهـم عـلـى إهـمـالـهـم فـي

واجبهم نحو سلام الكومنولثM ويطلق على هؤلاء اسم الشيوخ.

وظيفــة الضابـط
يعتبر الضابط حاكما مثل ا)وظف �اماM والحقيقة أن كل موظفي الدولة
zوإذا لم تكن هناك سلطة فـي يـد ا)ـوظـفـ Mثلون السلطةb لأنهم Mضباط

فلن �تثل الفظاظة لأي قانون أو حكومةM بل لإرادتهم الخاصة.
لهذا يجب أن يتم اختيار ضابط كل عام يكون �نزلة قائد ا)دينةM ولأنه
هو الرئيسM سيكون تحت تصرفه عدد من الضبـاط )ـسـاعـدتـه فـي حـالـة
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الضرورة.
وتنحصر وظيفة الضابط في أوقات السلم في ضبط ا)ذنبz وإحضارهم
للمثول أمام ا)وظف وأمام القضاءM كما يقوم أيضا بحماية ا)وظف من كل

أنواع الاضطرابات.

عمــل المكلف بالمهام (حارس السجن)
إن عمل ا)كلف با)هام أو وظيفته هي مراقبة أولئك الذين حكم عليهم
القاضي بفقد حريتهمM وتحديد العمل ا)فروض عليهمM ومراقبة إنجازهـم
له.Mوإذا قاموا �هامهم يسمح لهم �ؤن وملابس كافيـة لـلـمـحـافـظـة عـلـى
صحة أبدانهم. أما إذا أظهروا اليأس أو التسيب أو الكسلM ولم يخضـعـوا
بهدوء لأمر القانونM فيعاقبهم ا)كلف با)هام بالضرب بالسياط وإعطائهـم
وجبات غذائية قليلةM لأن العصا جعلت لظهور الحمقى حتى تذعن قلوبهم

ا)غرورة للقانون.
وعندما يجد أنهم قد خضعوا للقانونb Mد لهم يد العطف باعتبـارهـم
Mويسمح لهم بوجبات غذائية وملابس كافية أملا في إصلاحهم Mzإخوة مذنب

ويستمر مع ذلك في مراقبة عملهم حتى يطلق سراحهم بحكم القانون.
ويحدد لهم ا)كلف با)هام أي عمـل يـشـاء مـن الأعـمـال الـتـي يـقـوم بـهـا
الإنسان. فإذا فر أحد هؤلاء ا)ذنبz تطلق وراءه صيحة ا)طاردةM ويحـكـم

عليه القاضي با)وت عندما يتم القبض عليه مرة أخرى.

عمــــل الجـــــلاد
إذا اعتدى أحد على حرمة الـقـوانـMz وعـوقـب بـالجـلـدM أو الـسـجـن أو
ا)وتM يقطع الجلاد الرؤوس أو يشنق أو يـطـلـق الـرصـاص حـتـى ا)ـوت أو
يجلد ا)ذنب طبقا لحكم القانون. وهكذا ترى كيف يسير عمل كل موظـف

في البلدة أو في ا)دينة.

عمــــل القاضــــي
إن القانون نفسه هو الذي يحكم كل أفعـال الـبـشـرM ومـن يـتـم اخـتـيـاره
Mلأنه هو اللسان ا)تحدث باسم القانون Mللنطق بحكم القانون يسمى قاضيا



205

يوتوبيات الثورة الإنجليزية

ولا ينبغي لأي شخص �فرده أن يحكم باسم القانون أو يقوم بتفسيره.
 ـ هو عقل وإرادة الـبـر)ـان(٥)لأن القانون نفسه ـ كما جـاء فـي الـرسـالـة

والشعبM وهدفهم منه هو أن يكون قاعدة حياتهم وحـجـر الـزاويـة فـي كـل
أعمالهم.

والإنسان الذي يأخذ على عاتقه تفسير القـانـون إمـا أن يـجـعـل مـعـنـى
القانون غامضاM وبذلك يجعله مشوشا يصعب فهمهM وإما أن يضيف إليـه
معنى آخرM وبالتالي يضع نفسه فوق البر)انM وفوق القانونM وفوق الشعب

كله.
ولهذا فإن عمل من يسمى بالقاضي هو أن يستمع إلى أي قضية تعرض
عليهM وفي كل حالات النزاع بz إنسان وآخرM يأمر بإحضار طرفي النزاع
للمثول أمامهM ويستمع إلى كل منهما وهو يتحدث عن نفسه دون أن يلقنـه

محامM كما يتحقق من صدق أي شاهد يقوم بإثبات قضية أمامه.
وعلى القاضي أيضا أن يعلن النص الصريح للقانون فيما يتعلق بأي أمر
من هذه الأمورM لأنه لا يسمى باسم القاضي لمجرد أنـه يـحـكـم فـي أفـعـال
ا)ذنبz ا)طروحة أمامه وتبـعـا لـرأيـه وإرادتـهM بـل لأنـه هـو الـنـاطـق بـاسـم
القانونM والقانون في الواقع هو القاضي الحق. وكل من يريد أن يحيا في
الكومنولث في سلامM عليه أن يضع هذا القانون وهذه الشهادة نصب عينيه.
Mولكن من هنا نشأ بؤس كثير في الأ¤ التي تخضع للحـكـومـة ا)ـلـكـيـة
Mترك للقاضي أن يفسر القانون. وعندما تحولـت روح الـقـانـون zوذلك ح
Mارتفعت الشكوى من ظلم القضاة Mورأي البر)ان والحكومة إلى صدور القضاة

والمحاكمM والمحامz ومن مسار القانون نفسهM وكأ�ا هو قانون شرير.
والسبب في ذلك هو تحريف القانون ـ الـذي كـان قـاعـدة ثـابـتـة ـ وفـقـا
لإرادة قاض جشعM حسود أو مغرور. فلا عجب أن تكون القوانـz ا)ـلـكـيـة
شديدة التعقيدM وألا يعرف مسار القانون سوى قلة ضئيلة من الناسM لأن
الحكم في معظم الحالات يكمن في صدر القاضي وليس في نص القانون.
والواقع أن القوانz الصالحة التي يضـعـهـا بـر)ـان جـاد تـشـبـه الـبـيـض
الصالح الذي ترقد عليه إوزة بـلـهـاءM و�ـجـرد أن تـضـعـه تـذهـب فـي حـال
سبيلها وتتركه للآخرين دون أن تلتفت وراءهاM حتى أنك لو وضعت حجرا

في عشها لرقدت عليه معتقدة أنه بيضة..
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وهكذا نرى أن القوانz وإن كانت صالحةM فإنها إذا تركت لإرادة القاضي
ليفسرهاM ثبت بالتجربة في أكثر الأحيان أن تطبيقها فاسد.

ولا شك في أن كلا من القضاة الناطقـz بـاسـم الـقـانـون والـقـسـاوسـة
Mلا لـلإنـسـان ولا لـلـرب zكانوا خدما غيـر مـخـلـصـ Mبكلمة الرب zالناطق
لأنهم أخذوا على عاتقهم نشر ذلك القانون وتفسيـرهM وهـو الـذي الـتـزمـوا

بطاعته دون إضافة إليه أو إنقاص منه.
ويجب أن يوجد في كل إقليم أو مقاطعة ساحة للـقـضـاء (مـحـكـمـة) أو
مجلس شيوخ ا)قاطعةM الذي يتكون من قاضM وصناع السلام في كل مدينة

تقع داخل تلك الدائرةM ومن ا)راقبz والضباط الذين يخدمون فيها.

المحكمــــــة
تنعقد هذه المحكمة في ا)قاطعة أربع مرات في السنةM أو أكثر من ذلك
إذا لزم الأمرM وأربع مرات سنويا في ا)دن الكـبـرى. وفـي الـربـع الأول مـن
السنة تنعقد في الجزء الشرقي من ا)قاطعةM وفي الربع الثانـي مـنـهـا فـي
الجزء الغربيM وفي الثالث في الشماليM وفي الرابع في الجزء الجنوبي.

وتراقب هذه المحكمة ا)وظفz داخل حدود ا)قاطعةM للتأكد من أن كل
واحد منهم في موضعه يقوم بعمله بأمانة. وإذا ارتكب أي موظف خطأ في
حق أي إنسانM تصدر حكمهـا بـعـقـاب ا)ـذنـبM وذلـك حـسـب الجـرم الـذي

ارتكبه ضد القانون.
وإذا تقدم إنسان بأي شكوىM وعجز ا)وظفون عن ترضيتهM تسمع المحكمة
شكواه بهدوءM وتسوي مشكلته. وفي حالة عدم وجود قانون مناسبb Mكنهم
الاتفاق على رأي لتسوية مشكلة ا)ذنب إلى أن ينعقد البر)ان الذي يقر هذا
الرأيM إذا وافق عليهM ويرفعه )ستوى القانونM أو يصوغ قانونا آخر لنفس
الغرضM لأن من المحتمل أن تقع في ا)ستقبل أحداث كثيـرة لـم يـتـنـبـأ بـهـا

مشرعو القانون في أثناء وضعه.
وإذا اندلعت الفوضى بz جماهير الشعبM تقوم المحكمة بوضع الأمور
في نصابها الصحيح. وإذا اضطر أحد للمثول أمام هذه المحكمةM يسـتـمـع

القاضي لقضيتهM ويعلن نص القانونM طبقا لطبيعة الجرم.
بهذا يكون العمل الوحيد للقاضي هو النطق بنص القانون وروحه. والهدف
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من وراء ذلك كله هو التأكد من تنفيذ القوانMz والمحافظة على السلام في
الكومنولث.

وسيكون للبلاد كلها بر)انM ووزارة للكومنولثM وإدارة للبريدM وجيش.

عمــل برلـمــان الكومنــولث
البر)ان هو المجلس الأعلى للعدالة في البلادM ويجـب أن يـتـم انـتـخـابـه
سنويا. ويختار من كل مدينةM وبلدةM ومن بعض ا)قاطعاتM يختار رجلان أو

ثلاثة أو أكثر ليؤلفوا هذا المجلس.
Mzوا)ــوظــفــ Mومـهـمـة المجـلـس هـي مـراقـبـة جـمـيـع المجــالــس الأخــرى
والأشخاصM والأعمال ولديه سلطة كاملة ـ باعتباره kثلا للبلاد بأسرها ـ

.zوالعمل على راحة ا)ظلوم Mلإزالة جميع الشكاوى
أولا: bنح البر)انM كأب رحيمM السلطة للموظفMz ويصدر التعليـمـات
التي تقضي بحرية زراعة وحصاد أرض الكومنولثM التي حرم الغزاة وا)لوك
وقوانينهم الطاغية على كل ا)ظلومz استغلالها بحريةM وأصبح من حقهم
الآن أن يشرعوا في زراعتها بحرية للحصول على مأكلهم وملبسهمM ومهمة
ا)وظفz هي حماية من يعمل في الأرضM ومعاقبة من يركن إلى الكسل.

ثانيا: وظيفة البر)ان هي إلغاء كل القوانz والعادات القدbة التي كانت
مصدر قوة (الحاكم) الظالمM وسن قوانz جديدة للعمل على راحة الشعب

وحريتهM ولكن بشرط أن يكون الشعب على علم بذلك.
ذلك أن مهمة البر)ان هنا مهمة ثلاثية :

 ١ - أن القوانz والعادات ا)لكية القدbة �ثل عبئا على الشعبM الذي
يريد إلغاءها ووضع قوانz أخرى أصلح منها.

ومهمة أعضاء البر)ان الآن هي أن يبحثوا على ضوء العقل و العدل عن
الوسائل الكفيلة بتخفيف العبء عن الشعب والمحافظة على السلام العام.
 ٢ - وعندما يستقرون ـ من خلال مناقشات المجلس ـ على رأي يخفف
Mيكون عليهم ألا يضعوا هذا على الفور في صيغة قانون Mالأعباء من الشعب
بل أن يصدروا إعلانا عاما للشعب الذي انتخبهم )عرفة رأيه فيهM وإذا لم
يصلهم اعتراض عليه خلال شهر واحدM يعتبرون سكوت الشعب دليلا على

موافقته.
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٣ - وفي ا)قام الثالثM عليهم أن يسنوا (هذا الإعلان العام) في صيغـة
قانونM ليكون قاعدة ملزمة للبلاد كلهاM فكما أن إلغـاء الـقـوانـz والـعـادات
القدbة ¢ �وافقة الشعبM الذي طا)ا طالب بهذا وسعى إليهM فإن تشريع

قوانz جديدة لابد أن يتم �وافقته ومعرفته.
ولا ينبغي عليهم أخذ موافقة الأشخاص الذين كانت لهم مصلـحـة فـي
القوانz القدbة الظا)ةM كما اعتاد ا)لوك أن يفعلواM بل عليهم أن يحصلوا
على موافقة الأشخاص الذين سبق اضطهادهم. ويرجع الـسـبـب فـي هـذا
إلى أن الشعب بأكمله ملزم بالخضوع للـقـانـون ولـلـعـقـابM ولـهـذا يـجـب أن
يعرفه جيدا قبل إصدارهM وإذا وجد فيه أي ظلمM فيجب أن يكشف عنه ويتم

تعديله.
ثالثاM ومهمة البر)ان أيضاM في حالة إعلان الحرب لصد غزو خارجي

أو إخماد ثورة داخليةM هي النظر في هذا الأمر لحماية السلام العام.
وهكذا نجد أن البر)ان هو رأس السلطة في الكومنولثM ووظيفته هي
إدارة الشؤون العامة في أوقات الحرب والسلمM وليست مهمته هـي تـأيـيـد
Mوكل فرد في البلاد Mبل حماية سلام وحرية البلاد كلها Mمصالح فئة معينة
بحيث لا يحرم أحد من الحقوق التي وهبها الخالق لهM ما لم يفقد حريتـه

باعتدائه على غيرهM كما نصت القوانz على ذلك :
ولا يعتبر الجيشM في كومنولث ونستنليM هيئة دائمة من الجنود ا)أجورين
أو المجندينM وإ�ا تتم التعبئة في حالة الطوار� فقطM ويتكون الجيش من
ا)وظفz الذين يتولون شؤون الحكم في أوقات السلمM ومن الشـعـب الـذي

يوضع كله تحت السلاح إذا لزم الأمر.
ويكون الجيش هو الحاكم في أوقات السلمM فيحافظ على أمن الـبـلاد
والحكومة بتنفيذ القوانz التي افتداها الجيـش بـدمـه فـي مـيـدان الـقـتـال

وخلصها من يد البطش والاضطهاد.
وهنا يكون جميع ا)وظفMz من رب الأسرة إلى بر)ان البلادM هم رؤساء
وقادة الجيشM ويهب الشعب كله لحماية ا)وظفz ومساعدتهمM دفاعا عن

الحكومة ا)نظمةM إذ ليس الشعب إلا جسد الجيش.
أحس ونستنـلـي بـضـرورة تـدعـيـم الـروابـط الاجـتـمـاعـيـة بـz الـولايـات
وا)قاطعات المختلفة التي يتألف منها الكومنولثM ولهذا تصور أن الحاجـة
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تدعو إلى وجود مديري البريدM الذين لا يختلف دورهم عـن دور مـراسـلـي
الأخبار في أيامناM وإن كانوا أكثر منهم إيثارا وحبا للغير :

سيتم انتخاب رجلz من كل مقاطعات الـكـومـنـولـث (فـي نـفـس الـوقـت
الذي يتم فيه انتخاب ا)وظفz) وسيطلق عليهما اسم مديري البريد. وحيث
Mوالشمالي والجنوبي Mإن البلاد تنقسم إلى أربعة أقسام هي الشرقي والغربي
فسيتم انتخاب رجلz من سكان ا)دينة الرئيسية لاستقبال ما يورده مدير

بريد القسم الشرقيM ورجلz للشماليM وآخرين للجنوبي.
وستكون مهمة مديري البريد هي تسليم أو إرسال تقارير شهـريـةM مـن
ا)قاطعات الخاصة بهم للمدينة الرئيسيةM عن الأحداث التـي تـقـعM والـتـي
تكون مشرفة أو مخزية للكومنولثM ضارة أو نافعة له. وإذا لم تقع في ذلك
الشهر أحداث جديرة با)لاحظةM فإنهم يثبتون أن السلام أو النظام مستتبان

في تلك ا)قاطعة.
وعندما يعرض مـديـرو الـبـريـد المخـتـصـون بـا)ـقـاطـعـات تـقـاريـرهـم أو
شهاداتهم من كل أنحاء البلادM يسجل ا)ستقبلون لهذه التـقـاريـر كـل شـيء

بنظام عن كل ا)قاطعات على هيئة نشرة أسبوعية.
ويقوم هؤلاء ا)ستقبلون الأربعة بنشر التقارير عن أحوال الأقسام الأربعة
للبلاد وطبعها في كتاب واحدM وترسل نسخة من هذا الـكـتـاب لـكـل مـديـر

بريدM بحيث يكون لديهم سجل كامل مطبوع عن جميع شؤون البلاد.
والفائدة التي تعود على البلاد من هذاM هي أنه إذا تعرض أي جزء منها
لوباءM أو مجاعة أو غزوM أو ثورة أو أي كوارث طارئةM تبلغ بـذلـك الأجـزاء

الأخرى من البلاد فترسل النجدة على وجه السرعة.
وإذا وقعت أي حادثة خطيرة بسبب الطيش أو الإهمالM تتخذ الأجزاء

الأخرى من البلاد الاحتياطات الكافية لدرء الخطر.
وإذا توصل أحد من خلال ا)ثابرة أو النضوح العقلي إلى اكتشاف سـر
من أسرار الطبيعةM أو اختراع جديد في الفن أو التجارة أو فلاحة الأرض
أو أي شيء من هذا القبيل bكن أن يعود على الكومنولث با)زيد من النمو
والازدهار والثراءM ينال هؤلاء الأشخاص ا)تـفـوقـون الـتـكـر� مـن الجـهـات
التي يعيشون فيهاM وعندما تسمع الجهات الأخرى بهذا الـتـكـر� يـتـشـجـع
العديد من أبنائها ويبذلون غاية جهدهم لتحقيق مثل هذا الإنجازM و�رور
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الوقت لن يبقى سر من الأسرار التي لا تزال خافية (بسبب العصر الحديدي
للحكومة ا)لكية الظا)ة) إلا ويظهر شخص أو آخر إلى النور فيزيد مجتمعنا

وبلادنا (الكومنولث) جمالا.
ويستطرد ونستنلي في وصف مهام وزراء الـكـومـنـولـث الـذيـن يـفـتـرض
فيهم أن يكونوا من عامة الناس ويتم انتخابهم سنويا من قبل أعضاء ا)قاطعة.
وعندما يعقد مجلس ا)قاطعة اجتماعه كل يوم أحـد يـقـرأ الـوزيـر بـصـوت
مرتفع قوانz الكومنولث والتقرير الذي تتضمنه الـنـشـرة الـرسـمـيـة )ـديـر
البريدM ثم تعقب ذلك خطب ومناقشات في موضوعات تاريـخـيـة وعـلـمـيـة
متفرقة. وهكذا نرى أن الدين ليس له مكان في كومنولث ونستنليM إذ حل
محله دراسة الطبيعة والتاريخ. وkا يزيد من طرافة آرائه عن العلم التجريبي
وأهمية الاكتشافات والتربية أنها لم تأت من فيلسوف أو عالمM بـل جـاءت

من رجل تلقى تعليمه في مدرسة لغات متواضعة :
«إن وجـود قـوانـz صـالحـة مـع جـهـل الـشـعـب بـهـاM يــعــادل فــي ضــرره

بالكومنولث عدم وجود قوانz على الإطلاق».
لهذا يقرر أحد قوانz كومنولث إسرائيل الذي أسسه موسىM وهو الذي
كان يتولى حكم الشعب في ذلك الوقتM أن من صواب الرأي ومن الخير أن

يكون أحد أيام الأسبوع يوم عطلة للأسباب الثلاثة الآتية :
أولاM لكي يلتقي الناس في مثل هذه ا)قاطعة فيرى كل منهم وجه الآخر

ويؤلف الحب وا)ودة بينهم.
ثانياM ليكون يوم راحة أو انقطاع عن العملM حتـى يـأخـذوا قـسـطـا مـن

الراحة البدنية لهم ولأنعامهم.
ثالثاM ليقرأ الوزير ـ الذي ¢ انتخابه لهذا العام عن تلك ا)قاطعة ـ على

الشعب ثلاثة أشياء.
١ ـ جميع أحوال البلادM كما جاءت في تـقـريـر مـديـر الـبـريـد وسـجـلـهـا

ا)كتب التابع له.
٢ ـ قانون الكومنولثM لا لكي يقوي ذاكرة الشيوخ فقطM بل لكي يـتـعـلـم
الشبابM الذين لم تنضج تجربتهم بعدM كيف bيزون الخير من الشرM ومتى
يفعلون الصواب أو الخطأM ذلك لأن قوانz البلاد �سك في يدها سلطـة
Mولهذا يتحتم أن يحيط الناس علما بها Mوالحياة وا)وت Mالحرية والعبودية
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والقانون هو خير معلم لهمM حتى إذا تقدم بهم العمر وبـلـغـوا سـن الـنـضـج
أصبحوا قادرين على الدفاع عن قوانz البلاد وحكومتها. ولكن لا يجوز أن
يشرح القار� هذه القوانMz لأن شرح القانون الواضـحM بـحـجـة اسـتـخـراج

: zإ�ا يجلب الشر من ناحيت Mا)عنى الذي لم يبينه النص الحرفي
 أ - سيشيع الخلط والتشوش في القانون وفي عقول الناسM لأن الإكثار

من الكلمات يسدل على ا)عرفة ظلمات الغموض.
 ب - سيمتلئ القار� غرورا ويدين مشرعي الـقـانـونM و�ـضـي الـوقـت

يتولد الطغيان ويترعرعM كما أثبتت وزارتنا في هذه الأيام.
 ـولهذا bكن  ـ لأن عقول الناس �يل للخطب والأحاديث بصفة عامة   ٣

التصريح بها لتدريب الشباب والشيوخ على النحو التالي :
أولاM للتعريف بوقائع العصور ا)اضية وطبائع الحكـومـات الـغـابـرةM مـع
إبراز مزايا الحرية في ظل الحكومات الرشيدةM كما حـدث فـي كـومـنـولـث
Mzومثالب العبودية التي ارتبطت دائما بالظلم والظا)ـ M(مجتمع) إسرائيل
كما حدث في عهد فرعون وغيره من ا)لوك الطغاةM الذين زعموا أن الأرض

والشعب ملكهم وتحت تصرفهم وحدهم.
ثانياM الخطب والأحاديث التي تلقى حول الـعـلـوم والـفـنـونM كـالـفـيـزيـاء
والجراحةM والتنجيمM وعلم الفلكM وا)لاحةM والزراعةM وتربية الحيوان وما

 داود(٦)شابه ذلكM علاوة على طبيعة جميع الأعشاب والنباتات من أشنان
حتى شجر الأرزM وذلك كما أمر ا)لك سليمان.

Mكن أن يتعرف الناس على طبيعة الكواكـب الـثـابـتـة والـسـيـارةb كذلك
التي تكشف عن قدرة الله وعظمته في السماءM وبذلك يطلعون على أسرار
الطبيعة والخلقM التي تنطوي على كل معرفة صادقةM وتحفز النور الداخلي

في الإنسان على البحث عنها.
لقى بعض الأحاديث عن طبيعة الجنس البشريM عـنُثالثاM وbكن أن ت

ظلامه ونورهM وضعفه وقوتهM وحبه وكراهيتهM وأحزانه وأفراحهM وعبوديته
الباطنة والظاهرةM وحرياته الداخلية والخارجية... الخ. وهذا هو الـهـدف
الذي تسعى إليه وزارة الكنائس بصفة عامةM ولكنهـم يـخـلـطـون مـعـرفـتـهـم

ببحوث خياليةM وذلك حz يتكلف أحدهم الكلام بغير تجربة أو خبرة.
ولأن الأ¤ الأخرى تتكلم بلغات مـتـعـددةM يـجـب أن تـكـون الخـطـب فـي
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بعض الأحيان بلغات أخرى وأحيانا باللغة الأمM بحيث يتيسر للمواطنz في
مجتمعنا الإنجليزي تحصيل جميع ا)عارف والفنون واللـغـاتM ويـشـجـع كـل
فرد على جده واجتهادهM ويـكـسـب حـب جـيـرانـه بـالاطـلاع عـلـى حـكـمـتـهـم

ومعرفتهم التجريبية با)وجودات.
أكد ونستنلي أن التعليم الحكومي في ظل ا)لكية بقي امتيازا مقصـورا

على القلة :
Mفالعبودية ا)لكية ـ كما يـقـول ـ هـي سـبـب انـتـشـار الجـهـل فـي الأرض»
عندما تتوطد حرية الكومنولثM ويتم التخلص من عبـوديـة الـفـريـسـيـz أو
العبودية ا)لكيةM ولكن ليس قبل ذلك». وقد حرص ونستنلي فـي حـكـومـتـه
ا)ثالية على أن يتلقى كل طفل تعليمه «عن طريق الكتاب»M وأن يتعلم بالإضافة
إلى ذلك حرفة معينةM مع الاهتمام أيضا بتدريب الأطفال على أن يـكـونـوا

: zصالح zمواطن
Mيشبه الكائن البشري في أيام شبابه فتى غرا تستبد به الرعونة والطيش
حتى يقومه التعليم والتوجيهM وإهمال هذا الجانب أو تأديته بطريقة تفتقر

إلى الحكمة كان دائما ولا يزال هو سبب الفرقة وا)تاعب في العالم.
ولهذا يستوجب قانون كومنولث أن يتولى ا)راقبون وا)وظفونM لا الآباء
وحدهمM مسؤولية تنشئة الأطفال على الأخلاق الحمـيـدةM والحـرص عـلـى
تعليمهم حرفة معينةM وعدم السماح لأي طفل في أي ولاية بالحياة في فراغ
والانغماس في متع الشبابM كما فعل الـكـثـيـرونM بـل أن يـشـبـوا كـرجـال لا
كــوحوشM حتى يزخر الكــومنولث برجال حكماء جــادين مجــربMz لا بالأغنياء

.zالعاطل
Mوهي الطفولـة Mكن أن ننظر إلى الكائن البشري في مراحله الأربعbو
والشبابM والرجولة والشيخوخة. فطفولته وشبابه bتدان من مولده حتى
سن الأربعMz وفي أثناء هذه ا)رحلةM وبعد أن يتـم فـطـامـه مـن أمـه (الـتـي
ستكون هي مربيته إلا إذا كانت طبيعتها فاسدة)M يعلمه والداه كيف يعامل
جميع الناس معاملة مهذبة ومتواضعة. وبعد ذلـك يـرسـلانـه إلـى ا)ـدرسـة
ليتعلم ويقرأ قوانz الكومنولثM وينمي ذكاءه ومواهبه مـنـذ طـفـولـتـه حـتـى
يتقدم في تعليمه ويلم بجميع الفنون واللغات. والغرض من هذا هو تحقيق

ثلاثة أهداف :
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Mومن خلال معرفتهم التقليدية Mعن طريق التعرف على شؤون العالم Mأولا
سيكونون أقدر على التحكم في أنفسهم كرجال عقلاء. ثانيـاb Mـكـنـهـم أن
يصبحوا مواطنz صالحz في الكومنولث ويساندوا حـكـومـتـه عـن طـريـق
التعرف على طبيعة الحكم. ثالثاM إذا وجدت إنجلترا الفرصة لإرسال سفراء
لأي دولة أخرىM يكون لدينا أشخاص يعـرفـون لـغـتـهـاM أو إذا حـضـر إلـيـنـا

سفراء من الدول الأخرىM فسيكون لدينا من يفهم كلامهم.
ئ بعض الأطفال على التعلم من الـكـتـب وحـدهـا¯ولكن لا يصح أن نـنـش

بغير أن نعلمهم وظيفة أخرىM وذلك كما يحدث في ظل الحكومة ا)لكية مع
من يسمون بالباحثMz لأن هؤلاء سيستغلون الفراغ الذي يعيشون فيه ويكدون
عقولهم ا)دربة عليهM في قضاء وقتهم في التحايل لكي يـصـبـحـوا لـوردات
وسادة على إخوتهم المجدينM وذلك على نحو ما يفعل سيمون وليفيk Mـا

يتسبب في كل متاعب العالم.
ولكي نتلافى المخاطر الناجمة عن بطالة الباحثMz فإن العقل وضمان
السلام ا)شترك يقتضيان أن نهيئ للأطفال ـ بعد أن يـشـبـوا فـي ا)ـدارس
وتنضج عقولهم  ـتعلم الحرف والفنون والعلوم التي تلائم قدراتهم الجسدية

.zوالاستمرار في ذلك حتى يبلغوا سن الأربع Mوالعقلية
لقد رأينا كيف ألغى ونستنلي ا)لكية الخاصة لوسائل الإنتاجM ولكنه على

خلاف مور وكامبانيلا وأندرياM أبقى على ملكية «السلع الاستهلاكية»:
وإذا أراد أي شخص آخر أن يأخذ منه منزله وأثاثهM وطعامهM وزوجتـه
أو أطفالهM قائلا إن كل شيء مشتركM وخرق بذلك قانون السلامM فإن مثل
هذا الشخص يعتبر آثماM وعليه أن يتحمل العقاب الذي حددته الحـكـومـة

.zوالقوان
فعلى الرغم من أن المخازن الـعـامـة جـزء مـن ا)ـال الـعـامM فـإن الـسـكـن
الخاص ليس من الأملاك العامة للدولةM ومهـمـة قـوانـz الـكـومـنـولـث هـي
حماية سلام الإنسان في شخصهM وسكنه الخاص من الـفـظـاظـة والجـهـل

اللذين bكن أن يصيبا الإنسان.
ومع ذلك فليس في مجتمع ونستنلي ا)ثالي نقود ولا أجورM وكل إنسان
يعطى حسب مجهوده ويأخذ حسب احتياجاته. وفي نهاية «قانون الحرية»
نجده يرجع لتنظيم مجتمع بلا نقودM ويشرح أسلوب الحياة فيه كما يلي :
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« تزرع الأرض وتجمع الثمار ويتم نقلها إلى المخازن �ساعدة كل أسرة.
Mوإذا أراد أي إنـسـان أو أي أسـرة الحــصــول عــلــى ذرة أو أي مــؤن أخــرى
Mفيمكنهم الذهاب إلى المخازن وأخــذها دون نقود. وإذا أرادوا حصانا للركوب
يذهبون إلى الحقول صيفاM أو إلى الإصطبلات العامة شتاءM ويتـسـلـمـونـه
من الحراسM وعندما تنتهي الرحلة التي قاموا بـهـاM يـرجـعـونـه إلـى ا)ـكـان
الذي أخـذوه مـنـهM وذلـك دون نـقـود. وإذا أرادوا طـعـامـا أو مـؤنـاM فـإمـا أن
يذهبوا إلى محلات القصابz ويتسلمـوا مـا يـشـاءون دون نـقـود; وإمـا إلـى
قطعان الأغنام أو ا)اشيةM فيذبحوا ويأخذوا ما يحتاجون إليه من اللـحـوم

لعائلاتهم دون بيع أو شراء ».
Mzويحلل ونستنلي في الفصل الأخير من «قانون الحرية» طبيعة القوان
zوبـ Mا)كتوبـة zوالقوان Mوالتقاليد Mالأعراف zمحاولا أن يوضح الفرق ب

القوانz غير ا)كتوبة التي تنبع من «النور الداخلي للعقل» :
«إن القوانz ا)لكية القدbة التي كانت صالحة في عصور العبـوديـة لا
bكن أن تصلح أيضا لعصور الحرية». ثم يستعz بنزعته الواقعية فيشبـه
تلك القوانz «بالضباط العجائز الذين يغيرون أسماءهم ثم يتابعون حياتهم
وكأن شيئا لم يتغير». ولهذا يؤكد أن قانون الكومنولث الحقيـقـي يـجـب أن
يكون «اتفاق سلام لكل الجنس البشري». إنه قانون يحرر «الأرض للجميع
ويؤلف بz اليهود والأkيz في أخوة واحدة لا تستثني أحـدا. وهـو يـعـيـد
ثوب ا)سيح سليما كما كان ويجعل kـالـك الأرض مـرة أخـرى مـجـتـمـعـات
كومنولث. وهو كذلك القوة الباطنة للفهم الصحيحM الذي هو القانون الحق
الذي يعلم الناس بالفعلM كما يعلمهم بالـكـلـمـاتM أن يـعـامـلـوا غـيـرهـم �ـا

يحبون أن يعاملوهم به».
أما قوانz الكومنولث ا)كتوبةM فيجب أن تكون «قليلـة ومـخـتـصـرة وأن
تعاد قراءتها أكثر من مرة.. وكل من يعرف متى كـانـت نـافـعـة ومـتـى كـانـت
ضارةM سيمكنه أن يتخذ جانب الحذر الشديد من كلماتها وأفعالهاM وبهذا
يستغني عن المحامz». ومن العجيب حقاM على ضوء العـبـارة الأخـيـرةM أن
Mقانونا zوست zنجد ونستنلي يختم وصف «كومنولثه» ا)ثالي بقائمة من اثن
لا يختلف معظمها كثيرا عن قانون ا)لـوك الـتـقـلـيـدي الـذي يـقـتـل الحـريـة
Mعلى سـبـيـل المحـاولـة zالحقيقية. والظاهر أن ونستنلي يقدم هذه القوان
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لأنه bهد لها بهذه الكلمات: «قد تكون هذه هي القوانz الخاصةM أو ا)نهج
Mكن أن يحكم به الكومنولث». ومن الأمور المخيبة للأملb الذي Mالقانوني

تاب اليوتوبيMz لاُعلى كل حالM أن نجد ونستنليM شأنه شأن العديد من الك
يلتزم كثيرا بآرائه النظرية عندما يبدأ في وضعها موضع التطبيق. والغريب
أن الكاتب الذي سبق له أن قال في «قانون الاستقامة» : «كل من يقول إنه
يستطيع أن يهب الحياةM فهو يستطيع أيضا أن يسلب الحياة. و)ا كانت قوة
الحياة وا)وت في يد الخالق وحدهM فإن أي إنسان يسلب إنسانا مـثـلـه مـن
حياتهM باسم أي قانون كانM يرتكب بكل تأكيد جرbة قتل ضد الخليـقـة».
هذا الكتاب نفسه هو الذي سمح بحرية توقـيـع عـقـوبـة ا)ـوت. وهـا هـو ذا
يقدم بعض وصاياهM وكأن في يـده سـلـطـة «إعـطـاء الحـيـاة» : «لا يـجـوز أن
يستغل أحد القانون للتوصل إلى مال أو مكافأة. ومن يفعل ذلك فسيعاقب
با)وت باعتباره خائنا للكومنولثM فعندما يباع العدل ويشـتـرى بـا)ـالM فـلا

bكن أن نتوقع إلا الظلم والقهر».
« ومن يزعم أنه يعيش لخدمة الإله الحق بالوعظ والصلاةM ثم يتاجر أو
يعقد صفقة للاستيلاء على الأرضM فلابد أن يعاقب با)وت باعتباره ساحرا
وغشاشا». والواقع أن مفهوم ونستنلي عن العدل مفهوم بربري بشكل كامل:
Mzوسيفقد عينا بع Mومن يضرب جاره سيضربه الجلاد ضربة بضربة»
وسنا بسنM وعضوا بعضوM وحياة بحـيـاةM والحـكـمـة مـن وراء ذلـك هـي أن
يتعلم الناس الرفق في التعامل مع أجساد بـعـضـهـم الـبـعـضM وأن يـعـامـلـوا

غيرهم �ا يحبون أن يعاملوهم به».
وهو يوصي بأن تفرض العبوديةM كما رأينا في يوتوبيا مورM كعقاب على
zالجرائم التي تكون أخف من الجرائم السابقة الذكر: «كل من يخالف القوان
للمرة الأولى يتم توبيخه في جلسة خاصة أو عامةM كما بينا من قبلM وفي
ا)رة الثانية يجلد بالسوطM أما في ا)رة الثالثة فيفقـد حـريـتـهM إمـا لـفـتـرة

زمنية محدودة أو للأبدM كما يحرم عليه أن يشغل أي وظيفة».
ومن فقد حريته يصبح خادما عاما لأي رجل حرM ويذهب إلى «فارضي
ا)هام» ويطلب خادما للقيام بأي عمل خاص بهM وعندما يلحقه هذا الرجل
الحر بعمله بعد موافقة فارضي ا)هامM يحـظـر عـلـى أي رجـل حـر آخـر أن

يطلبه للعمل عنده إلا بعد أن ينتهي من عمله السابق.
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zالقوان zيتم جلده وتقدم له وجبةَوإذا سب أحد هؤلاء ا)ذنب Mبالكلام 
غذائية رديئة. وإذا شهروا السلاح ضد القوانz يعاقبون با)وت باعتبارهم

خونة.
وعندما يقدم العبيد دليلا واضحا على تواضعهم واجتهادهم وامتثالهم
لقوانz الكومنولثM فإن بإمكانهم في هذه الحالـة اسـتـرداد حـريـتـهـم بـعـد
انتهاء مدة العبودية التي حكم بها القاضـي عـلـيـهـم. أمـا إذا اسـتـمـروا فـي

معارضتهم للقوانMz فإنهم يبقون عبيدا لفترة زمنية أخرى.
وكان ونستنلي مدافعا صلبا عن الأسرةM وقد هاجم أولئك الذين يعتقدون
«بجهلهم الوحشي الذي لا يتصوره عقلM أنـه يـجـب أن يـجـمـع كـل الـرجـال
والنساء بغرض الجماعM وبذلك يعيشون عيشـة الـبـهـائـم». ولـو نـظـرنـا إلـى
«الكومنولث الحر» لوجدنا أن كل أسرة «ستعيش مستقلةM كـمـا هـي الحـال
الآن. وسيستمتع كل رجل بزوجتهM وكل امرأة بزوجهاM كمـا يـفـعـلـون الآن».
أضف إلى هذا أن قوانz الزواج بسيطة إلى أقصى حد. وعلى الرغم من
ُّأن الاغتـصابM في بعض الحالاتM يعاقب عليه با)وتM إلا أن الزنا لا يعد

جرbة :
« سيكون لكل رجل وامرأة حرية الزواج �ن يحبه كل منهماM وذلك إذا
استطاع أن يكسب حب الشريك الذي يريد أن يقترن به. ولن يعوق الأصل
ولا الإرث ولا الثروة هذا الزواجM لأننا جميعا من دم واحد هو دم الإنسان.
أما عن نصيب كل منهما من الثروة العامةM فإن المخازن العامة من نصيب

كل رجل وكل فتاةM وهي مفتوحة الأبواب لكل منهما على السواء.
إذا عاشر رجل فتاة وأنجب منها طفلاM فعليه أن يتزوجها.

وإذا ضاجع رجل امرأة بالقوةM وصرخت ا)رأة ولم تجد اسـتـجـابـةM ثـم
ثبت هذا عن طريق اثنz من الشـهـودM أو بـاعـتـراف الـرجـلM يـحـكـم عـلـيـه
با)وتM ويخلى سبيل ا)ـرأةM لأن فـعـلـه هـذا يـعـد مـن قـبـيـل سـرقـة الحـريـة

الجسدية للمرأة.
وإذا حاول رجل اختطاف زوجـة رجـل آخـر بـالـقـوةM فـإن هـذه المحـاولـة
Mالعنيفة يعاقب عليها للمرة الأولى بتوبيخ صانع السلام له أمام الجـمـهـور
وفي ا)رة الثانية يحكم عليه بأن يكون خادما تحت تصرف فارض ا)هام )دة
عام كاملM أما إذا ضاجع زوجة رجل آخر بالقوةM وصرخت ا)رأة كما تفعل
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الفتاة التي يتم اغتصابها بالقوةM فيحكم عليه با)وت.
وإذا اتفق رجل وامرأة على العيش معا كزوجMz فإنهما يبلغان رغبتهما
لجميع ا)راقبz في دائرتهماM ولبعض الجيران أيضا. وفي الاجتماع الذي
Mيعلن الرجل أمام الجميع أنه اختار هذه ا)رأة لتكون زوجته Mيضمهم جميعا

وتعلن ا)رأة نفس الشيءM ويشهد ا)راقبون على الزواج » .
إذا كان ونستنلي قد كشف في تخطيطه لقوانz الكومنولث ا)ثالي عن
روح تسلطية يشترك فيها معظم اليوتوبيMz فإنه من جـهـة أخـرى مـتـحـرر
�اما من النزعة القومية التي �يز العديد منهم. ولا يقـتـصـر الأمـر عـلـى
امتناع «الكومنولث» عن شن الحروب العدوانيةM بل يبدو كذلك أنه آمن بأن
الأ¤ الأخرى في العالم سوف تسارع بالاقتداء �جتمعه ا)ثاليM وأن البشرية

كلها ستعيش في سلام :
« سيزدهر السلام والوفرة في تلـك الأمـة الـتـي سـتـقـوم فـيـهـا حـكـومـة
الكومنولثM وستهرع إليها كل أ¤ لرؤية جمالهاM وتعلم أساليبها ونظـمـهـا.
وستنطلق كلمة القانون من جبل صهيونM وكلـمـة الـرب مـن أورشـلـيـم الـتـي

ستحكم الأرض جميعا ». (ميخا الإصحاح الرابعM ١ ـ ٢).
M(٧)لـن يـكـون هـنـاك مـلـوك طـغـاةM ولا إقـطـاعـيـونM ولا كـهـنـة جـشـعــون

ولامحامون ظا)ونM ولا ملاك أراض قساة القـلـوبM ولا أي شـيء مـن هـذا
القبيل في كل هذا الجبل ا)قدس للرب غير الاستقامة والسلامM لأن القانون
العادل سيكون هو القاعدة التي يهتدي بها كل إنسانM وسيكون هو القاضي

الذي يحكم على كل أعمال البشر.
ومعنى هذا أن العالم بأجمعه سيصبح أسرة واحدة ضخمة :

«هذا الحكم الصحيح للحكومة الصحيحةM إذا روعي بـالـطـريـقـة الـتـي
وصفناهاM سيجعل البلاد كلهاM بل الأرض بأسرهاM أسـرة واحـدة لـلـجـنـس
البشريM وكومنولث واحدا تحكمه حكومة صالحةM �اما كما سميت إسرائيل
ببيت إسرائيل الواحدM على الرغم من أنهـا كـانـت تـتـألـف مـن الـعـديـد مـن

القبائل والأسر والعشائر».
وأخيرا فإن «قانون الحرية» bثل نهاية نشاط ونستنلي الأدبي والسياسي
الذي كان نشاطا مكثفا على الـرغـم مـن قـصـر عـمـره. ولابـد أنـه اسـتـقـبـل
استقبالا ناجحا عند صدورهM لأنه طبع طبعة ثانية بعد ظهوره بقليلM كـمـا
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ي عليه بالانتحال أو السرقة كما حدث مع معظم كتبه الأخرى. ولكنِدُاعت
رسالة ونستنلي فقدت معناها بعد رجوع ا)لكية والاستعباد النهائي للطبقة
العاملة الإنجليزيةM كما تجاهل كتبه ا)ؤرخون وا)فكرون الاجتماعيون على
حد سواء. وكان لابد من الانتظار إلى أوائل هذا القرن حتى تظهر دراسـة
شاملة لكتاباته ونشاطه ا)تعدد الجوانبM وهي الدراسة التي قام بها ل . هـ

 بعنوان «حركة الحفارين في أيام الكومنولث». ثم ظهـرتL.H.Berns. بيرنز
بعد هذه الدراسة مختارات من أعماله في إنجلتراM كـمـا صـدرت الـطـبـعـة
الكاملة في أمريكا وقد احتج «بيرنز» على التجاهل الذي عانى منه ونستنلي
وما يزال مستمرا إلى اليوم بقوله : إن القراءة ا)تأنية «لقانون الحرية» قد
Mبـحـق Mبـأن ونـسـتـنـلـي كـان Mكما قوت بحوثنا التالية هذا الاقتـنـاع Mأقنعتنا
واحدا من أشجع ا)بشرين الفلسفيz بالعدالة الاجتماعية الذين أهـدتـهـم
إنجلترا للعالم وأبعدهم نظرا. ومـع ذلـك فـكـم تـبـتـعـد الـشـهـرة عـن الـعـدل
والإنصاف في توزيع حظوظها ! لقد ضمنت «يوتوبيا» مور )ـؤلـفـهـا شـهـرة
عا)ية واسعةM فالجميع يتحدثون عنهاM حتى ولو لم يقرأوهاM في كـل بـلاد

العالم ا)تمدن. أما يوتوبيا ونستنلي فهي غير معروفة لأبناء وطنه.
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هوامش الفصل الثالث

(١) النص مقتبس من كتاب «النزعة القومية والحضارة» لرودلف روكر
Rudolf Rocker, Nationalism and Culture((ا)ؤلفة      
(٢) أوليفر كرومويل (١٥٩٩ ـ ١٦٥٨) قائد الثورة الإنجليزية ورئيس الجمهورية التي أقامها بإنجلترا
(zالـتـطـهـريـ) وعاضد الـبـيـوريـتـان Mعام ١٦٥٤. تعلم بكيمبردج وأصبح عضوا بالبر)ان منذ ١٦٢٨
بقوةM ونشط للدفاع عنهم في البر)انM وفي أثناء الحرب الأهلية ارتقى سريعا إلى مرتبة الزعامة
لكفاءته الحربيةM وعبقريته في تنظيم جيوش البر)ان. هزم ا)ـلـك شـارل الأول عـام M١٦٤٥ وصـد
زحف الإسكتلنديz ا)ناصرين للملك في برستون. وفي عام ١٦٤٩ قاد حملة تأديبية على إيرلندا
وقمع ثورتها في قسوة ووحشية. ثم غزا إسكتلندا وانتصر على ا)لكيz وهزم شارل الثاني نفسه.
نفذ إصلاحات قانونية وإدارية مختلفةM ثم حل البر)ان عام ١٦٥٤ وحكم البلاد بالاشتراك مع كبار
Mقراطيbقواد الجيش حكما ديكتاتوريا. وبالرغم من ميل كرومويل للتسامح الديني والحكم الد
لم يطبق هذا التسامح إلا على اليهود والبروتستانت غير التابعz للكنيسة الانجليكانية الرسمية.
وقد اختلفت الآراء في كرومويل اختلافا بيناM ولكن أقر الجميع ببراعته الحربيةM ولم يعمر بعده

طويلا النظام الذي وضعه. (ا)ترجمة).
(٣) يشير ونستنلي هنا لآيات من بعض أسفار العهد القد�M مثل ميخا (الإصحاح الرابـعM ٣ ـ ٤)
وأشعياء (الإصحاح الثالث والثلاثونM ١) وكلها تحذر وتبشر بالخلاص وتعبر عن الروح التنـبـئـيـة
�ستقبل يحقق وعود «رب الجنود» �جد أورشليم وشعب إسرائيل الذي قهـر أعـداءه. وإذا كـان
قائد الحفارين يعتمد على لغة الكتاب ا)قدس ـ مثل معظم كتاب القرن السابع عشرM فإنه يـقـوم
zبعملية تحويل لهذه اللغة وتعميم وتحديث لدلالتها بحيث تنطبق على جميع ا)قهورين وا)ستغل

لأسباب اقتصادية وسياسية. (ا)راجع).
(٤) بيتر كروبوتكz (١٨٤٢ ـ ١٩٢١) فوضوي روسي. ولد أمـيـرا ومـن أسـرة غـنـيـة وكـان فـي صـبـاه
وصيفا للقيصرM وشغل مناصب مدنية وعسكرية مهمة. ولكن اهتمامه بحالـة الـفـلاحـz الـروس
قاده إلى النزول عن لقب الإمارة وسجن في روسياM وصودرت أملاكهM ولكنه �كن من الهربM بعد
قضائه عامz في السجنM إلى فرنساM وهناك قضـى ثـلاثـة أعـوام فـي سـجـونـهـا. وعـنـد إطـلاق
سراحه قضى أغلب حياته في إنجلتراM وعاد إلى روسيا بعد ثـورة M١٩١٧ بـالـرغـم مـن مـعـارضـتـه
للبلشفيz. وهو كاتب ثوري نادى بقيام مجتمع فوضوي يعتمد على فكرة ا)عـونـة ا)ـتـبـادلـة الـتـي
تحركها في رأيه ا)صلحة الأنانية. من أهم كتبه «الحقول وا)صانع الكبيرة والصغيرة» (١٨٩٩)M و
«ا)عونة ا)تبادلة وتطورها» (١٩٠٢)M و «الأخلاق» (١٩٢٢) و «مذكرات ثوري» (١٩١٢ ـ ١٩٢٢) و «غزو

الخبز». (ا)ترجمة).
(٥) لعلها إشارة إلى الرسالة التي كتبها ونستنلي لكرومويلM قائد الثورة الإنجلـيـزيـةM وصـدر بـهـا

كتابه «قانون الحرية» الذي تقتبس منه ا)ؤلفة هذه النصوص الطويلة (ا)ترجمة).
(٦) هو نوع من أنواع النباتات يطلق عليه اسم الزوفاM وعرف في التراث الـيـهـودي بـاسـم أشـنـان

داود. (ا)ترجمة).
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M وقد كان ذلك حقا منTithing Priests(٧) حرفيا : كهنة يأخذون العشر من إنتاج الأرض الزراعية 
حقوق الكنيسة الإنجليزية في ذلك الوقت (ا)ترجمة).
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يــوتــوبيــات عـصـــر
التنويــر

يتِنُإذا كانت يوتوبيات الثورة الإنجليزية قـد ع
با)شكلات الاقتصادية والسياسـيـةM فـقـد اهـتـمـت
يوتوبيات النصف الأخير من القرن السـابـع عـشـر
والقرن الثامن عشرM بصورة أساسـيـةM بـالـقـضـايـا
الفلسفية والدينيةM واتخذ الأدب اليوتوبي في فرنسا
بصفة خاصة معظم أشكاله ا)تنوعة والأصلية. وكان
لغياب الحرية العقلية تحت سطـوة الحـكـم ا)ـلـكـي

تابk Mا اضطـرهم إلـى إخفـاءُا)طلق أثره في الك
آرائهـم في شـكـل روايات خـياليـة. ولا تدعي أكـثـر
هذه اليـوتوبيات أنها مشروعات كاملـة لمجـتـمـعـات
مثاليةM لأن التنظيم الاجتمـاعـي فـيـهـا لا يـعـدو أن
يكون مجرد تخطيط أولي bثل الإطار العام )ناقشة

آراء حاسمة لا تقبل ا)هادنة.
كانت التأثيرات الثورية لعصر النهضة والإصلاح
الـديـنـي قـد وجـهـت انـتـبـاه الـنـاس إلـى مـشــكــلات
الإصـلاح الاجـتـمـاعـيM ولـكــن مــع تــدعــيــم الــدول
القوميةM بروتستنتية كـانـت أو كـاثـولـيـكـيـةM أصـبـح

الكلام عن الإصلاح الاجتماعي مضيعة للوقت.
ومع ذلك فقد كان هناك غرض معz من وراء

4
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اللجوء إلى بلاد خياليةM أو حتى إلى أحـد الـكـواكـبM وهـو فـضـح الـعـادات
والحكومات والسخرية منها. وأول من ابتدع الرحلات الخيالـيـة الـسـاخـرة

 ـ١٦٥٥) الذيCyrano De Bergeracفي فرنسا هو سيرانو دو برجيراك   ١٦١٩) 
نشرت أهم أعماله بz عامي ١٦٥٧ و M١٦٦٢ وتضمنت هجوما عنـيـفـا عـلـى
الدين وعلى الكاثوليكية بوجه خاصM باعتبار أنهما هما السـنـد الأسـاسـي

(١)Swiftللحكم ا)لكي. وبعد ذلك بحوالي سبعz عـامـا اسـتـخـدم سـويـفـت 

 ـ١٧٤٥) صيغة مشابهة لنقد مجتمع عصرهM و�ت محاكاته بدوره في  ١٦٦٧)
فرنساM حيث ترجمت رائعته «رحلات جليفر» بعد ظهورها مباشرة.

ومع أن هذه الأعمال النقدية الساخرة bكن أن تغـريـنـا إغـراء شـديـدا
بالحديث عنهاM فلن نستطيع أن نتعرض لها في هذا الـكـتـابM لأنـهـا �ـثـل
الضد ا)قابل للمجتمعات «ا)ثالية». صحيح أننا bـكـن أن نجـد فـي بـعـض
الأحيان وصفا موجزا للمجتمع ا)ثالي الذي يتصوره ا)ؤلفM كما هو الحال

M ولكن الهدف الأساسيHouyhn Hnmsفي رحلة سويفت إلى بلاد «الهوهنهمز 
من مثل هذه الأوصاف هو إضفاء صورة حية على غباء وغدر العالم الواقعي

الذي عاش فيه الكاتب.
تأثرت اليوتوبيات الفرنسية في القرنz السـابـع عـشـر والـثـامـن عـشـر
تأثرا شديدا بتوماس مور. فقد نقلت ا)ؤسسات والتنظيمات التي نجدهـا
في يوتوبياه ووضعتها في إطار جديد مع بعض التغيـيـرات الـطـفـيـفـةM وإن
كانت ا)ناقشات الجريئة للأفكار الفلسفية والديـنـيـة قـد احـتـلـت مـسـاحـة

أكبر.
ولعل أسخف اليوتوبيات الفرنسية بغير منازع هي «تاريخ kلكة أنتانجيل

Histoire Du Grand Et Admirable Royaumeالـعـظـيـمــة وا)ــثــيــرة لــلإعــجــاب 

D’Antangilالتي نشـرت عام ١٦١٧ ووصفت بأنها أول يوتوبيا فرنسية. وقد 
Mاستعار ا)ؤلـف ـ الذي ما زال اسمه مجهولا حتى اليوم ـ كل أفكاره من مور
كما تناول مثله موضوع الدين تناولا حرا. ولابد أنه كان رجلا عسكرياM إذ

خصص خمسة عشر فصلا عن كتابه لتنظيم قوات الشرطة..
»Sevarites «تاريخ السيفاريDenis Veiras zكذلك تأثر كتاب دينيس فيراس 

M الذي ظهر المجلدان الأولان منه باللغة الإنجليـزيـة عـام M١٦٧٥ ثـم نـشـرت
المجلدات الخمسة الباقية باللغة الفرنسية في باريس من ١٦٧٧ إلى ١٦٧٩ ـ
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تأثرا كبيرا بيوتوبيا مورM وإن كان قد �يز ببعض الأفكار الفلسفية الجريئة
وبالهجوم العنيف على الدين. ودنيس فيراسM ولد لعائلة بروتستانتيةM وبعد
أن درس القانون وبدد الثروة التي ورثها عن أبـيـهM ذهـب إلـى لـنـدنM حـيـث
يبدو أنه حقق بعض النجاح في المجتمع الإنجليـزي وأرسـل مـع بـاكـنـجـهـام

Bucking Ham وآرلنجتون Arlington وهاليفاكس Halifaxفي مهمة دبلوماسية 
. وعلى أثر عودته إلى لندن كـتـب الجـزء الأول مـن تـاريـخHagueإلى الهـاج 

السيفاريMz ويحتمل أن يكون قد كتبه بالإنجليزية التي يبدو أنه كان متمكنا
. ويبدو أيضا أنه أجبر على مغادرة لندن قبل ظهور كتابه بعام واحدM(٢)منها

موصوما بالعار الذي لحق باكنجهام وآرلنجـتـونM ورجـع إلـى بـاريـس حـيـث
M وظهرت المجلدات الأربعةHistoire Des Sevarambesأكمل «تاريخ السيفارامب» 

الأولى بتصريح خاص من ا)لكM بينما نشر المجـلـد الأخـيـرM الـذي تـضـمـن
أقوى هجوم على الدينM بغير إذن السلطات الرسمية.

M وهو أحد المحامClaude Gilbertzوكانت اليوتوبيا التي كتبها كلود جيلبير 
في مدينة ديجونM أقل حظا من سابقتها. فقد ¢ طبع «تاريـخ كـالـيـجـافـا»

Histoire De Calejavaوقـبـل أن تـبـاع مـنـهــا M(أو جـزيـرة الـعـقـلاء) عـام ١٧٠٠ 
نسخة واحدة دمر ا)ؤلف الطبعة بأكملها خوفا من تقدbه للمحاكمةM باستثناء
نســخة واحدة احتــفظ بها لنفسه. وترجع أهمية كلود جيلبيرM مثل يوتوبيا

فيراسM إلى آرائه حول الدين.
والواقع أن اليوتوبيات ا)ذكورة لها دلالتها مـن وجـهـة نـظـر اجـتـمـاعـيـة
ودينيةM وبخاصة إذا تذكرنا نظام الحكم الذي كتبت في ظلهM ولـكـنـهـا فـي
مجملها تبالغ في تقليد يوتوبيا مور إلى الحد الذي bنعنا من اقتباس شيء
منها في هذا الفصل. والاستثناء الوحيد هو يوتوبيا جابريـيـل دي فـوانـيـي
(ولد حوالي سنة ١٦٣٠ ومات سنة ١٦٩١) عن ذلك البلد ا)ثالي الذي صوره

في أسترالياM وأظهر فيه من الأصالة والجرأة ما جعله يفوق معاصريه.
تاب اليوتوبيا في هذه الفترة على تغطية آرائهمُوعلى الرغم من حرص ك

برداء الروايات الخياليةM فقد اضطروا لحماية أنفسهم من المحاكمة إلى أن
يطبعوا كتبهم في الخارج أو ينتحلوا لها أسماء مستعارة. والواقع أنها تنتمي
للأدبيـات الـسـريـة فـي ذلـك الـعـهـدM كـمـا أن انـحـدار مـؤلـفـيـهـا مـن أصـول
بروتستانتية قد جعلهم أكثر تعرضا للاشتباه فيهـم. وحـتـى روايـة تـلـيـمـاك



224

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

Télemaqaue(٣) الشهيرة لفينيلون Fénelonالتي نشرت في عام ١٦٩٩ واعتبرت 
من فئة الروايات التي تسـتـحـق الاحـتـرامM لأن رئـيـس الأسـاقـفـة هـو الـذي
وضعها لتهذيب ولي عهد فرنساM قد انتهت بالإساءة إلى سـمـعـة مـؤلـفـهـا.
ويحتمل ألا يكون لويس الرابع عشر قد اعترض على ما جاء فيها من وصف

M حيث يحيا الناسSalente وسالانت La Bétiqueللبلاد الرعوية مثل لابيتيك 
حياة تتسم بالنشاط والانضباطM وحيث يتحول الذهب إلى محاريث وتختفي
الحروبM ولكن النقد ا)ستتر لنظام حكمه لـم يـكـن مـن ا)ـمـكـن أن يـجـعـلـه
يتخذ موقف الحياد. وقد انتقد فينيلون لويس الرابع عشر لنفس الأسباب
Mوعشقه للترف Mتقريبا التي جعلت مور ينتقد هنري الثامن ـ ولعه بالحرب
وإهماله للزراعة إهمالا جعل الفلاحz يعيشون في فقر مدقعM في الوقت

الذي كانت فيه الأرض هي ا)صدر الأساسي لثروة الأمة.
ازدادت اليوتوبيات رواجا طوال القرن الثامن عشرM بحيث يـصـعـب أن
نجد ركنا من أركان الأرض لم ينشأ فوقه مجتمع مثالي. فالبارون لو لاهونتان

Le Lahontanأخذنا إلى أمريكا الشمالية ورحلات ومغامرات فرانسوا ليجوا 
F.Leguat وتـيـسـو دو بـاتـو Mلجزر الـهـنـد الـشـرقـيـة Tyssot De Patotمـدرس M

 الشهيرةM يصف مغامراتDaventerالرياضيات ا)تحرر من مدرسة دافنتيه 
» في جرين لاند. وتنتقل بنا هذه الرواياتCordelier«الأب ا)بجل كورد لييه 

أيضا إلى جزيرة النساء المحاربات أو إلى مصر. ولكن أسترالياM بـطـبـيـعـة
الحالM تظل محتفظة بشعبيتها القوية (والمجتمعات المختلفة التي يفـتـرض
وجودها في أستراليا bكن أن �لأ قائمة طويلة) وا)ذكرات التي نشـرهـا

فترض أنها تقريرُ في عام M١٧٤٦ يGauden Cio Di Luccaجاد ينشو دي لوكا 
مقدم لآباء محاكم التفتيش في بولونيا الذين اعتقلوهM عـن رحـلاتـه لأرض
مجهولة تقع في وسط الصحراء الأفريقية. وعندما يضيق العالم ا)ـأهـول

تاب مجتمعات مثالية فـي عـالـمُبالعدد ا)تزايد من اليوتوبياتM يتـخـيـل الـك
.L.S.MercierآخرM أو في ا)ستقبلM وذلك مثل يوتوبيا مرسييه 

وهناك أيضا نوع كامل من الأدب الذي يشترك مع اليوتوبيات في سمات
عديدةM ولكنه يصور أسرا �وذجية أو مجتمعات مثالية صغيرة  أكثر kا
يصور مجتمعات كاملةM وقد استلهم هذا الأدب من قصة روبنسون كروزو.

 (١٦٦٠ ـ ١٧٣١) يوتوبيـا مـن رجـلD.Defoeوبينما قدم مؤلفـهـا دانـيـيـل ديـفـو 
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تاب الذين قلدوهM وزاد طموحهم عليـهM يـوتـوبـيـا مـن رجـلُواحدM تخيـل الـك
وامرأة M أو من طاقم سفينة تحطمت على صخور جزيرة مهجورةM وأسسوا
أسرة أو جماعة مثالية محاولz بهذه الطريـقـة إعـادة بـنـاء أصـل المجـتـمـع

 تنتمي لهذا الـنـوعisle InconnueصLالبشري وتكوينه. والجزيرة المجـهـولـة 
من الروايات. فقد قدم ا)ؤلف في هذا العملM كما يؤكـد الـنـاشـرM «�ـوذج
الحب البريءM و�وذج الحب الزوجيM و�وذج الحكومة الصالحةM و�وذج
التربية الكاملةM و�وذج الأخلاق الحميدةM و�وذج التجمع الزراعيM و�وذج

المجتمع ا)هذب».
zوإذا كان العديد من يوتوبيات القرن الثامن عشر قد ازدحم «با)توحش
النبلاء» الذين وصفهم وصفا أسطوريا خالصـاM كـل مـن جـان جـاك روسـو

 (١٧٣٧ ـBernardin De St. Pierre (٤)(١٧١٢ ـ ١٧٧٨) وبــرنــاردان دوســان بــيــيـــر
zالحقيقي zفإن عددا آخر من اليوتوبيات قد حاول اكتشاف ا)توحش M(١٨١٤
zفي بلدان لم �سسها الحضارة.. وإذا كان اليوتوبيـون فـي خـلال الـقـرنـ
zالسادس عشر والسابع عشر قد جعلوا من قارتي أمريكا وأستراليا ـ اللت
عرفتا آنذاك معرفة غامضة ـ مجرد إطار وضعا فيه لندن أو باريسM فقد
Mتتخذ في القرن الثامن عشر حياة قائمة بذاتها zالقارت zبدأت بلاد هات
وتجسدت عادات الشعوب التي اكتشـفـهـا الـرحـالـة وا)ـبـشـرون فـي الإطـار
اليوتوبي. أضف إلى هذا أن اليوتوبيات الـتـي حـاولـت أن تـصـور مـجـتـمـعـا
تحكمه ا)سـاواة الكاملةM قد أصبح الكثير منها الآن يهتم ببناء مجتمع حر.
فسكان تاهيتي الذين صورهم ديدروM على سـبيل ا)ثالM لا يـعرفون حكـومة
Mولقد حققت اليوتوبيات السابقة الاكتفاء فـي ا)ـأكـل وا)ـلـبـس .zولا قوان
وزودت �نازل مريحة وتعليم جيدM ولكنها تطلبـت فـي ا)ـقـابـل أن يـخـضـع
الفرد خضوعا كاملا للدولة وقوانينهاM أما الآن فقد راحت اليوتوبيا تبحث

قبل كل شيء عن التحرر من القوانz والحكومات.
سعى القرن الثامن عشر إلى تحقيق قدر أكبـر مـن الحـريـةM وبـخـاصـة
فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية. وقد اهتم اليوتوبيون دائما منذ عهد أفلاطون
�سائل الجنسM ولكن اهتمامهم كان محصورا في تحسـz الـنـسـل أو فـي
النظر إليه نظرة أخلاقيةM ولذلك وضعوا قوانz مشددة تخضع الزيجـات
)صالح الدولة أو الدين. وقد اهتم كذلك الفلاسفة الفرنسيون في الـقـرن



226

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

الثامن عشر اهتماما قويا با)سائل ا)تعلقة بالجنسM ولكنهم كانوا بعيديـن
كل البعد عن النظر إليه بوصفه وسيلة للتناسلM لقد كان بالنسبة لهم شيئا
bكن الاستمتاع به لذاته «وسخطوا سخطا شديدا على القيود التي فرضتها
عليهم الأخلاق الدينية. وكما حاولوا التحرر من كل إلزام دينيM فقد أرادوا
كذلك تدمير كل القواعد الأخلاقية ا)نظمة للعلاقات الجنسية. وعبر هذا
التمرد عن نفسه إلى حد ما في القصائد والروايات «الشبقية» التي لم يجد

أكثرهم في كتابتها شيئا ينقص من قدرهم.
وسوف نرى عند الحديث عن ديدرو (١٧١٣ ـ ١٧٨٤) أن الإنسان البدائي
في رأيه كان متحررا من القوانـz الـديـنـيـة والأخـلاقـيـةM وأنـه عـاش حـيـاة
سعيدة لم تعرف الترفM ولا ا)لـكـيـةM ولا الـتـقـيـد بـزوجـة واحـدة. ور�ـا لا

 (١٧٤٠ ـDe Sadeيوجد كاتب في القرن الثامن عشر يفوق ا)اركيز دي صاد 
١٨١٤) في تعبيره الواضحM عن استحالة التوفيق بz الدين والقواعد الأخلاقية
وبz الحرية. فقد قدم في كتابه «فلسفة في المخدع» ا)باد� التي ينبغي أن
توجه ا)واطنz في دولة حرة. وبينما حاول العديد من اليوتوبيات التوفيق
بz الأفكار ا)تعلقة با)ساواة وبz الإbان ا)ـسـيـحـيM آمـن «صـاد» بـأنـه لا
bكن أن تقوم للمساواة قائمة ما لم يتخلص الشعب من نير الدينM وناشد

الفرنسيz تحرير أنفسهم بأنفسهم :
Mفوجهوا الضربة النهائية لشـجرة الخرافة Mآه ! إن الفأس في أيديكم »
Mبل استأصلوا العشب الذي استفحلت أضراره ا)عدية Mلا تقنعوا ببتر الفروع
كونوا على وعي مطلق بأن نظام الحرية وا)ساواة (الذي تسعون لتحقيقه)
يتناقض تناقضا صريحا مع ا)هيمنz على مذابح الكنيسةM فليس فيهم فرد
واحد يؤمن به (أي بنظام الحرية وا)ساواة) إbانا صادقاM ولا فرد واحد لا
يتورع عن إسقاطه لو �كن من السيطرة على ضمير الشعب... بادروا إذن
بالقضاء قضاء أبديا على ما bكن أن يدمر جهدكم.. ومادامت ثمرة جهودكم
ستحفظ لذريتكم وحدهاM فتأكدوا أن واجبكم وضـمـان بـقـائـكـم يـفـرضـان
عليكم ألا تتركوهم يسممونهما بتلك الجـراثـيـم الخـطـيـرةM الـتـي bـكـن أن

تهوى بهما في ظلمات الفوضى التي نجونا منها بشق الأنفس.
إن تحيزاتنا السابقة قد بدأت تتلاشىM وأدعياء الإbان الذين هجـروا
Mيتركون الخبز ا)قدس لـتأكله الفئران. أيها الفرنســيـون Mا)أدبة الرسـولية
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صابةُلا تتوقفوا عند هذا الحدM فأوروبا بأكملها تنتظر منكم أن �زقوا الع
ا)ربوطة على عينيهاM أسرعواM لا تـسـمـحـوا لـرومـا ا)ـقـدسـة ـ الـتـي تـبـذل
محاولاتها المحمومة لتعويق جهودكم  ـباستبقاء القلة التي دخلت في عقيدتها.
اضربوا بلا رحمة رأسها ا)تغطرس ا)ترنحM ولـن bـر شـهـران حـتـى تـلـقـي
شجرة الحرية بظلالها على حطام كرسي القديس بطرسM وتغطي أغصانها
ا)نتصرة كل هذه الأوثان ا)سيحية البائسةM التي أقيمت بوقاحة فوق رماد

رجال من أمثال كاتو وبروتوس ».
لقد كتب هذا النداء ا)وجه للفرنسيz في عام ١٧٩٥ بعد انهـيـار نـظـام
الحكم القد�M ولكن الأفكار التي اعتمد عليها ذلك النظـام ظـلـت قـائـمـة.
Mورأى «صاد» بوضوح أنه لا يكفي أن يتغير شكل الحكومة لتحقيق الحرية

وإ�ا يجب التخلي أيضا عن تلك الأفكار القدbة :
« أيها الفرنسيونM إنكم ستوجهون الضربات الأولىM وسوف يتكفل تعليمكم
القومي بالباقيM ولكن عليكم أن تؤدوا هذه ا)همة على الفور; دعوها تصبح
أحد اهتماماتكم الرئيسيةM وأقيموها قبل كل شيء على الأخلاق الأساسية

(...) »(٥)التي أهملها التعليم الديني
وبينما ذهب معظم اليوتوبيz إلى أن ا)همة الوحيدة للزواج هي التناسل
والإنجابM وفقا )ا يقضي به قانون الطبـيـعـةM فـإن «صـاد» يـرى أن إشـبـاع
الحب الجسدي فعل طبيعي لا يجوز أن يتقيـد بـطـقـوس الـزواج وأحـكـامـه

.(٦)ا)سبقة
وتتطلب الحكومة الجديدةM كما يقول صادM عـادات جـديـدةM لأن « مـن
ا)ستحيل على دولة حرة أن تتصرف كالعبد بz يدي ملك مستبد... فالكم
 ـالتي كان ينظر الفظيع من الأخطاء التافهة والجرائم الاجتماعية الصغيرة 
Mإليها نظرة اهتمـام شـديـد فـي ظـل حـكـم ا)ـلـوك ـ لـن يـكـون لـه أي مـعـنـى
Mكقتل ا)لوك وانتهاك حرمة ا)قدسات Mوستختفي الجرائم البشعة الأخرى
في ظل حكومة لم تعد تعرف ا)لوك ولا الدينM أي في ظل دولة جمهورية..»
ويستطرد «صاد» قائلا إن القوانz غير إنسانية لأنها لا تفهم البواعث
التي تدفع البشر إلى إتيان أفعالهم. ولذلك يجب أن تكون «رحيمـة» بـقـدر

الإمكانM كما أن الدستور الذي سيضعه ستختفي منه عقوبة الإعدام :
« إنني أشعرM نتيجة لهذاM بضرورة إيجاد قوانz رحيمةM وقبل كل شيء
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Mبضرورة القضاء قضاء أبديا على وحشية عقوبة الإعدام; ذلك أن القانون
الذي يكون غير إنساني مع نفسهM لا bكنه أن يحس بالانفعالات التي تدفع
امرأ على ارتكاب جرbة القتل القاسية. إن الإنسان يتـلـقـى مـن الـطـبـيـعـة
الانطباعات التي تجعله يغفر للقاتـل ذلـك الـفـعـل الإجـرامـيM أمـا الـقـانـون
الذي هو دائما ضد الطبيعة ولا يدين لها بشيءM فلا يجوز أن يسمح لنفسه
بالدوافع ذاتهاM ولا bكن أيضا أن تكون له نفس الحقوق.. والسبب الثاني
الذي يحتم ضرورة إلغاء عقوبة الإعدامM هو أنها لم تستطع أبدا أن تقضي
على الجرbةM لأنها لا تزال ترتكب كل يوم تحت ا)شنقة. وباختصارM ينبغي
إلغاء هذه العقوبةM لأنه لا يوجد حساب أسوأ مـن ذلـك الـذي يـحـكـم عـلـى
إنسان با)وت لأنه قتل إنسانا آخرM فالنتيجة الواضحة التي تترتب على هذا
الإجراء هي أنه بدلا من أن نخسر إنسانا واحدا سنخسر اثـنـMz ولا شـك
في أن الجلادين والبلهاء بالوراثة هم وحدهم الذين bكنهم أن يؤيدوا هذا

النوع من الحساب.
بينما خرجت كتابات فوانيي وديدرو وصاد على التراث اليوتوبي التقليدي

Mably (٧)بإضفائها أهمية كبرى على حرية الفردM فقد أراد كل من مابـلـي

M أن يقيما ا)ساواة بz البشر التي أسسـتـهـا الـطـبـيـعـةMorelly (٨)ومورللـي
نفسهاM كما يؤكدان ذلكM وأن يضعا مجموعة مـن الـقـوانـz والـتـنـظـيـمـات
الصارمة التي تهدف إلى جعل البشر متساوين بحق. وقد هاجـمـا ا)ـلـكـيـة
باعتبارها أصل كل الشرور ومصدر تعاسة الجنس البشـريM كـمـا أرادا أن
تكون الدولة هي مالكة كل شيء وأن توزع على ا)واطنz كل ما يـحـتـاجـون
إليه. وقد كانت هذه أفكارا مألوفة في القرن الـثـامـن عـشـر. وهـي تـفـسـر
الشعبية التي �تعت بها أعمال مابلي ومورللي (إلى حد أقل من زميله).

وليس هناك إلا القليل من الأصالة في نظريات «الأب جابرييل دوبونود
ومابلي»M وهو حقوقي اعتزل الحياة العامة و)ا يزل في شبابهM لكي يكرس
نفسه للدراسة وكتابة عدد لا يحصى من الكتب. والواقع أن يوتوبياهM كـمـا
وصفها في كتابه «بحث عن حقوق وواجبات ا)واطنM«z تشبه يوتوبيا السير

توماس مور شبها كبيرا :
« سأكشف لكم عن إحدى نقاط ضعفي. فلم يحدث لي أبدا أن قـرأت
وصفا في كتاب من كتب الرحلات لجزيرة مهجورة ذات سماء زرقاء ومياه
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صافية إلا واشتقت للذهاب إلى هناك وإقامة جمهورية يكون الجميع فيها
متساوينM والجميع أغنياءM والجميع فقراءM والجميع أحراراM ويكون قانوننا

ن علينا أن نحضر للـمـخـازنَّالأول هو تحر� ا)لكية الخاصة. سـوف يـتـعـي
العامة ثمار جهودناM وستكون هي ثروة الدولة وميراث كل مواطن. وسـوف
يكون على جميع الآباء في كل عام أن ينتخبوا متعهدين مهمتهم هي توزيـع
السلع على ا)واطنz طبقا لاحتيـاجـات كـل فـردM وإرشـادهـم لـلـعـمـل الـذي

تتطلبه الجماعة ».
إن ا)لكية وعـدم ا)ســاواة وحب الثروة هي كما يؤكد باستمـرار لـعـنـات

الجنس البشري :
« إن عدم ا)ساواة صفة مهينة وتزرع بذور الشــقاق والـكـراهـيـة وتـثـيـر
الحروب الأkية والأهلية. ا)لكية هي السبب الرئيسي في تعــاســة الجنس

البشري...
وكلما فكرت في الأمر زاد شعوري بالاقتناع بأن عدم ا)ساواة في الحظوظ

والظروف يفسد الإنسان ويبدل مشاعر قلبه الطبيعية...
والثروة تولد الحاجةM التـي هي أكثر الرذائل جبناM أو تولد الترفM الذي
يصيب الأغنياء بكل رذائل الفقرM كما يبتلى الفقراء بالجشـع الذي لا يشبعونه
إلا بارتكاب الجرائم وبأحط أنواع الخسة; والانسياق وراء الشهـوات الـتـي
يثيرها اقتناء الثرواتM وهي إذ تضـعـف أرواح الأغـنـيـاء بـحـيـث يـصـبـحـون
عاجزين عن القيام بأي جهد يتصف بالكرم والأريحيةM فإ�ا تلقي بالناس

في البؤس الذي ينتهي بهم إلى الشراسة والغباء ».
وليس صحيحاM كما يؤكد مابليM أن ا)لكية الخاصة تخلق الرغـبـة فـي
العمل; فسوف يعمل الناس بشكل أفضل عندما تصبح جميع السلع مشتركة
بينهمM لأن هذه «الفكرة الطيبة» هي التي ستدفعهم للإقبال عليه. وسـوف
تقدم لهم الحوافز على كل حال في صورة أنـواع مـخـتـلـفـة مـن الـتـكـر� أو

التقدير التي �نح للعمال.
ويؤمن ما بليM مثل جان جاك روسوM بأن الإنسان كان خيرا عندما نشأ
بz أحضان الطبيعةM ثم فسدت مفاتيح أوتاره الإنسانية ونشزت أنغامهـا.
ولكنه لا يعتقدM مثل روسو أيضاM أن من ا)مكن إلغاء ا)لكية الخاصة والعودة
للعصر الذهبي الذي كانت تسوده ا)سـاواة الكاملة. ذلك « أن هذه ا)شاعية
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في السلعM كما يقولM لا bكن ـ بسبب فساد الأخلاق ـ إلا أن تكون محض
خرافة في هذا العالم... ومن ا)ستحيل إيـجـاد مـثـل هـذه الجـمـهـوريـة فـي
وقتنا الحاضر ». ولهذا يكتفي بتقد� بعض الإصلاحات الهينة التي تتعلق
با)يراثM والتجارةM والضرائب... الخ. والظاهر أنه اقتنع بأن الثورات لـهـا
ما يبررها في بعض الحالات فقد قال : «إن النظر إلى الحرب الأهلية على
أنها ظلم في كل الأحوالM يعتبر مذهبا مناقضا» للأخلاق الحميدة للمصلحة

العامة.
zأن يـوفـق بـ Mكما فعل العديـد مـن مـفـكـري عـصـره Mوقد حاول مابلي
خيرية الطبيعة البشرية وا)ساواة الكاملة التي أقامتها الطبيعةM وبz الإعجاب
الذي يصل إلى حد العبادة بالحضارة اليونانية القدbةM وبأفلاطون وبلوتارك

تاب مدى التناقـض الـذي وقـعـوا فـيـهُبصفة خاصـة. ولـم يـدرك هـؤلاء الـك
عندما أقاموا تصوراتـهـم ا)ـثـالـيـة عـلـى أسـاس �ـوذج أسـبـرطـة فـي عـهـد
ليكورجوس وعلى جمهورية أفلاطونM مع أنهما bثلان نظامz تأسسا على

.zا)واطن zالعبودية وفرضا تراتبية صارمة حتى ب
وكتاب مورللي «قانون الطبيعة أو الروح الحقيقية لقوانينها» الذي ظهر
عام M١٧٥٥ وهو نفس العام الذي صدر فيه كتاب روسو «أصل وأسس عدم
ا)ساواة بz البشر»M يكرر نفس الأفكار الشائعة في هذا العصر. فالإنسان
خير بحكم طبيعته الأساسيةM ولكن ا)ؤسسات القائمة على ا)لكية الخاصة
هي التي أفسدته. لقد دمر المجتمع انسجام الطبيعة. ولم ينجـح أحـد فـي
التحقق من شخصية مورلليM ولكن هنـاك اعـتـقـادا عـامـا بـأنـه هـو مـؤلـف

» ظهرت عام ١٧٥٣ وعبرت عنLa Basiliadeقصيدة نثرية بعنوان «لابازيلياد 
أفكار مشابهة. وأيا كانت حقيقة شخصية مورلليM فيكاد يكون من ا)ـؤكـد
أنه اعتبر نفسه «أمz سر الطبيعة»M إذ سجل في أحد الفصول الأخيرة من
كتابه «قانون الطبيعة» تفاصيل كثيرة عن دستور مجتمع مثالي قـائـم عـلـى

قوانz الطبيعة.
لقد قضت الطبيعةM كما يخبرنا مورلليM بأن تـكـون الأسـرة هـي وحـدة
المجتمعM وأن تكون الحكومة دورية بالتعاقبM وأن تودع البضائع في المخازن
العامة وتوزع منهاM وأنه ينبغي على كل مواطن أن يعمل بالـزراعـة مـن سـن
العشرين حتى الخامسة والعشرينM وأن يؤخذ الأطفال من البيوت بعد سن



231

يوتوبيات عصر التنوير

الخامسة ليتلقوا تعليما عاماM وأن تفرض القوانz الجنائية الصارمة لضمان
إنجاز الواجبات العامة. ولم يكن مورللي هو أول من آمن بالطبيعة الخيرة
Mهم الذين أفسدوا الطبيعة الإنسانية zولكنه بعد أن أكد أن ا)شرع Mللإنسان
راح هو نفسه يؤسس مجموعة من القوانz التـي لا تـقـل تـشـددا عـن تـلـك

القوانz التي تتحكم في المجتمع الذي سبق له أن هاجمه.
لقد أثر مابلي ومورللي تأثيرا ملحوظا على فكر عصرهـمـا. وإذا صـح
الرأي الذي يرجح أن روسو هو أنبغ أتباع مابليM فيكفي مورللي شـرفـا أن

 بأنه هو المحرض الحقيقي على مؤامـرة دعـاة ا)ـسـاواة.(٩)يصفه «بابـيـف»
وهكذا نجد أنهما يشغلان مكانة مهمة في تـاريـخ الـفـكـر الاشـتـراكـيM وإن
كانت إضافتهما إلى الفكـر أو الأدب الـيـوتـوبـي قـلـيـلـة الحـظ مـن الأصـالـة

والجدة.

جبرييـــل دي فــــوانــــيي
«اكتشاف جديد للأرض الأســــتراليــــة المجهولــــة»

ر�ا لا يكون جبرييل دي فوانيي هو أهم كاتب يوتوبي معبر عن النصف
الثاني للقرن السابع عشرM ولكنه يستحق أن نـشـيـد بـه لأنـه كـتـب يـوتـوبـيـا
أصيلة وkتعةM كما أن قصة حياته تلقي الضوء على مـا bـكـن أن يـحـدث
ليوتوبي غير متدينM عندما يعيش وينشر كتابه فـي مـديـنـة تـعـتـبـر مـثـالـيـة
بالنسبة )سيحي مؤمن. وقد رأينا كيف اتخذت مدينة ا)سيحـيـz لأنـدريـا
من مدينة كالفن �وذجـا لـهـاM وسـنـرى الآن كـيـف طـرد فـوانـيـي بـعـد ذلـك
بخمسz عاما من جنيف M حيث كتب هناك روايته «مغامرات جاك سادير

Les Aventures De Jacques Sadeurالتي وضعها بغير شك تحت تأثير تلـك M«
الروح الشيطانية التي شن عليها كل من كالفن وأندريا حربـا ضـاريـة. ولـم
تكن كتابة فوانيي ليوتوبياه هي «الجرbة» الوحيدة التي ارتكبهاM فمن حسن
حظه أن مؤسسات جنيف كـانـت قـد اتـخـذت فـي ذلـك الـوقـت خـطـا أكـثـر

ليبراليةM ولولا ذلك لدفع ثمنا أغلى عن سوء سلوكه.
Mولد جبرييل دي فوانيي في قرية صغيرة في «الأردين» حوالي عام ١٦٣٠
لأسرة كاثوليكية. وبعد أن تلقى قدرا طيبا من التعلـيـم دخـل الـديـر الـتـابـع
لنظام رهبان كوردلييه حيث رشحته موهبته في الخطـابـة لـيـكـون واعـظـا.
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غير  أن سلوكه المخزي سرعان ما أجبره على ترك ذلك النظـام وتجـريـده
من ثوب الرهبنة. و)ا تعذر علـيـه الـعـيـش فـي فـرنـسـاM قـرر أن يـغـيـر بـلـده
وديانته. وذهب عام ١٦٦٦ إلى جنيف في حالة من الفقر الكـامـل والـتـلـهـف
الشديد على السماح له بالإقامة في ا)دينة. وبعد اختبار إbانه والتحـقـق
من شخصيته من قبل المجلس الكنسي ا)كون من الوزراء وكبـار الـسـن فـي
ا)دينةM �ت ا)وافقــة على تحــوله إلى الإbــان الحــقM وسمح له بالإقامة.
ولم bر وقت طويل حتى وجدت الصفوة من مواطني جنيـف ا)ـبـررات
الكافية للندم على قرارها والتشكك في دوافع تحوله من الكاثوليكـيـة إلـى
البروتستانتية. فقد تلقى المجلس الكنسي تقارير مختلفة عن سلوكه الفاضح.
وبعد أن أغوى عدة خادمات ونكث وعدا بالزواجM وأعلن نيته في الزواج من

أرملة سيئة السمعةM ¢ بالفعل طرده من ا)دينة.
Mوتوجه من هناك إلى لوزان ثم إلى برن حيث عاش حياة غير مستقرة
حتى أصبح ـ بضــربة من ضربات الحــظ ـ أحـــد ا)علمـz فـي كـلـيـة مـورج

Morgesوكان في تلك الأثناء قد تزوج من الأرملة السيئة السمعة. وكان من .
ا)مكن أن ينعم بحياة عائلية هادئة لو لم تراوده تلك الفكرة التـعـسـة الـتـي
زينت له الكتابة عن «ا)زايا ا)غرية للصلاة». وعرض المخطوطة على بعض
أصدقائه ثم تسربت لسبب أو آخر إلى أيدي بعض أعضاء المجلس الذيـن
اشتموا منها رائحة البابويةM فازداد سوء ظنهم بفوانييM وبـدأت مـحـاولات
إبعاده عن منصبهM وسرعان ما منحهم فوانيـي نـفـسـه الـفـرصـة لـذلـكM إذ
أضاف السكر إلى تصرفاته الأخرى ا)شينةM وذات يوم أم الصلاة في ا)عبد

ر» وتقيأ ما في جوفه أمام ا)ائدة المخصصة لتناولْكُوهو «تحت تأثير الس
العشاء الرباني.

وبعد أن أجبر على ترك الكليةM �كن مـن الـرجـوع إلـى جـنـيـفM وأخـذ
يحاول استرضاء قلوب أعضاء المجلس الكنسي والجماعة ا)بجلةM بـإعـادة

M ولكنه أضاف إليها مـن عـنـده بـعـضBeze وبيـزي Marotنشر أدعيـة مـارو 
Mا)ناقشات والصلوات التي شعر الأعضاء بأنها تفوح برائحة الوثنية البابوية

نع بيع الكتاب وصدرت الأوامر بجـمـع الـنـسـخ كـلـهـا ووضـعـهـا فـيُولهـذا م
.(١٠)ا)كتبة العامة

ويبدو أن فوانيي قد تخلى بعد هذه التجربة عن كل أمل في أن يصبح
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مواطنا سويسريا صالحاM وشرع في كتابة «مغامرات جاك سادير في اكتشاف
الأرض الأسترالية»M أو كما يقول عنوانها الإنجليزيM «اكتشاف جديد للأرض

ل فوانيي نفسـه بـأي¯الأسترالية المجهولة»M التي نشرت عام ١٦٧٦. ولـم يـعـل
أوهام عن إمكان الترحيب بالكتابM ولذلك لم يسع للحصول على تصريـح

LaبنشرهM ولم يضع اسمه عليهk Mا جعل الناشر في جنيف وهو «لابيـيـر 

Pierre يختلق اسم ناشر فرنسي خيالي اسمه جاك فيرني من فان «Vannes.
وما أن ظهر الكتاب حتى اهتمت به «الجماعة ا)ـبـجـلـة» الـتـي أسـسـهـا
كالفنM وعهد إليها بحماية الأخلاق في ا)دينةM وطلبت من أساتذة اللاهوت
قراءته وتقد� تقرير عنه. وتولى اثنان من أساتذة أكادbية جنيف فحص
الكتابM وأبلغا الجماعة ا)بجلة أنه «مليء بالآراء ا)تطرفة والأكاذيبM وبأشياء
أخرى خطيرة تنم على الضلال والتجديف»M كما اعتـرضـا بـصـفـة خـاصـة

على الفصول التي تتناول عادات الأستراليz ودينهم.
استدعي فوانيي للمثول أمام الجماعة ا)ـبـجـلـةM وأنـكـر أنـه هـو مـؤلـف
الكتاب. وروى حكاية غير مقنعة عن كيفية وصول المخطوطة إلى يدهM وزعم
أيضا أنه تسلم تصريحا بنشر الكتاب من موظف حكومي كان قد مات قبل
ذلك بأسابيع. وقضت الجماعة ثلاثة شهور في فحص ومناقـشـة مـوضـوع
فوانييM و¢ التحفظ عليه هو وناشره وأودعا السجن. و)ا مثل مرة أخرى
أمام القضاة اعترف بأنه هو مؤلف الكتابM والتمس الرأفة بحالـه فـأفـرج
عنه بكفالة. واستغل فرصة خروجه من السجن في كسب تأيـيـد عـدد مـن
أعضاء المجلس الكنسي والمجلس القضائيM ولكن الأمر بقي مـعـلـقـا لأجـل

غير مسمى.
ولم نستطع هنا تناول الـفـتـرة الأخـيـرة مـن إقـامـة فـوانـيـي فـي جـنـيـف
وا)صائب الجديدة التي أ)ت بهM على الرغم من أهميتها في التعرف علـى
الحياة الأخلاقية في مدينة جنيف في ذلك الوقت. ويكفي أن نقول إنه رجع
في أواخر حياته إلى فرنسا وإلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ومعه الخادمة
(التي كان قد أغواها) وبعض أطفالـه الـذيـن لـم يـنـجـح سـكـان جـنـيـف فـي
اختطافهمM وأنه قضى سنـواتـه الأخـيـرة فـي أحـد الأديـرة حـيـث مـات عـام

.١٦٩٢
وعلى الرغم من أن يوتوبيا جبرييل دي فوانيي تؤثر في النفس أكثر من
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حياتهM فلم يكن من ا)ستغرب أن تصدم علماء اللاهوت في جنيف. والواقع
أن آراءه حول الدين لا تخلو من التجديفM لأنـه يـهـاجـم كـل الأسـس الـتـــي
يـقوم عليها. فالأستراليون الـذين صورهم لا يؤمنون �ـذهـب الـوحـيM لأن
من المحال في رأيهم أن يفضل الرب بعض مخلوقـاتـه عـلـى غـيـرهـم. وهـم
يسخرون من الاعتقاد في خلود النفس ويرون أنه غير منطقيM لأنه يسمح
للموتى بالسفر إلى العالم الآخر بينما يعجز الأحياء عن ذلكM ومعنى هذا
Mوهو تناقض. والصلاة Mأن ا)وتى يتمتعون بحرية الحركة أكثر من الأحياء
في نظرهم فعل يدل على انعدام التفكيرM لأنها تفتـرض أن الـلـه لا يـعـرف
Mولكنه لا يريد لنا أن نشبعها Mوإذا آمنا بأنه يعرفها Mرغباتنا وهـــذا تجديف
فنــحن غير أتقــياءM وإذا تــصـورنـا أنـه غـيـر مـبـالM فـقـــــد انـتـهـكـنـا حـرمـة

ا)قدسات.
Mـكـن وصـفـه بـأي أوصـاف مـحـددةb إن الله فوق إدراكنا الضعيـف ولا
والشيء الوحيد الذي bكننا عمله هو أن نؤكد وجوده. وحتى لو سلمنا بأن
معرفة الله kكنةM فلن يؤدي هذا إلا إلى التفرقة بيننا وجر الشقاء علينا.
إن الأستراليz يؤمنون بالله ولكنهم لا يتكلمون عنه أبدا; «فدينهـم هـو
عدم الكلام في الدين». ليس لديهم كهنةM والشعب يجتـمـع لـلـتـأمـل ولـيـس
للصلاة. وهكذا تجرد الدين عندهم من كل أوصافه ووظائفه ا)ألوفة وأصبح

 الذي انتشر في القرنz الثامن عشر والتاسع عشر.(١١)هو التدين الطبيعي
ويستبق فوانيي كذلك فلاسفة القرن الثامن عـشـر بـإbـانـه بـالخـيـريـة
ا)تأصلة في الطبيعة البشرية. فلم يولد الإنسان شريرا كـمـا يـقـول الـديـن
ا)سيحيM وإ�ا ولد حرا وعاقلا وخيرا. وقد وصف بعض النقـاد يـوتـوبـيـا
فوانيي بأنها الجنة قبل السقوط في الخطيئةM ولكن الأقرب إلى الحقيقة

هو أنه لم يؤمن بالخطيئة الأصلية التي اعتبـرها من اختراع الدين.
لقد ولد هؤلاء الأسـتراليون خرين أحـراراM ولهذا فإنهم لايحتاجون إلى
الحكومة ولا إلى الدين. إنهم يلتقون )ناقشة شؤون الجماعـة ولـكـن لـيـــس
Mملكية خـاصة Mبطبيعة الحــال Mمكتوبة ولا حكام. وليس لديهم zلديهم قوان
بل إنهم لا يعرفون الفرق بz «أملك» و «�لك». والأسـرة لا تهــدد وحـــــدة

المجتمعM لأنها غير موجودة.
لقد ألغيت العلاقات الجنسية جملة وتفصيلاM وهنا bيل فكر فوانيـي
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Mـارسـون الجـنـسb فالأستراليـون أمـة مـن جـنـس واحـد ولا Mإلى الغموض
والأطفال يولدون عندهم بطريقة غامضة.. هل اخترع فوانيي هذا الجنس
«غير الجنسي»M كما يفترض «لاشيفر»M ليتحاشى مناقشـة آرائه في موضوع
bكن أن يصدم «الجماعة ا)بجلة»? يبدو أن هذا احتمال بعيدM لأنه لا يتورع
عن أن «يصدم» الـقـار� بـوصـفـه )ـشـاعـر جـيـمـس سـاديـر تجـاه مـواطـنـيـه
الأستراليz «غير الجنسيz». ر�ا أراد فوانيي أن ينتقد ا)وقف ا)سيحي
Mمن الجنـس. ولو كان الغـرض الوحـيد من العـلاقات الجنسية هو التناسل
فلماذا لايلغى الجنس �اما?. والواقع إن السرية التي يحـيط بها الأستراليون
عملية التناسلM والفزع الذي يـنظرون به إلـى العلاقـات الجنسيةM لا يختلفان
عما كان شائعا عند الكلفينيz الذين عاش معهم فوانيي. ومـع ذلـك فـمـن
الغريب أن نجد عددا كبيرا من اليوتوبيات التي تعتبر مجتمعات لاجنسية.
zالرجل وا)رأة في جمـهورية أفلاطون مرتبط بوظيفـة تحـسـ zفالحب ب
النسلM و«الهويهنمز» لسويفت ينظرون إلى العلاقات الجنسـية بنفس الفزع
الذي ينظر به الأستراليون عند فوانييM والرجال والنسـاء من أهالي «العصر

 لا يحس بعضهم تجاه بعض إلا با)ـشـــاعـرHudsonالكريستالي» لـهـدسـون 
الأخويـةM أما العالم الطريف الشـجاع لأولدس هكســـلي فقد حقــق نفـــس

اللامبالاة من خلال عملية إشباع معينة.
صدرت الترجمة الإنجليزية لـ «مغامرات جيمس سادير» في لندن عام

١٦٩٣; وظهرت فيها صفحة العنوان على النحو التالي :
« الاكتشـــاف الجــديــد

للأرض الأسترالية المجهولة»
أو

«العالم الجنوبي»
بقلـــــم

«الفرنســــي جيمس ســــاديـر»
الـــذي

zتحطمت سفينته وألقى به البحر إلى هنـاك وعـاش خـمـسـة وثـلاثـ »
عاما في تلك البلاد»M «وهو يقدم وصفا دقيقا لأخلاق ذلك الشعب الجنوبي
وعاداته ودينه وقوانينه ودراساته وحروبه»M مع بعض الحيـوانـات الخـاصـة
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بذلك ا)كانM بالإضافة إلى : العديد من الأشياء الأخرى النادرة.
M وطبع بـعـلامـةCharles Hernكان التصريـح بـالـنـشـر بـاسـم شـارل هـرن 

M الذي كانJohn Dunton«الغراب في محطة الدواجن» على نفقة جون دنتون 
مشهورا بحيله الأدبية مثل نشر أخبار مجتمع أثيني لم يوجد أبدا. ويحتمل

أن يكون هو ا)سؤول عن إضافة العبارة التالية لتزيz صفحة العنوان :
«حفظت هذه ا)ذكرات لشدة غرابتها في خزانة»

«وزير كبير في الدولةM ولم يسبق نشرها منذ وفاته»
وقد �ت الترجمة عن الطبعة الفرنسية الثانية التي نشرت بإذن خاص
من ا)لك (أو الجهات ا)سـؤولـة) عـام M١٦٩٢ وذلـك بـعـد وفـاة فـوانـيـي بـعـام
واحد. وتختلف هذه الطبعة اختلافا ملحوظا عن الطبعة  الأولى كما تعـد
أقصر منهاM ولا يعرف إن كان فوانيي هو ا)سؤول عن هذه التغييرات التي

طرأت عليها.
وقد أخذت الاقتباسات التي سنقدمها هنا من الطبعة الإنجليزية التي
ظهرت عام M١٦٩٣ و¢ تحديث الشكل وصححت بعض الأخطاء في الترجمة
(بعد مراجعتها على الطبعة الفرنسية الأولى لعام ١٦٩٢). كما أضيفت فقرات
قليلة من الطبعة الأولى ووضعت بz قوسz. وقد كانت الطبعة التي ظهرت
بإذن خاص من ا)لك أفضل بكثير من تلك التي ظهرت في جنيف وعلـيـهـا
اسم ناشر مزيفM وإنصافا لعلماء اللاهوت من أعضاء «الجماعة ا)بجلة»

رأينا الاستشهاد ببعض الفقرات التي صدمتهم صدمة كبيرة..
والجزء الأول من الكتاب يتناول مغامرات «جيمس سادير» في العـديـد
من أرجاء العالمM أما الجزء الثاني فهو مخصص بأكمله لأستراليا. وعندما
كتب فوانيي هذا الكتاب كانت القارة الأسترالية هي حديث الناس في ذلك
الوقتM والظاهر أنه استوحى فكرته من التقرير الذي قدمه فردينانـد دي

 )لك إسبانيا ونشر باللاتينية عام ١٦١٢ أو ١٦١٣ وبالفرنسيةF.D.Quirosكيروس 
عام ١٦١٧. ويقول فوانيي في مقدمة كتابه إن دي كيروس وصف أسترالـيـا
باعتبارها «بلدا أكثر خصوبة وازدحاما بالسكان من أي بلد في أوروباM وأن
سكانها أضخم وأطول من الأوروبيMz وأعمارهم أطول منهم أيضا بكثير».
عاش راوي القصة جيمس سادير طفولة مضطربةM فقد ولد أثناء رحلة
بحريةM وتعود في كل مرة يسافر فيها عن طريق البحر أن تحدث له مصيبة
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كبيرة. وزاد من صعوبة حياته أنه لم يكن ينتمي إلى جنس محدد. ومع ذلك
فقد أفادته هذه الصفات ا)ميزة عند وصوله إلى أسترالياM وذلك على نحو

ما يبz بنفسه من قوله :
« إذا كان في هذا العالم أي شيء استطاع أن يدفعني للاقتناع بالحتمية
القدرية للأحوال البشريةM وبضرورة وقوع الأحداث التي �ثل حلقات فـي
السلسلة التي تكون قدر الجنس البشريM فهو بالتأكيد هذه الـقـصـة الـتـي
أكتبها الآنM وما من حادثة واحدة مرت بي في حياتي إلا وقدمت لي خدمة
نافعةM سواء بإرشادي أو مساندتي وشد أزري في هذا البلد الجديد الذي
كتب علي أن أساق إليه ذات يوم. وقد علمتني ا)رات الكثيرة التي تحطمت
فيها سفينتي أن أتحمل تلك الأحداثM وكان كلا الجنسـz (الـلـذيـن أجـمـع
zكما سأبـ Mبينهما) ضروريا لحمايتي من التعرض للسحق لحظة وصولي
هذا في سياق قصتي. ومن حسن طالعي أنهم عثروا علي عارياM ولولا هذا
لعرفوا أنني غريب في بلد يعيش فيه الجميع عراةM ولولا ا)عركة الرهيـبـة

جبرت على خوضها ضد الطيور الوحشية الهائلة وجلبت علي شهرةُالتي أ
كبيرة بz أولئك الذين كانوا شهودا عليهاM لولا ذلك لاضطررت للـخـضـوع
لامتحان عسير يؤدي حتما إلى ا)وت. والخلاصة أنه سيتبz بـوضـوح مـن
خلال العرض ا)فصل لـلـظـروف الـتـي أحـاطـت بـرحـلاتـي والأخـطـار الـتـي
Mأن هناك نظاما حتميا للأشياء يتحكم في قدر الإنسان zتعرضت لها  ـسيتب
وسلسلة من النتائج التي لا يقوى شيء على منعها والتي تـعـجـل بـنـا ـ عـبـر

آلاف التحولات والتقلبات غير المحسوسة ـ إلى النهاية ا)قدرة علينا.
ومن عادة سكان هذه البلاد ألايقبلوا بينهم أي شخـص لـم يـسـبـق لـهـم
Mولكن الشجاعة النادرة التي رأوني أقاتل بـهـا Mمعرفة طبعه وميلاده وبلده
والإعجاب الشديد بحيويتي ونشاطي بعد انتهاء ا)عركةM جعلتهم يسمحون
لي دون أي استجواب بالإقامة في الحي المجاورM حيث جاء الجميع لتقبيل
يدي. وكان من ا)مكن أيضا أن يحملوني فوق رؤوسهمM وهي عندهم علامة
التقدير الكبير الذي يبدونه لأي شخص يكنون له الإعجابM ولكنهم أدركوا
أن هذا سيسبب لي بعض الضيقM ولذلك عدلوا عن هذا التقليد. وبعد أن
¢ استقباليM أخذني أولئك الذين جاءوا بي وعملوا على راحتي إلى منزل

 ـ«هيب»  M الذي يعني عندهم بيت التعليمM وكانوا قبل ذلك قد زودونيHebال
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با)سكن وجميع الاحتياجات الضروريةM وذلك بعـنـايـة وحـدب فـاقـوا بـهـمـا
أكثر الأوروبيz حظا من التمدن والتهذيب ».

Mويشي وصف فوانيي لهذه البلاد بتأثره ا)لحوظ بالسيـر تـومـاس مـور
بينما ينم وصفه للمباني والوحدات السكنيـة عـن احـتـمـال تـأثـره بـالـنـظـام

ا)تبع في الأديرة :
« والشيء ا)دهش حقا في الأراضي الأسترالية هو أنه لا يوجد بها جبل
واحد bكن رؤيتهM إذ قام الأهالي بتسويتها جميعـا... وهـكـذا أصـبـح هـذا
البلد الكبير مسطحا دون غابات ولا مستنقعات ولا صحارىM كما صار كله
مأهولا بالسكان... ويضاف إلى هذه ا)عجزة ذلك النمط ا)وحد العـجـيـب
للغات والعادات وا)باني وكل شيء تقع عليه عينك في هذا الـبـلـدM بـحـيـث
يكفي أن تعرف حيا واحدا لكي تحكم حكما مؤكدا على سائر الأحياءM وكل
هذا ينبع دون شك من طبيعة الناسM الذين فطروا جميعـا عـلـى ألايـحـمـل
أحـد مـنـهـم أي رغـبـة فـي الإسـاءة إلـى أي أحـدM وإذا تـصـادف أن حـاز أي
شخص منهم شيئا لا يشترك الجميع في حيازتهM فمن ا)ستحيل علـيـه أن

ينفرد باستخدامه.
وهناك خمسة عشر ألف منطقة في هذا البلد العـجـيـبM وتحـتـوي كـل

 (بيت التأمل)M والأربـعHabمنطقة على ستة عشر حياM فضلا عـن الـهـاب 
)M وفي كل حي يوجد خمسة وعـشـرون مـنـزلاHebsMهيبات (بيوت التعـلـيـم 

وكل منزل يحتوي على أربع شقق يسكن كل واحدة منها أربعة رجالM أي أن
هناك أربعمائة منزل في كل منطقـةM وسـتـة آلاف وأربـعـمـائـة شـخـصM إذا
ضربت في خمسة عشر ألف منطقةM يتضح أن عدد سكان الأرض الأسترالية
zبالإضافة إلى جميع الشبان وا)علم Mمليونا zبأسرها يبلغ حوالي ستة وتسع
Mويوجد في كل منها ثما�ائة شخص على الأقل Mالذين يسكنون دور التعليم
و)ا كان يوجد في خمس عشرة ألف منطقة ستون ألف دار للـتـعـلـيـمM فـإن
الشباب وا)علمz الذين يدرسون لهمM سيبلغ عددهم ما يقرب من ثمـانـيـة

وأربعz مليونا.
Mأي منزل التسامي Mأما ا)نزل الكبير الذي يسمونه في كل منطقة بالهاب
فهو مبني بالأحجار الشفافة التي تشبه أفخر كريستال لديـنـاM ولـكـن هـذه
الأحجار متوافرة بكميات عجيبة متنوعة الأشكال ومن كل الأنواع والألوان.
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وهذه الألوان شديدة الرقة والحـيـويـةM و�ـثـل أنـواعـهـا غـيـر المحـدودة فـي
بعض الأحيان أشكالا إنسانيةM وفي بعضها الآخر حقولا متناهية في الجمال
أو شموسا وأشكالا أخرى تفيض بحيوية لا يشبع الإنسان من الانبهار بها.
Mباستثناء القطع الغريب للأحجار Mوا)بنى كله خال من أي صنعة لافتة للانتباه
وا)قاعد المحيطة بهاM وست عشرة مائدة كبيرة مصبـوغـة بـالـلـون الأحـمـر

الذي تزيد حيويته على لوننا القرمزي.
وهناك أربعة مداخل ضخمةM تؤدي إلى الطرق الأربع الكبرى القـائـمـة
عليها : و�تلىء جميعها باختراعات نادرة جدا. وهم يصعدون إلى قمـتـهـا
بواسطة ألفي درجة إلى حيث توجد منصة تتسع بسهولة لأربعz شخصا...
ولا يعيش أحد فوق هذه ا)نصات بصفة مستمرةM وإ�ا يأخذ كل حي دوره
في تزويد ا)وائد بالطعام الذي يكفي اثني عشر شخـصـا لإنـعـاش عـابـري

السبيل..
ويوجد في كل حي خمسة وعشرون منزلا عاما يطلق عليها اسم «الهيب»

HiebsMوتعدادها خمسة وعشرون منـزلا فـي كـل حـي Mأي مساكن الرجال M
zعالي zبحائط Mمثل بيوت التعليم Mوقطرها أربع مسافات. وهي مقسمة
يكونان أربعة فواصل متميزة يؤدي كل منها إلى إحدى الشقق.. ويسكن في

رى شيءُ» أي الإخوة. ولا يCleكل فاصل أربعة أشخاص يسمونهم «الكلية 
في هذه ا)باني باستثناء أربعة مقاعد تشبه الحواجزM يجلسون عليها لكي
يستريحوا وبعض ا)قاعد المختلفة لنفس الغرض.. وهناك كميات كبيرة من
ا)ياه التي تنحدر من الجبال ويعرف الأستراليون كيف يستغلونها استغلالا
جيداM لأنهم يحولونها في قنوات تتدفق حول كل ا)ناطق والأحياء والشقق

بطريقة بارعةM وتسهم بدور كبير في زيادة خصوبة أرضهم ».
: zونأتي الآن إلى وصف الأسترالي

« إن جميع الأستراليz من كلا الجنسMz وإذا حدث أن ولد طفـل مـن
جنس واحدM فإنهم يخنقونه باعتباره مسخا. وهم خفيفو الحركةM شديدو
الحيوية والنشاطb Mيل لون بشرتهم إلى الأحمر أكثر من القرمزيM ويبلغ
Mووجـوهـهـم طـويـلـة إلـى حـد مـا Mطولهم بصفة عامة حوالي ثمانـيـة أقـدام
وجباههم عريضةM وعيونهم بـارزةM وأفـواهـهـم صـغـيـرةM وشـفـاهـهـم قـا�ـة
الحمرةM وأنوفهم �يل إلى الطول أكثر من الاستدارةM ولحاهم وشـعـورهـم
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سوداء على الدوامM لأنهم لا يحلقونها بسبب ضعف �وهاM وذقونهم طويلة
Mوأكـتـافـهـم عـريـضـة ومـرتـفـعـة Mورقابهـم نـحـيـلـة Mومرتفعة إلى أعلى قليلا
وأثداؤهم ضئيلة ومنخفضة (ونهودهم مستديـرة وبـارزة)M وحـمـرتـهـا تـزيـد
قليلا على حمرة اللون القرمزيM وأذرعهم عصبيةM وأيديهم عريضة وطويلة
(وفيها ست أصابع) وصدورهم مرتفعةM ولكن بـطـونـهـم مـسـطـحـةM وتـزيـد
قليلا في شهور الحملM وأفخاذهم عريضـةM وأرجـلـهـم طـويـلـة (وأقـدامـهـم
فيها ست أصابع..) وقد اعتادوا أن bشوا عراةM لأنهم يعتـقـدون أنـهـم إذا
ارتدوا ملابس فقد صاروا أعداء للطبيعةM ومجردين من العقل. وفي بعض
الأماكن يتدلى من أوراك بعضهم شيء كالذراع يشبه بقية الأذرع في طوله
وإن زاد عليها نحولاM وbكنهم أن bدوه بإرادتهم كما أنه أقـوى مـن الأذرع

الأخرى.
لزم كل فرد بأن يأتي بطفل إلى بيت التعليمM ولكنهم يأتون به بطريقةُوي

شديدة الخصوصيةM بحيث يعد الحديث فـي نـظـرهـم عـن ضـرورة الـزواج
لتكاثر الجنس البشري إحدى الجرائم المحرمة.

ولم أكتشف أبدا طوال الفترة التي قضيتها هناك كيف تتم بينهم عملية
التناسلM وإ�ا لاحظت فقط أنهم يحبون بعضهم بعضا من صميم قلوبهم
ولا يحبون أحدا أكثر من الآخر. وأستطـيـع أن أؤكـد أنـنـي لـم أر مـشـاجـرة
واحدةM ولم أجد أي إحساس بالعدواة بـيـنـهـم. وهـم لايـفـرقـون بـz مـلـكـي
وملككM ويسود بينهم الإخلاص التام والتجرد من ا)صلحة أكثر kـا نجـد

بz الرجال والنساء في أوروبا.
وقد تعودت دائما أن أعبر عما أفكر فيهM ولكنني تركت لنفسي الحرية
أكثر قليلا kا ينبغي في الإفصاح عما لا يعجـبـنـي مـن أخـلاقـهـمM ورحـت
أتحدث عن هذا لأحد الإخوة حينا ولغيره حينا آخرM مع تعزيز آرائي بالحجج
اللازمةM تحدثت عن عريهم بشيء من التقزز الذي آذى مشاعرهم إلى حد
بعيد (وحاولت أحيانا أن ألاطف بعض الإخوة وأثيرهم �ا نسـمـيـه الـلـذة)
وفي أحد الأيام استوقفت واحدا منهم وسألته مـداعـبـا ولـكـن بـطـريـقـة لا
تخلو من الجد عن آباء هؤلاء الأطفال الذين ولدواM وقلت له إنني أعتقد أن
من السخف أن يلزموا الصمت في هذا ا)وضوع. وكانت نتيجة هذا الحديث
وأمثاله أن أبدى الأستراليون نحوى شيئا من الـكـراهـيـةM وأخـذ الـكـثـيـرون
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منهم يؤكدون أنني نصف رجلM حتى انتهوا إلى ضرورة تدميري .
والنص التالي يبz أن فوانيي كان أول من قدم وصفا لولادة «يوتوبيـة»

للأطفال :
يغادر الأسترالي شقته �جرد أن يشعر بالحملM ويـنـقـل إلـى «الـهـيـب»
حيث يستقبل بحفاوة وكرم بالغMz ويقدم له الطعام ولا يجبر على العمل.
ولديهم مكان مرتفع يذهبون إليه لإنجاب الطفل الـذي يـوضـع بـعـد ولادتـه
فوق بعض أوراق الأشجارM ثم تأخذه الأم (أوالشخص الذي ولده) وتدلـكـه
بهذه الأوراق وترضعهM دون أن يظهر عليها أو عليه أنه قد أحس بأي ألم.
وهم لا يستعملون أي أقمطة أو مهودM والل� الذي يرضعه الطـفـل مـن
الأم يغذيه تغذيه جيدة ويغنيه عن أي طعام آخر )دة عامMz أما الفضلات
التي يفرزها فتكون بكميات ضئيلةM بحيث bكن القول بأنهم لا يـخـرجـون

شيئا.
ويتم التعليم على أساس ا)ساواة التامةM ويتخرج الطالـب مـن ا)ـدرسـة

:zفي الخامسة والثلاث
Mأي بيت التربية والتعليم M«يخصص لكل أربعة أحياء بيت يسمى «الهيب »
ويتم بناؤه من نفس الأحجار التي بني بها «الهاب»M باستثناء السطح الـذى

يتم صنعه من الأحجار الشفافة التي ينفذ منها الضوء إلى الداخل.
وينقسم هذا ا)بنى الأنيق إلى أربعة أقسامM يقطعها اثنـا عـشـر مـعـبـدا
كبيراM صممت على شكل أربعة أنصاف أقطارM ويبلغ قطـر ا)ـبـنـى حـوالـي
خمسz ذراعاM كما يبلغ محيطه حوالي مائة وثلاثة وخمسz ذراعا. ويوزع
كل قسم على شباب الحي الذي يتبعهM وهناك على الأقل مائتا طفلM تدخل
أمهاتهم هناك �جرد أن يحملن بهمM ولكنهن لا يغادرن ا)كان قبل أن يـتـم
الطفل سنتz من عمرهM ثم ينصرفن بعد ذلك تاركات الأطفال فـي رعـايـة
الشبان ا)قيمz هناك لتعليمهم. وتنقسم الأعداد الكبـيـرة لـهـؤلاء الـشـبـان
إلى خمس مجموعاتM الأولى وظيفتها تعليـم ا)ـبـاد� الأولـىM وتـتـكـون مـن
Mوالثانية تشرح العلل والأسباب العامة للموجودات الطبيعية Mzخمسة معلم
Mوالثالثة هي التي يسمح لأفرادها بالجدل وا)ناقشة Mzوتتكون من أربعة معلم
وتتكون من معلمMz والرابعة تتألف من الشـبـاب الـذيـن يـتـوقـع اخـتـيـارهـم

ليحلوا محل الإخوة الذين يغادرون الحياة.
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ويبدأ الأطفال بصفة عامة في الكلام في الشهر الثامـنM كـمـا يـبـدأون
ا)شي في نهاية العام الأولM والفطام في نهاية العام الثاني. ويشرعون في
التفكير في العام الثالثM و�جرد أن تتركهم أمهاتهمM يعلمهم ا)درس الأول
في المجموعة الأولى مباد� القراءةM ويوجهـهـم فـي نـفـس الـوقـت لـلـمـبـاد�
الأولى للمعرفة ا)تقدمة. وهم يبقون عادة ثلاث سنوات تحت رعاية ا)درس
الأولM ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ا)درس الثاني الذي يعلمهم الكتابة ويستمرون
معه أربعة أعوامM وهكذا مع الآخرين بنفس النسبةM حتى يبلغوا سن الخامسة
والثلاثMz وهي السن التي تكتمل فيها معارفهـم فـي كـل أنـواع الـعـلـومM ولا
تلاحظ فيها أي فروق بينهمM سواء من حيث قدراتهمM أو ذكاؤهم أو تعليمهم.
Mيتم اختيارهم نوابـا Mوعندما يتمون على هذا النحو دوراتهم الدراسية

فيشغلون الأماكن التي يرحل أصحابها عن هذه الحياة.
وقد بسطت مشكلة العمل في أستراليا تبسيطـا شـديـداM لأن الـسـكـان
يعتمدون في غذائهم على الثمار الـتـي تـنـمـو حـولـهـم فـوق الأشـجـار طـوال
العام. وبعضهم يعمل في الحدائق والبساتMz ولكنهم لا يطهون الطعام ولا
يلبسون ا)لابس وليس لديهم من الأثاث ســوى أقــل القليلM ولهذا لا يحتاجون
إلى الصناعة: إنهم ينظرون لأقمشتنا الزاهية وملابسنا الحريريةM الفخمة
وكأنها نسيج العنكبوتM وهم لا يعرفون كثيرا ماذا تعني أسماء مثل الذهب
أو الفضةM وباختصارM فإن كل ما نعده من النـفائس لا يخرج في تقديرهم
عن أن يكون شيئا سخيفاM ويقضي الأستراليون النصف الأول مـن يـومـهـم
في ا)درسة أو في دراسة العلومM والنصف الثاني في العمل في حدائقـهـم
التي يزرعونها «بفن ومهارة غير معروفz في أوروبا»M أما الجزء الثالث من

يومهم فيقضونه في التمرينات العامة.
Mوكل خمسة أيام يقضون ثلث يوم في «الهاب» فينصرفون إلـى الـتـأمـل
Mكـل شـخـص وآخـر zمسافة خطـوة بـ zتارك Mدون أن يلفظوا كلمة واحدة
ويكونون جميعا في حالة انتباه شديد )ا يفكرون فيهM بحيث لا يستطيع أي

شيء أن يشتتهم عن أفكارهم ».
ويؤدي البحث العلمي وا)ناقشة دورا مهما :

« وفي الأيام التي لا يذهبون فيها إلى «الهاب» يلزمون بالبقاء في «الهيب»
(بيت التعليم)M ليبحثوا في العلوم التي يعكفون عليها بنظام ومنهـج شـديـد
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الوضوح والاتساق. ويعرض كل واحد منهم جميع الصعوبات التي تـواجـهـه
مؤكدا أقواله بحجج قويةM ثم يجيبون على كل الاعتراضات التي تثار ضدهم.
وعندما تنتهي ا)ناقشة يدونون أي اقتراح مهم في الكتاب العامM ويقوم كل
فرد منهم بتسجيله بعناية في دفتر خاص. وإذا اكتشف أي واحد منهم أي
شيء لا يستريح إليهM أو أي شيء يحس أنه bكن أن ينفع بلدهM فإنه يعرضه
على الإخوة الذين يتخذون القرارات ا)عقولة في هذا الشأنM دون أن يكون

لهم هدف سوى ا)صلحة العامة.
Mثلاثة أنواع من التمرينات ا)سـلـيـة zوالجزء الثالث من يومهم موزع ب
فالأول مخصص لإنتاج ما ¢ اختراعه حديثاM أو تكرار التجارب التي سبق
أن أجروهاM ونادرا ما bر يـوم واحـد بـغـيـر أن يـقـدمـوا اقـتـراحـا بـاخـتـراع
جديدM فيهتمـوا دائـمـا بـتـسـجـيـل اسـم المخـتـرع فـي سـجـل عـام لـلـطـرائـف
والاكتشافات العجيبةM يعتبرون أنه حقق لهم أعظم الأمجاد. وقد لاحظت
Mعاما ما يزيد على خمسة آلاف اختراع جديد ¢ تسجيله zوثلاث zخلال اثن

وهو شيء bكن أن يعتبر عندنا من قبيل ا)عجزات.
ويكرس التمرين الثاني )عالجة نوعz من السلاحM يشبـه الأول مـنـهـمـا
الرماح شبها كبيراM والآخر يشبه أنابيب الأرغنM ويتكون من عشرة أنابيب
أو اثني عشرM مجهزة بثقوب من أحد طرفيها تسمح للرصاص أن ينـطـلـق

منها بقوة شديدةM بحيث يخترق أجساد ستة رجال ».
ويضم جزء مهم من الكتاب المحاورات التي دارات بz جيـمـس سـاديـر
والعجوز الذي أخذه في حمايته وأطلعه على الأفكار والأساليب الفلسفيـة
للأستراليz. والاستماع )ا يقوله هذا العجوز يترك في الـنـفـس انـطـبـاعـا
بأنه يسمع بعض ا)وسوعيMz بـل إن بـعـض الـفـقـرات تـذكـرنـا بـبـيـان دعـاة

ا)ساواة.
وبعد أن يقول جيمس سادير إنه «لايوجد في العالم مثل هذا الاهتمام

با)ساواة في تعليم الناس »M يلاحظ العجوز:
لقد تسبب عدم الانتظام هذا في ألوان مختلفة من الاضطراب والنزاع
والكراهية والشكوىM لأن كل من كان يحـس بـأنـه أقـل حـظـا مـن غـيـره فـي
ا)عرفة (التي يتفوق بها غيره عليه) كان يتصور نفسه أتعس الجميع M مع أن
الكل قد ولدوا متساوين. أما نحن فنؤمن بأننا جميعا متسـاوونM ومـجـدنـا
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يكمن في كوننا متكافئz وجديرين بنفس الرعاية وبـنـفـس الأسـلـوب. وإذا
كان هناك فرق بينناM فهو  يظهر في بعض التدريبات ا)تنوعة التي نشـغـل
بها أنفسناM وذلك لكي نتوصل لاختراعات جديدة bكن أن يهبها المخترعون

للمصلحة العامة.
ثم حدثني بعد هذا عن بعـض عـادات الأوروبـيـz الـتـي وصـفـهـا بـأنـهـا
سطحية ولا ضرورة لها. وأكدت له أنهم يشعـرون بـفـزع شـديـد عـنـد رؤيـة
zعند رؤية الأوروبي zوهو نفس الفزع الذي يصيب الأسترالي Mشخص عار
مرتدين ملابسهمM وزعمت أن لهذا مبررات مثل الـعـفـةM وقـسـوة الجـو فـي

بعض فصول السنةM والتعود.
وقد أجابنيM كما أذكرM بقوله إن العادات تسيطر عـلـى عـقـولـكـم حـتـى
ليعتقد ا)رء أن كل شيء �ارسونه منذ مولدكم هو شيء ضروري ولا غنى
عنهM وأنكم لا تستطيعون أن تغيروا أي عادة من عاداتكـم بـغـيـر لجـوء إلـى
العنف الشديدM وكأنكم تغيرون طبيعتكم. وأجبت مؤكدا إصراري عـلـى أن
السبب يرجع إلى اختلاف ا)ناخM وقلت له إن هناك بعض البلاد الأوروبيـة
التي تصل  فيها البرودة حدا لا يتحمله الجسد الذي هو أرق وأضعف من
أجساد الأستراليMz وأن البعض bوت بسبب هذا الجوM ومن ا)ستحيل أن
zوأخبرته باختصار أن ضعف طبـيـعـة كـلا الجـنـسـيـ Mيعيشوا دون ملابس
يصل إلى حد أن الواحد (من الأوروبيz) لا يرى إنسانا عاريـا إلا ويـحـمـر
وجهه خجلاM ويشعر بالخزي حـتـى ولـو لـم يـكـن شـديـد الحـسـاسـيـة لـهـذه
ا)شاعرM ولكن التعفف أجبرني على التغاضي في صمت عن الخـوض فـي

هذا ا)وضوع.
قال لي :  أهناك أي اتساق فيما قـلـتM ومـن أيـن جـاءتـكـم هـذه ا)ـادة?
أليس معنى هذا أن تفرضوا على الناس شيئا مخالفا للطبيعة? لقد ولدنـا
عراةM ولو غطيت أجسادنا فسوف نشعر حتما بأن من العار علينا أن يرانا
أحد على هذه الحالM أما ما تقوله عن قسوة الجو فلا bكننيM بل لا ينبغي
ليM أن أوافقك عليهM لأنه إذا كان هذا البلد أو ذاك لا يـطـاق M فـمـا الـذي
يجبر الإنسان العاقل على أن يعتبره بلده?... وأما عن الضعف الذي تسميه

 ما أقوله عنهM مادمت قد اعـتـرفـت بـصـدقّتواضعا أو تعففاM فـلـيـس لـدي
شديد بأنه خطأ. إنه حقا لضعف شديد M ولن يسمح بأن ننظر إلى بعضنا
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بغير استياء من تلك ا)شاعر الوحشية التي تتحدث عنها. فالحيوانات يرى
بعضها بعضا باستمرارM ولكن هذه الرؤية لن تحدث أي تغير فيهاM فكيـف
بلغ بكم الأمرM أنتم يامن تؤمنون بأنكم أسمى شأنا  منهمM أن تكونوا أضعف

منهم?
لم يضف بعد ذلك شيئا إلـى هـذه ا)ـسـألـةM ودون أن يـعـطـيـنـي فـرصـة

للإجابةM انتقل إلى موضوع الجشع.
zلأني ح Mوأدركت من البداية أنه لا يعرف الكثير عنه باستثناء الاسم
طلبت منه أن يشرح معناهM تبz لي أن فـكـرتـه عـنـه هـي نـوع مـن الـضـعـف

العقلي الذي يجعل الناس يكدسون أشياء كثيرة بغير فائدة.
إن جميع الأستراليb zلكون وفرة من كل ماهو ضروري لحياتهمM ولكنهم
لايعرفون معنى التكو� أو التكديس ولا يحتفظون بأي شيء للغدM وطريقة
معيشتهم هذه تعد الصورة الكاملة للوضع الذي كان الإنسان الأول يستمتع

به في الجنة.
أما عن الطموحM فقد كانت لديه فكرة فجة عنهM إذ عرفه بأنه هو رغبة

الناس في أن يكونوا أرفع شأنا من غيرهم.
كان فوانيي أول يوتوبي يتصور مجتمعا بغير حكومة. وقد لاحظ السمة

 الذي يذكرها فيMax Nettlauالليبرالية لهذه اليوتوبيا ا)ؤرخ ماكس نيتلاو 
zالببلوجرافيا التي وضعها عن اليوتوبيات الفوضوية. والواقع أن الأسترالي
ليس لهم حكومة مركزيةM وكل القرارات تتخذ في المجالس المحلية لكل حي
على حدة. ولا تقوم الدولة بإمداد السكان بالطعامM كما نجد في اليوتوبيات
السابقةM وإ�ا يأتي به أعضاء كل منطقـة كـل صـبـاح عـنـدمـا يـلـتـقـون فـي
مؤ�رهم اليومي. وحتى في الحروب لا يوجد قادة: «... يبدو لي أن أكثر ما
يثير الإعجاب بهم هو أنهم يعيشون حياتهم مستغنz عن أي قائد أو وصي
عليهمM فهم يلتزمون ـ بغير اتفاق أو اتصال سابق بينهمM وبغير أن يتلقوا أي
Mتوجيهات أو تعليمات بذلك  ـيلتزمون بالحد الأقصى من النظام والانضباط
حتى ليحسب الإنسان أنهم جميعا قادة متمرسونM وأنهم مـشـغـولـون عـلـى

بكرة أبيهم بنفس الخطةM ومتفقون على وسائل تنفيذها».
وخـلال هـذا الحـديـث مـع جـيـمـس سـاديـر يـشـرح الـعـجـوز «فـلــســفــتــه

 فيقول:(١٢)الفوضوية»
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« أخبرته أنهم في أوروبا يسيرون على مبدأ مفاده أن الجماهير إذا لم
تخضع للنظام أثارت الاضطراب والفوضىM حيث يختفي التقدير لطيبات
الحياةM وأن النظام يفترض وجود رأس مدبر يخضع له الجميع. وهنا انتهز
الرجل العجوز الفرصة ليشـرح ا)ـذهـب الـذي أدركـت مـعـنـاهM وإن كـان مـن
ا)ستحيل أن أعرف به الآخرين �ثل عباراته القوية الحاسمة التي استخدمها

لكي يتيح لي أن  أفهمه.
قال إن الطبيعة قضت  بأن يولد الإنسان حرا ويعيش حراM ولهذا فإن
إخضاعه لأي شيء لابد أن يفسد طبيعته وأن يهبط به إلى مستوى أدنى من
مستوى الحيواناتM لأن الحيوان لم يوجد إلا لخدمـة الإنـسـانM والخـضـوع
Mشيء طبيعي بالنسبة له. أمـا الإنـسـان فـلـم يـولـد فـي خـدمـة إنـسـان آخـر
والإكراه في هذه الحالة سيكون نوعا من العنف الذي يصل إلى حد تجريد
الإنسان حتى من وجوده كإنسانM ثم أخذ يتوسع في هذه الفكرة ليثبت أن
إخضاع شخص لشخص آخر هو إخضاع  للطبيعة البشريـة ذاتـهـاM وجـعـل
الإنسان عبدا لنفسهM بحيث تنطوي هذه العبودية عـلـى أقـصـى درجـة مـن
التناقـض والعنف bكن تـصورها. وأضـاف أن ماهية الإنسان تــكـمـن فـــي
Mكن أن تسلب منـه الحـريـة دون أن يـؤدي هـذا إلـى تـدمـيـرهb ولا Mالحـرية
ولهذا فإن الذي يسلب الآخر حريته فإ�ا يجعله بشكل ضمني يعيش دون

ماهيته الخاصة.
إذا حدث أن وقع إنسان في القيد أو الأسر فإنه يفقد الحركة الخارجية
التي تكفلها حريتهM ولكن حريته الداخلية تظل كاملة لا تنتقـصM كـالحـجـر
الذي لا يفقد ثقله عندما يقذف به إلى أعلى أو يلقى بـه فـي الـهـواءM لأنـه
سيظل محتفظا بوزنه وثقله مادام سيسقط على الأرض �جرد أن نتوقف
عن منعه من السقوطM وبنفس الطريقة لا يعاني الإنسان من الأسر إلا لأنه
مجبر على ذلـك. و�ـجـرد أن يـزول هـذا الإجـبـار يـظـهـر مـرة أخـرى عـلـى
حقيقته ويعتبر أن ا)وت أكرم له من القهر. ولا يعني هذا أنه لا يفـعـل فـي
كثير من الأحيان ما يريده منه الآخرونM وإ�ا يعني أنه لا يفعله لأن الآخرين
يجبرونه على ذلك أو يأمرونه به. وإن كلمة الأمر بغيضة إلى نفـسـهM وهـو
يفعل ما bليه عليه عقلهM وعقله هو قانونهM وحاكمهM ودلـيـلـه الـوحـيـد. إن
الذي يفرق بz البشر الحقيقيz وأنصاف البشرM هو أن كـل أفـكـار الـنـوع
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Mالأول ورغباته تبقى هي نفسهـا دون أي اخـتـلاف لأنـهـا مـوحـدة بـالـكـامـل
ويكفي أن تشرح لأي فرد لكي يوافق عليها دون أي معارضةM وذلك كما يتبع
العقلاء الطريق الصحيح عن طيب خـاطر عندما يدلهم أحـد عـلـيـه. ولأن
أنـصاف البشـر لا bلكون إلا معرفة غامضة وأضواء ضعيفةM فلا مفر من
أن يفكر أحدهم في شيء  ويفـكـر الآخـر فـي شـيء  مـخـتـلـفM وأن يـرغـب
شخص في أن يسلك طريقا معينا فيعارضـه الآخـر بـشـتـى الاعـتـراضـات.
والسبب في هذا واضحM فالإنسان الذي لا bكنه أن يرى رؤية صحيحةM لن
يستطيع تجنب أخطار ارتكاب الأخطاء وأخذ شيء  بدلا من شيء آخر ».
إن ديانة الأستراليz كما أشرنا من قبل هي في الواقع نفي لأي ديانة:
« ولا يوجد عند الأستراليـz مـوضـوع أكـثـر إثـارة وسـريـة مـن مـوضـوع
ديانتهمM فمجرد الحديث عنها سواء عن طريق النـقـاش أو بـأي شـكـل مـن
أشكال التفسيرM يعبتر جرbة شنيعةM وحتى الأمهات يوحz لأطفالهن مع
ا)باد� الأولى للمعرفة �ا تعلمنه مـن بـيـوت الـتـأمـل (الـهـاب) عـن الـكـائـن

ُ.رهْوَ غُرَبْسُالغامض الذي لا ي
ويعتقد الأستراليون أن الكائن الذي يستعصي على الفهم موجود في كل
مكانM وهم يبجلونه ويكنون له كل التوقير والإجلالM ولكنهم يحرصون على
توصية الشباب بأن يعبدوه دائما دون أن يتكلموا عنهM كما أنهم مـقـتـنـعـون
بأن الحديث عن صفاته الكاملة يعد جرbة كبرىM الأمر الذي نستطيع معه

أن نقول إن تدينهم العظيم يكمن في عدم الكلام عن الدين.
ويستطرد العجوز مبينا أخطار ا)ناقشات حول الدين فيقول:

لا يستطيع الناس أن يتكلموا عن شيء غير قابل للفهم بغير أن يتخذوا
منه آراء مختلفة M بل إن هذه الآراء قد تصل إلى حد التناقض مع بعضها...
والأفضل أن نصـمـت صـمـتـا ولا نـخـوض فـي هـذا الأمـرM عـلـى أن نـعـرض
أنفسنا  للتورط في آراء كثيرة مغلوطة عن طبيعة ذلك الكائـن الـذي يـعـلـو
علوا كبيرا على مداركنا. ولذلك  فنحـن نجـتـمـع فـي (الـهـاب) لـكـي �ـجـد
عظمته الساميةM ونستعبد قوته ا)تعاليةM ثم نترك لكل شخص حرية التفكير
كما يشاءM بيد أننا أصدرنا قانونا قاطعا بتحر� الكلام عنهM خشية التورط

في ا)زالق والأخطاء التي bكن أن تسيء إليه.
والأستراليون شعب مسالم ولا يتقاتلون أبداM ولكنهم يضطرون للدخول
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في حروب كبيرة لـلـدفـاع عـن بـلـدهـم ضـد الـغـزاة مـن الأ¤ الخـرى. وهـم
يشنون هذه الحروب الدفاعية بكفاءة وقسوة رهيبةM ولا يتوقفون عن القتال
حتى يقضوا على آخر جندي من العدوM وفي بعض الحالات يـخـربـون بـلـد

العدو عن آخرها ».
وقد كان أحد هذه الحروب هو الـسـبـب فـي اضـطـرار جـيـمـس سـاديـر
)غادرة أسترالياM إذ اقترح عليهم فكرة سيئة الحظ وهي أن من الأفضل أن
يأسروا نساء العدو بدلا من قتلهنM وقد اعتبر اقتراحه هذا جرbةM وحكم
عليه مجلس «الهاب» با)وت. وقد كان من عاداتهم عند تنفيذ حكم بالإعدام
أن يطلبوا من المحكوم  عليه أن يأكل فاكهة معينة تضع نهاية لحياتـه بطريقـة
سـريعة ومريحةM كما كانوا يسـمحون لـه باختيــار لحـظـــة تـنـفـيـــذ الحـكـــم
بالإعدام. وقد اسـتفاد جيـمس سـادير مـن هـذه ا)يزةM وعندما سـألوه: «إن

كان لديه شـيء يقولـه» : أجـاب كما يلـي:
« خطبت فيهم وأخبرتهم بأنني بدأت أنظر إلى نفسي كواحـد تـوقـفـت
حياته بالفعلM و)ا كانت العادة في أمتنا قد جرت ـ حz يكون أحد أبنائها
موشكا على ا)وت ـ على أن نعيش عيشة شديدة التحفظM وكانت روحي لن
تسمح لي بأن أكون  نفس  الشخص الذي كنتهM كما أعلم أنني سأتوقف عن
الحياة بعد وقت قصيرM لذلك أود أن أشغل اللحظات ا)تبقية بالتفكير في
فعل أخير  قد ينفعهم أكثر بكثير من كل ما فعلت. وقد حظيت هذه ا)بررات
برضا أعضاء المجلس فقرروا أن يتركوا لي إنهاء حياتي كما أشاءM وطلبوا
مني أن أكف عن الكلام عن كلماتي أو أفعالي. و)ا كنت قد أصـبـحـت فـي
عداد ا)وتىM فقد أطلقوا على اسم النائبM واعتبروني مجرد شخص يحتضر

وله الحرية في أن ينهي حياته بالطريقة التي يعتقد أنها مناسبة ».
وعلى الرغم من التعارض الواضح في الطباع بz الأستراليz وجيمس
ساديرM فقد أعجب إعجابا شديدا بالكمال الذي وصلوا إليهM وسنسمح له
الآن بتعليق أخير عن أخلاقهم وعاداتهم التي تسمو على أخلاقنا وعاداتنا:
لم يسعني إلا الإعجاب بسلوكهم المخالـف لـسـلـوكـنـا ا)ـعـيـب إلـى الحـد
الذي خجلت معه أن أتذكر كم نحن بعيدون عن الكمـال الـذي بـلـغـه هـؤلاء
الناس. وسألت نفسي: أصحيح أننا  جميعا بشـر? وأضـفـت قـائـلا: إذا لـم

يكن الأمر كذلكM فما الفرق بz هؤلاء الناس وبيننا?
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لقد ارتفعوا في حياتهم العادية إلى ذروة الفضيـلـة الـتـي لـن نـسـتـطـيـع
الوصول إليها إلا ببذل أقصى الجهود التي تقدر عليها أفكارنا النبيلة. وإن
أفضل تعاليمنا الأخلاقية لعاجزة عن مجاراتهم في سلامة التفكـيـر ودقـة
الفهم والانضباط والنظام الذي bارسون بشكل طبيعي وبغيـر قـواعـد ولا

تعليمات.
هذا الاتحاد الذي لا يغيره شيء وهذا البعد عن ا)صالح الدنيويةM وهذا
النقاء الخالصM وباختصار M هذا التمسـك بـالـعـقـل الـصـارمM الـذي يـوطـد
وحدتهم ويوجههم )ا هو خير وعدلM لا bكن أن يكون إلا ثمـرة الـفـضـيـلـة
الكاملة  التي يستحيل  علينا أن نتصور شيئا أكمل منهاM بل لابد أن نسأل
أنفسنا كم من الرذائل  والنقائص لم نتركها نحن لكي تتـحـكـم فـيـنـا? هـذا
العطش الذي  لا يرتوي من الثروةM وهذه ا)نازعات ا)ستمرة M والخيـانـات
السوداءM والمجازر الوحشيةM وا)ؤامرات الدموية التي يدبرها بعضنا لبعض
بصفة مستمرةM ألا يحملنا هذا كله على الاعتراف بأن الانفعالات هي التي
تتحكم فينا بدلا من العقل? ألا نتمنى في هذه الحالة أن يأتي إلينـا واحـد
من هؤلاء الذين نسميهم البرابرة فيحررنا من أوهامناM ويتجلى لنا في ضوء
الفضيلة التي bارسونها بفضل النور الطـبـيـعـيM ويـخـلـصـنـا مـن الاغـتـرار

�عرفتنا ا)زعومة التي لم تساعدنا إلا على العيش كالحيوانات?

ديـــــــــدرو
«ملحـق رحلـة بوجانڤـيي»

آمن ديدرو (١٧١٣  ـ١٧٨٤) بأن «الطبيعة لم تعط أي إنسان الحق في حكم
الآخرينM وحرص على تأكيد إbانه برفـضـه أن يـصـبـحM مـثـل الـعـديـد مـن
معاصريهM مشرعا للقوانz». وهناك حكاية طريـفـة تـبـz أنـه اسـتـطـاع أن
يقاوم إغراءات «ا)لكية». فقد نصب ملكا على مدى ثلاث سنوات متعاقبـة
«بفضل الكعكة»M أي أنه أصبح «ملك الليلة الثانية عشرة»M لعثوره على حبة
Mأن يصـدر قـانـونـا Mبوصفه ملكا Mفي قطعة الكعك الخاصة به. وكان عليه

وهو ما قام به بالفعل في مقطوعة شعرية  صغيرة يقول فيها:
 M تلك هي الحكمة القدbةMْدُسَ«فرق ت

Mولهذا لم تصدر عني Mجاءت من طاغية
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Mفأنا أحب الحرية Mوقد عاهدت نفسي أن أوحد بينكم
وإذا كانت لي رغبة أريد تحقيقها
فهي أن يؤدي كل منكم واجبه ».

(قانون دينيس)
وحلت السنة الثالثة فكتب مقطوعة أخرى تخلى فيها حتى عن حقه في

ى عليه أيَأن «يعمل كل إنسان ما يريده»M وأعلن أنه مادام قد رفض أن bل
قانونM فقد رفض أيضا أن يفرض على الآخرين أي قانون:

« لم يحدث أبدا أن ضحى أحد بحقوقه
في سبيل ا)صلحة العامة

والطبيعة لم تجعل الناس عبيدا وسادة
 قانونّولست أريد أن أفرض قانونا ولا أن يفرض علي

لقد انتزع بيديه أحشاء القسيس
لأنه لم يجد حبلا يشنق به ا)لوك ».

(الاليتورومان أو عزل ملك عن عرشه).
على أن ديدرو قد حاولM بصورة أكثر جـديـةM أن يـقـدم وصـفـا لمجـتـمـع
بدائي حر لا يعرف الحكومات ولا القوانz. و«ملحق رحلة بوجانڤيي» وصف
خيالي للعادات التي اكتشفها بوجانڤـيـي ورفـاقـه عـنـدمـا وطـئـت أقـدامـهـم
الجزيرة لأول مرة . وكان « لوي أنطوان بوجانفيي » قد اكتشف مجـمـوعـة
جزر في المحيط الهادي من بينها جزيرة تاهيتيM وذلك أثناء رحلته الكبرى
التي استمرت من عام ١٧٦٦ حتى عام ١٧٦٩. و)ا رجع إلى بلاده نشر تقريرا
عن رحلاته (١٧٧١)M وأقبل الناس على قراءته على نطاق واسع. وبعد ذلك
بعام كتب ديدرو تقريره الخيالي عن زيارة بوجانفيي لتاهيتيM وهو تـقـريـر
Mوجه فيه الاتهام الشديد «للحضارة» التي تقوم على القوة ا)سلحة والدين
ولكنه أعطاه فرصة وصف مجتمع بدائيM لا على حالته التي كان عليهاM بل
كما ينبغي في رأيه أن يكون. ويحتوي «ا)لحق» M كما يدل على ذلك عنوانه
الفرعيM على هجوم عنيف على مـجـمـوعـة الـقـوانـz الأخـلاقـيـة الـسـائـدة
«ومساو� ربط الأفكار الأخلاقية ببعض الأفعال ا)ادية التي تتعارض معها».
وقد حالت صراحة وعنف الانتقادات التي تضمنها ا)لحق دون نشـرهM و¢
تداول المخطوطة أثناء حياة ديدرو. ولم يتم طبعه إلا بعد الثورة الفرنسيـة
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في عام ١٧٩٦.
كتب ا)لحق في شكل حوارM وقد عدلنا عن محاولة تلخيصه أو اقتباس
فقرات من هنا وهناكM وفضلنا تقد� «وداع الرجل العجـوز» بـأكـمـلـه لأنـه

يعطي فكرة وافية عن عادات سكان تاهيتي..

«وداع الرجــــل العجـوز»
كان أبا لعائلة كبيرة. و)ا وصل الأوروبيون نظر إليهم بازدراءM ولم تظهر
عليه الدهشة ولا الخوف ولا حب الاستطلاع. حاولوا الاقتراب منهM ولكنه
أدار لهم ظهره وانسحب إلى كوخه. وكشف صمته وقلقه عن الأفكار الحقيقة
التي دارت في ذهنه: راح ينعى أيام المجد التي عاشتها بلاده بعد أن أفلت
شمسهاM و)ا تهيأ بوجانڤيي للرحـيـل وأخـذت حـشـود الأهـالـى تـهـرول إلـى
الشاطئ وهم يتعلقون بثيابه ويعانقون رفاقه ويبكونM تقدم الرجل العجـوز
في كبرياء وتحد وقال: «ابك يا شعب تاهيتي ا)سكz ! ابك. ليت هذه كانت
ساعة وصول هؤلاء الطموحz الأشرار لا ساعة رحيلهم. سيأتي يوم تعرفون
فيه بصورة أفضل. سيعودون يوما ماM وفي إحدى يـديـهـم قـطـعـة الخـشـب
التي ترونها الآن معلقة بحزام هذاM وفي اليد الأخرى السيف ا)تـدلـي مـن
حزام ذاك. بهذين سيستعبدونكم ويقتلونكم أو يذلونكم بنزواتهم ورذائلهم.
Mوستصبحون مثلهم فاسدين Mويوما من الأيام ستضعون  أنفسكم في خدمتهم

حقراء M مقززين.
« ولكنني أواسي نفسي قائلا: لقد بلغت نهاية رحلتيM ولن أعيش حتى
أرى الكارثة التي أتنبأ بها. آه يا شعب تاهيتي! آه يا أصدقائي ! إن لديكم
وسيلة النجاة من هذا ا)ستقبل الفاجع: ولكني أفضل ا)وت على أن أنصحكم

بها. ولهذا أقول لنفسي: دعهم bضون في طريقهم دعهم يعيشون ».
¢ اتجه إلى بوجانڤيي واستطرد قائلا: «أما أنتM ياقائد هذه العصابة
Mفخذ سفينتك وأسرع بالابتعاد عن شواطئنا. إننا أبرياء Mالتي تطيع أوامرك
سعداءM وليس بإمكانكم إلا أن تفسدوا سعادتنا. ونحن نتبع غرائز الطبيعة
النقيةM وقد حاولتم محو الأثر الذي طبعته على أرواحنا. كل شيء هنا ملك
zلكل إنسان. وقد ملأ¢ أسماعنا �ا لا نعلمـه مـن الـفـروق الـتـي �ـيـز بـ
«ملكي» «ملكك». بناتنا وزوجاتنا من حقنا جـمـيـعـا. وقـد شـاركـتـمـونـا هـذا



252

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

الحقM وأشعلتم فيهن نيران العواطف التي لم يعرفنهـا مـن قـبـل. أصـبـحـن
مجانz بz أحضانكمM وصر¢ متوحـشـz بـz أحـضـانـهـنM بـدأن يـكـرهـن
zوقتلتم بعضكم بعـضـا مـن أجـلـهـن ورجـعـن إلـيـنـا مـلـطـخـ Mبعضهن بعضا
بدمائكم. نحن شعب حرM وها أنتم قد زرعتم في بلدنا صكوك عبوديتنا في
ا)ســتقبل. لستم آلهة ولا شياطMz فمن أنتم إذنM لتجعلوا منا عبـيـدا ? أو
رؤساء ! أنت تفهم لغة هؤلاء الناسM قل لنا جميعاM كما قلت ليM ماذا كتبوا
على هذا اللوح ا)عدني: «هذا البلد ملكنا». هذا البلد ملككم? و)اذا ? ألأن

 يوما على شواطئكم M وحفر علىّأقدامكم وطئت أرضها? وإذا هبط تاهيتي
صخوركم أو على لحاء أشجاركم: «هذا البلد ملك شـعـب تـاهـيـتـي» فـمـاذا

ستظنون به عندئذ?
أنتم الأقوى! وماذا في ذلك? عندما كان أحدنا يأخذ شـيـئـا تـافـهـا مـن
أشيائكم الحقيرة التي �تلئ بها سفينتكمM كنتم تصرخون وراءه وتنتقمون
منه. ومع ذلك كنتم في أعماق قلوبكم تدبرون ا)كائد لسرقة بلد بـأكـمـلـه.
لستم عبيدا. بل تتحملون ا)وت ولا يتحمل أحد منكم أن يكون عبداM وبالرغم
من هذا تريدون أن تستعبدونا. أو تحسـبـون أن الـتـاهـيـتـي لا يـعـرف كـيـف
يدافع عن حريته وbوت في سبيلها? إن التاهيتي الذي تريدون أن تضعوه
تحت قبضتكم كأنه وحش كاسر هو أخ لكم. كلاكما أطفال الطبيعـةM فـأي
حق لكم عليه كذلك من حقه عليكم? هل هاجمناكم عندما جئتم إليناM هل
نهبنا سفينتكم? هل قبضنا عليكم وعرضناكم لسهام أعدائنا ? وهل قيدناكم
مع الحيوانات لتكدحوا في حقولنا? لا. لقـد احـتـرمـنـا إنـسـانـيـتـنـا الـتـي لا
تختلف عن إنسانيتكم. اتركونا لعاداتنا التي نشأنا عليهاM فهي أحكم وأشرف
من عاداتكم . لا نريد أن نقايض ما تسمونه جهلنا بحضارتـكـم الـعـقـيـمـة.
فنحن �لك ما هو ضروري وصالح لنا. هل نستحق الاحتقار لأننا لم نتطلع
للحاجات السطحية الزائدة? إن لدينا ما يكفي طعامنا إذا جعناM ومايكسونا

إذا شعرنا بالبرد.
لقد دخلتم أكواخناM فما الذي ينقصها في رأيكم? ابحثوا ما شئتم عما
تسمونه الرفاهيةM ولكن اسمحوا لـلـعـقـلاء أن يـكـفـوا  عـن ذلـك إذا قـنـعـوا
بالخيرات التي يحصلونها بجهودهم ا)ضنية. وإذا  أقنعتمونا بتجاوز حاجاتنا
المحدودةM فمتى سننتهي من كدحنا? ومتى نستمتع بحياتنا? لقـد خـفـضـنـا
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أعمالنا السنوية واليومية الشاقة إلى أدنى حد kكنM لأننا لم نجد شـيـئـا
أفضل من الراحة .

اذهبوا إلى بلادكم لتعذبوا أنفسكم كما تريدونM ولكن اتركونا في سلام.
لا ترهقونا بحاجاتكم ا)صطنعة ولا بفضائلكم الوهميـة. انـظـر إلـى هـؤلاء
الرجالM أترى كم هم منتصبو القامةM أصحاءM وأقوياء البنية? وانـظـر إلـى
هؤلاء  النساءM أترى قوامهن ا)عتدلM وصحتهن. ونضارتهن وجمالهن? خذ
هذا القـوسM إنه قوسي اســتدع واحـــــدا أو اثـــــنـz أو ثـلاثـة أو أربـعـة مـن

ه. إنني أستطيع ذلك �فردي. وأنا أحـرثّرفاقك ليساعدوك ويحاولوا لـي
الأرضM وأتسلق الجبالM وأخترق الغابات. بإمكاني أن أجري وأقطع فرسخا
فوق السهول في أقل من ساعة وسيصعب على رفاقك الشبان أن يلـحـقـوا

.zبرغم أني تجاوزت التسع Mبي
« الويل لهذه الجزيرةM الويل لشعب تاهيتي ولأجيـالـه الـقـادمـةM والـويـل
لذلك اليوم الذي زر�ونا فيه لأول مرة. إننا نعترف �رض واحد يصيب كل
البشر والحيوان والنباتM وهو الشيخوخةM لكنكم جئتمونا �رض آخر ولوثتم

دماءنا ».
Mوأطـفـالـنـا Mوزوجاتـنـا Mر�ا تحتم علينا أن نقضي بأيدينا على بناتنا »
على كل أولئك الذين اقتربوا من نسائكمM وكل اللائي اقتربن من رجالكم ».
« سوف تتشرب حقولنا دماءكم الفاسدة التي تسربت من عروقكم إلى
عروقناM وإلا فإن أطفالناM الذين حكم عليهم أن يرضعوا الشر الذي نفثتموه

في آبائهم وأمهاتهمM سينقلونه للأبد إلى ذريتهم » .
أيها الأوغاد ! ستتحملون ذنب ا)رض ا)دمر الذي ستجلبه علينا قبلكم
وعناقكم ا)شؤوم أو ذنب جرائم القتل التي سنرتكبها لوقف انتشار السم.
أتتكلمون عن الجرائم ! وهل سمعتم  عن جرbة أفظع من جرbتكم? ما
هو عقابكم )ن يقتل جاره? ا)وت بالسيفM وما هو عقابـكـم لـلـجـبـان الـذي
يدس السم? ا)وت حرقا. قارنوا جرbتكم بجرbتهM  ثم أخبروني M يا مـن
تسممون شعوبا بأكملهاM ما هو نوع التعذيب الذي تستحقونه? قبل أن تأتوا
إلينا بلحظاتM كانت الفتاة التاهيتية تسلم نفسها لأحضان الشاب التاهيتي
ومشاعره الفياضةM انتظرت نافدة الصبر حتى ترفـع الـنـقـاب عـن وجـهـهـا
وتعري صدرهاM بعد أن اعترف الجميع بأنها بلغت سن الزواج. كانت فخورة
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بأن تثير الرغبـة فـي الـرجـال المجـهـولـMz والأقـارب M وأمـهـاM وأن تجـــــذب
نظراتهم ا)فعمة بالحــب. وبغير فزعM ولا خجلM أمام أعيننا ووسط حلـقـة
من التاهيتيz الأبرياءM على أنغام الناي وبz الرقصاتM تلقت قبلات الشاب
الذي أثار قلبها الشاب وأيقظ مشاعرها الكامنة. ثم جئتم فجـاءت مـعـكـم
فكرة الجرbة وخطر ا)رض. أفراحنا الحلوة خالطها الندم والرعب. ذلك
الشاب ا)لتف بالسواد الذي يقف بجوارك ويسمعنيM لقد تكلم مع أولادنا.
لا أعرف ماذا قال لبناتنا. ولكن أولادنا يبدو عليهم الترددM وبناتنا يعتريهن
Mالخجل. توغلوا إذا شئتم في أعماق الغابة ا)ظلمة مـع لـذاتـكـم ا)ـنـحـرفـة
ولكن دعوا أهالي تاهيتي الطيبz البسطاء يتناسلون بلا خجلM تحت السماء
ا)فتوحةM وفي ضوء النهار الساطع. هل bكنكم أن تبثوا في  قلوبهم شعورا
أرق أو أنبل من ذلك الشعور الذي بعـثـنـاه فـيـهـم ومـايـزال يـحـركـهـم? إنـهـم
يحسون أن لحظة إغناء أمتهـم وأسـرهـم �ـواطـن جـديـد قـد حـانـتM وهـم
Mويكبرون لكي يتكاثروا Mيعتزون بهذه اللحظة. إنهم يأكلون ليعيشوا ويكبروا

ولايرون في ذلك شرا ولا عارا.
استمعوا إلى قصص جرائمكم ا)ستمرة. ما كد¢ تختلطون بأهلنا حتى
أصبحوا لصوصا. ولم تكد أقدامكم تطأ شواطئنا حتى تخضبت بالدماء.
Mذلك التاهيتي الذي جرى نحوكم ليستقبلكم وهو يصيح: تـايـو! يـا صـديـق
ياصديق ـ لقد قتلتموه. ولكن )اذا قتلتموه?.. لأنه انبهر بتألق بيض حياتكم
Mتخلى لكم عن كوخه Mقدم لكم زوجته وابنته Mالصغيرة. وأعطاكم من فاكهته
ومع ذلك قتلتموه من أجل حفنة خرز أخذها بغـيـر إذن. والـشـعـب? �ـلـكـه
الفزع من صوت طلقتكم  القاتلة فهرب إلى الجبال. لكن ثقوا أنه لـم يـكـن
لينتظر طويلا حتى يهبط مرة أخرى. ولولاي لكـان مـصـيـركـم المحـتـوم هـو

همُ جماحهم? و)اذا أبـعـدتُالفناء . آه ! )اذا هدأت من روعهم? )اذا كبـحـت
عنكم حتى الآن? لا أعرف M لأنكم لا تسـتـحـقـون الـشـفـقـةM ولأن أرواحـكـم
الشرسة لن تشعر بهذه الشفقة أبدا. لقد تجـولـت أنـت ورفـاقـك M فـي كـل
مكان في جزيرتنا. عاملناكم باحترامM استمتعتم بكل شيء M لم يقف عائق
في طريقكمM لم يرفض لكم طلبM دعيتم إلى أكواخناM فجلستمM ونثرت كل
خيرات بلدنا أمامكم. وعندما اشتهيتم فتياتنا الصغيراتM باستثناء اللواتي
لم يسمح لهن برفع النقاب عن وجوههن وصدورهنM أحضرت لكم أمهاتهن
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Mكل الأخريات عاريات �اما. استوليت على الضحية الضعيفة لكرم الضيافة
وكدست الزهور وأوراق الشجر عليك وعليهاM ارتفعت الأنغام ا)نبـعـثـة مـن
آلاتهم ا)وسيقية M لم يفسد شيء حلاوة قبلاتك وقبلاتهاM ولم يعـتـد أحـد

على حريتكما.
تر�وا بأغنية تحثك على أن تكون رجلاM وتحث طفلتنا علـى أن تـكـون
امرأة حنونا دافئةM رقصوا حول فراشكما. وبعدما استمتعت على صدرها

ر ذبحت أخاهاM وصديقها أو أباها.ْكُبنشوة الس
ثم فعلت ما هو أسوأ من ذلك كلهM انـظـر هـنـاكM أتـرى ذلـك ا)ـسـتـودع

الذي يغص بالأسلحة ?
هذه الأسلحة التي هددت أعداءكم توجه الآن إلى أطفالنا . انظر لرفاق
لذاتك التعساء. تأمل حزنهم وتعاسة آبائهم ويأس أمـهـاتـهـم . )ـاذا يـحـكـم

على هؤلاء  با)وتM سواء بأيديكم أو با)رض الذي أصبتموهم به?
«ابتعدوا الآنM إلا إذا كانت عيونكم القاسية تتلذذ �شهد ا)وت».

ر البحار الآثمة التي أمنــت رحلتكم عن ذنبهاّاذهبوا الآنM اذهبواM ولتكف
. وتثأر لنا بابتلاعكم قبل أن ترجعوا لبلادكم.

«وأنتمM يا شعب تاهيتي! امضوا إلى أكواخكمM اذهبـوا جـمـيـعـاM ودعـوا
هؤلاء الغرباء يرحلون وهم يسمعون هدير المحيط M ويرون زبد غضبه وهو

يكسو الشاطئ ا)هجور بالبياض».
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هوامش الفصل الرابع

(١) جوناثان سويفت (١٦٦٧  ـ١٧٤٥) كاتب إنجليزي ساخرM ولد في إيرلندا لأبوين بريطانيz. قضى
حياته متنقلا بين إنجلترا وإيرلنداM وكانت خيبة أمله الكبرى هي إخفاقه في أن يصبح أسقفا في
إنجلتراM ولكنه رسم كاهنا لكاتدرائية القديس باتريـك فـي دبـلـن حـيـث تـكـيـف �ـامـا مـع الحـيـاة
الإيرلندية وكتب هناك رائعته «رحلات جليفـر» عـام M١٧٢٦ الـتـي أرخـى فـيـهـا الـعـنـان لـقـلـمـه فـي
السخرية بأخلاق البشر وطباعهمM وهي القصة الخيالية الـتـي تحـكـي أسـفـارا وهـمـيـة فـي بـلاد
الأقزام والعمالقةM حيث تتجلى وحشيـة الـبـشـر ودهـاؤهـم. أصـيـب بـالجـنـون فـي أواخـر حـيـاتـه.

(ا)ترجمة).
(٢) وقد التقى في لندن بالكولونيل سكوتM ابن توماس الذي اتهم بقتل ا)ـلـكM وكـان هـو الـقـائـد

 zالـسـابـق لأصـحـاب الـرؤوس ا)ـسـتـديـرة فـي هـولـنـدا وصـديـق أفـرابـAphra behnأثـنـاء عـمـلـهـا 
بالجاسوسية. واشتغل سكرتيرا لسكوت الذي يـبـدو أنـه شـارك بـعـد ذلـك بـدور كـبـيـر فـي تـورط
بيبيس في ا)ؤامرة البابوية. ودفع هذا مبالغ كبيرة بحثا عن الشهود الذين bكـن أن يـبـرئـوه مـن
الاتهامM وقام فيراس بالفعل بالشهادة ضد راعيه السابقM وعندما عبر بيبيس عن شكره لفيراس
على شهادته في صفهM طلب منه أن يستمر في الكتابة بالإنجليزيةM وأخبره أنه يعرف هذه اللغة

�اما كما يعرف لغته الأم. (ا)ؤلفة).
(٣) هو فرانسوا دوسالينياك دولاموت فينيلون (١٦٥١ ـ ١٧١٥) أديب فرنسي ورئيس أساقفة. ولد
Mعلى مقربة من فينيلون في منطقة بيريجور بفرنسا Mبالقرب من سارلا لعائلة من ملاك الأراضي

سم كاهنا في عام M١٦٧٥ ثم أرسل ابتداء من ١٦٧٩ لتبشير «الهيجونوت» الذين دخلوا البروتستنتيةُور
لحثهم على الرجوع إلى حظيرة الكاثوليكية. ويبدو أن نجاحه في هذه ا)همة قد لفت إليه أنظار
بوسويهM أشهر الوعاظ ودعاة الكاثوليكية في عصـرهM ورجـال الـبـلاد. كـتـب رسـالـتـه عـن «تـربـيـة
الفتيات» في عام M١٦٧٨ وعz بعدها بعامz مربيا لولي عهد فرنسا والابن الأكبر للويس الـرابـع
عشرM وهو دوق بورجوندي. وكانت ثمرة هذه التربية هي روايته «مغامرات تليماك» (نـشـرت فـي

ب تلميذه في الأدب اليوناني ـ¯عام ١٦٩٩) التي استوحاها من أوديسة هوميروس وأراد بها أن يحب
ويبدو أن الأفكار التي تضمنتها الروايةM بجانب النقد ا)قنع للنظام ا)لكي ا)طلقM لم تسر «ا)لك
Mبالإضافة إلى كتاب آخر مال فيه إلى النزعة الصوفية وجر عليه سخط الـفـاتـيـكـان M«ـ الشمس
وهو «شرح حكم القديسz عن الحياة الباطنة» (١٦٩٧) kا أدى إلى نفيه إلى كامـبـراي (بـعـد أن

سم رئيس أساقفة عام ١٦٩٥)M حيث مات هناك في عزلة تامة. وقد ثار الجدل وقتا طويلا حولُر
شخصية فينيلونM وتراوحت الآراء بz ا)بالغة في تقديره وا)بالغة في الحط من شأنه  ـولعل كتاب
«أحاديث ا)وتى» (١٦٩١) أن يكون هو أهم أعمالهM إذ بقي تأثيره الـروحـي والأخـلاقـي فـي قـرائـه
لأكثر من قرن بعد وفاته. ومن ا)عروف أن «أبا التنوير» رفاعة رافع الطهطاوي قد ترجم تليماك

إلى العربية في عام ١٨٦٧ تحت عنوان «مواقع الأفلاك في وقائع تليماك». (ا)راجع).
)تجدد على رحلته إلىا(٤) انعكس اهتمامه بالتاريخ الطبيعي وعشقه لسحر الطبيعة وإبداعـهـا 
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جزيرة فرنسا (١٧٧٣) وعلى دراساته للطبيعة (١٧٨٩) وعلى روايته القصيرة ـ التي تجلى فيها هذا
العشق في قصة حب عاطفية طاهرة ـ وهي «بول وفرجيني» (١٧٨٧) التي اطلع عليها القار� بغير
شك في صيغتها العربية البليغة بقلم ا)نفلوطي ـ وكذلك على روايته التـي لـم يـتـمـمـهـا «أركـاديـا»
(١٧٨٨). تأثر تأثرا كبيرا «بطبيعة» روسو الأصلية وسكانها من البدائيz أو الفطريz ذوي القلوب

النبيلة.. (ا)راجع).
(٥) حذفنا هنا ثلاث فقرات طويلة اقتبست ا)ؤلفة نصوصها من كتاب ا)اركيز دوصاد «الفلسفة
في المخدع»M وصب فيها هذا الكاتب طوفان لعناته الصارخة ا)دمرة على الدين والأخلاق «القدbة»
محاولا إثبات تعارضهما مع مجتمع الحرية الفردية والفوضويـة الـذي دعـا إلـيـه. والـواقـع أنـه لا
يستغرب شيء على هذا الرجل الذي اشتهر بشذوذه وجرائـمـه الجـنـسـيـة وغـرابـة أطـوارهM فـقـد
قضى معظم حياته في سجون فنسz وباريسM حيث راح يجتر خيالاته الفاضحة المحمـومـة عـن
تدمير كل شيء وإغراق كل إنسان ـ بدعوى الحرية ا)طلقة ـ في فوضى اللذة الجسدية وفردوسها
الجهنمي الذي صوره في العديد من رواياته الشبقية وأعمالـه الـهـسـتـيـريـة الـتـي انـتـهـت بـه إلـى
الجنون ـ وإذا كان بعض النقاد الغربيz يهتمون اليوم بكتابـاتـهM فـقـد الـتـزمـنـا جـانـب الحـذر مـن

نصوصه التي لا تناسب هذا ا)قام...(ا)راجع).
(٦) حذفنا هنا أيضا نصا طويلا يدعو فيه صاد إلى هدم نظام الزواج وقيوده ويحرض الـرجـال
والنساء بخاصة على الحرية ا)طلقة في ا)تعة الجسدية بغية «إسعاد الجميع»..M وذلك في زعمه

استجابة «لقوانz الطبيعة»M وعملا با)ساواةM وبعدا عن الأنانية».. (ا)راجع).
 (١٧٠٩ ـ ١٧٨٥) مفكر تـاريـخـي وسـيـاسـيGabriel Bonnet de Mably(٧) جابرييـل دوبـونـو دو مـابـلـي 

فرنسيM وله أعمال أدبية عديدة. دافع دفاعا حارا عن فكرة ا)لكية العامةM وعن النظام الشيوعي
عرف الشرور والأكاذيب إلا مع ظهورُالذي وجدM في رأيهM منذ فجر التاريخ البشريM بحيث لم ت

ا)لكية الخاصة. كما دافع عن حق الشعب في الثورة على القوانz الظا)ةM دون أن يعتبـر الـثـورة
شرطا لتحقيق المجتمع الشيوعي ا)ثالي. ساعدت بعض جوانب فلسفته الاجتماعية على انتشار

الأفكار الاشتراكية في عصره. (ا)ترجمة).
(٨) مورلليM مفكر فرنسي يوتوبي من القرن الثامن عـشـرM وكـتـابـه الأسـاسـي «قـانـون الـطـبـيـعـة»
(١٧٥٥)    بحث في الأسس التي يقوم عليها المجتمع الذي تسوده ا)لكية الجماعية. وقد انطلق من
النزعة العقلية لتكوين نظريته عن نظام اجتماعي متوافـق مـع قـوانـz الـطـبـيـعـةM ومـتـعـارض مـع
النظام الاجتماعي اللاعقلي في عصره. ويتمثل النظام العقلي عنده في تجمع اقتصادي مركزي
توجهه خطة اقتصادية واحدة تنظم إنتاج السلع وتوزيعها. وقد صاغ مورللي ثلاثة قوانz أساسية
اعتقد أنها تستجيب للطبيعة والعقل معا: ١ ـ إلغاء ا)لكية الخاصة. ٢ ـ حق الوجود وحق العمل. ٣
 ـإلزام جميع ا)واطنz بالعمل. وقد كان )ورللي تأثير كبير في عدد من الاشتراكيz اليوتوبيz في

القرنz ٬١٨ ١٩ مثل بابيف وأتباعه وكابيه وبلانكي وغيرهم. (ا)ترجمة).
Mعاصر الثورة الفرنسيـة M(٩) هو فرانسوا نوئيل بابيف (١٧٦٠ ـ ١٧٩٧) فيلسوف ومناضل سياسي
وتأثرت آراؤه بفلاسفة عصر التنوير (وكتابات روسو ومابلي ومورللي بصفة خاصة) . لم يـكـتـف
بوضع أول يوتوبيا شيوعيةM وإ�ا حاول كذلك تطبيقها على ا)ستويz العملي والسياسي . كافح
بكتاباته الصحفية وتحريضه للفلاحz والعمال وفقراء باريس ا)عدمz في سبيل الإصلاح الزراعي
والعدالة الاجتماعيةM ودبر مؤامرة مشهورة باسمه لتحقيق ا)ساواة الكاملة عن طريق إلغاء ا)لكية
 ـا)تربصة دائما بالأنقياء المخلصz  ـقضت على الخاصة وتأسيس ا)لكيات العامة. ولكن الخيانة 
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هذه الحركةM وأعدم بابيف في شهر مايو سنة ١٧٩٧ تحت ا)قصلة. ولكن أفكاره بقيت حية ومؤثرة
في الحركات العمالية والاشتراكية في القرن التاسع عشرM وفي تصورات ا)ستقبل الأفضل بوجه

عام.. (ا)راجع).
 في كتابه عن سيرة حياة فوانيي ـ وهو الذي رجعت إليهF.Lachevre(١٠) يلاحظ فردريك لاشيفر 

هنا ـ أن هذا كان معناه في الواقع تدمير الكتب بالفعلM وأنه لا مكتبة جنيف ولا مكتـبـة المجـلـس
الكنسي �تلك نسخة واحدة من هذه الطبعة للأدعية. (ا)ؤلفة).

 (١١)Deismوهو Mمذهب الربوبية أو التدين الطبيعي. والكلمة مشتقة من اللاتينية �عنى الرب M
مذهب يؤكد الاعتقاد بوجود إله غير شخصي كسبب أولي للعالم وليس كإله الديانات الـكـتـابـيـة

 أن اللـهDeist(السماوية). وهو عند الغزالي الإbان بالله مع جحد اليوم الآخر. ويعتقد الربوبـي 
خلق العالم وتركه يعمل وفق قوانينه ودون تدخل منهM ومن ثم ينفي القدرة ا)طلقة والعلم ا)طلق
عن اللهM ويفسر بذلك وجود الشرM إذ لو كان الله قادرا قدرة مطلقة لاستطاع أن bنع الشرM وهذا

قال إن أول من قال بالربوبية هوُ الذي يرى أن الله قادر قدرة مطلقة. ويTheistعكس موقف ا)ؤله 
بطرس فيريهM تلميذ كالفنM في كتابه «التعليم ا)سيحي». ووصف مذهبه بأنه تعبير جديد )طلب
الذين يعتقدون في وجود إله ويرفضون مع ذلك ما تقوله به ا)سيحية. وكان فولتير وروسو ولوك
ونيوتن وتولاند وجيفرسون وبنيامz فرانكلz وتوماس بz من دعاة الربوبية. وكان كانط ربوبيـا

مسيحيا عندما دعا إلى ديانة في حدود العقل وحده. (ا)ترجمة).
(١٢) الفوضوية اتجاه سياسي اجتماعي معاد لكل السلطاتM وقد استلهمـت بـعـض أفـكـارهـا مـن
فلسفة شوبنهور ونيتشه. ولكنها ارتبطت بأسماء شتيرنر وبرودون وباكونz الذين هاجمهم ماركس
وإنجلز في كتاباتهماM وبخاصة في «الأيديولوجية الأ)انية» و «بؤس الفلسفة». وتطالب الفوضوية
بإلغاء الدولةM وترفض كل صور السلطة ا)نظمة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينيةM وترى
أن السلطة الوحيدة الشرعية والأخلاقية هي التي bنحها الناس لأنفسهـمM وأن كـل مـواطـن هـو
مشرع نفسه. وقد انتشرت الفوضوية في القرنz ٬١٨ ١٩ في كل من فرنسا وإيطالـيـا وإسـبـانـيـا

وروسيا. (ا)ترجمة).
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يرتبط تاريخ اليوتوبيات في القرن التاسع عشر
�يلاد الحركة الاشتراكيةM ويصعب أحيانا �يـيـز
ا)شروعات التي تنتمي لعالم الفكـر الـيـوتـوبـي مـن
تلك التي تدور في فلك الإصلاح الاجتماعي. ويكاد
لا يوجـد واحـد مـن الـكـتـب الـتـي نـشـرت فـي هـذه
الحقبة إلا ووصف في فترة أو أخرى بأنه يوتوبي.
وفقدت الكلمة نفسها معناها الأصليM وأصبحت
تعني التفكير ا)ضاد للتفكيـر الـعـلـمـي. وغـالـبـا مـا
zمن جـانـب الاشـتـراكـيـ M«استعملت كلمة «يوتوبي
الذين زعموا أنهم علمـيـونM لـيـقـذفـوهـا فـي وجـوه
خصومهم دلالة على التحقير والاستهجانM وبفضل
هؤلاء القضاة ا)اركسيz تضخمت قائمة يوتوبيات

القرن التاسع عشر تضخما شديدا.
ف فردريك إنجلز في كتابه «الاشـتراكيةّوقد عر

اليوتوبية والعلمية»M كلمة يوتوبيM ولقي هذا التعريف
قبولا واسعا. وبينما  ظلت كلمة اليوتوبيا حتى ذلك

ل الذي يصعب أوَّالحz تعني المجتمع ا)ثالي ا)تخي
يسـتحيل تحقيقهM فقد قدم لها إنجلز معنى أوسع
بـكـثـيـرM وضـم إلــيــه كــل الخــطــط وا)ــشـــــروعــات
الاجتمـاعية التي لا تعتـرف بتقسـيـم المجـتـمـع إلـى
طـبـقـاتM ولا بـحـتـمـيـة الـصـراع الـطـبـقـي والــثــورة

5
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Mzكما أدخل سان سيمون وفورييه وأوين فـي زمـرة الـيـوتـوبـيـ Mالاجتماعية
وذلك بحجة أنه «ليس فيهم واحد bثل مصالح طبـقـة الـبـرولـيـتـاريـا الـتـي
أفرزها التطور التاريخي. إنهم مثل الفلاسفة الفرنسيz الذين لا يكتـفـون
بتحرير طبقة بعينهاM وإ�ا يطمحون لتحرير البشرية بأكملها دفعة واحدة».

تاب «اليوتوبيz» أنهم لم يفهموا أن الاشتراكية لنُويأخذ إنجلز على الك
تكون kكنة إلا عندما يحقق النظام الرأسمالي درجة معينة من التطور :
Mوالـظـروف الـسـيـئـة لـلـطـبـقـة Mإن الظروف السيئة للإنتاج الرأسمالي»
تقابلهما نظريات سيئة. وقد حاول اليوتوبيون أن يستخرجوا حل ا)شكلات
الاجتماعية ـ التي ظلت كامنة في الظروف الاقتصادية غير ا)تطـورة ـ مـن
داخل الذهن البشري. فالمجتمع في نظرهم لا يقدم إلا الأخـطـاءM ومـهـمـة
العقل هي إزالة هذه الأخطـاء. ولـهـذا كـان مـن الـضـروري اكـتـشـاف نـظـام
Mاجتماعي جديد أكثر كمالا وفرضه على المجتمع من خارجه بواسطة الدعاية
أو بفرض التجارب النموذجية عليه كلما أمكن ذلك. وقد دفعت هذه النظم
الاجتماعية الجديدة بأنها يوتـوبـيـةM وكـلـمـا أمـعـن أصـحـابـهـا فـي شـرحـهـا

واستكمال تفاصيلهاM زاد انزلاقها إلى الخيالات المحضة».
والواقع أن وصف إنجلز لليوتوبيات الاشتراكية وصف صحيح في جوهره.
Mفأغلبها يريد لجميع وسائل الإنتاج والتوزيع أن تكون ملكا عاما مـشـتـركـا
ولكنها لا تعتقد أن الثورة ضرورية لتحقيـق هـذا وهـي تـتـصـور أن بـإمـكـان
الدولة أن تتولى تسيير الآلية الاقتصادية بطريـقـة سـلـمـيـةM وذلـك عـنـدمـا
يوافق أغلبية السكان على أن هذا هو أنسب الحلول. وهي لا تؤمن بوجود
صراع بz الطبقاتM ولا بأن البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة القادرة على
القيام بالثورة. وهي تؤكد أيـضـا ـ عـلـى خـلاف الـنـظـريـات ا)ـاركـسـيـة ـ أن
المجتمع الجديد bكن إيجاده فـي أي وقـت وأي مـكـانM بـشـرط أن تـصـمـم
الحكومات والشعوب على ذلكM وأخيرا فإنها لا تـرى أن هـنـاك أي عـلاقـة

بz تطور الرأسمالية وإمكانية إيجاد مجتمع جديد.
على أن إنجلز لم يكن محقا في زعمه بأن ا)شروعات «اليوتوبية» أقـل
واقعية من مشروعات الاشتراكيz العلميz. فمن الصعبM على ضوء تاريخ
القرن ا)اضيM أن نحدد على وجه الدقة أي مدرسة من ا)دارس الاشتراكية

ب على¯تستحق أن توصف بأنها «يوتوبية» فالتطور الكبير للرأسمالية لم يقر
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Mوا)ـديـريـن zبل خلق طبقة جديدة من التـقـنـيـ Mالإطلاق يوم اندلاع الثورة
والعمال ا)رتفعي الأجورM وقادة الاتحادات العمالية الذين تطابقت مصالحهم
Mمع مصالح الطبقة الرأسمالية. والبلدان الأوروبيان الوحيدان اللذان حاولا
Mوهما روسيا وإسبانيا Mإحداث ثورات اجتماعية Mعاما ا)اضية zخلال الثلاث
لم تكن الرأسمالية قد وصلت فيهما بعد إلى درجة عالية من التطور. وقد
رأينا فضلا عن ذلك أن اشتراكية الدولة قد تحققت بشكل جزئي في بلاد
عديدةM لا بفضل نضال الطبقة العاملةM بل عن طريق حـكـومـات أمـسـكـت
بزمام السلطة من خلال بر)ان منتخب. والأغرب من هذا من وجهة النظر
ا)اركسيةM أن الحكومات الفاشية قد اضطرت إلى تبني إصلاحات اجتماعية

شبيهة بتلك الإصلاحات التي دعا إليها الاشتراكيون.
M أقرب إلى تصورات الاشتراكـيـz(١)إن الاشتراكيةM كما نعرفـهـا الـيـوم

«اليوتوبيz» منها إلى تصورات كارل ماركس مؤسس الاشتراكية العـلـمـيـة.
وهي لم تعد تعترف بحتمية الـصـراع الـطـبـقـيM وإ�ـا تـهـدف إلـى تحـقـيـق
zـكـن أن تـزيـل الـفـروق الاقـتـصـاديـة بـb إصلاحات اجتماعـيـة تـدريـجـيـة
الرأسماليz والعمال. بل إن بنية المجتمع في بلد مثل روسيـاM الـتـي تـزعـم
أنها حققت ثورة ماركسيةM هي في الحقيقة أشبه ببنـيـة المجـتـمـعـات الـتـي
.zمنها بتلك التي تنبأ بها ماركس أو ليـنـ zوصفها بعض الكتاب اليوتوبي
ولهذا قد يكون من الحكمة أن نتخلى عما يـبـدو الـيـوم تـقـسـيـمـا تـعـسـفـيـا
للاشتراكيz إلى يوتوبيz وعلميMz وأن نقتصر على دراسة أهم الأعـمـال
التي تدخل في التراث اليوتوبي من خلال تصويرها لمجتمعات مثالـيـة فـي

بلد خيالي أو في مستقبل خيالي.
كان الفكر اليوتوبي في عصر النهضة قد تلقى دفعة قوية من الأفـكـار
الفلسفية الجديدةM وتأسيس الدول القوميةM واكتشاف العالم الجديد. ومع
بداية القرن التاسع عشر وقعت أحداث لا تقل عن ذلك خطرا وبعثت فيه
حياة جديدة: من ذلك الآثار التي ترتبت على الثـورة الـفـرنـسـيـةM والـتـطـور
السريع للصناعةM وتبلور النظم الاشتراكية. وكـانـت الـثـورة الـفـرنـسـيـة قـد
قوت الطبقة الوسطى (البرجوازية)M ولكنها أكدت في الوقت نفسه حقـوق
العمال والفلاحz الذين أظهروا استعدادهم للدفاع عنها بالقوة. ولم تستطع
البرجوازية ا)نتصرة أن تغمض عينيها عن ا)ظالم الاجتماعية التي كان من
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ا)مكن في أي لحظة أن تنطلق منها حركة ثـوريـة قـويـة. وحـاولـت قـلـة مـن
Mومحبي البشر أن تخفف من البؤس ا)تفاقم للـشـعـب zا)فكرين الإنساني
وذهب البعض إلى حد ا)طالبة با)ساواة التي دعا إليهـا فـلاسـفـة مـا قـبـل

الثورة وكانت أحد الأهداف التي توقع الناس من الثورة تحقيقها.
غير أنهم لم يثقوا في الشعبM وأشفقوا من لجوئه إلى الوسائل الثورية
لتغيير النظامM ولذلك سعوا إلى التوصل لحل سـلـمـي مـن خـلال الإصـلاح
الاجتماعي. لقد كانوا يكتبونM كما أوضح كروبوتكz في مقدمة كتابه «غزو
الخبز» أثناء فترة رد الفعل التي أعقبت الثورة الفرنسيةM ولفتت أنظارهـم
جوانب فشلها أكثر من جوانب نجاحهاM فلم يثقوا بالجماهيرM ولم يلـجـأوا
لها لإحداث التغييرات التي اعتقدوا أنها ضروريةM بل وضعـوا ثـقـتـهـم فـي
حاكم عظيم يكون �نزلة «نابليون اشتراكي» bكنه أن يفهم الروح الثوريـة
الجديدةM ويقتنع بأهميتهـا والحـاجـة إلـيـهـا مـن خـلال الـتـجـربـة الـنـاجـحـة
للمجتمعات أو الاتحاداتM ويحقق بالطرق السلمية وبقوة شخصيته الثورة
التي تعود على الجنس البشري بالرخاء والسعادة. إن العبقرية العسـكـريـة
ا)تمثلة في نابليون لم bض على حكمها لأوروبا سـوى وقـت قـصـيـرM فـمـا
الذي يحول دون ظهور عبقرية اجتماعية تـقـود أوروبـا وتـبـعـث الحـيـاة فـي

الإنجيل الجديد?
استطاعت الثورة الصناعية أن تفتح آفاقا جديدةM وتصور الكثيرون أنها
قدمت الحل )شاكل الفقر وعدم ا)ساواة. وبدا أن زيـادة الإنـتـاج لـن تـقـف
عند حدM وأنه ليس ثمة ما bنع أي إنسان من أن يعيش كما يعيش البرجوازي.
فا)ساواة لن تكلف أحدا أي تضحيةM مادام المجتمع الجديد لن ينتقص من
الرخاء الذي يتمتع به الأغنياءM بل سيرفع الفقراء إلى مستواهم. وإذا كانت
Mاليوتوبيات في ا)اضي قد أكدت الحاجة إلى التحرر من الخيرات ا)اديـة
فإن يوتوبيات القرن التاسع عشر قد التمست السعادة من إشباع الحاجات
ا)ادية ا)تزايدة بصفة مستمرة. ولم يقتصر الأمر فـي الـواقـع عـلـى إتـاحـة
التقدم الصناعي للمزيد من الترف والرفاهيةM بـل إن ا)ـوقـف مـن الـلـذات
ا)ادية قد تغير برمته تغيرا تاما. كان الناس في يوتوبيا مور يعيشـون حياة
خشنة قاسيةM ولم يكن السبب في ذلك هو الفقـر والـعـوزM إذ كـان الـذهـب
zوالفضة متوافرين لديهم وبإمكانهم شراء السلع من البلاد الأجنبية وتحسـ
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مستوى معيشتهمM بل كان يرجع إلى اعتقادهم بأن الترف سـيؤدي حتما إلى
تاب اليوتوبيونM باسـتثناء عـدد مـنـهـم مـثـلُالفساد والانحلال. وتـصـور الـك

فرانسـيس بيكونM أن التقدم معناه تحسz أحوال الناس من النواحي العقلية
Mوأن ذلك لن يتحقق بالاهتمام الزائد بالسلع ا)ادية Mوالجسـدية والأخلاقية
ولا بالانغماس الشديد في ا)تع واللذات التي bكن أن تفسد الـعـقـل. ولـن
نجد مثل هذه الاهتمامات الأخلاقية عند كتاب اليوتوبيا في القرن التاسع
عشرM فهم ماديون بشكل مخجلM ولا يتورعون عن حساب نصيب الفرد من
السعادة �قدار ما bلك من قطـع الأثـاث وا)ـلابـس وألـوان الـطـعـام الـذي
يتناوله في كل وجبة. ويندر أن نجد أحدا يناهض هذا الاتجاهM بـاسـتـثـنـاء

وليم موريس في يوتوبياه «أخبار من لا مكان».
لقد أثر «آباء الاشتراكية» بطبيعة الحال في يوتـوبـيـات الـقـرن الـتـاسـع
عشر تأثيرا كبيرا. ولا يرجع تأثير فوريه وسان سيمون وأوين في اليوتوبيات
إلى كتاباتهم النظرية وحدهاM وإ�ا يرجع إلى خططهم ومشروعاتهم العينية
المحددة للإصلاح الاجتماعيM وإلى «القرى التعاونـيـة» أو الاتحـادات الـتـي
ألهمت العديد من ملامح الـيـوتـوبـيـات ا)ـتـأخـرة. والـواقـع أن أويـن (١٧٧١ ـ
١٨٥٨) وفورييه (١٧٧٢  ـ١٨٣٠) يشذان من بعض الجوانب عن الاتجاه الرئيسي
للفكر الاشتراكي في القرن التاسع عشرM فلم يدعوا إلى الحكومة ا)ركزية
والتوسع في تصنيع الريفM بل آمنا بضرورة إنشاء تعاونيات زراعية صغيرة
ومستقلة. وأوين هو أول من بادر باقتراح إنشاء هذه التعاونيات الـزراعـيـة
الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانهـا عـلـى ثـلاثـة آلاف نـسـمـةM عـلـى إحـدى
الحكومات ا)ستنيرةM واشتراط أن تعتمـد عـلـى الاكـتـفـاء الـذاتـي وأن تـدار
إدارة مستقلة. ويقوم بإدارة الشؤون الداخلية فيها مجلس عام يتألف من كل
zوالأربـعـ zالـثـلاثـ zأعضاء الجماعة التعاونية الذين تتراوح أعمارهم بـ
عاماM بينما يدير الشؤون الخارجية مجلس عام آخرM يتألف أعضاؤه kن

تتراوح أعمارهم بz أربعz  وستz عاما.
وجميع أعضاء «الكوميون» متساوونM ويأخذون نصيبا متساويا من السلع
ا)نتجةM كما أن المجالس العامة تحكم وفقا لقوانـz الـطـبـيـعـة الإنـسـانـيـة.
Mوعندما تتم تغطية العالم كله بالاتحادات الفيدرالية للتجمعـات الـزراعـيـة
تصبح الحكومات غير ضرورية وتختفي �اما. ور�ا كـانـت أفـكـار «أويـن»
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تاب اليوتوبيMz فقد أكد فيُعن التعليم هي صاحبة التأثير الأكبر في الـك
كل كتاباته أن «طبع الإنسان ـ بغـيـر اسـتـثـنـاء واحـد ـ مـحـدد مـن قـبـلM وأن
أسلافهم هم ا)سؤولون أساسا عن ذلكM وهم الذين يعطونهM أو bـكـن أن
يعطوهM أفكاره وعاداتهM وهم القوى التي تحكم سلوكه وتوجهه». ولذلك فإن
مهمة التعليم هي �رين الناس على أن يعيشوا «بغير تعطـلM ولا فـقـرM ولا
جرbة ولا عقاب». وتعددت محاولات «أوين» لوضع أفكاره موضع التطبيق

 وانتهاء بالكوميونات التي أسسهاNew LanarkالعمليM وذلك بدءا بنيولانارك 
في أمريكاM وكانت هذه المحاولات مـصـدر إلـهـام لـعـدد آخـر مـن الـتـجـارب
ا)شابهةM ولا يندر في القرن التاسع عشر أن نجد أن اليوتوبيات كانت وراء

ظهور العديد من الحركات التعاونية.
وكثيرا ما ارتبط اسم «فورييه» باسم «أوين» بسبب بعض وجوه الـشـبـه
السطحية بz ا)فكرينM وبالـرغـم مـن إشـارات فـوريـيـه الـدائـمـة إلـى أويـن

ب فورييهM وذلـك¯قُبعبارات تنم عن استخفافه به وتقليله مـن شـأنـه. وقـد ل
بغير حق بالقياس إلى أوينM «باب الاشتـراكـيـة »M مـع أنـه لـم يـؤمـن بـفـكـرة
جماعية السلعM بل نفر منها في الواقع نفورا شديداM ورأى أن عدم ا)ساواة
لا غنى عنه لاستمرار الحياة في مجتمعه ا)ثالي. وعلى الرغم من أنه كان
في صف إلغاء الأجورM إلا أنه دعا إلى ضرورة توزيع الأرباح وفـقـا لحـجـم
رأس ا)ال ا)ستثمرM وحصيلة العملM وقدرات ا)ساهمz ومواهبهم الفردية.
ومع ذلك فقد آمن بأن على المجتمع أن يتكفل بالذين يرفضـون الـعـمـلM لا
لتحرير العمل من طبيعته الإجبارية أو القهرية فقطM بل لأن المجتمع عليه

واجبات تجاه أفراده سواء أنتجوا أم لم ينتجوا.
با جذاباM وأن يبعث على البهجةَّثم إن العمل نفسه لا بد أن يكون محب

والاستمتاع بحيث يقل عدد الكسالى وا)تعطلz إلى الحد الأدنى.
لم يضع فورييه ثقته في أي حكومة مستنيرةM بل كان أمله أن يجد راعيا
ثريا bكنه أن يقدم التمويل اللازم لإنشاء التـعـاونـيـاتM وأن يـذهـل الـنـاس
إعجابا بنتائجها الرائعة بحيث تعم الأرض كلها في أسرع وقت. وقـد زعـم
أن ميزة النظام الذي يدعو إليه هو أنه يجمع مصالح الرأسماليz والعمال
وا)ستهلكz بتوحيد جميع هذه الوظائف في الفرد الواحد. وهذه الأفكـار
هي التي أخذ بها العديد مـن الاتحـاديـz (أنـصـار تـكـويـن الاتحـادات) فـي
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النصف الأخير من القرن التاسع عشرM بل مازال يتمسك بها قطاع لا بأس
به من الحركة الاشتراكيـة فـي أيـامـنـا. وقـد لاحـظ شـارل جـيـد فـي كـتـابـه
«تاريخ ا)ذاهب الاقتصادية». «أن البرنامج الذي لا يهدف فقط إلى إلـغـاء
ا)لكيةM بل إلى العمل على اختفاء الأجير بإعطائه الحق فـي ا)ـلـكـيـة عـلـى
أساس مبدأ ا)ساهمة في رأس ا)ال ا)شتركM والذي يتطلع للنجاحM لا عن
zبل بتشجيع التعاون ب Mالطبقات zطريق الدعوة لإثارة الحرب والصراع ب
رأس ا)ال والعمال والكفاءات الإداريةM والذي يحاول التوفيق بz ا)صالـح
ا)تصارعة للرأسمالي والعاملM وا)نتج وا)ستهلكM وا)دين والـدائـنM وذلـك
 ـمثـل هـذا البرنامـج لا bكن بإدماج هذه ا)صالح جميعا في شـخص واحـد 
أن يكون شيئا عاديا أو متواضعا. لقد ظل هو ا)ثل الأعلى للطبقات العاملة
الفرنسية حتى حلت محله التجمعات ا)اركسية الشموليةM ويحتمل في النهاية

ألا يكون التخلي عن ذلك ا)ثل الأعلى إلا مسألة وقتية..»
إن غرابة شخصية شارل فورييه قد حالت بيـنـه وبـz الـتـأثـيـر الـواسـع
النطاقM ولكن كتاباته تحتوي على ثروة كبيرة من الأفكار التي تجعلها منبعا
لا ينفد معينه لإلهام ا)صلحz الاجتماعيMz بل إن أشد خصومه عداوة له
لم ينجوا من تأثيره. صحيح أن تصوراته ا)ـسـتـقـبـلـيـة عـن ا)ـدن ا)ـزدهـرة
بالحدائق التي ستحل محل الكتل الضخمة للمدن الكبيرةM ودعوته للتوسع
في زراعة البساتz التي تستغل كأسواق بدلا من التوسع في زراعة ا)ساحات
Mواهتمامه بدراسة الوسائل التي تجعل العمل جذابا Mالشاسعة من الأراضي
وتوصياته عن التعليم والتربية الجنسية  ـصحيح أن هذه كلها لم تلفت إليها
سوى انتباه أقلية ضئيلةM ولكنها وصلت على كل حال عن هذا الطريق إلى

الكثيرين kن لم يقرأوا كتاباته.
ومع أن فورييه نفسه لم يستطع أبدا أن يحقق حلمه بإقامة الفالينسترات

Phalansteriesفقد قامت على أساس أفكاره تجمعات أو (كوميونات) في كل M
من فرنسا وأمريكاM وكان أشهرها ـ رغم أنها لم تـدم طـويـلا ـ هـي مـزرعـة

 في الولايات ا)تحدةM كـمـا أنـشـئـت بـعـض الاتحـاداتBrook Farm (٢)بـروك
للمنتجz وا)ستهلكz وفق مبادئه وحققت قدرا من النجاح.

 ـ١٨٢٥) بوصفه أحد ولا بد لنا أيضا من الإشارة إلى سان سيمون (١٧٦٠ 
آباء الاشتراكيةM فقد قدم هو و أتباعه ـ الذين ر�ا تفوقوا عليه في هذا ـ
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مجموعة من الأفكار التي bكن أن نجدها متضمنة في الكثير من يوتوبيات
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وعلى حz كان كل من أوين وفورييه
Mثلان ـ من بعض الوجوه ـ نوعا من رد الفعل ا)ضاد للاتجاه إلى التصنيعb
وذلك �طالبتهما بالرجوع للتجمعات الزراعية الـصـغـيـرةM فـقـد كـان سـان
سيمون هو أحد ا)ؤيدين ا)تحمسz للنظام الصـنـاعـي الجـديـد ولـلـطـبـقـة
الحاكمة الجديدة التي أوجدتها الثورة الـكـبـرى وزاد الـتـوسـع الـسـريـع فـي
الصناعة من ثرائها. كان النبلاء والكهنة هم الذين يحكمون المجتمع في ظل
النظام القد�. وقد غدا من الضروري أن تحل محلـهـم الـبـرجـوازيـة الـتـي
Mكانت مهمتها الأساسية هي تشجيع تقدم العلم والصناعة. ومن الـسـخـف
كما يقول سان سيمونM أن يحكم المجتمع الصناعي من قبل النبلاء الذين لم
يعد هناك أي مبرر لوجودهمM أو من قبل الساسة الذين لا يعرفون شيئا عن

ا)شاكل الصناعية.
ولا بد أن يختفي الشكل القد� للحكومات التي لم تعد لـهـا أي فـائـدة
للمجتمع. وقد بz سان سيمون بكل وضوح في الوثيقة الشهيرة التي عرفت
«بأمثولة سان سيمون» (ونشرت عام ١٨٣٢) أن الجزء الحيوي من المجتـمـع
يتألف من العلماء والتقنيz (الفنيz) ورجال البنوك ورجال الأعمالM لا من
السياسيz وموظفي الدولة أو الكهنة: «دعونا نفترضM على حد قـولـهM أن
فرنسا فقدت فجأة خمسz من أهم أطبـائـهـا وخـمـسـz مـن أكـبـر عـلـمـاء
الكيمياء فيهاM وخمسz من أنبغ علماء الفسيولوجياM وخـمـسـz مـن أكـفـأ
zوسـتـمـائـة مـن أبـرع الـزراعـيـ Mمن أفضل تجارهـا zومائت Mرجال البنوك
وخمسمائة من أمهر صناع الحديد وأقدرهم.. (إلى آخر قائمة الصناعات
الأساسية) ونظرا لأن هؤلاء الرجال هم أهم ا)نتجz الذين لا bكن الاستغناء
عنهمM وأبرز ا)سؤولz عن أهم ا)نتجاتM فلن تلبث الأمةM في اللحظة التي
zوتتـردى فـي أعـ Mأن تتحلل وتصبح مجرد جسد بلا روح Mتخسرهم فيها
الأ¤ ا)نافسة إلى حالة من الضعف ا)هيمنM وتبقى في هذا الوضع الهامشي
ما بقيت الخسارة قائمة وأماكن هؤلاء الرجال شاغرة. ودعونا الآن نفترض
فرضا آخر. تخيلوا أن فرنسا احتفظت بكل عباقـرتـهـاM سـواء فـي الـفـنـون
والعلوم أو في الحرف والصناعاتM ولكنها لسـوء الحـظ فـقـدت فـي نـفـس
اليوم شقيق ا)لكM وهو دوق أنجوليمM وكل أعضاء الأسرة ا)الكةM وكل رجال
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البلاط الكبارM وكل وزراء الدولة  ـسواء أكانوا على رأس الإدارة أم لم يكونوا
ـ وكل أعضاء المجلس السري الخـاصM وكـل المخـتـصـz بـالـتـظـلـمـاتM وكـل
Mوكبار القـسـاوسـة والـكـهـنـة Mورؤساء الأساقفة Mوالكاردينالات Mا)ارشالات
وكل ا)ديرين الفرعيMz وكل موظفي الحكومةM وكـل الـقـضـاةM وعـلـى رأس
هؤلاء أجمعz مائة ألف من أصحاب الأملاك ـ وهم صفوة نبـلاء الـدولـة.
zولكن فقد مائة وثلاث Mسوف يتألم الفرنسيون بالتأكيد لهذه الكارثة الرهيبة
ألفا من الأفراد ا)عروفz في الدولة بحسن السمعة سيثير حزنا من النوع

.(٣)العاطفي الخالصM ولن يؤثر في المجتمع تأثيرا يذكر»
كان سان سيمون قد أعلن عام ١٨١٦ أن السياسة هي علم الإنتاجM وأن
من ا)مكن أن تدرج برمتها ضمن علم الاقتصاد. وطالب بأن تتحول فرنسا
إلى مصنعM وأن تنظم شؤون الأمـة عـلـى غـرار �ـوذج ورشـة عـمـل كـبـيـرة.
Mولن يبقى إلا العمال Mوسوف تختفي في المجتمع الجديد كل الفروق الطبقية
مع العلم بأن هذه الكلمة ستستخدم �عناها الواسع لتشمل أصحاب ا)صانع
والعلماء ورجال البنوك والفنانz. ولكـن هـذا لا يـعـنـي أن يـصـبـح الجـمـيـع
متساوينM مادام كل فرد سـيـأخـذ طـبـقـا لـقـدراتـه (بـل وطـبـقـا لـرأس ا)ـال

ا)ستثمر).
وتكمن أصالة سان سيمون في إعطائه مهمة إدارة البلاد لأفضل رجال
الصناعةM والعلماءM ورجال البنول... الخM أي أن حكومة «ا)ديرين» ستحـل
محل حكومة السياسيz القدbة. وإذا كنا قبل مائة عام أو أكثر قد بدأنا
في الحديث عن الطبقة الإدارية أو عن «الثورة الإدارية» فإن سان سيمـون
قد تنبأ بأن الثورة الصناعية ستؤدي إلى ظهور طبقة حاكمة جديدة. وسوف
نرى فيما بعد كيف يردد إدوارد بيـلامـي أصـداء مـن سـان سـيـمـونM وذلـك
عندما حاول إقامة يوتوبياه (التطـلـع لـلـوراء) عـلـى أسـاس اشـتـراكـي. وقـد
شاعت في القرن التاسع عشر فكرة أن إدارة الأشياء يجب أن تحـل مـحـل
حكم الناسM وأن كل مشاكل المجتمع ستتحول إلى مشاكل الإنتاج. وفي أحد
ا)شروعات العديدة التي قدمها سان سيمون عن الحـكـومـةM نجـده يـعـطـي
السلطة التنفيذية لمجلس نواب يتألف من kثلz لرجال التجارة والصناعة
والزراعةM الذين bكنهم أن يقبلوا أو يرفضوا الاقتراحات التشريعية التـي
Mzوا)هـنـدسـ zمن العلماء والفنان zمؤلف zتعرض عليهم من قبل مجلس
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وا)همة الوحيدة لهذه «الحكومة» هي العمل على زيادة الثروة ا)ادية للبلاد.
ولم يترك هذا النظام فرصة القيام بأي مبادرة لجماهير العمالM الذين لم
يثق فيهم سان سيمون على الإطلاق. وهو يقول في هذا الشأن «إن مشكلة

 من أجل الشعب. أما الشعب نفسه فهوَّحلُالتنظيم الاجتماعي يجـب أن ت
سلبي وكسول ويجب إسقاطه من حسابنا في أي بحث للمشكـلـة. وأفـضـل
وسيلة لذلك هي أن يعـهـد بـإدارة الـشـؤون الـعـامـة إلـى الـقـادة أو الـرؤسـاء
الصناعيz الذين سيحاولون دائما وبشكل مـبـاشـر أن يـتـوسـعـوا فـي آفـاق
مشروعاتهم إلى أقصى حد kكنM بحيث تؤدي جهودهم في هذا الاتجـاه
إلى أعظم قدر من التوسع في حجم العمل الذي تنفذه جماهير الشعـب».
وعلى الرغم من اعتراف ا)فكرين الاشتراكيz بأن تعالي سان سيمون على
طبقة «البروليتاريا»M قد صدمهم صدمة شديدةM إلا أن الفكرة القائلة بأن
إدارة البلاد من شأن الخبراءM وأن الآلة ا)سيرة للدولة ينبغي أن تتكون من
لجان أو مفوضيات من التقنيz (الفنيz) ورجال الصناعةM هي فكرة bكن
أن نجدها في كثير من الكتابات الاشتراكيةM وذلك كما رأينا في روسيا التي

نحت ـ وكان من ا)مكن أن يؤيد ذلك سان سيمـون ـُأوجدت طبقة إداريـة م
امتيازات اقتصادية وسياسيةM على الرغـم مـن أنـه كـان سـيـسـتـنـكـر بـشـدة

.zمحترف zمسألة الاحتفاظ بحزب سياسي وبسياسي
ل كل من أوين وفورييه وسان سيمون إلا قليلا على تدخل¯عوُوبينما لم ي

 هـو أحـد(٤)Louis Blancالـدولـة لـتـغـيـيـر بـنـيـة المجـتـمـعM فــإن لــوي بــلانــك 
الاشتراكيz الأوائل الذين أسندوا إلى الدولة مهمة إصلاح المجتمـع. وقـد
أكد أن واجب الدولة هو الحرص على احترام «حق العمل» وبذلك نقـضـي
على الجرائم التي ترجع بأجمعها إلى الفقر. ولن تستطيع الحكومة القضاء
على البطالة والفقر والانحطاط الأخلاقي الذي ينتج عنهما إلا عن طريق
القضاء على ا)نافسة. بذلك تصبح مهمتها أن تقوم بدور «ا)نـظـم الأعـلـى
للإنتاج»M وأن تبدأ بإنشاء ورش عمل اجتماعية في معـظـم الـفـروع ا)ـهـمـة
للصناعةM وأن تتوسع فيها بالتدرج لتشمل البلاد بأسرها. ومن حق الدولة
أيضا أن تصبح هي ا)الك الوحيد لجميع وسائل الإنتاجM على الأقل مادامت
باقية فيها الأشكال المختلفة لعدم ا)سـاواةM لأن تحـقـيـق ا)ـسـاواة الـكـامـلـة

سوف يؤدي إلى تلاشي الدول.
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عرض لوي بلانك اقتراحاته عن الإصلاح الاجتماعي في كتيب بعنوان
M نشر عام M١٨٣٩ و�تع بشـعـبـيـةL’Organisation Du Travail«تنظيم العـمـل» 

كبيرة في ذلك الوقتM وكثيرا ما وصف هذا الكتيب بأنه يوتوبياM على الرغم
من أنه هو العكس من ذلك �اماM إذ إنه مجرد اقتراح بإصلاح اجتـمـاعـي
مباشرM وبداية تأسيس نظام جماعي للإنتاج. وkا يـثـبـت أن لـوي بـلانـك
نفسه قد اعتقد اعتقادا قويا بإمكان تطبيق اقتراحاته تطبيقا عـمـلـيـا أنـه
طالب الجمعية العموميةM بعد ثورة عام M١٨٤٨ بإنشاء وزارة للتقدم لتنفـيـذ
الخطة التي رسمها في «تنظيم العمل». وكان من رأيه أن وزارة التقدم هي
التي ستدفع حركة الثورةM فتؤ¤ البنوك والسكك الحديدية وا)ناجمM وتستغل
الأموال في إقامة ورش عمل اجتماعـيـة فـي أهـم فـروع الـصـنـاعـة. كـذلـك
ستقوم الدولة بتعيz موظفz لإدارة ا)صنع في عامه الأولM وما أن يتعرف
العمال كل منهم على الآخر ويهتموا با)شروع حتى يقوموا بأنفسهم باختيار
kثليهم. وسوف يكون لكل عضو من أعضاء ورشة العمل الاجتماعية الحق
في التصرف في نتاج عمله بالطريقـة التي يراها مناسبةM ولكـن الـتـدبـيـــر
الواضـح للحيــاة الجمـاعيـة بالإضافـة إلى امتيـازها الــذي لا يتطـرق إلـيـه
سـرعان ما يؤديان إلى تحويلها من تجمع موجـه للعمـل إلى تجمـع طوعـــي
لإشـباع الحاجات وا)لذات. كذلك قـدم لـوي بلانـك خـطة للزراعـة الجماعية
للأرض عن طريق إيجـاد ورش عمل زراعية واجتمـاعية تســير على مباد�
مشـابهة للمباد� التي تسـير عليها ورش العمل الصناعية الاجتماعية. ولم
يـوضع مشـروع لوي بـلانك أبـدا موضع التنفيذM كمـا أن محـاولة الحكومة
إقامـة ورش عمل أهليـة في عام ١٨٤٨ لم يقصد من ورائـها إلا التـشكيك في
صحـة أفكارهM ومـع  ذلك فإن العـديد مـن الجمعـيات التعاونية التي ظهـرت

في فرنسـا فـي ذلك الحيـن ترجع لتأثـير كتاباته.
إن يوتوبيات القرن التاسع عشر التي استوحت النظريات التي ذكرناها
باختصار هي يوتوبيات فاقدة الروح بصورة تدعو للحزن والاكتئـاب. فـهـي
تهدف إلى إقامة آلية اجتماعية ضمن الانتظام الكامل للحياة في المجتمـع

وتكفل الرفاهية ا)ادية لكل فرد فيه.
بيد أن فردية الإنسان ضائعة �اما في هذه الآليات البالغة التـعـقـيـد.
كما أن الدولة تغدو فيها أشبه بإله لا متناهي الحكـمـة والـكـرمM ومـعـصـوم
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 ـوإذا ارتكبت خطأ فلن bلك أحد القوة لتصحيحه. على الدوام من الخطأ 
وسواء �ت إدارة اشتراكية للدولة عن طريق الاقتراع العامM كما في «رحلة
إلى إيكاريا» لكابيهM أو من خلال التسلسل الصناعي كما في «التطلع للوراء»
لبيلاميM فإن النتيجة واحدة: لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن شخصيته إلا
من خلال القنوات التي تسمـح بـهـا الـدولـة. لـقـد أصـبـح جـهـازا آلـيـا ذاتـي
Mفهو يعمل عددا من الساعات التي يفرضها عليه القانون M(أوتوماتون) الحركة
ويؤدي ا)هام والواجبات التي جعلها التصنيع الزائد kلة وغير شخصـيـة.
ونتاج عمله يكدس في مخازن هائلة الأحجام ليستهلكها مجتمع لا تربطه به
أي صلة حقيقيةM لأن ضخامته ومركزيته لا يسمحان بإقامة علاقات حميمة
معه. وتبذل أحيانا بعض المحاولات لخلق الإحساس بالروح الجماعية عـن
طريق حشد جميع سكان الحي الواحد في مطاعم مشتركة مثلاM ولـكـنـهـا
تظل وسيلة مصطنعة شأنها شأن العديد من التنظيمات التي نجـدهـا فـي
يوتوبيات القرن التاسع عشر. لقد كانت وحدة الجـمـاعـة فـي الـيـوتـوبـيـات
السابقة وحدة وظيفيةM كما رأينا في مدينة ا)سيحيـz لأنـدريـاM فـالـعـمـال
Mالذين يشتغلون �هنة واحدة يتقابلون )ناقشة ا)شـاكـل ا)ـتـعـلـقـة بـعـمـلـهـم
والجماعة بكامل أعضائها تلتقي )ناقشة كمية الطعامM وا)لابسM والأثاث..
الخ وسائر ما يحتاجون إليهM والإنتاج منظم وفقا لاحتياجات أعضاء الجماعة
الذين يعرفونهم عن قرب نظرا لصغر حجم الجماعـة. أمـا فـي يـوتـوبـيـات
القرن التاسع عشر فإن حجم الاستقلال ا)منوح للجان ا)صانع أو لاتحادات
ا)سـتهلكz حجم مزيف. فعندما تنظم الدولـة كـل شـيء بـفـضـل خـبـرائـهـا
ومكـاتب الإحصاء فيها فلن يبقى سـوى القليل الذي bكن للعمال أن يتناقشـوا

حوله. وقد صدق «kـفورد» عندما قال :
«إن هذه اليوتوبيـات تتحول إلى شـبكات من الصلـب والأشـرطة الحمـراء
اللاصـقةM بحيـث نشـعر بأننا وقعـنا في شــرك كابـوس عصر ا)يكنةM وأننـا

يتِـسُلا نستطيع النجاة منه أبدا.... لقد صـارت الـوسـيـلـة هـي الـغـايـةM ون
ا)شكلة الحقيقية للغايات... ويخالجني الشك في قدرة أي فلاح ذكي مـن
الهند أو الصz على الخروج من هذا الكم من اليوتوبيات بفكرة واحدةM لها

 معنى أو تأثير في الحياة التي عاشها ـ وما أقل ما يتبقـى لـلإنـسـان لـوّأي
أمكنه أن يفرغ من تسوية مشاكل التنظيمات الآلية والسياسية».
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وهناك لحسن الحظ بعض اليوتوبيات القليلة التي يجد فيها الإنـسـان
نفسه مرة أخرىM حيث لا ينحدر إلى مستوى الآلـة الـتـي يـتـعـz إطـعـامـهـا
وتدبير ا)لبس وا)سكن لهاM مثل أي قطعة «ماكـيـنـة» تـتـطـلـب الحـرص فـي
التعامل معها إذا أريد استخراج أقصى عائد منهاM وحيث لا يتـم تـشـكـيـلـه
Mأي مواطنا مطيعا للقانون طاعة كاملة M«منذ صباه ليصبح «مواطنا صالحا
وعاجزا عن التفكير لنفسه تفكيرا مستقلا. وأحـب هـذه الـيـوتـوبـيـات ذات
النزعة الاشتراكية الحرة وأكثرها جاذبية هي يوتوبيا وليم موريس «أخبـار
من لا مكان» فهي تتصف بصفات العمل الأدبي القادر على اجتذاب القراء
سواء داخل هـذا الـبـلـد (أي إنجـلـتـرا) أو خـارجـه. وهـنـاك أيـضـا عـدد مـن

W.H.Hudsonالروايات الخيالية مثل رواية «العصر البلوري» ل ـ«و.هـ. هدسـون» 

 «الجمهـوريـة الجديـدة» اللتــيـن لا تدعيانW.H.Mallockوروايـة و. هـ. ماللـوك 
أنهما تقدمان مشروعا مبرأ من الأخطاء  لمجتمع كاملM وإ�ا تصفان �ط
المجتمع الذي يتمنى ا)ؤلفان أن يعيشا فيه. ومهما جنحت مثل هذه الروايات
إلى الإغراب في الخيالM فإنها ـ كما قال هدسون نفسه ـ تؤثر في معظمنا
تأثيرا رقيقا متصلاM لأنها تنبع من إحساس مشترك بيننا وهو الإحـسـاس
بالسخط على النظام السائد للأشياءM الذي bتزج بإbان أو أمل غامـض
في نظام أفضل bكن أن يتحقق يوما ما... (ولا يـســـع الـواحـد مـنـا إلا أن
يســأل صاحبه: ما هــو حلمـك أو مثــلك الأعلـى? مـــا هـــــي أخـبـــار مـن لا
مكان?» ومهما يشعر الإنسان بأن مجتمع «هدسون» الخالي من الجنسM أو
«ا)نزل الريفي» اللطيفM «)اللوك»M لا يجذبانه كثيرا إليهماM فهو لا bـلـك
إلا الاعتراف بأن هذين الكاتبz اليوتوبيـz يـنـعـشـان فـؤاده بـعـض الـشـيء

 بـهـمَّــصُصz» الذين لا حصـر لـهـمM والـذيـن غ¯بالقياس إلـى أولـئـك «المخـل
ن هذا القسم مقتطفات¯طريق القرن التاسع عشر. وقد كان بودي أن أضم

من رواية بتلر (أيروهz) لأنها تسخر من أفكار عديدة يتكرر التعبير عنها
في يوتوبيات القرن التاسع عشرM وبصفة خاصة فكرة الاعتقاد بأن التوسع
في استخدام الآلة سيجلب السعادة للجنس البشري بطـريـقـة آلـيـةM ولـكـن
Mكما لاحظ ديزموند مكارثي Mلأنها تنتمي Mكن اعتبارها يوتوبياb لا «zأيروه»
لنفس «فئة الروايات التي تنتمي إليها (رحلات جليفر)M وتعبر عن حضارة
خيالية يلجأ إليها ا)ؤلف لكي يتمكن من نقد حضارتنا». وقد استعضت عن
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الروايات السابقة ببعض ا)قتطفات من رواية أويـجـz ريـشـتـر: «صـور مـن
Mوهي يوتوبيا هجائية خالية من أي طموحات فلسفية M«ا)ستقبل الاشتراكي
وإن كانت تقدم عددا كبيرا من الاعتراضات التي تثيرها في الذهن يوتوبيات

اشتراكية ـ الدولة.
وهناك عدد قليل من يوتوبيات القرن التاسع عشر التي bكننا أن نقرأها
اليوم دون أن نشعر با)لل التامM اللهم إلا إذا نجـحـت فـي تـسـلـيـتـنـا بـخـداع
مؤلفيها لأنفسهم وتصورهم أنهم مخلصو الجـنـس الـبـشـري. لـقـد احـتـوت
يوتوبيات عصر النهضة على ملامح عديدة جذابةM ولكن اتساع آفاق الرؤية
فيها يستوجب الاحترامM أما يوتوبيات القـرن الـسـابـع عـشـر فـقـد طـرحـت
العديد من الأفكار ا)تطرفةM ولكنها كشفت عن عقول ساخطة نفاذة bكننا
أن نتعاطف معها. وعلى الرغم من أن الفكر الذي تعبر عنه يوتوبيات القرن

 كثيرة فكرا مألوفا لناM فإننا نشعر مع ذلك بأنهاٍالتاسع عشر يعد من نواح
zغريبة عنا أكثر من يوتوبيات ا)اضي البعيد. ومع أن هؤلاء الكتاب اليوتوبي
قد حركت أقلامهم دوافع ساميةM إلا أن ا)رء لا يسعه إلا أن «يشعر با)رارة
تجاه القرن التاسع عشر» كما شعر العجوز في «أخبار من لا مكان»M با)رارة

تاب اليوتوبـيـون فـي إغـداقـه عـلـىُحتى من الحب الـذي يـسـرف هـؤلاء الـك
البشرM لأنهم يبدون أشبه بالأمهات الحنونات القلقات اللائي يقتلن أبناءهن
من فرط الاهتمام والعطفM  بدلا من أن يتركنهم يستمتعون بلحظة واحدة

من الحرية.

ايتيين كابيـــه (١٧٨٨ ـ ١٨٥٦)
«رحلة إلى إيكاريــا»

ر�ا يغفر لنا القار� بعض الضيق والعصبية ونحـن نـتـعـامـل مـع كـتـاب
يقول عنه مؤلفه : «اتخذت «رحلة إلى إيكاريا» شكـل الـروايـةM ولـكـنـهـا فـي
Mوالاقتصاد الاجتماعي والسياسـي Mوالفلسفة Mالحقيقة بحث في الأخلاق
وهي ثمرة جهد طويلM وبحث واسعM وتأمل متواصل. ولا يكفي قراءتها لكي
تفهم فهما صحيحاM بل يجب أن تعاد قراءتها ودراستها أكثر من مرة». وkا
يزيد الأمر صعوبة أن كابيه نفسه يخبـرنـا أن كـتـابـه : «مـسـتـلـهـم مـن حـب
خالص ومتوقد للبشرية». ولعل العبارة الثانية أن تكون أكثر دقة من الأولى.
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فايتيz كابيه ينتمي إلى ذلك النمط من ا)صلحz الاجتماعيz الذين يتكافأ
حبهم غير المحدود للبشرية مع إbانهم بقدرتهم على إنقاذها.

ولد كابيه عام ١٧٨٨ لعائلة من الطبقة العاملةM ولكنه تلقى تعليما جيدا
وأصبح محاميا يتمتع بقدر من الشهرة. كان قد انجذب إلى السياسة منذ
صباهM ووقف في صف ا)ؤيدين للملكية ا)سـتـنـيـرة. وعـنـدمـا تـولـى لـويـس
فيليب ا)لكM وكان قد علق عليه آمالا كبيرةM عz في منصب النائب العـام
في كورسيكا. ولكن رعونته واندفاعه صورا له أنه bكن أن يفرض نصائحه
على ا)لكM وسرعان ما حل عليه الغضب وفقد منصبه. وعاد إلـى بـاريـس
حيث كرس نفسه للعمل في صحيفـة «الـشـعـب» الـتـي سـبـق لـه تـأسـيـسـهـا
وتحريرهاM وفي عام ١٨٣٤ تعرض للمحاكمـة بـسـبـب إحـدى ا)ـقـالات الـتـي
كتبها. وحكم عليه بالسجن )دة سنتz أو النفي )دة خمس سنواتM فاختار

النفي ولجأ إلى إنجلترا.
وصل كابيه إلى لنـدن فـي شـهـر مـايـو عـام ١٨٣٤ وأرهـقـه الـفـراغ الـذي
فرضته عليه الحياة في ا)نفى بعد النشاط المحموم الذي مـارسـه كـمـحـام
وصحفي ونائب في الجمعية الوطنية. ومنعه جهله باللغة من الاتصال بالشعب
الإنجليزي. وبقيت لندن بالنسبة إليهM كمـا يقـول مـؤرخ حياته ج. برودومـو

J.Proudhommeauxمثل غيره من Mسجنا حقيقيا )دة خمس سنوات». ولجأ» M
مشاهير ا)نفيMz إلى ا)تحف البريطانيM حيث عكف فـي قـاعـة ا)ـطـالـعـة
على «بحوثه الواسعة» لكتابة «رحلة إلى إيكاريا». ور�ا كانت التـسـهـيـلات
التي أتاحتها مكتبة ا)تحف هي ا)سؤولة نسبيا عن افتقار كتابه إلى الأصالة.

فظت ا)لاحظات التي جمعها كابيه للاعتماد عليها في كتابة يوتوبياهُح
وملأت ألف صفحة صغيرةM ولذلك فلا محل للسؤال عن «الأصـول» الـتـي
رجع إليها كما يحدث في معظم الحالات. وقد أقبل على العمل بذمة وهمة
عاليةM وإذا لم يكن قد استطاع دائما أن يقرأ النصوص الأصليةM فقد اطلع
على الأقل على تحليلات )عظم اليوتوبياتM وعكف على دراسة الأوقيانوسة
لهارنجتونM وعلى يوتوبيا مور قبل كل شيء. وإذا كان لنا أن نصدقهM  فإن
قراءته )ور هي التي وجهته لدراسة نظام مشاعية السلع وما أن اكتشف أن
«السبب في رذائل الجنس البشري وتعـاسـتـه يـكـمـن فـي الـتـنـظـيـم الـسـيـئ
للمجتمعM وأن الرذيلة الأساسية التي يقوم عليهـا هـذا الـتـنـظـيـم هـي عـدم



274

ا�دينة الفاضلة عبر التاريخ

ا)ساواة»M حتى بدأ يبحث بحثا منهجيا عن ا)فكرين والفلاسفة والأنبياء أو
الحركات السابقة التي عبرت عن وجهة نظر مشابهة. واكتشف أن هـنـاك

تاب اليوتوبيMzُعددا كبيرا من حلفائه في الرأيM وأنهم لا يقتصرون على الك
بل يضمون «السيد ا)سيحM وآباء الكنـيـسـةM وا)ـسـيـحـيـz الأوائـلM وحـركـة
الإصلاح الدينيM وفلاسفة القرن الثامن عشرM والثورة الأمريكيةM والثـورة
zوأنهم جميعا يدعون إلى ا)ـسـاواة والإخـاء بـ Mوالتقدم العلمي Mالفرنسية

البشر والأ¤».
تأثر كابيه تأثرا قوياM وبشكل مباشر وغير مباشر ـ على الرغم من عدم
اعترافه بهذا ـ بالأفكار الشيوعية لأتباع بابيف. وكان قد قرأ كتاب فيليـب
بوناروتي حول «مؤامرة ا)ساواة أو مؤامرة بابيف» الذي ظهر في عام ١٨٢٨.
ورغم أن هذا الكتاب لم يشده كثيرا في ذلك الوقتM إلا أنه استعار بشكل
غير واع عددا كبيرا من الأفـكار التي ألهمت الحـركة البابـوفيـة. أضـف إلى
هـذا أن مـشروع إقـامــة مجـتمع ا)ـساواة و «ا)شـاعية القـومـية الكـبرى في
استهلاك الثروة»M وتسليم جميع السلطات الإدارية لدولة مـركـزيـةM وجـعـل
الإرادة العامة للمجتمع هي صاحبة السيادةM وهو ا)شروع الذي دعـا إلـيـه
بابيف ورفاقهM قد أثر تأثيرا كبيرا في الفكر الاشتراكي في النصف الأول

من القرن التاسع عشر في فرنسا.
لقد اهتمت النزعة الاشتراكية الفرنسية بـشـكـل أسـاسـيM كـمـا أوضـح
zبتحقيق ا)ساواة الكاملة بـ M«دافيدتومسون في كتابه عن «مؤامرة بابيف
الناسM وكانت في سبيل هذا الهدف على استعداد للتضحية بحرية الفـرد
M(على مذبح) الدولة. وبينما حاول حتى أكبر أنصار ا)سـاواة فـي إنجـلـتـرا
وهو جيرارد ونستنليM أن يوفق بz ا)ساواة وبz التمتع بدرجة عاليـة مـن
Mوأن يختزل اختصاصات الـدولـة إلـى الحـد الأدنـى Mالاستقلال الشخصي

ت إلى الدولة في فرنسا مهمة تأسيس «ا)شاعية القومية الكبرىَدِنْسُفقد أ
في الثروة» التي ستضمن تحقيـق ا)ـسـاواة بـz جـمـيـع ا)ـواطـنـz. ومـع أن
كلمات مثل مشاعية الثروةM وا)ساواةM والإخاءM تتكرر بصورة مستمـرة فـي
كتابات البابوفيMz كما تكررت بعد ذلك في كتـابـات كـابـيـهM إلا أن كـلـمـات
الحرية والحقوق الفردية لا تذكر فيهـا عـلـى الإطـلاقM كـمـا أنـهـا تـتـجـاهـل

�اما إمكانية الصراع بz مصالح الدولة ومصالح الفرد.
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وإذا كان هناك اختلاف طـفـيـف بـz الـبـرنـامـج الـعـلـمـي لإعـادة الـبـنـاء
الاشتراكي كما دعا إليه البابوفيون وبz البرنامج الذي وضعه كابيهM فإنهما
يختلفان اختلافا كاملا حول وسيلة إقامة نظامها الشيوعي. فـبـيـنـمـا أراد
بابيف أن يقلب الحكومة بالقوة �ساعدة حزب منظم تنظيما جيداM اعتقد
كابيه أن «مشاعية السلع bكن أن تتحقق بسهولة �جرد أن تتبناها الأمـة
أو حكومتها... وهذه ا)شاعية لا bكن إقامتها كما تصور بابيف عن طريق

التآمر والعنفM بل با)ناقشة والدعاية والإقناع وقوة الرأي العام».
كذلك وثق كابيه ثقة أكبر kن سبقوه في التطور الصـنـاعـيM وأكـد أن
«التقدم الصناعي يجعل تحقيق مشاعية السلع أمرا أيسر kا كان عليه في
أي وقت مضىM فالتطور غير المحدود لـقـوى الإنـتـاج فـي الـوقـت الحـاضـر
بفضل استخدام البخار والآلات bـكـن أن يـهـيـئ ا)ـسـاواة فـي الـوفـرةM ولا
يـوجـد نـظـام أنـسـب مـنـه لـلـنـهـوض بـالـفـنـون والـرقـي بـا)ـلــذات ا)ــعــقــولــة

.(٥)للحضارة»
ويحتمل أن يكون روبرت أوينM الذي اطلع كابيه على أعماله أثناء إقامته
في لندنM هو الذي اقتدى به الأخير عندما حاول أن يضع نظرياته موضع
Mوذلك بتأسيس بعض التجمعات «الإيكاريـة» فـي أمـريـكـا Mالتطبيق العملي
وقد ظهرت «رحلة إلى إيكاريا» لأول مرة عام ١٨٣٩ في طبعة محدودة تحت
عنوان «رحلة ومغامرات اللورد وليم كريسدال في إيكاريا»M ثم أعيد عنوانها
الحالي في يناير عام ١٨٤٠ وحققت نجاحا فورياM وصدر منها خمس طبعات
من عام ١٨٤٠ إلى عام ١٨٤٨ واستقبلت يوتوبيا كـابـيـهM فـي غـمـرة الـبـطـالـة
والفقر اللذين انتشرا بz الطبقة العاملة الفرنسية في ذلك الوقت بحماس
شديد وترحيب لا نظير له. وتعاون العمال الذين لا bلكون ثمن الكتاب على
شرائهM وظهرت في جميع أنحاء فرنسا جمعيات تنادي بأفكـار كـابـيـه عـن
الإصلاح الاجتماعيM وجمعت الأموال لإقامة بعض التجمعات الإيكارية في

أمريكا.
وقرر كابيه حوالي سـنـة M١٨٤٧ أي عـشـيـة ثـورة M١٨٤٨ أن يـضـع نـظـامـه
موضع التطبيق العمليM وبدأ في تسجيل الأعضاء الذين سيشكلون نواة أمة
جديدة في أمريكا. وسافر إلى لندن عام ١٨٤٧ ليتشاور مع أوين عن ا)وقع
الذي bكن أن تقام عليه ا)ستعمرة الأولىM فنصحه بإقامتها في تكساس.
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وقد ثبت بعد ذلك أن هذا الاقتراح لم يكن موفقاM فبعد محاولات فـاشـلـة
في تكساس انتقل أول ا)ستعمرين الإيكاريz إلى مستعمرة سابقة لطائفة

. في «ناوفو» بالقرب من سانت لويسM حيث تولى كابيـه الإدارة(٦)ا)ورمون
بنفسه (وذلك بعد أن لعب دورا نشطا في ثورة باريس لعام M١٨٤٨ التي قام
خلالها بقيادة أحد النوادي الاشتراكية ذات التأثير الواسع)M ولكنه اضطر
للعودة إلى باريس عام M١٨٥٣ وبعد رحيله ضعفت «الكوميونة» ضعفا شديدا
من جراء الصراعات الداخلية. و)ا رجع كابيه إلى أمريكاM عجز �اما عن
إعادة النظام والاستقرار للمستعمرةM ومات عام ١٨٥٦ ميتة رجل تخلى عن
جميع الأوهام. ومع ذلك بقي عدد من الكوميونات (التجمعات الـتـعـاونـيـة)
الإيكارية بعد ذلك التاريخ لبضـعـة عـقـودM إلـى أن تـفـكـك آخـرهـا فـي عـام

.١٨٩٨
لقد وصفت رحلة كابيه إلى إيكاريا بإنجيل الشيوعية الإيكاريةM والحقيقة
أنها تزيد على كونها مجرد يوتوبيا. فالقسم الأول الذي يصف بلدا خياليا
Mكن اعتباره يوتوبيا با)عنى الصحيحb نظمت فيه «أمة» عظيمة في جماعة
ولكن القسم الثاني يشرح كيفيـة إقـامـة نـظـام شـيـوعـيM ويـنـاقـش «نـظـريـة
M«الجماعة ومذهبها مع الإجابة عن كل الاعتراضات التي قد تثار ضـدهـا
أما القسم الثالث فهو تلخيص للمباد� التي يقوم عليها نظام الجماعة (أو

الكوميونة).
إن الأسباب التي تجعل إحدى اليوتوبيات شعبية تساوي في غمـوضـهـا
الأسباب التي تتحكم في أي كتاب يحقق رواجا كبيرا بz الناسM ومع ذلك
فإن يوتوبيا كابيه bكن أن تعطينا بعض الدلالات على الخصائص اللازمة
للنجاح. ويبدو أن أولى هذه الخصائص هي أن يتخلى الإنسان الذي يصف
البلد الخيالي بقدر الإمكان عن أي تحفظ في إعـجـابـه بـهM وأن يـرسـم لـه
صورة زاهية الألوان بشكل صارخ. ولا شك في أن إقحام قصة حب رومانسية
Mمهما تكن القصة مغرقة في العاطفية Mيعد وسيلة مؤكدة لزيادة فرص النجاح
وبعيدة الاحتمالM كما أن أحد العوامل التي تزيد من سحر القصة أن اللورد
Mقراطـيـةbالإنجليزي شاب وسيم لا يستطيع إخفاء إعجابه �عجزات الد
وأن الخياطات وصانعي الأقفال الذين قابلهم في اليوتوبيا كان من ا)مكن
في ظل النظام القد� أن يكونوا أميرات ودوقات. وقد قدم كابيه كل هـذه
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الخلفية العاطفية وأكثر منها. ولعل هذا يفسر نجاح الكتاب على الرغم من
افتقاره للأصالةM ومن التكرار الشديد في كثير من أجزائـهM ومـن أسـلـوبـه
الذي يتعذر قراءته في هذة الأيام. وأيا كان الدور الذي ساهمت به ا)غامرات
الشخصية للورد وليم كريسدالM وفاتنات إيكاريا اللائي الـتـقـى بـهـن أثـنـاء
رحلته إلى أكمل بلد في العالمM في نجاح الكتاب ورواجهM فلن bكننا التطرق

إليها في هذا ا)قام M ولذلك سنبدأ بوصف مختصر لهذا البلد.
تقع إيكاريا في موقع ملائم يعزلها عن بقية العالم بجبال تحوطهـا مـن
الشمال والجنوبM ونهر يجري إلى الشرق منها والبـحـر مـن الـغـرب. وهـي
تنقسم إلى مائة محافظة متساوية بصورة أو أخرى في الحجم وعدد السكان.
وتنقسم كل محافظة إلى عشر كوميونات (تجمعات محلية) مـتـسـاويـة فـي
الحجم. وتقع ا)دينة الرئيسية للمحافظة في مركزها تقريباM كما تقع ا)دينة
Mبجانب مدينته الرئيسية Mالرئيسية للكوميون في مركزه. ويتكون كل كوميون
من ثماني قرى وعدد من ا)زارع ا)ـوزعـة بـانـتـظـام عـلـى أراضـيـه. وهـنـاك
شبكة كثيفة من الطرق والسكك الحديدية والقنوات تربط كل أجزاء البلاد.
ويرجع الفضل في الترتيب ا)تنــاسق للمدن والبلدان ـ كما في يوتوبيا مور ـ
إلى منقذ البلاد ومــشرع قوانينــها الذي أعطاها كذلك اسمه وهو إيكاروس.
وقد أعيد بناء العاصمة إيكاريا طبقا لخطة فائقة البراعةM لـم تـكـتـف
بتحديد شكلها بدائرة شبه كاملةM بل حولت كذلـك مـسـار الـنـهـر فـي خـط
مستقيم وحصرته بz ضفتz منيعتz. وفي مركز ا)دينة يتفرع النهر إلى
فرعz تقع بينهما جزيرة ذات شكل دائري أيضا بطبيعة الحال. وفي الجزيرة
مربع مزروع بالأشجارM وفي وسطه يقع ا)بنى الرئيسي للمدينة تحيـط بـه
حديقة فخمةM وفي ا)ركز من هذه الحديقة يرتفع عامود هائل يعلوه �ثال
ضخم يهيمن بشموخه على كل ا)باني الأخرى. وكل شيء في إيكاريا منظم
بأقصى قدر kكن من الحرص على التناسق. وجميع الشوارع مستـقـيـمـة
Mومتسعة. وهناك خمسون شارعا رئـيـسـيـا تـخـتـرق ا)ـديـنـة �ـوازاة الـنـهـر
وخمسون أخرى متعامدة معه بزوايا قائمةM وبz الـشـوارع مـيـاديـن مـزيـنـة
بحدائق جميلةM كما توجد حدائق خلفية في جميع ا)نازل تقوم الأسر التي

�لكها بزراعتها.
ويستخدم سكان ا)دينة الاختراعات الحديثة بصورة مكثفة لتزويـدهـم
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بكل التيسيرات ا)مكنة للحياة. وهناك «عربات الشارع» وهي صورة مبكرة
من العربات التي تجرها الخيولM وتسير كل دقيقتMz وأعدادها التي تبلـغ
Mوينتظرها الناس في محطات مسقوفة Mالألوف �ر في اتجاهات مختلفة
وتتخذ كل الاحتياطات الضرورية )نع الحوادثM مثل الأماكن المحددة لعبور

ا)شاةM التي �يزها علامات تشبه علامات ا)رور الحالية.
إن النظافةM والنظامM والكفاءةM والاهتمام بالتخطيطM والدقة الرياضية
التي �يز حياة ا)واطنz تنعكس على كل مظهر من مظاهر وجودهم. فكل
شيء منسق بعناية من قبل الدولة و�ساعدة الخبراء بعد التشاور مع الأمة
Mبأجمعها. وليس هناك مكان للعفوية أو لغرائب الخيال في يوتوبيـا كـابـيـه
Mبدءا من تخطيط ا)دن حتى شـكـل الـقـبـعـات Mفالقانون قد حدد كل شيء
ومن الجدول الزمني الصارم حتى قائمة الطعام لكل يوم من أيام الأسبوع.
ونظام الحكم في إيكاريا جمهوريM كما أن السيادة فيها لإرادة الشعبM وإن
كانت لا تعبر عن نفسها إلا من خلال الجـمـعـيـات الـوطـنـيـة أو عـن طـريـق

النواب.
وفي هذه الفقرة يشرح أحد أعضاء الكومنولث الإيكاري «مباد� التنظيم

» :(٧)الاجتماعي في إيكاريا
« )ا كانت التجربة قد أقنعت أهل إيكاريا بأن السعادة مستحيلة بـغـيـر
التعاون وا)ساواةM فإنهم يشكلون معا مجتمعا قائما على ا)ـسـاواة الـتـامـة.
وهم جميعا أعوان ومواطنون متساوون في الحقوق والواجباتM كما يشتركون
بالتساوي في تحمل مسؤوليات حياتهم التعاونية والتمتع �زاياهاM ويكونون

أسرة واحدة تؤلف بz أعضائها روابط الإخاء.
ولهذا فنحن شعب أو أمة من الإخوةM ولابد أن تتجه جميع قوانيننا إلـى
تحقيـق ا)سـاواة ا)طلقة بيننـاM وذلك في كل الحـالات التـي لا تـكـون فـيـهـا
Mهذه ا)ساواة مستحيلة من الناحية ا)ادية... وكما نشـكل مجتـمـعـا واحـدا
وشعبا واحداM وأسرة واحدةM فإن أرضناM �ناجمها الكامنـة في أعـمـاقـهـا

وببنائها الخارجيM تشـكل ملكية واحـدة هي ملكيتنا الاجتماعية.
وكل ما bلكه الأعضاء ا)تعاونون ملكيـة شـخـصـيـةM مـع كـل مـا تـنـتـجـه

الأرض والصناعةM يشكل رأس مال اجتماعيا واحدا.
وا)لكية ورأس ا)ال الاجتماعيان ملك للشعب كله بغير تفرقةM فهو الذي
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يعمل ويستغلهما بالتعاونM وهو الذي يديرهما بشكل مباشر أو عن طـريـق
نوابM ثم يتقاسم جميع ا)نتجات بالتساوي.

وجميع الإيكاريz شركاء متعاونون ومتساوونM وهم ملزمون �ـمـارسـة
حرفة وأداء ساعات عمــل متــساويةM ولكنهم يوظفون ذكاءهم في تدبير كل
الوسائل ا)مكنة لتخفيض عــدد ساعات العمــل وجعــله محببا للنفس وخاليا

من الأخطار.
ويقوم رأس ا)ال الاجتماعي بتوفير كل أدوات العمل وا)واد الخامM كما

تودع كل منتجات الأرض وا)نتجات الصناعية في مخازن عامة.
Mوا)ـسـكـن والأثـاث Mويوفر لنا رأس ا)ال الاجتماعي الطـعـام وا)ـلابـس

وذلك طبقا للجنس والعمر والظروف الأخرى التي يحددها القانون.
Mبهذا تكون الجمهورية أو المجتمع التعاوني هو ا)الك الوحيد لكل شيء
Mويـتـابـع حـرث الأرض Mوينشىء مصانعه ومخـازنـه Mوهو الذي ينظم عماله
وبناء ا)نازلM وتوفير كل ما هو ضروري للمأكل وا)لبس وا)سكن لكل أسرة

وكل مواطن.
و)ا كان التعليم هو أسـاس المجتـمع والقاعدة التي يرتـكـز عـلـيـهـاM فـإن
الجمهورية توفره بالتسـاوي لكل طفل من أطفالهاM �ـامـا كـمـــا تـوفـر لـهـم
الغذاءM ويتلقى الجميع نفـس التعليم الأسـاســـيM بـالإضـافـــة إلـى الـتـعـلـيـم
ا)تخصص الـذي يناسـب مهنة كل منهمM ويهدف هذا التـعـلـيـم إلـى تـكـويـن

.« ...zورجال حقيقي Mzصالح zومواطن zوآباء طيب Mعمـال مـهرة
ويواصل ا)تحدث باسم الإيكاريz وصفه )بـاد� «الـتـنـظـيـم الـسـيـاسـي

لإيكاريا» فيقول:
« وكما أننا جميعا متعاونون ومواطنونM و�لك حقوقا متـسـاويـةM فـمـن

نتخبM فضلا عن أننا أعضاء في الشـعـب وفـيُحقنا جميعا أن ننـتـخـب ون
الحرس الشعبي.

ونحن باتحادنا نكون الأمة أو بالأحرى الشعبM لأن الشعب في إيكاريـا
يشمل كل السكان دون استثناء.

ولسنا في حاجة إلى القول بأن السيادة للشعبM وأن له وحدهM بالإضافة
إلى السيادةM سلطة وضع عقده الاجتماعيM ودستوره وقوانينهM ومن الأمور
ا)ستحيلة في نظرنا أن نتصور أن فردا واحداM أو أسرة واحدةM أو طـبـقـة
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واحدة bكن أن يدفعهم الطموح غير ا)عقول إلى السيادة علينا. والشـعـب
Mzومـن خـلال الـدسـتـور والـقـوانـ Mلـك كـذلـكb لك السلطة العلياb الذي
Mومسكنه Mوملبسه Mوطعامه Mوملكيته Mوأفعاله Mتنظيم كل شيء متعلق بشخصه

وتعليمهM وعمله وحتى متعه ولذاته.
ولو استطاع شعب إيكاريا أن يتجمع بسهولة وعلى فترات مـتـكـررة فـي
قاعة أو وادM لاستطاع أن bارس سيادته ويضع دستوره وقوانيـنـه. ومـادام
هذا أمرا مستحيلا من الناحية ا)اديةM فإن الشعب يفوض سلطاته التي لا
bكنه kارستها بشكل مباشرM ويحتفظ لنفسه ببقية السلطات. إنه يفوض
للمجلس الشعبي السلطة لإعداد دستوره وقوانينهM ويفوض السلطة التنفيذية
في متابعة تنفيذهاM ولكنه يحتفظ بحق انتخـاب كـل kـثـلـيـه وكـل أعـضـاء
المجلس التنفيذيM وحق ا)وافقة على اقتراحاتهم وأعمالهم أو رفضهاM بجانب

تحقيق العدلM والمحافظة على النظام والسلام العام.
ولهذا فإن كل ا)وظفz العمــوميk zثلون للشعبM وقد ¢ انـتـخـابـهـم
لفترة زمنية مؤقتةM وهم مســؤولــون أمــام الشــعبM ويخضـعـون لـلإعـــــفـاء
zلا يـوجـد تـعـارض بـ Mو)نع التراكـم والـطـمـوح لـلـوظـائـف M(من مناصبهم)

الوظائف التشريعية والوظائف التنفيذية.
ويتكون التمثيل الشعبي من ألفي عضو تدور مناقشاتهم في قاعة واحدة.
وهو مجلس دائم الانعقادM ويجدد نصف أعضائـه كـل عـام. وتـخـضـع أهـم

قوانينه لتصديق الشعب.
ويتألف المجلس التنفيذي من رئيس وخمسة عشر عضوا bكن تغـيـيـر

نصفهم كل عامM كما يتبع المجلس الشعبي تبعية تامة.
وbارس الشعب حقوقه من خلال جمعياته ومجالسه ا)نتخـبـةM وفـيـهـا

تتم الانتخابات وا)ناقشات والأحكام.
وللتيسير على الشعب في kارسة حـقـوقـهM قـسـمـت الـبـلاد إلـى مـائـة
محافظة صغيرةM تنقسم بدورها إلى ألف كوميون (تعاونيات محلية) متساوية

في الحجم وعدد السكان.
وأنت تعلم أن كل عواصم المحـافـظـات تـقـع فـي مـركـز المحـافـظـةM وكـل
عواصم الكوميونات في مركز الكوميونM وقد رتب كل شيء بحيث يتـمـكـن

جميع ا)واطنz من حضور اجتماعات المجالس الشعبية بانتظام.
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وبينما تهتم الكوميونات وجميع المحافظات من خلال kثليها بالشؤون
العامة وا)صلحة القوميةM فإن كل محافظة وكل كوميون يهتم بصفة خاصة
بالشؤون ا)تعلقة �صالح الكوميون والمحافظةM وبهذه الطريقة لا تهمل أي

قضية أو مشكلة.
وبفضل هذا التقسيم إلى ألفي مجلس كوميونيM يـشـارك الـشـعـب فـي

مناقشة قوانينهM سواء بعد أو قبل مناقشات kثليه.
وللتأكد من أن الشعب قادر على ا)ناقشة وهو على علم تام بـا)ـوضـوع
Mفإن كـل شـيء يـتـم فـي الـنـور أمـام الـرأي الـعـام Mا)طروح لأخذ الرأي فيه
ويسجل قسم الإحصاء كل الحقائقM وينشر كل شيء في الجريدة الشعبية

.zالتي توزع على جميع ا)واطن
وللتأكد أيضا من أن كل ا)سائل تعـالـج مـعـالجـة دقـيـقـة وشـامـلـةM فـإن
المجلس الشعبي وجميع مجالس الكوميوناتM أي الشعـب كـلـهM يـقـسـم إلـى
Mوالغذاء Mوالصناعة Mوالزراعة Mخمس عشرة لجنة أساسية تختص بالتعليم
وا)لبسM وا)سكنM والتأثيثM والإحصاء... الخ. بهذا تضم كل لجنة أساسية
نسبة تبلغ خمسة عشر مواطنا من مجموع العدد الكلـي لـلـمـواطـنـMz كـمـا
يخصص خيرة الأذكياء من أبناء الشعب الذين أحسنت تربيتهم وتعليـمـهـم
لاكتشاف كل الإصلاحات والتحسينات ا)مكنـة ووضـعـهـا مـوضـع الـتـنـفـيـذ

العملي.
هكذا يكون تنـظـيـمـنـا الـسـيـاسـي جـمـهـوريـة دbـقـراطـيـةM أو بـالأحـرى

دbقراطية خالصة...
وتتجه الإرادة الجماعية للـشـعـب بـصـفـة دائـمـة نـحـو تحـقـيـق ا)ـسـاواة
السياسية والاجتماعيةM وا)ساواة في السعادة والحقوقM وا)ساواة الشاملة
وا)طلقة: فحقوق التعليمM والـغـذاءM وا)ـلـبـسM وا)ـسـكـنM والأثـاثM والـعـمـل
والاستمتاعM وحقوق الانتخابM والصلاحية للترشيح وا)ناقشـات جـمـيـعـهـا
Mوقـرانـا Mوكوميوناتـنـا ومـدنـنـا Mوكل محافظاتنا Mحقوق متساوية لنا جميعا
ومزارعنا ومساكنناM متماثلة بـقـدر الإمـكـان. وبـاخـتـصـار سـتـجـد ا)ـسـاواة

والسعادة في كل مكان ».
 zويتولى الرسام الفرنسي الشاب يـوجـEugeneمهمة وصف الجوانـب 

المختلفة لحياة الإيكاريMz وقد اختار هذا الفنان إيكاريا لتكون منفى له بعد
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ثورة يوليو. وهو يصور في رسائله لأخيه الذي آثر البقاء في باريسM إنجازات
النظام الإيكاري بإعجاب يبلغ حد الافتتان. ويستعير كابيه قلم يوجz ليطرح
جانبا ذلك التحفظ الطفيف الذي رأى ضرورة مراعاته عند الحديـث عـن
Mولهـذا نجـده يـسـرف فـي اسـتـخـدام عـلامـات الـتـعـجـب Mاللورد الإنجليزي

والحروف ا)ائلة والكبيرة بحرية وأكثر من ا)عتاد...
«رسالــــة يوجـــz لشقيقــه»

«آه يا عزيزي كاميل! كم أشعر بانكسار القلب عندما أفكر في فـرنـسـا
وأرى السعادة التي يتمتع بها شعب إيكاريا! سـيـمـكـنـك أن تحـكـم بـنـفـسـك

عندما تعرف شيئا عن تنظيماتهم ا)تعلقة بالغذاء وا)لبس.

الغـــــذاء
Mشأنها في ذلك شأن سائر  الحاجات Mفيما يتعلق بأول حاجات الإنسان
فإن كل شيء في بلدنا التعس متروك للمصادفة ولإساءة التصرف المخيفة.
أما هنا فكل شيء على العكس من ذلكM قد ¢ تنظيمه عـلـى ضـوء الـعـقـل

ا)ستنير والرعاية الكاملة.
«تخيل أولاM يا أخي العزيزM أن كل شيء يتعلق بالغذاء قد نظمه القانون.

والقانون هو الذي يقبل أو يرفض أي نوع من التغذية.
لقد شكل نواب الشعب لجنة من العلماء بالتعاون مع ا)واطنMz ومهمة
هذه اللجنة هي إعداد قائمة بكل أنواع الأطعمة ا)عروفةM تبz الصالح منها

والضارM وخصائص كل نوع منها.
وقد زادوا على ذلك بتحديد أي هذه الأنواع الصالحة من الطعام ضروري
ومفيد ولذيذM وطبعوا هذه القائمة طبعات عديدة توجد نسـخـة مـنـهـا فـي

حوزة كل أسرة.
ثم إنهم أضافوا إلى ذلك وصف الطرق ا)ناسبة لإعداد كل نوع من أنواع

الطعامM ولدى كل أسرة دليل لفن الطبخ.
و�جرد ا)وافقة على قائمة الأطعمة الصالحةM قامت الجمهورية بإنتاجها
بواسطة العاملz في الزراعةM ووزعتها على العائلاتM و)ا كان من ا)ستحيل
على أي فرد الحصول على طــعام آخر غير الطعام الذي يتم توزيعهM فســوف

تتبz مــن هـذا أنه لا يستطيع تـناول شيء لا توافق عليه الجمهورية.
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وتحرص الدولة على البدء بإنتاج ما هو ضروريM ثم تنتج ما هـو نـافـع
ومفيدM وأخيرا ما هو لذيذ وkتع بأكبر كميات kكنة.

وتعطي الدولة لكل الأفراد أنصبة متساويةM بحيث يتـسـلـم كـل مـواطـن
نفس الكمية من طعام معz إذا وجد منه ما يكفي الجميعM ويأخذ منه كل
فرد بالتناوب في حالة توافرهM وذلك كل عام أو كل يومM وبالنسـبـة لـقـطـاع

معz من السكان.
Mبهذا يأخذ كل فرد نصيبا متساويا من كل الأطعمة دون تفرقة بـيـنـهـم
ابتداء من الأطعمة البسيطة إلى أكثرها تعقيداM ومن ثم لا يـتـغـذى سـكـان
إيكاريا تغذية جيدة فحسبM بل أفضل kا تتغذى عليه أغنى الشعوب في

البلاد الأخرى...
Mوقد درست اللجنة التي أشرت إليها من قبل وحـددت عـدد الـوجـبـات
ومواعيد تناولهاM ومدتهاM وعدد ألوان الطعام وطبيعتهـا والـنـظـام الـواجـب
اتباعه عند تقدbهM مع تنويع هذه الأطعـمـة بـشـكـل مـسـتـمـرM لـيـس فـقـط
حسب الفصول والشهورM بل كذلك حسب الأيامM بحيث تختلـف وجـبـة كـل

أسبوع عن وجبة الأسابيع الأخرى.
وفي السادسة من صباح كل يـومM وقـبـل أن يـبـدأوا الـعـمـلM يـتـنـاول كـل
العمالM أي كل ا)واطنMz إفطارا خفيفا في ورشهمM ويقوم مطعم ا)ـصـنـع

بإعداده وتقدbه.
وفي التاسعةM يتناولون وجبة صغيرة في الورشةM بينما تتناول زوجاتهم

وأطفالهم هذه الوجبة في ا)نزل.
وفي الثانيةM يتناول جميع سكان الشارع الواحد في مطعم الجمهـوريـة
الوجبة الرئيسية التي قام بإعدادها أحد متعهدي التغذية في الجمهورية.
وتتناول كل أسرة عشاءها في منزلها الخاص بـz الـتـاسـعـة والـعـاشـرة

مساءM وتقوم الزوجات بإعداد هذه الوجبات.
Mراعـي الـعـمـال Mوتبدأ جميع هذه الوجبات بشرب نخب إيكار الـعـظـيـم

.zأجمع zوا)واطن Mوالعائلات
ويتكون العشاء غالبا من الفاكهةM والكعكM والحلوى. ولكن وجبة الغداء
ا)شتركةM التي يتم تناولها في القاعات الفخمة ا)زينة زينـة أنـيـقـةM والـتـي
تتسع لعدد من ا)واطنz يتراوح بz الألف والألفMz تفوق فـي روعـتـهـا أي
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شيء bكنك تخيله. فأجمل مطاعم ومقاهي باريس لا تعد في رأيي شيئا
بالقياس إلى مطاعم الجمهورية. قد لا تصدقني حz أقـول لـك ـ بـصـرف
النظر عن وفرة ولذة الوجبات وكونها مزينة بالورد وبأشياء أخرى عديدة ـ
إن ا)وسيقى العذبة تسحر الآذان بينما تستمتع حاسة الشم بالروائح الزكية.
وعندما يتزوج الشباب لا يحتـاجـون إلـى إنـفـاق مـهـورهـم عـلـى الـولائـم
السخيفة التي تدمر مستقبل أطفالهمM فالوجبات الرئيسيـة الـتـي يـجـدهـا
الزوج في مطعم الزوجةM وتجدها الـزوجـة فـي مـطـعـم الـزوجM وتحـضـرهـا

العائلتان في منزليهماM تضارع أشهى الوجبات في البلدان الأخرى.
ولكن تأكد أن هذه الوجبات ا)شتركة اقتصادية إلى حد كبير بالقياس

إلى الوجبات ا)ستقلةM بالإضافة إلى أنها تقدم طعاما أفضل.
وثق أيضا أن هذه الوجبات ا)شتركة بz العـمـال والجـيـران لـهـا مـزايـا
كبرىM فهي تحث الجماهير على التآخيM وتخفف عبء العمل ا)نزلي على

النساء..
ر�ا تريد أن تعرف كيف يتم توزيع الطعام: ليس هناك شيء أبسط من

هذاM ولكنه سيثير إعجابك حتما للمرة الثانية.

تــوزيــع الطعـــام
اعلم أولا أن الجمهورية هي التي تحتكر إنتاج جميع أنواع الطعامM وأنها

تقوم بجمعه وتخزينه في مخازنها الضخمة التي لا حصر لها.
وbكنك بسهولة أن تتخيل القباء الجامعة للكوميونات التي تشبه مثيلاتها
Mوالـسـمـك Mواللحـم Mوالخبز Mوهي مخازن كبرى للدقيق Mفي باريس ولندن

والخضراواتM والفاكهة.. الخ
ولدى كل مخزن في الجمهوريةM مثل نظيره في مخابزنا ومحـلات بـيـع
اللحوم عندناM قائمة با)طاعم والورش وا)دارس وا)ستشفيات والعـائـلات

التي bدها باحتياجاتهاM والكمية التي يجب أن يرسلها لكل منها.
وفـي المخـزن مـوظـفـونM وأوعـيـةM ووسـائـل الـنـقـل والأدوات الـضـروريــة

الصالحة لتوزيع الطعام.
Mفإن ا)ؤن التي تكفي العام Mو)ا كان كل شيء يعد في المخزن قبل طلبه
والشهرM والأسبوعM وا)ؤن اليومية تسلم للمنازل في ا)نطقة الخاصـة بـكـل
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مخزن.
وينظم توزيع هذه ا)ؤن بطريقة مدهشة. لن أقول لك شيئا عن النظافة
التامة التي تعم كل مكان باعتبار أنها شيء طبيـعـيM ولـكـن لـن يـفـوتـنـي أن
Mأخبرك بأنه توجد في كل مخزن سلة وإبريق ومكيال مخصص لكل أسرة
Mوعليه علامة بعدد أفرادها ومقدار ما تحتاج إليه من الخبز والل�.. الـخ
وجميع هذه الأوعية مزدوجةM بحـيـث إذا ¢ تـسـلـيـم الـوعـاء ا)ـمـلـوءM يـعـاد
الوعاء الفارغ مرة أخرى للمخزن. وفي مدخل كل بيت توجد كوة في الجدار
يجد ا)وزع فيها الوعاء الفارغ ويستبدل به وعاء آخر kتلئاM وبهذه الطريقة
يتم التوزيع في وقت محددM ويتم الإعلان عنه بإصدار صوت خاصM بغير

إزعاج للأسرة أو تضييع لوقت ا)وزع.
وbكنك أن تدركM يا صديقي العزيزM مدى الاقتصاد في الوقت وا)زايا

التي يتمتع بها هذا النظام ا)تبع في التوزيع.
أضف إلى هذا أن كل شيء كامل في هذا البلد السعيدM الذي يسـكـنـه
أناس يستحقون تسميتهم بالبشرM فهم حتى في أتفه الأشياء يستـخـدمـون
دائما ذلك العقل السامي الذي أنعمت عليهم به الـعـنـايـة الإلـهـيـة لـيـبـلـغـوا

السعادة.

المـــــلابس
وكما ينظم القانون الأمور الخاصة بالغذاءM فهو ينظم كذلـك كـل شـيء
يتعلق با)لابس. وقد شكلت لجنة استشارات الجمـيـعM وفـحـصـت ا)ـلابـس
التي يرتديها الناس في البلاد كافةM وسجلت قائمة بأشكالها وألوانها (وقد
طبعت في كتاب رائع �لك كل أسرة نسخة مـنـه) وحـددت فـيـهـا مـا يـصـح
اختياره منها وما ينبغي تجنبهM كما رتبت جميع ا)لابس بحسب ضرورتـهـا

وفائدتها وجمالها.
م ارتداء ا)لابس الشاذة التي تفتقر إلـى الـذوق... ولـم يـصـنـع¯ـرُوقد ح

حذاء أو غطاء واحد للرأس دون أن تسبقه دراسة له �هيدا للموافقة عليه
.zوفق خطة و�وذج مع

وكل إنسان يرتدي نفس ا)لابسM فلا يوجد مجال للحسد أو التباهي.
ومع هذا فيجب ألا يتصور أحد أن الزي ا)وحد هنـا لـيـس مـتـنـوعـاM فـمـن
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حسن الحظ أن ا)لابس bكن أن تجمع بz التنوع ومزايا الزي ا)وحد. ولا
يلبس ا)واطنون من الجنسz بشكل مختلف فـقـطM وإ�ـا يـبـدل كـل مـنـهـم
ملابسه حسب العمر والحالةM لأن الاختلاف في ا)لابس يدل دائمـا عـلـى
ظروف الشخص ووضعه. فالطفولة والصباM والبلوغ والنضجM والعزوبـة أو
الزواجM والترمل أو الزواج للمرة الثانيةM ومختلف ا)ـهـن والـوظـائـف ـ كـلـهـا
أوضاع تدل عليها ا)لابس. وجميع الأفراد الذين ينـتـمـون لـظـروف واحـدة
يرتدون زيا موحداM ولكن ألف زي موحد مختلفة الأشكال يقابلها ألف وضع

مختلف.
والاختلاف بz هذه الأزياء ا)وحدة يكمن أحيانا في اختلاف الخامات

والألوانM وأحيانا أخرى في الشكل أو في علامة kيزة.
وضع في اعتبارك أيضا أنه إذا كانت البنات مـن نـفـس الـسـنM فـإنـهـن
يلبسن من نفس الخامة والشكلM ويختلف اللون حسب أذواقهن أو ملاءمته

لهنM فيكون لون معz مناسبا للشقراوات ولون آخر للسمراوات.
وضع في الاعتبار أيضا أن نفس الشخص يرتدي بذلة بسيطة ومريحة
للعملM وأخرى للمنزلM وواحدة لاستقبال الضيـوف وأخـرى لـلاجـتـمـاعـات
العامةM بجانب بذلة فخمة للولائم والاحتفالات وجميعها مختلـفـة بـعـضـهـا

عن بعض. بهذا يكون التنوع في ا)لابس بغير حدود.
وقد حدد شكل كل ثوب من هذه الثـيـاب بـحـيـث bـكـن صـنـعـه بـأيـسـر

وأسرع طريقة kكنةM وبأرخص سعر kكن أيضا.
Mوجميع ا)لابس والقبعات والأحذية تتصف با)رونة من الناحية العملية
بحيث تناسب الأحجام المختلفة. وهي جميعا مصنعة تصنـيـعـا آلـيـاM سـواء
بشكل كلي أو جزئيM بحيث لا يجد العمال صعـوبـة فـي إضـفـاء الـلـمـسـات

الأخيرة  عليها.
ويتم تصنيع كل ا)لابس تقريبا لكـي تـنـاسـب أربـعـة أحـجـام أو خـمـسـة

أحجام مختلفةM وبذلك لا يحتاج العمال لأخذ ا)قاسات بشكل مسبق.
هكذا تصنع كل هذه ا)لابس بكميات هائلـة مـع تـصـنـيـع الأقـمـشـة فـي
نفس الوقتM ثم يتم إيداعها في مخازن ضخمة حيث يثق كل فرد فـي أنـه

سيجد كل ما يحتاج إليه وما يستحقه طبقا للقانون.
وأود أن أحدثك عن الـنـسـاء: آه يـا عـزيـزي كـامـيـلM كـم سـتـحـب هـؤلاء
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الإيكاريMz وأنت تشبهني في  أدبك ولطـفـك وتـوقـد مـشـاعـرك نـحـو هـذه
التحف الرائعة التي أبدعها الخالقM كم ستحبهم إذا رأيتهم وهم يحوطـون
النساء بالاهتمامM والاحترامM والتكر�M ويركزون عليهن كل أفكارهم وهمومهم
وسعادتهمM ويبذلون كل جهدهم لإرضائهن وإسعادهنM ويفعلون كل مـا فـي
وسعهم لجعلهن أكثر جمالاM وعلى الرغم من جمالهن الطبيعيM وذلك لكي
يزدادوا بهجة وسرورا بعشقهم لهن. فيالهن من نساء سعيدات. ويا لهم من

رجال سعداء. ويا لإيكاريا السعيدة. ويا لتعاستك يا فرنسا».
وليس هناك داع لأن نصف بالتفصيل الجـوانـب الأخـرى مـن الـتـنـظـيـم
الاجتماعي في إيكارياM لأنها جميعا على هذا النمط نفسه. وهناك دائـمـا
لجنة من الخبراء التي تضعM بعد دراسة دقيـقـةM خـطـة �ـوذجـيـة لأفـضـل
منزل في ا)دينةM وأفضل مائدة للطعامM وأفضل مزرعةM وأفـضـل بـرنـامـج
دراسي أو نصب تذكاريM وتتبنى الأمة بالإجماع هذا النموذج ويصبح قانونا.
كذلك حدد القانون جدولا زمنيا صارما لكل السكانM فيـتـحـتـم عـلـيـهـم أن
يستيقظوا في الخامسة صباحاM ويعملوا حتى الثانية بعد الظهرM ويروحوا
عن أنفسهم حتى التاسعةM ويلتزموا بعد الـعـاشـرة مـسـاء بـحـظـر الـتـجـوال

الذي يستمر حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.
ومن واجب كل مواطن أن يعمل لأجل الجمهورية عددا معينا من الساعات
Mالتي يحددها القانون. وعندما يغادر الأولاد ا)درسة في سن الثامنة عشرة
والبنات في سن السابعة عشرةM يتعz عليهما اختيار حرفة أو مهنـة. وإذا
قدمت طلبات عديدة شغل وظيفة معينـة يـتـم اخـتـيـار الأنـسـب عـن طـريـق
ا)سابقات. ولكي يصبح أحد ا)واطنz كاتبا فعليه أيضا أن يجتاز اختبارات
معينة. ويسمح للرجال بالتقاعد في سن الخامسة والستMz ولـلـنـسـاء فـي
سن الخمسMz ولكن العمل في إيكـاريـا خـفـيـف وkـتـع ويـغـري مـعـظـمـهـم
بالاستمرار في الوظيفة بعد سن التقاعد. ويحبب العمل للمواطنz بالسماح
بفـتـرات طـويـلـة لـلـراحـة والاسـتـجـمـامM والمحـافـظـة عـلـى نـظـافـة ا)ـصـانـع
والاستخدام ا)كثف للآلات. (والظاهر أن كابيه قد تأثر تأثرا واضحا وعميقا
بالتطور الصناعي لإنجلترا خلال فترة إقامته فيهاM ومع أنـه لـم يـقـلـل مـن
أهمية الزراعةM فإنه أراد أن يجعل إيكاريا أكثر تقدما من الناحية الصناعية
من إنجلترا. وقد وصف في يوتوبياه عددا من «الاختراعات» بلغ من الكثرة
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حدا يجعل القار� يفكر أحيانا في الرجوع إلى أحد ا)كاتب المختصة بتسجيل
براءات الاختراع..)

ولا توجد في إيكاريا مهنة تحط من كرامة الإنسانM لأن القانون يحرم
أي عمل غير صحي أو غير أخلاقي  ـفليس هناك على سبيل ا)ثال أصحاب
حاناتM ولا يسمح لأي مواطن بصنع الخناجر. ويحترم صانع الأحذية مثله
zعلى ح Mصانع أقفال zكما أن أحد رجال القضاء ا)رموق Mمثل الطبيب
أن ابنته تعمل في حياكة ا)لابس. وقد ترتب على إلـغـاء الأجـور أن الـعـمـل
يستحيل أن يؤدي إلى رفع مستوى ا)عيشةM ومن ثم إلى خلق أرستقراطيـة
جديدة. أضف إلى هذا أن التعليم يرسخ في وعي كل مواطن أن جميع ا)هن
مفيدة للمجتمع بشكل متساو ويجب أن تحترم بقدر متساو. والعمال الذين
يتميزون بإنجاز يفوق ا)همة المحددة لهم أو بابتكار شيء نافع يكافأون على

ذلك بتكر� عام.
ويتم الإنتاج الصناعي في مصانع ضخمة تـسـيـر عـلـى نـظـام «خـطـوط
العمل». ففي إحدى ا)طابع مثلا يتجمع خمسة آلاف عامل في نفس ا)بنى
حيث «توجد ماكينات عديدة تقوم بإنجاز العمل الذي يتطلب خمسz ألف
عامل. ويرتب كل شيء بحيث تحول الأسمال إلى ورق يستعمل مباشرة في
الطباعةM وعندما يجف الورق يتم نقله إلى قسم التجليد حيث تجرى عمليات
ا)راجعة والتخر� والتجليدM وتجهز الكتب لنقلها للمكتبات.  ويتـم الـعـمـل

في مصنع الساعات بنظام عسكري :
يشغل ا)صنع المخصص لصناعة الساعات مبنى يقوم على مساحة ألف
قدم مربعM ويتألف من ثلاثة طوابق مثبتة بأعمدة حديدية بدلا من الحوائط
السميكةM وبهذه الطريقة يتكون كل دور مـن حـجـرة واحـدة مـضـاءة إضـاءة

كاملة.
وتوجد في الدور الأرضي آلات ضخمة وثقيلة تستعمل في خرط ا)عدن
وصب الأجزاء. ويقسم العمال في الدور الأعلى إلى مجموعات بعدد الأجزاء
التي يصنعونهاM وكل مجموعة منها تختص بصنع أجزاء معينة. وهم يعملون

بنظام وانضباط دقيق وكأنهم في معسكر.
ويشرح أحد العمال كيف ينجز هذا «الجيش الصغير» العمل :

« إننا نصل في السادسة إلا ربعا صباحا ونغير ملابسنا ونرتدي ملابس
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العمل. ونبدأ العمل في السادسة �اما مع رنz الجرس. وفي التاسعة ننزل
إلى قاعة الطعام ونتناول وجبتنا في صمتM بينما يقرأ واحـد مـنـا جـريـدة
الصباح بصوت مرتفع. وبعد انتهاء العمل في الواحدة وترتيب وتنظيف كل
شيءM نهبط لغرفة ا)لابس حيث نجد كل مـا نـحـتـاج إلـيـه لـلاغـتـسـالM ثـم
نرتدي ملابس الخروج للذهاب مع عائلاتنا لتناول الوجبة الرئيسية وقضاء

بقية اليوم كما يروق لنا.
Mzوقد تعودنا في أثناء العمل أن نراعي الصمت الـشـديـد )ـدة سـاعـتـ
وخلال الساعتz التاليتz نتحدث مع جيرانناM ونغني بقية الوقت لأنفسنا

أو )ن يستمعون إليناM وغالبا ما نغني معا ».
Mر�ا بدت ورشة العمل النموذجية التي تصورهـا كـابـيـه يـوتـوبـيـة حـقـا
وذلك بالقياس إلى الظروف السائدة في مصانع القرن التاسع عشرM ولكن
النظام العسكريM وتصنيع جزء محدد من الآلة مدى الحياةb Mكن أن يكون

عملا قهريا شأنه شأن الظروف غير الصحية.
وبرغم أنه لا يوجد غني ولا فقير في إيكارياM ولا سياسيون وعسكريون
محترفونM ولا شرطة ولا سجونM فإننا نشعر بعـدم ارتـيـاح غـريـب عـنـدمـا
Mنكتشف أنها تشترك مع النظم الشمولية للقرن العشرين في ملامح عديدة
فالعمارة الضخمة التي تذكرنا بإيطاليا على عهد موسولينيM والولع الشديد
بالأزياء ا)وحدة والنظام الحديديM وعبادة الـديـكـتـاتـور ا)ـيـت إيـكـار الـذي
تعلق صورته البارزة في جميع ا)يادين العامةM ويردد اسمه بصفة دائمة في
الأغاني والخطبM كل هذه أمور تستثير الذكريات ا)ؤ)ة. ولن يدهشـنـا أن
نسمع أن الكتب أحرقت في إيكاريا مع بداية تأسيس النظامM وأن الرقابـة
الصارمة تتحكم في إنتاج كل الأعمال الفنية. ونبحث عبثا عن مكان واحد
يسمح فيه لفردية الإنسان بأن تعبر عن نفسها. وإصرار كابيه على تأكيـد
أن «السيادة للإرادة الشعبية» يثير الشك في نفوسناM إذ لا يقول لنا كـيـف
bكن للأمة في مجموعها أن تتفق على كل التـفـاصـيـل الـدقـيـقـة لـلـحـيـاة.
أضف إلى هذا أن الحكمة الشاملة «لخبرائه» يتعذر قبولها أكثر من كل ما
ذكرناهM إذ يتساءل ا)رء في عجب عن تلك ا)باد� التي يصممون وفقـا لها
الزي ا)ـوحد للأرملة الإيـكارية التـي تتـزوج للمرة الثانية بعد وفاة زوجها.
Mوا)ركزية وهيمنة الدولة Mإن الولع الشديد بالنمط ا)وحد في كل شيء
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أمور موجودة في معظم اليوتوبياتM ولكنها في «رحلة إلى إيكاريا» تصل إلى
حد التطرف الشديد الذي يجعلها شبيهةM من نواح عـديـدةM بـالـيـوتـوبـيـات

النقدية الساخرة في هذا القرن الذي نعيش فيه.

لــــورد ليتـــون (١٨٠٣ ـ ١٨٧٣)
«الجنـــس القـــادم»

على خلاف معظم يوتوبيات القرن التـاسـع عـشـرM لـم تحـاول «الجـنـس
 أن تقدم خطة عينية مفصلة للإصلاح الاجـتـمـاعـي(٨)القادم» للورد ليتـون

bكن أن تقبل التحقق بشكل واقعي. فهي رواية خيالية عن «شكل الأشياء
القادمة في عهد آت»M وتكمن أهميتها في الرؤية الجريئة وا)ثيرة لـلـرعـب
التي تصورها. وقبل مائة عام خلتM أي عندما نشرت هذه الروايةM بدا من
أغرب الغرائب أن يتخيل أحد جنسا من البشر زود كل واحد منهم «بعصا
ڤريل»M وهي نوع من القنبلة النووية القادرة على تدمير شعوب بأكملها في
بضع ثوانM ولكننا نجد اليوم العلماء والفلاسفة والصحفيz ومـعـهـم رجـل
الشارع يتناقشون بشكل جدي حول ا)شاكل التي أوجدها هذا الاكتشاف.
ومن ا)صادفات التي تبعث على السخرية أن يعهد اللورد لـيـتـون لأحـد
Mهمة تحذير العالم من وجود أمة قوية تعيش في أحشاء الأرض� zالأمريكي
Mقادرة بفضل قنابلها النووية على أن تهزم الشـعـب الأمـريـكـي مـتـى شـاءت
ولعلـه قـد أراد أن يـؤكـد فـي الأذهـان مـا bـكـن أن يـوصـف بـأنـه درس فـي
التواضع عندما وصف أفراد هذا «الجنس القادم» بأنهم يشـبـهـون الـهـنـود
الحمر من وجوه عديدةM وأنهم ليسوا فقط «أقوى في بنيتهم وأضـخـم فـي
حجمهم» من البشر الذين يعيشون فوق سطح الأرضM وإ�ا bلكون كذلك

أجنحة �كنهم من الطيران من النوافذ والرقص في الهواء..
ويبعث أول احتكاك بهذا الجنس ا)تفوق من البشر في نفـس الـرحـالـة

ضيفيه المجنحMzُالأمريكي حالة من الدهشة المحمومةM تدفعه للهجوم على م
kا يحملهم على تنوbه تنوbا مغناطيسيا وإبقائه على هذه الحالة لـعـدة

سمح له بالاستيقاظ يجد أن مضيـفـيـهM بـفـضـل قـوتـهـمُأسابيع. وعنـدمـا ي
الخارقةM قد تعلموا لغته وعلموه لغتهمM ثم يتبادلون ا)علـومـات عـن الـعـالـم

بدي سكـانُالذي يقع فوق سطح الأرض والعالم الواقع تحت سـطـحـهـا. وي
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هذا العالم الأخير للجنس الذي ينتمي إليه الرحالة نفس الاحتقـار  الـذي
بديه شعب «الهويهنهمس» للشعب الذي ينتمي له جليفرM كما bنعونه منُي

الكلام عن عالم ما فوق سطح الأرض خشية أن يفسدهم..
وبعد أن يتغلب الرحالة على صعوبة اللغةM يصبح قـادرا عـلـى الـتـعـرف
على حضارة «الجنس القادم». وأول اكتشاف يتوصل إليه هو أنهم يستعملون

«الڤريل» الذي استطاع أن يحكم على قوته الخارقة ا)ذهلة :
«إنهم يتمكنون من إحداث تغييرات في الحرارةM أي في الطقسM بتشغيل
الڤريل بطريقة معينةM وإذا شغلوه بطرق أخرى شبيهة بتلك التي تستعـمـل
في التنو� ا)غناطيسي والبيولوجيات الكهربية وغيـرهـمـا M مـع تـطـبـيـقـهـا
بشكل علمي من خلال موصلات الڤريـلb Mـكـنـهـم أن يـؤثـروا فـي الـعـقـول

والأجسام الحيوانية والنباتية.
وbكن تنظيم هذا السائل وتصعيد فاعليته إلى الحد الأقصى على كل
أشكال ا)ادة الحية أو غير الحية على السواءM كما bكنه أن يدمر ويسحق
مثل وميض الصواعقM ولكنه إذا استعمل بشكل مختلف bكـنـه أن يـنـشـط
الحياة أو يزيد من قوتهاM وأن يشفي من الأمراض... وبهذه القوة الفـعـالـة
يشقون الطرق في أشد ا)واد صلابةM ويتوسعون في زراعة الوديان بنسف
الصخور ا)نتشرة في البرية القاحلة تحت سطح الأرضM ومنها يستـمـدون
النور لإضاءة مصابيحهمM إذ ثبـت لـهـم أنـه أنـصـع وأنـعـم وأصـح مـن ا)ـواد

الأخرى السريعة الاشتعال التي استخدموها من قبل».
إن اكتشاف «الڤريل» هو الذي حول التنظـيـم الاجـتـمـاعـي لـلأمـة الـتـي
تسكن تحت الأرض تحولا كاملا: ومعرفة الڤريل والاستفادة من قواه الفعالة
ليست منتشرة بz جميع السكان الذين يعيشون تحت الأرضM وإ�ا تقتـصر
M«على جمـاعات معينة تسمي نفسها «ڤـريل يـا» �عـنى «الأ¤ ا)ـتـحـضـرة
و�لك التفوق على تلك الأ¤ التي لم تكتشف سر «الڤريل». ولم يبق السر
داخل الأ¤ ا)تحضرة في أيدي الحكومات فقطM وإ�ا اطلع عليه الشعب
كله kا أدى إلى إلغاء الحكومات بشكلها ا)ألوف لناM وإلى تغيير كامل في

بنية المجتمع :
إن نتائج الاكتشاف ا)زعوم لوسائل توجيه القوة للڤريل كانت ملحوظـة
بشكل خاص في تأثيرها في السياسة الاجتماعية. و)ا شاعت ا)عرفة بهذه
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النتائج و¢ التحكم فيها توقفت الحرب بz مكتشفي الڤريلM لأنهم برعـوا
في فن التدمير إلى حد إلغاء أي تـفـوق فـي الأعـدادM والـنـظـامM أو الـقـدرة
العسكرية. والنار ا)ستقرة في جوف قضيب تتحكم فيه يد طفلb Mكن أن
تبعثر أقوى الحصون أو تشق طريقها ا)تأجج باللهـب مـن طـلـيـعـة الجـيـش
ا)عادي إلى مؤخرته. وإذا التقى جيشان bتلكان هذه القوة الفعالةM فمعنى
ذلك هو القضاء عليهما معا. وهكذا ولى عصر الحروبM ولكن توقف الحروب
سرعان ما أدى إلى ظهور نتائج أخرى مؤثرة  في الوضع الاجتماعي. فقد
Mلأن كل من يقابله يستطيع Mأصبح الإنسان تحت رحمة الإنسان بشكل كامل
إذا أرادM أن يهلكه في لحظة واحدةM وترتب على هذا أن اختفت بالتدريـج
مفاهيم الحكم بالقوة من النظم السياسية والأشكال والـصـيـغ الـقـانـونـيـة.
وإذا كانت العادة قد جرت على المحافظة على �اسك الجماعات الكبـيـرة
ا)تناثرة في أماكن نائيةM عن طريق القـوةM فـلـم يـعـد هـنـاك مـا يـدعـو الآن
لتفوق دولة على أخرى في عدد السكانM سواء للمحافظة على وجودها أو

للتفاخر بالتوسع في أراضيها.
وهكذا تفتت كيان مكتشفي الڤريلM خلال أجيال قليلةM بطريقة سلمية
إلى جماعات أصغر. وكان عدد الأسر في القبيلة التي حللت بينها لا تزيد
Mوكل قبيلة تشغل قطعة أرض تكفـي حـاجـاتـهـا Mعلى اثني عشر ألف أسرة
ويرحل السكان الزائدون في فترات محددة للبحث عن منطقة أخرى تتسع
لها. ولم تكن هناك أي ضرورة للاختيار التعسفي لهؤلاء ا)هاجرينM إذ كان

هناك دائما عدد كاف من ا)تطوعz للرحيل �حض اختيارهم.
ونظام الحكم في أ¤ الڤريل هو «حكم الفرد الخير»M ولكن دور الحاكم

ومجلس الحكماء مقتصر على إدارة البحث العلمي وتشجيع تقدمه :
;Tur«انتخبت هذه الجماعة الواحدة حاكما أسمى يـلـقـب بـاسـم «تـور» 

وهو يحتفظ �نصبه طوال الحياة بشكل اسميM ولكن يندر أن يغريه البقاء
فيه مع اقتراب الشيخوخة. والواقع أنه لم يكن في هذا المجتمع ما يغري أي
عضو من أعضائه بالتشبث با)ناصبM فهو لا يحاط بأي شكل من أشكال
التكر�M ولا يوجد شيء يشعره بأنه يتقلد منصبا مرموقاM ولا يتميز الحاكم
الأسمى عن بقية الشعب �سكن فخم أو دخل مرتفـعM كـمـا أن الـواجـبـات
ا)لقاة على عاتقه خفيفة وسهلة إلى حد عجيبM ولا تتطلب مستوى فائقا
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من الطاقة أو الذكاء. و)ا كان خطر الحرب قد تلاشىM فهم لا يحتفـظـون
zكما أن اختفاء شكل الحكومة القائمة على القوة أغناهم عن تعي Mبجيوش
قوات للشرطة ـ وما نسميه بالجرbة شيء غير معروف على الإطلاق لدى
أ¤ «الڤريل يا»M كما لا توجد عندهم محاكم جنائية. وتحال الحالات النادرة
للنزاعات ا)دنية إلى تحكيم الأصدقاء الـذيـن يـخـتـارهـم طـرفـا الـنـزاعM أو
يقوم مجلس الحكماء بالبت فيها.. ولا يوجد محامون محترفونM وقوانينهم
مجرد اتفاقات وديةM إذ لا مجال لفرض القوانz بالقوة على ا)عتدي الذي
يحمل في عصاه قوة تدمير قضاته. وهناك عادات ونظم تعود الناس منذ
أجيال على الخضوع لها في صمتM وإذا شعر أي فرد أن هذا الخضوع أمر

صعب عليهM ترك الجماعة من تلقاء نفسه وذهب لأي مكان آخر.
وقد استقر لديهم نوع من الاتفاق ا)ماثل لذلك الذي قامت عليه الحياة
في عائلاتنا الخاصةM وذلك حz نقول لأي فرد بالغ من الأسرة التي نستقبلها
أو نستضيفها: «ابق أو اذهبM حسبما تعجبك عاداتنا ونظمنا أو لا تعجبك».
ومع ذلك فعلى الرغم من عدم وجود قوانz با)عنى الذي نفهـمـه مـن هـذه
الكلمةM فلا يوجد جنس فوق سطح الأرض متقيد بالقانون (مثل هذه الأمة
ا)تحضرة)M لقد صارت طاعة القانون عند هذه الجماعة أشـبـه بـالـغـريـزة

التي غرستها الطبيعة فيهم».
ولم تلغ ا)لكية ولا النقودM ولكنهما لا �نحان من bلكهما أي امتيازات

سياسية أو اجتماعية:
 (وهذا هو اسم العائلة الكبيرة التي ينتميAna«إن الفقر بz أهل «آنا» 

إليها السـكان الذين يعيشـون تحت الأرض) غير معـروف مثـله مثل الجـرbة
�ـاما: ولا يرجع هذا إلى أن ا)لكية مشتركة بينهمM أو أنهم جميعا متساوون
في حجم أملاكهم أو في ترف مساكنهمM ولكن انعدام التفاوت بz مستويات
الثروة أو الوظائف من جهة الدرجة والوضعM قد جعل كلا منهم يتبع ميوله
ونزعاته الخاصة دون حسد أو تنافسM فيحيا بعضهم حياة متواضعةM ويعيش
البعض الآخر حياة تتسم بالرفاهيةM ويحرص كل واحد على أن يكون سعيدا
بالطريقة التي يحبها. ونظرا لغياب ا)نافسة وتحديد عدد الـسـكـانM فـإنـه
يصعب أن تقع أسرة في محنةM فلا وجود للمخاطرات غير المحسوبـةM ولا
صراع بz ا)تنافسz بغية الحصول على ثروة أكـبـر أو وظـيـفـة أعـلـى. ولا
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شك في أن كل واحد منهم كان لديه في الأصل نفس قطعة الأرض ا)وزعة
على الجميع بالتساويM ولكن البعض منهـمM الـذيـن يـتـمـيـزون عـن غـيـرهـم
با)يل إلى ا)غامرةM قد مدوا حدود ملكيتهم إلى البراري ا)تاخمةM أو قاموا
بتحسz مستوى إنتاج حقولهم الخصبةM أو دخلوا في عملـيـات تجـاريـة أو
حرفية. وهكذا تحتم أن يصبح بعضهم أكثر غنى من غيرهM ولكن لم يصل
أحد إلى حد الفقر ا)دقعM ولم يشعر أحد بأنه في حاجة ماسة إلى شـيء
تتوق إليه نفسه. ولو حدث هذا لأي واحد منهم لأمكنه دائما أن يهاجر أو
أن يلجأ في أسوأ الأحوال إلى الأغنياء دون خجل وبثقة تامة في مساعدتهم
لهM لأن أعضاء المجتمع يعتبرون أنفـسـهـم إخـوة فـي أسـرة واحـدة مـتـحـابـة

ومتماسكة».
 أهمية كبيرة على التقدم الـعـلـمـيM ولـديـهـم أيـضـا «بـيـت(٩)ويعلـق الآنـا

M ولكن ليتون يزود هذا البيت بهيئة تدريس كاملة من الـنـسـاءM(١٠)سليمان»
ر�ا لكي ينتقم من احتقار الفيكتوريz للقوى العقلية للنساء :

«كانت ا)همة الرئيسية للحاكم الأسمى هـي الاتـصـال بـبـعـض الأقـسـام
النشطة ا)نوطة بالإشراف الإداري على بعض الأمور التفصيلية الخاصـة.
وكانت أهم هذه الأمور تتعلق بتوفير الإضاءة. وكان هناك قسم آخرb Mكن
أن يطلق عليه اسم القسم الخاص بالأجانبM ويتصل بالدول الشقيقة المجاورة

حال إليه كل الاختراعاتُلإبلاغها بكل الاختراعات الجديدةM وقسم ثالث ت
والتحسينات الآلية لتجربتها. ويرتبط بهذا القسم مـعـهـد لـلـحـكـمـاء ـ وهـو
Mمعهد يفضل الالتحاق به الأرامل من سكان آنا والذين ليس لديهم أطفال
وكذلك الشابات غير ا)تـزوجـات... ويـقـوم الأسـاتـذة مـن الـنـسـاء فـي هـذا
ا)عهد برعاية تلك الدراسات التي يندر استعمالها ندرة شديدة في الحياة
العملية ـ مثل الفلسفة التأمليةM وتاريخ العصور القدbةM وبعض العلوم مثل
علم الحشراتM وعلم الرخويات... الخ  ـولكن أبحاث الحكماء ليست مقصورة
على مثل هذه الدراسات الدقيقـة أو الأنـيـقـة. فـهـي تـشـمـل أبـحـاثـا أخـرى
متنوعة وأكثر أهميةM لاسيما خصائص الڤريل التي تهتم بها الأستاذات في
ا)عهد ا)ذكور غاية الاهتمامM يساعدهن على ذلك جهازهن العصبي الشديد
الحساسية. ومن هذا ا)عهد يخـتـار الـتـور أو الحـاكـم الـرئـيـسـي ثـلاثـة مـن
ا)ستشارينM وذلك في الحالات النادرة التي تربكه فيها الأحداث ا)ستجدة
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أو الظروف الطارئة».
ويتم حل مشكلة العملM التي طا)ا شغلت بال الكتاب اليوتوبيMz بسهولة
شديدة عن طريق الاستخدام ا)كثـف لـلآلاتM وعـن طـريـق الإنـسـان الآلـي
(الروبوت) الذي يظهر هنا لأول مرة كخادم للإنسان قبل أن يصـبـح شـيـئـا

د إلى الأطفال �همـةَهْعُمألوفا في اليوتوبيات ا)تأخرة. ومن الغـريـب أن ي
القيام بالأعمال ا)ملة الشاقة أو الخطرة. ومن الـواضـح أن فـكـرة تـكـلـيـف
الأطفال «بالأعمال القذرة» فكرة مستعارة من فورييه الذي اعتقد أن الغرائز
ا)دمرة وحب القذارة اللذين نلمسهما لدى عدد كبير من الأطفال يجب أن
يستغلا في شيء نافعM وذلك بتكليفهم بالعمل الذي هيأتهـم لـه الـطـبـيـعـة.
Mوقـد كـان الأطـفـال فـي تـعـاونـيـات فـوريـيـه «يـوزعـون فـي حـشـود صـغــيــرة
ويستيقظون في حوالي الثالثة صباحاM فينظفون حظائر الحيواناتM ويعملون
في ا)ذابح... وتقوم هذه الحشود الصغيرة بالإصلاحات الطارئـة لـلـطـرق
السريعةM أي بالصيانة اليومية للطرق العلويةM وتتأكد من عدم وجود زواحف

مؤذية أو ثعابz وأفاع سامة بالقرب من الطرق السريعة».
أما مجموعات الأطفال في يوتوبيا ليتون فتقوم بكل هذه ا)هام بالإضافة
إلى مهام أخرى عديدةM والواقع أنهم ينجزون معــظم العمل علـى أسـاس أن
الأطفال أكثر نشاطا من البالغMz ولكن عـمـلـهـم مـن الـنـوع الخـفـيـف عـلـى

الدوامM لأنهم يستطيعون استخدام الآلات والڤريل:
«وتستخدم الآلات على نطاق واسع لا bكن تخيله في كل الأعمال داخل
البيوت وخارجهاM والـشـغـل الـشـاغـل لـلـقـسـم ا)ـكـلـف بـإدارتـهـا هـو تـعـمـيـم
استخدامها بكفاءة. ولا توجد طبقة من العمال أو الخدمM بل يقوم الأطفال
بجميع الأعمال ا)طلوبة لتسييـر الآلات أو الـتـحـكـم فـيـهـاM وذلـك بـدءا مـن
السن التي يستغنون فيها عن رعاية أمهاتهم وحتى سن الزواجM وهي الـتـي

Ana (الإناث)  والعشرين للآنا Gy Eiيحددونها بالسادسة عشرة للجي آي 

(الـذكـور). ويـوزع هـؤلاء الأطـفـال فـي مـجـمـوعـات وأقـسـام تحــت إشــراف
Mارس كل منهم الحرفة التي يجد أنها محببة إلى نفسهb بحيث Mرؤسائهم
أو التي يشعر بأنها تناسبه أكثر من غيرهاM وهكذا يتجه بعضهـم لـلـحـرف
اليدويةM والبعض للزراعةM والبعض للأعمال ا)نزليةM والبعـض لـلـخـدمـات
الوحيدة الخطرة التي يتعرض لها السكانM لأن الأخطار الوحيدة التي تهدد
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هذه القبيلة هي قبل كل شيء تلك التقلصات الطـارئـة الـتـي تحـدث داخـل
الأرض ـ والتنبؤ بها والوقاية منها يحتاجان مـنـهـم إلـى الحـد الأقـصـى مـن
البراعةM وكذلك الانفجارات النارية وا)ائيةM والأعاصـيـر الـتـي تـهـب تحـت
Mوالغازات ا)تسربة. وهناك مراقبون يقظون واقفون على الحـدود Mالأرض
وفي كل الأماكن التي bـكـن أن تـصـل إلـيـهـا مـثـل هـذه الأخـطـارM مـزوديـن
بوسائل الاتصال البرقي بالقاعة التي يعقد فيها الحكماء المختارون جلساتهم
الدائمة بالتناوب. ويتم اختيار هؤلاء ا)راقبz من الصبية الذين اقتربوا من
Mعلى أساس أن ا)لاحظة في هذه السن تكون شديـدة الحـدة M سن البلوغ
كما أن القوى الجسدية تكون أكثر  نشاطا منها في أي سن أخرى. والخدمة
الثانية التي تقل خطرا عما سبق هي القضاء على كل المخلوقـات ا)ـعـاديـة
لحياة «الآنا» أو زراعتهمM أو ا)قلقة لراحتهم. وأفظع هذه المخـلـوقـات هـي
الزواحف الضخمةM التي يحتفظ ببقايا عدد مـنـهـا فـي مـتـاحـفـنـاM وبـعـض
المخلوقات العملاقة المجنحةM ونصفها على شكل طيورM ونصفها الآخر على
هيئة زواحف. ويترك للصبية صيد هذه المخلوقات وتدميـرهـاM بـالإضـافـة
Mإلى حيوانات أقل منها توحشا وتناظر عندنا النـمـور أو الأفـاعـي الـسـامـة
والسبب في هذاM في رأي «الآنا»M أن القسوة هنا مطلوبةM وأن الطفل كلما

كان أصغر في السن كان أكثر قسوة في التدمير».
قدم فورييه لحشوده الصغيرة مكافآت ضئيلة على أساس أن الأطفـال
يقومون بالأعمال البغيضة بسبب حماسهم الوطـنـي وتـفـانـيـهـم فـي سـبـيـل
المجتمعM واعتبرهم «كائنات محبة للبشر تزدري الثروة وتكرس نفسها للعمل
الكريه الذي تؤديه باعتباره عملا مشرفا». أما ليتون فكان أكثر أريحية في
تعامله مع الأطفالM فهم يتقاضون مرتبات عاليةM وعندما يبلغون سن الرجولة
يكونون قد جمعوا رأس مال يكفيهم لكي يقضوا بقية حياتهم متعطلz إذا

رغبوا في ذلك :
«قلت إن كل العمل البشري الذي تحتاج إليه الدولـة يـقـوم بـه الأطـفـال
حتى بلوغهم سن الزواج. وتدفع الدولة مقابل هذا العمل أجرا أعلى بكثير
من الأجور التي يكافأ بها العمال حتى في الولايات ا)تحدة. ومـن حـق كـل
طفلM ذكرا كان أو أنثىM أن يتوافر لديه عند بلوغ سن الزواج وانتهاء فتـرة
العمل قدر كاف من ا)ال يساعده على أن يحيا حياة مستقلة. و)ا كان جميع
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الأطفال ملزمz بالعمل بصرف النظر عن ثروة آبـائـهـمM كـذلـك يـنـبـغـي أن
تدفع أجورهم بشكل متساو حسب أعمارهم المختلفـة أو طـبـيـعـة عـمـلـهـم.
وعندما يختار الآباء أو الأصدقاء الاحتفاظ بطفل لخدمتهم الخاصةM فعليهم
أن يدفـعـوا لـلـخـزانـة نـفـس الـراتـب الـذي تـدفـعـه الـدولـة لـلأطـفـال الـذيـن
تستخدمهمM ويسلم هذا ا)بلغ من ا)ال للطفل عندما تنتهي مدة خدمته. ولا
شك أن هذا الإجراء يجعل مفهوم ا)سـاواة الاجـتـمـاعـيـة مـفـهـومـا مـألـوفـا

ومقبولا».
ويعد وضع النساء وضعا غير عـاديM لأن الـنـسـاء فـي هـذه الأمـة الـتـي
تحيا تحت الأرض أقوى من الرجال من الناحية الجسمانيةM كما أنهن أكثر
منهن براعة في استخدام «الڤريل». وهن يستطعن إذا أردن أن يدمرن كـل
الذكورM ولكن هذا لن يكون في مصلحتهنM ولهذا فـهـن bـتـنـعـن حـتـى عـن
إظهار قوتهن الفائقة خشية أن يرتاب فيهن الرجال ويهجروهن. وتحـرص
النساء على حقهن في اختيار أزواج ا)ستقبل والتودد لهمM وعندما يتزوجن
الرجال الذين اخترنهم يفعلن كل ما في وسعـهـن لإسـعـادهـمM بـل وbـتـثـلـن
لطاعتهمM لا من منطلق الواجب الأخلاقيM ولكن لأنهن يعلمن أن هذه هي
أفضل وسيلة للاحتفاظ بأزواجهن. ويصبح هذا أمرا ضروريا إذا عرفنا أن
قوانz الزواج لا تلزم بارتباط الرجل وا)رأة إلا لفـتـرة مـحـدودة. ولابـد أن
Mzالجنس zهذه الطريقة الحرة التي تعامل بها اللورد ليتون مع العلاقات ب
ومع الزواج والطلاقM قد بدت عند ظهور الرواية مسألة غير أخلاقية (هذا

لو كان قد أخذ على محمل الجد).
ولكن لعل من الأمور ا)سلية أن نرى كيف أصبح وضع النساء اليوم في
إنجلترا وأمريكا مشابها لوضعهن في مجتمعه الذي يعيش تحت الأرض..
وتشـبه «النـزعـة اللاأخلاقـية» التـي يعرضـها الكتاب موقفـنـا الحـديـث
في هذه الأيام أكثر kا تشبه مثيلتها في القرن التاسع عشرM عندما كانت
ا)باد� الأخـلاقية الصـارمةM والحب الفـيـاض لـلإنـسـانـيـة هـمـا الأســـلـوب
M«السـائد. ولا يتحدث ليتـون عن «الحقوق الطبيعية» أو عـن «قانـون الطبيعة
وإ�ـا يعلـن أن «من الســخف الكلام عـــن حـقـــــوقM حـيـــث لا تـــوجـــد فـــي
مقـابلـها القوى التي تعززها وتدعمها». وهذه القاعدة التي تطبق على نطاق
واسعM وبخاصة  في الحياة السياسـيـةM يـنـدر الاعـتـراف بـهـا صـراحـة فـي
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مجتمعنا. ومن ناحية أخرىM نجد أن الأخلاق التي يسير عـلـيـهـا «الجـنـس
القادم» تقوم بشكل صريح على القوة: فهم يعاملون رفاقهم ا)ـسـاويـن لـهـم
معاملة أخويةM لأنهم جميعا قادرون علـى اسـتـخـدام «الـڤـريـل»M ولـكـنـهـم لا
يشعرون بأي ندم لقتل البرابرةM أي أولئـك الذيـن لم يكتشـفوا سـر اسـتخدام
«الڤـريل»M ولا يقوون على الدفاع عن أنفسهم. وهم في هذا يشبهون بشكل
ملحوظ تلك الأ¤ ا)تحضرة وغير اليوتوبيةM التي تلتزم بسلوك معz تجاه
غيرها من الأ¤ القويةM وبسلوك مختلف �ـام الاخـتـلاف تجـاه الأجـنـاس

ا)تخلفة.
والواقع أن اللورد ليتون يصبح أقل إقناعا عندما يعرض النظرية الـتـي
تقول إن أفضل وسيلة لتجنب الصراع هي أن يكون كل فرد مدججا بالسلاح
من قدميه إلى أسنانه. وهذه النظـرة ا)ـتـفـائـلـة هـي الـتـي أخـذ بـهـا صـنـاع
السلاحM لأسباب واضحةM كما أخذ بهـا أيـضـا بـعـض ا)ـفـكـريـن مـن خـلال
التمنيات الطيبةM حz عبرواM أيام اكتشاف القنبلة النوويةM عن اعتقادهـم
أنه عندما تصبح كل الأ¤ قادرة على صنع هذا النوع من القنابلM فلن تقدم
أمة واحدة على الانتحار باستخدامهاM وأن العالم سوف يشهد نهاية الحروب.
ولكن تجربة ا)اضي تدلنا لسوء الحظ على أنه حتى لو تحقق نوع من توازن
القوىM فلن يخلو الأمر من وجود أناس على استعداد للمقامرة بحياتهم أو

حياة الآخرين.
إن «الجنـس القادم» تنتمـي لـذلك النـوع مـن الـروايات اليوتوبية التي لا
Mإلا بالاحتقار الشديد zالعلمي zكن أن يعاملها أي واحد من الاشتراكيb
وذلك إذا وافق أصلا على أن يقرأ مثل هذا الأدب البرجـوازي الـصـغـيـر..
وا)ؤكد أن محاولة التوفيق بz بعض ا)باد� الاشتراكية وبـz ا)ـبـدأ الـذي
تقوم عليه الرأسمالية وهو «دعه يعمل»M لابد أن تبدو محاولة شديدة الغرابة.

M الذي أثر فيه تأثيرا(١١)ويحتمل أن يكون ليتون قد استعار من وليم جودوين
كبيرا في شبابهM فكرة المجتمع بلا دولةM الذي يتكـون مـن اتحـاد فـيـدرالـي
يجمع بz مجتمعات صغيرة ومستقلةM كما استعار من فورييه بعض أفكاره
ا)تعلقة بالعملM كالاحتفاظ بالأرباحM وموقفه الليبرالي من ا)تعطلz. والنتيجة
التي �خضت عنها هذه ا)ؤثرات ا)تـصـارعـة هـي المجـتـمـع الـذي يـعـتـرف
با)ساواة من ناحية ا)بدأM ولكن الأرباح فيه تتكون من رأس ا)الM ومـن ثـم
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يبقى الاستغلال قائماM والثروة لا �نح الأغنياء أي سلطةM ومن ثم فهي غير
مفسدة M كما لا توجد حكومة تدافع عن مصالح الطبقة ا)ميزة. ومع ذلك
فنحن أمام رواية يوتوبية خياليةM ومن الطبيعي ألا تخلـو مـن الـتـنـاقـضـات
الضرورية. ولكن على الرغم من هذه التناقضاتM ور�ا بفضلهاM فإن «الجنس

القادم» أقل غباء من معظم اليوتوبيات العلمية في القرن التاسع عشر.

 (١٨٥٠ ـ ١٨٩٨)(١٢)إدوارد بيــــلامي
«التطلــع للـــوراء»

إذا كانت «التطلع للوراء» ـ على الرغم kا يـنـطـوي عـلـيـه عـنـوانـهـا مـن
مفارقة ـ رواية خيالية تدور حول ا)ستقبلM فهو مستقبل أصبح مألوفا لنـا
بالفعل. فتأميم الصناعةM وتعبئة العمالةM والتـركـيـز عـلـى أهـمـيـة الـطـبـقـة
Mا تنتمـي إلـى ا)ـسـتـقـبـلk جميعها أوضاع تتصل بالحاضر أكثر Mالإدارية
وقد كان من ا)مكن أن يغرينا هذا بوصف إدوارد بيلامي بأنه متنبئ أكـثـر

اM لو لم يكن قد أخطأ خطأ فاحشا في الاعتقاد بـأن هـذهًمن كونه يوتوبـي
التغييرات ستجلب لنا السعادة.

استقبل الرأي العام ـ الذي لم يكن قد جرب بعد طعم التحكم ا)ركـزي
للدولة ـ يوتوبيا بيلامي في التسعينيات من القرن ا)اضي بحماس شديـد.

Laوقد ذكر بيتروكروبوتكz خلال مراجعته «للتطلع للوراء» في مجلة الثورة 

RevolteMمن ظهور الكتاب في أمريكا zأي بعد سنت Mفي أواخر عام ١٨٨٩ 
أن الطبعة الأمريكية للرواية بيع منها مائة وتسعة وثلاثون ألف نسخةM كما
بيع من الطبعة الإنجليزية أربعون ألف نسخةM وأنها قـد أدت إلـى تحـولات

.A .Rعديدة في عقائد القراء. أما مساعد داروين وشريكهM أ. ر. والاس 
Wallaceولكن كتاب بيلامي أقنعه أن Mفقد أعلن أنه كان يؤيد تأميم الأرض  

الولايات ا)تحدة bكن أن تتقبل الاشتراكية.
كانت طريقة بيلامي الواضحة والعملية في النظر إلى ا)شاكل الاقتصادية
هي أحد الأسباب الرئيسية لنجاحهM بالإضافة إلى قصة الحب العاطفـيـة
التي أدمجها في نسيج وصفه لمجتمع ا)ستقبلM ونجحت كذلك في مخاطبة
ذوق العصر. وكان بيلامي أيضا شديد الحرص على إخفاء نزعته التسلطية
بحيث لا تتصادم مع الحساسيات وا)شاعر الفردية للبرجـوازيـة (الـطـبـقـة
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الوسطى) الأمريكية. لقد كتب كابيه يوتوبياه وهو يفكر في الطبقات العاطلة
والجائعة التي افترض أنها ستهتم بالطعام وا)أوى أكثر من اهتمامها برفاهية
الاختيار ا)ستقل )ا تأكله وتلبسه. أما بيلامي فمن الواضح أنه كتب وعينه
على الطبقات الوسطىM كما أن حرصه على اجتذاب أولئك الذين لا يفتقرون
إلى ا)تع الأساسية للحياةM قد اضطره إلى التأكيد على عوامل جذب أخرى
غير الطعام وا)أوىM مثل إمكانية الإحالة إلى التقاعـد فـي سـن الخـامـسـة
والأربعz والتخلص من مشاكل البحث عن الخدم. ومن الواضح أيـضـا أن
الفئات ا)ثقفة لم تكن لتقبل أي إملاء أو وصاية عليها في الأمور التي تعتقد
أنها تتعلق بحريتها العقليةM ولذلك استطاع بيلامي ببراعة شديدة أن يربط
بz توجيه الدولة في الأمور ا)تعلقة بالإنتاج والتوزيع وبz ا)بادرة الشخصية
في شؤون الأدب والفنM وأن يسمح للمهن الحرة بدرجة من الاستقلال أكبر

بكثير من عمال الصناعة.
تM بطل الروايةM في مدينة بوسطن في أواخر الـقـرنْعاش ا)ستـر وس

التاسع عشرM وذلك في فترة تسبب فيـهـا الـفـقـر والـبـطـالـة فـي اسـتـشـراء
الاضطرابات الشديدة في مجال الصناعة. وكانت ا)شكلة الأساسية التـي
تؤرق حياة هذا الشاب الثري هي تعطل بناء البيت الـذي سـيـقـيـم فـيـه مـع
زوجة ا)ستقبل بسبب الاضطرابات ا)ستمرة. وقد أصيب بسبب هذه ا)شكلة
�رض النومM وأعد لنفسه حجرة تحت الأرض بطريقة تساعده على النوم
بعيدا عن ضوضاء ا)دينة. ولكنه استعان كذلك بخدمات طبيب نومه تنوbا
Mاحترق منزله �اما Mمن شهر مايو عام ١٨٨٧ zمغناطيسيا. وفي ليلة الثلاث
و)ا لم يكن أحد يعلم شيئا عن الحجرة التي تقـع تحـت الأرضM بـاسـتـثـنـاء
طبيبه الذي كان قد غادر ا)دينة وخادمه الذي يحتمل أن يكون قد مات في
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منهاM وذلك بسبب اضطرابات عمال البناءM ثم بسبب موته ا)فترضM ووقع
الاثنان في الحبM ولم �نع مشكلة السكن في هذه ا)رة من إ�ام زواجهما.

 فيShawmutت على كرسي التاريخ في كليـة شـومـوت ْويحصل ا)سـتـر وس
بوسطنM ويروي رواية ا)ؤرخ قصة تجارية في القرن التـاسـع عـشـر وأوائـل

القرن الواحد والعشرين.
تM الذي ظل رأسه مزدحما بأخـبـارْوأول شيء أثار دهشة جوليـان وس

الإضراب والإغلاق وا)قاطعةM هو أن مشكلة العـمـل اخـتـفـت مـن المجـتـمـع
الجديدM وأنه لم يعد هـنـاك وجـود لأصـحـاب عـمـل ولا عـمـال. ويـشـرح لـه
الدكتور ليت كيف قامت في بداية القرن العشرين ثورة اجتماعيـة سـلـمـيـة

فيقول :
«إن الاتجاه إلى تحريك دولاب العمل عن طريق التراكم ا)تعاظم لرأس
ا)الM وإلى الاحتكارات التي قاومها الكثيرون بشكل يائس وبلا جدوىM قد
¢ الاعتراف أخيرا �عناه الحقيقيM بوصفه عملية لا تحتاج إلا إلى استكمال

تطورها ا)نطقيM كي تفتح للبشرية أبواب مستقبل ذهبي.
وقد اكتمل هذا التطور في وقت مبـكـر مـن الـقـرن ا)ـاضـي عـن طـريـق
الإدماج النهائي لرأس مال الأمة برمته. وتوقفت إدارة صناعة البلاد وتجارتها
من خلال الاتحـادات غـيـر ا)ـسـؤولـة والـنـقـابـات الخـاصـة الـتـي يـسـتـغـلـهـا
الأشخاص على هواهم بغرض الربـحM وعـهـد بـهـا إلـى نـقـابـة واحـدة �ـثـل
الشعب وتدار للمصلحة العامة والربح العام. ونظمـت شـؤون الأمـة بـحـيـث
Mأصبحت هي مؤسسة العمل الكبرى التي تستوعب جميع ا)ؤسسات الأخرى
وصارت هي الرأسمالي الوحيد الذي حل محل بقية الرأسماليMz وصاحب
العمل الوحيد والمحتكر النهائي ـ الذي ابتلع كل المحتكرين السابقz والأقل
.zمنه ـ ووضع في يده الأرباح وا)دخرات التي يشارك فيها جميع ا)واطن
وباختصارM قرر أخيرا شعب الولايات ا)تحدة ا)وافقة على النهوض بإدارة
أعمالهM �اما كما قرر قبل ذلك �ائة عام النهوض بإدارة حكومتهM بحيث
أصبح الآن ينظم كل شيء للأغراض الصناعية على نفس الأسس التي كان

ينظمه بها للأغراض السياسية..
zصار جميع ا)واطن Mوعندما أصبحت الأمة هي صاحب العمل الوحيد
عمالا بحكم مواطنتهمM و¢ توزيعهم وفق احتياجات الصناعة.. وكان الشعب
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قد تعود بالفعل على أن إلزام كل مواطن  ـغير عاجز من الناحية الجسمانية
ـ بالخدمة العسكرية للدفاع عن الأمة هو إلزام مطلق ويسري على الجميع
بالتساوي. كذلك اتضح للجميع أن على كل مواطن أن يشارك بنصيبه في
الخدمات الصناعية أو الخدمات العقلية للحفاظ عـلـى حـيـاة الأمـةM عـلـى
الرغم من أن ا)واطنz لم يستطيعوا أداء هذا النوع من الخدمات بأي قدر
من الشمول أو العدالةM إلا بعد أن أصبحت الأمة هي صاحبة العمل الوحيد».
ويتم تجنيد ا)واطن لأحد أعمال الخدمة العامة بدءا من انتهاء تعليمه
في الواحدة والعشرين حتى بلوغه الخامسة والأربعz من عمره. وكل مواطن
حر في اختيار الوظيفة التي تتفق مع ذوقه وقدراتهM إلا إذا توافر عدد كبير
جدا من ا)تطوعz لسد احتياجات فرع معz من فروع الصناعةM وفي هذه
الحالة يتم قبول أنسبهم لهذه الوظيفة. ويبذل جهد كبير لجعل كل الوظائف

جذابة بشكل متساو :
«إن مهمة الإدارة هي السعي الدائم لجعـل كـل الحـرف جـذابـة بـصـورة
متساويةM وبقدر ما تسمح به الظروف ا)رتبطة بالـعـمـلM حـتـى تـكـون لـكـل
الحرف القدرة ا)تساوية على جذب الأشخاص الذين يجدون في أنفسهـم
ا)يل الطبيعي إليها. ويتحقق هذا بجعل ساعات العمل في الحرف المختلفة
متفاوتة تبعا )ا تتطلبه من جهدM فالحرف الخفيـفـة الـتـي يـتـم أداؤهـا فـي
ظروف ملائمة وkتعةM تحتاج إلى ساعات أطولM بيـنـمـا تـتـطـلـب الحـرف
الشاقة ا)رهقةM مثل التعدينM ساعات عمل قصيـرة جـدا. ولـيـسـت هـنـاك
نظرية ولا قاعدة مسبقة تحدد مدى جاذبية الصناعات المختلفة. وعندمـا
تلجأ الإدارة لتخفيف أعباء العمل عن كاهل فئة من العمال ووضعهـا عـلـى
كاهل فئة أخرىM فهي تستجيب بذلك لآراء العمال أنفسهـم كـمـا تحـددهـا
نسبة التطوع. وا)بدأ ا)تبع على كل حال هو ألا يكون عمل أي إنسان أكثر
مشقة من عمل أي إنسان آخرM وأن يكون العمال ذاتهم هم القضاة الـذيـن

يحكمون في هذا الأمر».
وتحل مشكلة «من الذي سيقوم بالعمل القذر» بالإشراف على المجندين
الجدد )دة ثلاث سنواتM وفي أي مكان تحدده حاجة العـمـل: «ولا يـسـمـح
للشاب باختيار ا)هنة التي سيتخصص فيها إلا بعد انقضاء هذه الفترة التي
يعz خلالها في أي عمـل ويكون تحت إشراف رؤسائه دون قيد أو شـرط.
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ولا يعفى أحد من هذه السنوات الثلاث التي يحكمها النظام الصارم».
Mيـعـفـى الـرجـال والـنـسـاء مـن الخـدمــة zوفـي سـن الخـامـسـة والأربـعـ
ويصبحون أحرارا في أن يشغلوا أنفسهم �ا يحبونM أو أن يعـيـشـوا بـقـيـة

حياتهم متفرغz إذا فضلوا ذلك.
والتجديد الآخر ا)هم هو إقـرار الـنـظـام الجـديـد لحـق كـل فـرد فـي أن
يشارك في ثروة الأمة على قدم ا)ساواة مـع كـل فـرد آخـرM وذلـك بـصـرف
النظر عن كمية العمل الذي ينتجه. ومعنى هذا بعبارة أخرى هو إلغاء نظام

ع بيلامي للخدمة الصناعية في موازاة الخدمـة الـعـسـكـريـة.ْضَالأجورM وو
وكما يشارك جميع أفراد الأمة في المجتمع الرأسمالي بشكـل مـتـسـاو فـي
الحماية والرخاء اللذين يكفلهما الجيشM كذلك يشارك بقدر متساو «جميع
Mأقـويـاء أم ضـعـفـاء Mسواء أكانوا رجالا أم نسـاء zأفراد الأمة في عام ألف
قادرين جسمانيا أم معوقMz في الثروة التي ينتجها الجيـــش الـصـنـاعـــي.
وهـذه ا)شـاركةM التي لا تتفاوت نسبتها إلا بتفاوت الازدهـار الـعـام لـلـعـمـل
القوميM هي الدخل الوحيد والوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها الجميع في
حفظ حياتهمM سواء أثناء العمل الصنـاعـي الـنـشـط أو بـعـد الإعـفـاء مـنـه.
Mالفرد والدولة zوطبقا )نهج تنظيم الصناعة على أساس الالتزام ا)تبادل ب
وبz الدولة والفردM فقد حل الواجب �اما محل العقدM وأصبح هو القاعدة

الراسخة التي ترتكز عليها الصناعة ويقوم عليها �اسك المجتمع».
و)ا كانت الأمة هي ا)نتج الوحيد لجميع السلع ووسائـل الـراحـةM فـقـد
اختفت الحاجة إلى ا)عاملات ا)تبادلة بz الأفراد: «حل نظام التوزيع ا)باشر
من المخازن الأهلية محل التجارةM وبطلت الحاجة في ذلك النظام إلـى أي
نقود». ويتم التوزيع وفق خطة مبسطة للغـايـة: «يـعـطـى كـل مـواطـن سـلـفـة
تناسب حجم مشاركته في الإنتاج السنوي للأمة وتثبت في السجلات العامة
مع بداية كل عامM وتسلم له بطاقة معتمدة بهذه السلفة bكنه بواسطتها أن
يحصل من المخازن العامة ا)وجودة في كل التجمعات على كل ما يشاء وفي
أي وقت يشاء. وهذا الإجراء يلـغـي إلـغـاء تـامـا أي نـوع مـن أنـواع الـتـعـامـل
التجاري بz الأفراد وا)ستهلكz». وتصدر هذه البطاقـة مـقـابـل عـدد مـن
الدولاراتM وقد احتفظ بالكلمة القدbة التي تدل عليهاM غير أنها أصبحت
تستخدم «كرمز جبري )قارنة قيم ا)نتجات بعضها ببعض». والسلفة التـي
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توفرها البطاقة تسمح بتلبية جميع الاحـتـيـاجـات الـضـروريـةM بـل وتـسـمـح
بعدد كبير من أسباب الـتـرف والـرفـاهـيـةM فـإذا احـتـاج مـواطـن فـي ظـرف
استثنائي لإنفاق مبلغ إضافيM أمكنه أن يحصل على مبلغ تحـت الحـسـاب
من سلفة العام التالي «علـى الـرغـم مـن عـدم تـشـجـيـع هـذا الإجـراءM ومـن

 منه».¯تحصيل خصم كبير للحد
وكل مواطن حر في إنفاق ا)بلغ ا)قـرر لـه كـمـا يـريـد: «ومـع أن الـدخـل
واحدM فإن الذوق الشخصي هو الذي يحدد طريقة إنفاقه. فالبعض يحبون
الخيول الجميلةM والبعض الآخـر bـيـل إلـى ا)ـلابـس الأنـيـقـةM وهـنـاك مـن
يفضل ا)آدب الشهية الفاخرة. وتتفاوت الإيجارات التي تحصلها الأمة عن
هذه ا)نازل تبعا لحجمهاM وأناقتهاM وموقعهاM بحيث يسـتـطـيـع كـل فـرد أن
Mيجد ما يناسبه». ولا يحاول أحد أن يتباهى على غيره �سكنه أو ملبسه
«لأن دخل كل فرد معروفM كما أن ما ينفقه في شيء يـجـب أن يـوفـره فـي
شيء آخر». ومن جهة أخرى لا يحتاج الناسM بسبب ثراء الأمةM إلى حرمان

أنفسهم من أي شيء طيبM ولم يعد الاقتصاد الشديد يعتبر فضيلة.
ويتم التسوق بأكمله من المخازن الأهلية التي تسيـر عـلـى نـظـام شـديـد
الكفاءة (وإن كان يفتقر بعـض الـشـيء إلـى الـطـابـع الـشـخـصـي) ولا يـوجـد
بائعون أو بائعاتM بل مجرد موظفz يتلقون الطلبات ويثقبون قيمة السلـع
ا)شتراة على البطاقة ا)عتمدة. ولا يتوقـع مـنـهـم مـعـرفـة مـزايـا الـسـلـع ولا
إطراؤهاM لأن كل ا)علومات التي يحتاج إليها العميل مطبوعة طباعة أنيقة
على البطاقة ا)لصقة بالعينات ا)عروضة. وتدار المحلات وفق النظام ا)تبع
في معارضنا الصناعيةM لا وفق النظام ا)تبع اليوم في محلاتناM ولا تعرض
إلا �اذج السلع ا)طروحة للبيعM وترسل الطلبات إلى المخزن ا)ركزي للمدينة
حيث يتم تجهيزها وشحنهاM بواسطة أنابيب هوائيةM إلى الأحياء المختلفـة
في ا)دينة ثم توزع على ا)نازل. وتعد العينات ا)عروضة في محل بـأصـغـر
قرية نسخة دقيقة من المحل ا)وجود با)دينةM وهي تضع منتجات من شتى
السلع ا)تنوعة تحت تصرف الشعب. «ومحلات عرض العينات في الـقـرى
مربوطة با)ستودع ا)ركزي للمقاطعة الذي bكن أن يكون على بعد عشرين
ميلا منه»M ولكن رسائل النقل تبلغ حدا كبيرا من السرعة بحيث إن الوقت

اللازم لذلك يعد ضئيلا.
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وbكن تناول وجبات الطعام في ا)نازل أو ا)طاعم العامةM التى تـعـادل
في فخامتها «أركان ليون» عندناM كما تستطيع كل أسرة في الحـيM نـظـيـر
إيجار سنوي بسيطM أن يكون لها ركن منفرد يـقـتـصـر اسـتـخـدامـه بـصـفـة

مستمرة عليها.
وليس الناس مضطرين لإنفاق حصتهم في الولايات ا)تحدة وحدهاM بل
bكنهم كذلك الاستفادة منها في أوروباM وأسترالياM وا)كسيك وأجزاء من
أمريكا الشمالية التي تعد جمهوريات صناعية مثل الولايات ا)تحدة: «تعد
البطاقة الأمريكية ا)عتمدة صالحة للاستخدام في أوروبا صلاحية الذهب
الأمريكي فيما سبقM وبنفس الشروط �امـاM وهـي أنـه bـكـن اسـتـبـدالـهـا
بالعملة السائدة في البلد الذي تسافر إليه. فالأمريكي الـذي يـسـافـر إلـى
برلz يسلم بطاقته ا)عتمدة للمكتب المحلي التابع للمجلس العا)يM ويتسلم
في مقابلها أو مقابل جزء منها بطاقة أ)انيةM ويخصم ا)بلـغ مـن الـولايـات

ا)تحدة )صلحة أ)انيا على الحساب الدولي».
وbكن استخدام البطاقة ا)عتمدة أيضا في استئجار العمالة من الدولة:
وعلى الرغم من اختفاء الخدم منذ وقت طويلM فإن من ا)مـكـن الحـصـول
على عمال النظافة أو عمال الديكور من مكتب «تبادل العمالة» إذا احـتـاج
أحد ا)نازل إلى تنظيف. ور�ا كان الأهـم مـن ذلـك أن الـشـعـب bـكـنـه أن
bلك صحفه وجرائده عن طريق اشتراك كل فرد بدفع مبلغ معz من ا)ال
يغطي تكلفة الإنتاجM ويعفى المحرر الذي وقع علـيـه الاخـتـيـار مـن الخـدمـة
الصناعية في أثناء توليه منصبهM لأن «ا)شتركz يدفعون لـلأمـة تـعـويـضـا

مكافئا لتكاليف إعالته وإعفائه من الخدمة العامة».
وbكن أيضا عن طريق البطاقة ا)عتمدة استئجار الكنائس ورجال الدين.

وفي هذا يقول الدكتور ليت :
« لقد تغيرت بطبيعة الحال ا)مارسات الدينية للشعب بعـد مـرور قـرن
تغيرا ملحوظا. وحتى لو افترضنا أنها لم تتغيرM فإن نظـامـنـا الاجـتـمـاعـي
bكنه أن يعد لها تعديلا كاملا. وتزود الأمة كل شـخـص أو مـجـمـوعـة مـن
zويبقون مستأجرين ماداموا مواظب Mالأشخاص با)باني على سبيل الإيجار
على دفع الإيجار. أما عن رجال الدينM فإن أي مجـمـوعـة مـن الأشـخـاص
تحتاج لخدمات فرد معz منهم لأي غرض أو مناسبة خاصـةM بـعـيـدا عـن
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الخدمة العامة للأمةM يكون في إمكانها دائما الحصول عليهاM وذلـك بـعـد
موافقة هذا الفرد بطبيـعـة الحـالM وكـمـا يـحـدث �ـامـا مـع تـوفـيـر خـدمـة
المحررينM وذلك با)شاركة ـ من خلال بطاقاتهم ا)عتمدة ـ في دفع تعويض
للأمة عن خدماته في الصناعة العامة. وهذا التعويض الذي يدفع لـلأمـة
يطابق ا)رتب الذي تدفعونه اليوم للفرد ذاتـه; كما أن التطبيـقات المختـلفة
لهـذا ا)ـبدأ تسمح للمبادرة الشـخصية بأداء دورها أداء كاملاM وذلك في كل

الحالات التي لا يطبق عليها التوجيه (ا)ركزي) العام للأمة ».
وbثل ا)ؤلفون والفنانون فئة خاصةM لأن بإمكانهم استخدام بطاقاتهم
ا)عتمدة في إصدار كتابM أو إنتاج عمل فنيM ومن حـقـهـم الحـصـول عـلـى

حقوق ا)لكية التي يوفرها بيع عملهم.
يتبz من هذا وkا سبق قوله أن اشتراكية الدولة عند بيلامي تسمـح
بدرجة من الحرية الشخصية أكبر kا نجد في معظم اليوتوبيات الأخرى
القائمة على نفس ا)باد�. غير أنها هي الحرية التي bكن أن �نح للمجندين
�جرد تجنيدهمM كما أن «ا)عارضz من أصحاب الضمير» يحرمون من كل
ما توفره الدولة. وإذا رفض إنسان سلطـة الـدولـة واعـتـرض عـلـى حـتـمـيـة
الخدمة الصناعيةM فإنه يفقد كل حقوقه ككائن بشري: «إن وصف الخدمة
بأنها إجبارية ر�ا يكون تعبيرا ناقصا عن حتميتها ا)طلقة. ويعتمد نظامنا
الاجتماعي بأسره على هذه الحتمية ويتـرتـب عـلـيـهـاM بـحـيـث إذا تـصـورنـا
إمكان هروب أي إنسان منهاM فإن معنى هذا أن يترك دون أي وسيلة توفر
Mله الحياة. وسيكون عندئذ قد ابتعد بنفسه عن العالم واعتزل بني جنسه

أي يكون باختصار قد أقدم على الانتحار».
نتبz من هذا أن كل مواطن في المجتمع الجديد ملزم باحتـرام الـعـقـد
الذي أبرمته الأجيال السابقة مع الدولة. وليس ثمة وسيـلـة )ـراجـعـة مـثـل
هذا العقدM لأن الطبقة العاملة محرومة من كل الحقوق السياسية. ورئيس
الولايات ا)تحدةM وهو كذلك القائد العام للجيش الصناعيM وا)سؤول عن
Mلم يتم انتخابه من قبل الجيش الصناعي Mعلى كل الطبقات zتطبيق القوان

 إساءة للنظامM بل من قبل الأعضاء المحـــالـz إلـى الـتـقـاعـد.ُّلأن هذا يعـد
ومعنـى هـذا أن الرجال والنساء حتى سـن الخامسـة والأربعـz لا bـلـكـون

حق التصويتM وأن الجيل الأكبر سنا هو الذي يحكمهم.
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وبينما يشارك كل مواطن بالتساوي في ثروة الأمةM تتألف الطبقة الحاكمة
من رجال متميزين بـقـدرتـهـم فـي مـجـال الـعـمـل الـصـنـاعـي. وتـشـكـل هـذه

 اسم «طبقةJ.Burnhamالأرستقراطية الصناعية ما أطلق عليه جيمس برنهام.
Mوالامـتـيـازات Mا)ديرين». ويرى بيلامي أنه يجب أن �نـح ألـقـاب الـشـرف
وا)ناصب الرفيعة والسلطة في الجيش الصناعي وفي الأمةM للرجال والنساء
تبعا لاجتهادهم وتفوق إنجازهمM وذلك حتى تنتهي القيادة والحكم للأنسب
Mمنهم. ومكافأة الإنجازات في ا)يدان الصناعي لا توفر طبقة إدارية فحسب
وإ�ا تبعث كذلك على بذل أقصى جهد kكن. وبينما كان الدافع الأساسي
على هذا في ا)اضي هو الرغبة في الحصول على الثروةM فإن النـاس فـي
المجتمع الجديد يسعون للوصول إلى مواقع السلطة. وا)نافسة هناM كما في
الجيوش العسكريةM هي التي تدفع الناس على الترقي إلى مناصب القيادة:
« bتد خط الترقية عبر ثلاث مراتب حتى مرتبة ضابطM ثم من ملازم
أول إلى القيادةM أو الرئاسةM أو الإشراف أو درجة عميد. ثم يأتي مع مرتبة
أخرى إضافية في بعض ا)هن الأوسع نطاقا ـ قائد الطائفة ا)هنـيـةM الـذي
يشرف مباشرة على كل العمليات الخاصة با)هنة. ويكون هذا القائد علـى
رأس ا)كتب الأهلي الذي bثل مهنتهM وهو ا)سؤول أمام الإدارة عن عمله.
Mوهو مركز يحقق طموح معظم الناس Mويحتل قائد الطائفة مركزا مرموقا
ولكن الرتبة الأعلى هي رتبتهM التي bكن مقارنتها ـ إذا أخذنا بالتشبيهات
العسكرية ا)ألوفة لكم  ـبرتبة قائد الكتيبة أو برتبة اللواءM وهي رتبة الرؤساء
العشرة للأقسام أو المجموعات الكبرى للمهن ا)تحدة. ورؤساء هذه الأقسام
Mأو لواءاته Mكن مقارنتهم بقواد جيوشكمb العشرة الكبرى للجيش الصناعي
وكل واحد منهم يتبعه من اثني عشر إلى عشرين قائدا من ا)هن المختلـفـة
يقدمون له تقاريرهم. وعلى رأس هؤلاء الضباط الـعـشـرة  الـكـبـارM الـذيـن
يشكلون المجلس الذي يشرف عليهM يتربع القائد الأعلىM وهو رئيس الولايات

ا)تحدة ».
أما الذين لا يتطلعون )راكز السـلـطـة لمجـرد الـطـمـع فـي الـنـفـوذ الـذي

تتيحه لهمM فتوفر لهم امتيازات أكبر :
« وبجانب الحافز الأكبر على بذل الجهدM وهو الذي تؤكده حقيـقـة أن
ا)راكز الرفيعة في الأمة متاحة لأفراد الطبقة العالية فحسبM هناك أيضا
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حوافز مختلفة من نوع أقل ـ وإن لم تقل عن ذلك الحـافـز الأكـبـر تـأثـيـرا ـ
وتتخذ شكل امتيازات وحصانات خاصـة تـعـزز الـنـظـام الـذي يـرعـاه أبـنـاء
الطبقة العليا. ومع أن هذه الحوافز الأخيرة في جملتها ليست بذات أهمية
كبيرةM إلا أنها تنبه كل إنسان إلى ضرورة السعي للارتقاء إلى مرتبة أعلى».
ومن جهة أخرى يعاقب من يخرجون على نظام الجيش الصناعي عقابا
شديدا: «لأن التراخي في العملM والعمل السيىءM أو الإهمال الصريح من
قبل أناس عاجزين عن البذل بسخاءM لا bكن أن يسمح به النظام الصارم
ُّللجيش الصناعي. أما الإنسان القادر على أداء الـواجـبM ومـع ذلـك يـصـر
على الامتناع عنهM فإنه يستبعد �اما من المجتمع البشري». ويستلزم التسلسل
في ا)راتب وجود آلة بيروقراطية ضخمةM كما يستلزم الإبقـاء عـلـى نـظـام

العمل بالقطعة الذي كان يتوقع اختفاؤه مع إلغاء الأجور:
« ولتيسير اختبار الكفاءة يتبع العمل الصناعي كلـه ـ حـيـثـمـا كـان ذلـك
kكنا ومهما ترتب عليه  من أضرار ـ نظام العمل بالقطعةM فإذا استـحـال
ذلك �اماM يستبدل به أفضل نظام kكن لتحديد القدرات. ويخضع العاملون
Mبحيث لا تحتاج الجدارة للانتظار طويلا حتى تظهر للوجود Mسنويا للفحص
ولا bكن الركون للإنجازات السابقةM وإلا هبطوا إلى ا)رتبة الأدنى. وتنشر
zفي الجريدة الرسمية نتائج الفحص السنوي الذي يحدد وضع جميع العامل

في الجيش (الصناعي) ».
وخارج الجيـش الـصـنـاعـي يـتـمـثـل الحـافـز الـتـشـجـيـعـي فـي الأوسـمـة:
«فالشرف الأسمى في الأمةM حتى من الرئاسةM وهو الذي يعبر عن الذوق

منـحM بـعـدُالسليم والتفانـي فـي أداء الـواجـبM هـو الـوشـاح الأحـمـر الـذي ي
استفتاء شعبيM لكبـار ا)ـؤلـفـz والـفـنـانـz وا)ـهـنـدسـz وعـلـمـاء الـطـبـيـعـة
والمخترعz من أبناء الجيل. ولا يجوز أن يحمل هذا الوشاح أكثر من مائة
شخص في وقت واحدM على الرغم من أن كل شاب نابه في البلاد يقضي

الليالي الطويلة ساهرا يحلم به».
وتتولى مهمة الإنتاج والتوزيع في البلاد إدارة مركزيـةM ويـسـتـحـيـل فـي
Mوحكمتها zوذلك بفضل بساطة القوان Mرأي بيلامي أن تحدث أي أخطاء
ولأن العمل الإداري كله في أيدي «خبراء». وقد ألغيت الحكومات المحـلـيـة
خشية تدخلها في نظام الجيش الصناعي الذي يتطلب بطبيـعـة الحـال أن
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يكون مركزيا وموحدا.
Mوقد ¢ تبسيط ا)هام الحكومية إلى حد كبير مع اختفاء الجيش والبحرية
ووزارتي الدولة وا)اليةM والضرائب ومحصليها. ومع ذلك فلم يصل مجتمع
بيلامي ا)ثالي إلى حد الاستغناء عن الشرطة والـقـضـاةM عـلـى الـرغـم مـن
تخفيض أعدادهما وواجباتهما ـ كما يؤكد ذلك ـ إلى الحد الأدنـى. كـذلـك
اختفت السجون لأن كل حالات «النكوص» يتم التعامل معها في ا)ستشفيات..
ولابد أيضا أن نشير إشارة عابرة إلى إلغاء نظام المحلفz وتعيz القـضـاة
من قبل الرئيسM ومن بـz ا)ـواطـنـz الـذيـن تـتـجـاوز أعـمـارهـم الخـامـسـة

.zوالأربع
إن إbان «بيلامي» غير المحدود بحكمة «الخبراء» و «الإدارة» لا يعادله
إلا ثقته في التقدم التقني. ويبدو أنه تصور أن سعادة الإنسـان تـكـمـن فـي
ازدياد كمية السلع الاستهلاكيةM وفي مطـاعـم أكـبـر وأفـضـلM وفـي سـرعـة
تسلم السلع من المخازنM وفي ناطحات السحاب والـشـوارع ا)ـغـطـاة �ـادة
عازلة للماء خلال الطقس السيىء. و «اختراعـات» بـيـلامـيM مـثـل اخـتـراع
ا)وسيقى عن طريق الهاتفM تعد اليوم مسلية لنا باعتبارها توقعات مشـوقة.
وإذا كانت الفقرة التالية تشعرنا بحسـن حـظـنـا حـz نـعـرف مـدى حـمـاس
إنسـان من القرن التاسـع عشر لاختراع نعتبره اليوم أمرا مفروغا منهM فإننا
نشعر أيضا أن السـعادة لا bكن بعد كل شيء أن تتولد عن التقدم التقني

وحده :
Mإلى حجرة ا)وسيقى». وتبعتها إلى ركن مجهز بالخشب Mإذن Mقالت: تعال»
خال من الستائرM وأرضيته من الخشب ا)صقول. كـنـت قـد تـهـيـأت لـرؤيـة
آلات موسيقية جديدةM ولكنني لم أر شيئا في الحجرة bكن أن يوحي بهذا.
وكان من الواضح أن مظاهر الاندهاش والحيرة التي بدت على وجهي قـد

أمتعت إديث متعة شديدة.
«انظر إلى موسيقى هذه الأيام»M قالت هذا وهي تسلـمـنـي بـطـاقـةM ثـم

أضافت قائلة :
«وأخبرني ماذا تفضل سماعه. تذكر أن الساعة الآن تبلغ الخامسة».

كانت البطاقة تحمل تاريخ «١٢ سبتمبر سنة M٢٠٠٠ وتتضمن أطول برنامج
موسيقي عرفته في حياتي. وكان البرنامج متنوعا بقدر ما كان طويلاM فقد
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احتوى على صف غريب من الأعمال الصوتـيـة والآلـيـةM مـن عـزف مـنـفـرد
وثنائي ورباعي ومؤلفات أوركسترالية متنوعة. ووقفت حائرا أمام القائمـة
Mا)ذهلة حتى أشارت إديث بطرف أصبعها ا)صبوغ بالأحمر لقسـم خـاص
حيث وضعت أقسام عديدة بz أقواس ومعها هذه الكلمات: «الخامسة بعد
الظهر»M ولاحظت بعد قليل أن هذا البرنامج ا)دهش مخصص ليوم كامل
وموزع على الساعات الأربع والعشرين. ولم أجد أمام القسم الخاص بالساعة
الخامسة سوى بعض القطع ا)وسيقية القليلةM فأشرت إلى قطعة للأرغن

فضلتها على غيرها.
طلبت مني أن أجلس على كرسي مريحM ثم عبرت الغرفةM و)ست مفكا
Mوفي الحال امتلأت الغرفة �وسيقى لحن عظيم منبعث من الأرغن Mzأو اثن
أقول امتلأت ولا أقول تدفقتM لأن النغم كان متجانسا تجانسا كـامـلا مـع
مساحة الحجرة. أنصت حتى الختام وأنا أتنفس بصعوبةM فلم أتوقع أبـدا

سماع مثل هذه ا)وسيقى الكاملة الأداء.
و)ا تكسرت موجة الصوت الأخيرة وانحسرت لـتـتـلاشـى فـي الـصـمـت
صحت قائلا: عظيم. لابد أن «باخ» نفسه هو الذي )س مفاتـيـح الأرغـن..

ولكن أين الأرغن نفسه?
قالت إديث: «انتظر لحظة من فضلكM فأنا أريد منـك أن تـسـتـمـع إلـى
M.«هذا الڤالس قبل أن تسأل أي أسئلة. أعتقد أنـه سـاحـر إلـى أكـمـل حـد
وبينما هي تتحدث غمر أنحاء الحجرة صوت الكمان kتزجا بسحر ليـلـة
صيف. وعندما توقف الصوت قالت: ليس في هذه ا)وسيقى شيء غامض
كما تتصور. فلم يصنعها عفريت أو جانM بل أيد بشرية طيبة وأمينة وشديدة
البراعة. لقد طبقنا ببساطة فكرة الاقتصاد في الجهدM عن طريق التعاون
بينناM على ا)وسيقى كما طبقناها على كل شيء آخر. هناك في ا)دينة عدد
من القاعات المجهزة للموسيقىM وهي مكيفة تكـيـيـفـا كـامـلا لجـمـيـع أنـواع
ا)وسيقى. وهذه القاعات متصلة هاتفيا بجميع البيوت في ا)دينـة مـقـابـل
رسوم بسيطةM وتأكد أنه لم يتخلف أحد من السكان عن الاشتراك. والفرق
ا)وسيقية ا)لحقة بكل قاعة تتألف من عدد كبير من العازفMz بحيث يستمر
البرنامج اليومي على مدار الأربع والعشرين ساعةM على الرغم من أن كـل
عازف منفرد أو مجموعة من العازفz لا يؤدون سوى دور بسيط في البرنامج.
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وتجد على بطاقة هذا اليومM إذا دققت النظر بإمعانM برامج kيـزة لأربـع
حفلات من هذا النوعM ولكل منها نظام موسيقي مختلف عن الأخرىM وهي
تعزف الآن في وقت واحدM وbكنك أن تستمع إلى أي قطعة تفضـلـهـا مـن
القطع الأربع بالضغط على الزر الذي يصل سلك منزلك بالقاعة التي يتم
فيها العزف. وقد ¢ تنسيق البرامج بحيث تتيح القطع ا)وسيقية التي تؤدى
في نفس الوقت في القاعات المختلـفـة فـرصـة الاخـتـيـارM لا بـz الأصـوات
Mشتى البواعث الوجدانية من حزن إلى فرح zبل كذلك ب Mوالآلات فحسب

حتى تناسب كل الأذواق والأمزجة».
قلت لها : «يبدو لي يا آنسة أننا لو كنا استطعنا توفير ا)وسـيـقـى لـكـل
إنسان في بيتهM وراعينا أن تكون كاملة من حيث الكيفM وغير محدودة من
Mوقابلة لتشغيلها وإيقافها حسب الرغبة Mوملائمة لكل الأمزجة Mحيث الكم
لاعتبرنا أننا قد بلغنا غاية الـسـعـادة الـبـشـريـةM وتـوقـفـنـا عـن الـسـعـي لأي

إصلاحات أخرى..»
إذا كنا نشعر بالارتياب في السعادة التي bكن أن تجلبها لنا الاختراعات
التقنيةM فمن الصعب أن نتحمس للحل الذي قدمه «بيلامي» )شكلة العمل.
وبصرف النظر عن الحقيقة التي أثبتت التجربة الحديثة صحتهاM وهي أن
Mالتعبئة أو السخرة الصناعية لا تسير أمورها دائما بسلاسة كما كان يأمل
فإن تنظيمه الصارم لحياة الناس لم يحسب حسـاب الـفـروق الـفـرديـة فـي
التكوين النفسي وا)زاجي. ومن الصعـب أن نـفـهـم )ـاذا يـلـزم كـل فـرد بـأن
يدرس حتى سن الحادية والعشرينM بينما يفضل الكثيرون الارتباط �هنة
Mzو)اذا يتحتم أن يتقاعد الناس في سن الخامسة والأربع Mأو حرفة معينة

ي ثمار التجربة التي اكتسبوها فيْنَفي حz أن العديد منهم يبدأون في ج
شبابهم? أضف إلى هذا أننا نشعر بأننا غير مستريحz للفكرة التي تقول
إننا سنصبح قادرين ـ بعد ثلاث سنوات من «العمل الـقـذر» ـ عـلـى اخـتـيـار
الوظيفة ا)لائمة لأذواقـناM إذ أصبحـت معظـم الوظاـئـف ا)ـتـيـســـرةM بـعـــد
التطـور الهائل في الإنتـاج بالجمـلةM تتطلب فـي الغـالب العمـل فـي ا)صـانع

على «نظام السير».
 دليـلَوالفرح الذي يستقبل به ا)واطنون في مجتمـع بـيـلامـي الـتـقـاعـد

كاف على أن السخرة الصناعية شيء كريه وحمل ثقيل. يقول الدكتور ليت:
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إننا جميعا متفقون على التطلع )وعد الإعفاء من الخدمة باعتباره الوقـت
الذي نبدأ فيه الاستمتاع الكامل بالحق الذي اكـتـسـبـنـاه بـا)ـيـلادM والـعـهـد
الذي نصل فيه إلى النضج ونتحرر من التنظيم والتوجيهM حامـلـz رصـيـد
حياتنا داخل نفوسنا. وقد اقتنع «بيلامي» بأن واحـدا وعـشـريـن عـامـا مـن
التعليم الإلزاميM وخمسة وأربعz عاما من العمل الإجباريM مطلب معتدل
من جانب الدولةM وأنه لا bكن أن يعترض أحد عليه. ومع ذلك فإن الرأي
القائل بأن الحياة تبدأ في الخامسة والأربعz هو رأي يسمح للإنسان بعدم

ا)وافقة عليه.
ولا يشعر ا)رء بالتعاطف مع «بيلامي» في لجوئه بصفة مـسـتـمـرة إلـى
Mحقا عن أوضاعهم zالإلزام. ولو كان ا)واطنون في المجتمع الجديد راض
فما الداعي لإجبارهم على العمل الخفيفM بل ا)بهج والسار كما يؤكد لنا
باستمرار? ألا نواجه هنا أيضا خطر تحول العمـل الـذي bـكـن أن bـتـعـنـا
لأننا اخترناه بحريتناM إلى عمل باعث على الضخر والإرهاق عندما نقوم به
بالإكراه والإجبار? لقد كان «بيلامي» مقتنعا بأنه قد اكتشف الحل النهائي
لكل مشاكل العالمM إلى حد أنه كرس بقية حياته لإكمال نظامهM ونشر كتبا
عديدة لشرحه بالتفصيل. ونحن لا ننكر أنه قد وجد حلا ماM ولكن اليوتوبيا
القادمة ستبz لنا أن من ا)مـكـن أن يـكـون هـنـاك حـل آخـر أكـثـر تـشـويـقـا

وجاذبية.
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ولـــــيم موريــــس (١٨٣٤ ـ ١٨٩٦)
«أخبار من لا مكــــان»

بعد الأجواء الخانقة التي سادت يوتوبيا كل من كابيه وبيلاميM بأجهزتها
Mالبيروقراطية ا)عقدة التي تديرها دولة كاملة الحكـمـة شـامـلـة الـسـيـطـرة
تبدو إنجلترا اليوتوبية في رواية وليم موريس أشبه بواحة نتـمـنـى الإقـامـة
فيهاM إن لم يكن للأبدM فعلى الأقل لفترة طويلة من الزمن. هنا bكننـا أن
نعمل دون رقابة ثقيلة الوطأة من رئيس العمالM وأن ننـام دون أن يـوقـظـنـا
جرس ا)نبهM وأن نأكل ما نشتهي وليس ما قرر الخبراء أنه أفضل الأطعمة
ا)ناسبة لصحتناM وbكننا أيضا أن نحب دون أي اعتبار لقوانz استبدادية
أو رأي عام لا يقل عنها استـبـداداM كـمـا bـكـنـنـا أن نـرتـدي ا)ـلابـس الـتـي
نحبهاM ونقرأ ما يعجبناM وقبل كل شيء أن نفكر كما نشاء. هنا نستطيع أن

ك لنا تدبير حياتنا بالطريقةِرُهM بل تَّجَوُ ولم نْنفَصُنعيش حياتناM لأننا لم ن
التي نعتقد أنها ملائمة لنا.

 بشكل مسلسل فـي جـريـدة «ا)ـصـلـحـة(١٣)نشرت «أخبار مـن لا مـكـان»
العامة» (وهي جريدة الجماعة الاشتراكية التي أسسها وحررها وليم موريس)
في غضون عام ١٨٩٠. ويحتمل أن يكون موريس قد كتب يوتوبياه بعد قراءة
رواية بيلامي «التطلع للوراء»M التي كانت قد صدرت في إنجلترا قبل ذلك
بسنوات قليلةM ويرجح أنه لم يشعر بتعاطف شديد معها. وقد وضع موريس
كتابه أيضا في شكل رواية عن ا)ستقبلM ولكنه عارض الحكومـة ا)ـركـزيـة
التي تهيمن على مجتمع بيلامي ا)ثالي �جتمع أصبحت فيه الحكومة غير
ضروريةM لأن الحكومة ليست سوى «آلة للطغيان»M وعندما ينتهي الطغيان
لا تبقى هناك حاجة إلى مثل هذه الآلة. أما التنظيـم الـصـنـاعـي الـرهـيـب
لليوتوبيا الأمريكية فقد عارضه موريس باتحاد فيدرالي مؤلف من تجمعات
صناعية وزراعية تعمل بشكل مستقلM كما عارض نظـام العمل العســكـري
بحـق الفرد في أن يعمل متى وكيـف شــاءM وأن يـشـــارك فـي الإنـتـاج الآلـي
بالجمـلةM أو في الإنتاج اليـدويM لـســـلـع مـحـدودةM ولـكـن جـمـيـلـة الـصـنـع.

ض فيه «أخبار من لا مكان»ِناقُوالحقيقة أنه لا يكاد يوجد شـيء واحـد لا ت
رواية بيلامي «التطلع للوراء».

تاب اليوتوبـيـz فـي الـقـرنُويختلف وليم موريس أيضـا عـن مـعـظـم الـك
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التاسع عشر برغبته في الابتعاد الكاملM لا عن البؤس الذي تسـبـبـت فـيـه
الثورة الصناعية فحسبM بل كذلك عن الإbان بـالـتـقـدم الـصـنـاعـي. لـقـد

تاب اليوتوبيMz أن التقدم التقنـي سـيـجـلـبُاعتقد بيلاميM مع أغلـبـيـة الـك
Mالسعادة للبشر �جرد القضاء على النظام الرأسمالي للمـلـكـيـة الخـاصـة
لأن ذلك التقدم سوف يلبي جميع حـاجـاتـهـم ا)ـتـزايـدة. أمـا مـوريـس فـقـد
اعتقدM على العكس من ذلكM بأن السعادة لا علاقة لها بزيادة الإنتاجM وأن
الجانب الأكبر من التقدم الذي سيتم في هـذا ا)ـيـدان لـن تـكـون لـه قـيـمـة
عندما يظهر المجتمع الجديد إلى الوجود: «لقد تصور القرن التاسع عشر
نفسه كرجل أضاع ملابسه أثناء الاستحمامM فاضطر أن bشي عاريا فـي

شوارع ا)دينة..»
لم يؤمن وليم موريس بأن المجـتـمـع الجـديـد bـكـن أن يـكـون مـن عـمـل
«نابليون اشتراكي»M ولا بأنه bكن أن يتولد عن المجتمع القد� بشكل آلي.
ففي رأيه أن العالم الحرM العادلM والسعيد لا bكن أن يـظـهـر لـلـوجـود إلا
عندما تقوى رغبة البشـر في الحرية إلى الحـد الـذي يجعلهم يدركـون مدى
قوتهم ويطيـحـون بالنظـام القد�. وها هـــو ذا يـصـــف فـي «أخـبـــار مـن لا

مكان» القوة التي حققت الثورة :
« لو نظرنا الآن إلى الوراءM لوجدنا أن القوة الكبرى الدافعة على التغيير
كانت هي التوق إلى الحرية وا)ساواةM وهي إذا شئت قوة تـشـبـه الـعـاطـفـة
العارمة التي تستحوذ على العاشق.. صحيح أن طبقة العبيد لم تستطع أن
تدرك مدى السعادة الكامنة في الحياة الحرة. ولكنهم لم يلبثوا أن فـهـمـوا
(وبصورة شديدة أيضا) أن سادتهم يقهرونهمM كما أيقنواM وكانوا محقz في
ذلك كما ترىM أنهم يستطيعون أن يستغنوا عنهمM وإن عجـزوا عـن مـعـرفـة
الوسيلة التي bكن أن تؤدي إلى ذلك ». ولا يتردد وليم موريسM الذي طا)ا
اتهم بأنه غير واقعي وشديد التفاؤلM عن إعلان رأيه في أن الثورة ضرورية
لتحقيق المجتمع الجديد: «كان العالم يساق إلى ميلاده الثانيM فهل كان من

ا)مكن أن يتم هذا دون مأساة».
إذا كان عالم الغد الذي وصفه وليم موريسM يعتبر القرن التاسع عشر
�وذجا للحياة ا)رفوضةM فإنه لا يكره أن يتعلم من ا)اضيM وبصفة خاصة
من العصر الوسيطM عندما كانت المجتمعات لا تزال صغيرة بالقـدر الـذي
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يسمح بعقد أواصر الصداقة بz أعضائهاM وكان الـعـمـال يـنـتـجـون لـسـوق
محدودة تقتصر على ا)دينةM وكان الحرفيون لا ينفذون مشروعات الشعوب
الأخرىM وإ�ا ينـجـزون إبـداعـاتـهـم الخـاصـةM وكـانـت الـطـوائـف الحـرفـيـة
ومجالس ا)دينةM وليست السلطة المجهولة لدولة مركزيةM هي صاحبة الكلمة
في كل شؤون الجماعة. ر�ا لم يكن تصور موريس للحياة في القرن الرابع
عشر تصورا دقيقا كل الدقة من وجهة النظر التاريخية. ور�ا كانت إنجلترا
ـ التي صورها في قصيدتـه «حـلـم جـون بـول» فـي صـورة شـديـدة الإشـراق
والصحة والسعادة ـ بعيدة عن الواقعM ولكن العصور الوسـطـى بـرغـم أنـهـا
كانت فترة ازدهار وحرية بالقياس إلى الـقـرن الـتـاسـع عـشـرM إلا أن ا)ـدن
الوسيطة اضطرت إلى الدخول في صراعات مـسـتـمـرة لـلـمـحـافـظـة عـلـى
استقلالها. وليس ا)هم على كل حال أن الحياة في العصور الوسطى لم تكن
بالجمال والبراءة التي أراد موريس أن يصورها بهاM ولكن ا)هم أنه استوعب
روح تلك العصور «التي كانت فيها السماء والحياة الأخرى شديدة الواقعية
في نظر الناسM لدرجة أنها أصبحت جـزءا مـن الحـيـاة عـلـى الأرض الـتـي
أحبوها غاية الحب على الرغم من مذاهب الزهد التي كانت تدعوهم إلى

إدانتها والتخلي عنها».
لقد تصور معظم اليوتوبيMz قبل وليم موريسM مجتمعات ألغيت منـهـا
ا)لكية الخاصةM واعترف فيها بحق كل إنسان في الحـصـول عـلـى نـصـيـب
متساو من ثروة الجماعة. ولكنها كانت مجتمعات حلت فيها ملكية الـدولـة
محل ا)لكية الخاصةM وحوافز التكر� والأوسمة محل حافز ا)الM وطاعـة
القوانz الجديدة محل الخضوع للقوانz القدbة. وإذا كانت الجرائم التي
ترتكب ضد ا)لكية قد اختفتM فإن الجرائم التي ترتكب ضد التنـظـيـمـات
وا)ؤسسات الجديدة يعاقب عليها عقابا لا يقل قسوة عما كان عليه فيـمـا
سبق. إن كل إنسان في «أخبار من لا مكان» هو سيد نفسهM وهو يرفض أن
يتنازل عن سلطته لأناس يشرعون القوانz ويفرضون العقوبات على من لا
يحترم هذه القوانz. إنه مساو لرفاقه من البشر مساواة حقيقيـةM لا لأنـه
يتسلم نفس القدر من ا)أكل وا)لبـس فـقـطM بـل كـذلـك لأنـه لا bـارس أي

سلطة على جاره ولا bارس جاره سلطة عليه.
تاب اليوتوبيz إلى أن سعادة الإنسان تكمن فيُوذهب أيضا معظم الك
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الحياة في مجتمع محكم التنظيم يزود كل أفراده باحتياجاتهم. ويبدو أنهم
لم يدركوا خطورة تعرض الإنسان لأفظع حالات الضيق والضجر لحرمانه
من أي تعبير مبدع. وقد حاول وليـم مـوريـس أن يـبـz أن الـضـمـان الأكـيـد
لسعادة البشر يكمن في العمل الذي bكن أن يصبح وسيلة لتحقيق الدوافع
الإبداعية عند الإنسانM وصار الجانب الأكبر من العمل في مجتمعه ا)ثالي
نوعا من النشاط الفنيM وإن كان هذا لم يتم بشكل سريع: «انبثق فن العمل
أو لذته ـ فهكذا ينبغي أن نسميها ـ بشكل يكاد أن يكون عفوياM عن نوع من

ساق يائسا إلى العمل الشـاق المخـيـفMُالغريزة لدى الشعب الذي لم يـعـد ي
Mيديه والتفوق فيه zا جعله يبذل غاية ما في وسعه لإتقان العمل الذي بk
و)ا استمر الحال على هذا ا)نوال فترة من الزمنM بدا أن الشوق الجارف
إلى الجمال قد استيقظ في عقول الناسM وبدأوا بشكل فـج ومـرتـبـك فـي
زخرفة مصنوعاتهم  ـثم ما لبث العمل أن انطلق في سبيله وأخذ ينمو.. إلى
أن �كنا في النهاية وبعد خطوات بطيئة من أن نشعر بلذة عملناM ثم ازداد
وعينا بهذه اللذة : فتعهدناها بالصقـل والـرعـايـة والحـرص عـلـى الامـتـلاء

بها.. هنالك وجدنا أننا قد كسبنا كل شيء وأصبحنا سعداء».
وترتب على هذا بالضرورة أن التغير في المجتمـع الجـديـد لـم يـقـتـصـر
على ا)ؤسساتM وإ�ا شمل تفكير الإنسان ونظرته بأكمـلـهـا. «فـالـطـبـيـعـة
البشرية» تعتمد اعتمادا كبيرا على طبيعة المجتمعM وهنالك «طبيعة بشرية
M«وثالثة )لاك العبيد وللأحرار من أصحاب الثروة Mوأخرى للعبيد Mللفقراء
ولهذا نجد وليم موريس bلأ مجتمعه الحـر بـأنـاس تـخـلـصـوا مـن عـقـلـيـة
العبيدM ويحاول أن يبz لنا طريقة سلوك هؤلاء الناس بـدلا مـن إعـطـائـنـا
صورة كاملة عن جميع آليات المجتمع الجـديـد. ور�ـا يـكـون الـدافـع الـذي
أملى هذا على موريس هو أنه لم يشـأ أن يـدلـي بـرأيـه فـي الأمـور الـتـي لا

تاب اليوتوبيz الذينُيعرف عنها إلا القليلM وذلك على خلاف كثير من الك
Mمن تربية الأطفال إلى تخطيط ا)دن Mتخيلوا أنفسهم حكماء في كل شيء
ومن التدبير ا)نزلي إلى الإنتاج الصناعي. وإذا كان موريس لا يضيع فرصة
للتعبير عن آرائه حول العمارة والرسمM والحفر أو أعمال الخزفM فإنه يلزم
الصمت التام في الأمور التي لا يعرفها عن قرب مثل التعقيدات ا)ـتـصـلـة
بتنظيم الإنتاج والتوزيعM أو الترتيبات التي يفترض اتخاذها لتمكن العلماء
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من القيام ببحوثهم. ولعل السبب في هذا كله ـ على الرغم مـن زعـمـه بـأن
عصره ا)ثالي ليس عصر اختراعات  ـيرجع إلى اكتشاف قوة دافعة جديدة.
ولأن موريس لا يكتب إلا عن الأمور التي يعرفها معرفة حميمة ويهتـم بـهـا
اهتماما صادقا فقد خلا كتابه من الغباء والتكلف اللذين يطبعان بطابعهما

معظم يوتوبيات ذلك العصر.
وkا يحمد أيضا )وريس أنه لم يزعم أن مجتمعه هو المجتمع الوحيـد
الكاملM أو أنه هو الوحيد ا)رغوب فيه. ولم تكن «أخبار من لا مكان» ـ كما

 ـ نبوءة ولا وعداM وإ�ا كانت تـعـبـيـرا عـنG.D.H.Coleأشار ج. د. هـ. كـول 
اختيار أو تفضيل شخصي. لقد قال موريس: «هذا هو نوع المجتـمـع الـذي
أود أن أعيش فيهM فهيا حدثني عن مجتمعك». ومع أن كل اليوتوبيات تعبر
بطبيعة الحال عن تفضيلات شخصيةM إلا أن مؤلفيها يـتـوهـمـون عـادة أن
أذواقهم الشخصية ينبغي أن تسن في شكل قوانMz فإذا كانوا kن يستيقظون
في الرابعة صباحاM فلابد أن تصحو (مجتمعاتهم) ا)تخيلة أيضا في الرابعة
صباحاM وإذا كانوا لا يستسيغون أن تتزين النساء ويضعن ا)ساحيق. اعتبر

دت الخيانـة الـزوجـيـةُاتخاذ الزينة جرbة. وإذا كـانـوا أزواجـا غـيـوريـنM ع
عاقب عليها با)وت. ويعترف موريس صراحة �ا يحبه وما يكرههMُجرbة ي

ولكنه لا يفرض ذوقه على أحد ولا يفـرض عـقـوبـة عـلـى أصـحـاب الأذواق
المخالفة له. وقد اقتنع بأن أسلوب حياة المجتمع لا bكن أن يرتـب بـشـكـل
مصطنع في ذهن فردM وإ�ا يجب أن يشترك كل أفراد المجتمع في إبداعه
بشكل تلقائي. لقد استطاع أن يحلم ويعمل في سبيل «مثله الأعلى»M ولكنه
لم يشأ أن يحققه بدلا مـن الآخـريـنM لأن الـشـعـب نـفـسـه هـو الـذي bـلـك

تحقيقه. ولهذا يقول في قصيدة «الفردوس الأرضي» :
Mحالم أنا بأحلام �خضت عنها أيامي»

ما الداعي أن أجهد نفسي في تقو� ا)عوج?
حسبي أن يخفق شعري الهامس

Mويرتطم جناحه الخفيف بالبوابة العاجية
وهو يحكي حكاية لا يثقل بها على أحد

من أولئك الهاجعz في أرض النعاس
يهدهدهم صوت ا)غني الذي يجثم على الأنفاس
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في يوم أجوف مسلوب الإحساس»
إن سحر «أخبار من لا مكان» لا يكمن في الحجج ا)قنعة التي يقدمهـا
سكانها اليوتوبيون ليوضحوا سبب اختيارهم لأسلوبهم في الحياةM بقدر ما
يكمن في جو الجمالM والحريةM والهدوء والسعادة التي تسود القصة بأكملها.
ولم يغفل موريس أي شيء bكن أن يشدنا ويجذب حواسنا: فالنساء تتمتع
بالصحة والنشاط والجمالM ويرتدين ملابس فاتنة من الحـريـر أو الـكـتـان
ا)طرزM والرجال وسيمونM لطيفو ا)عشرM بارعون فـي الـغـزلM وكـل إنـسـان
يبدو أصغر من عمره الحقيقيM ولا توجد تجعيدة واحدة على وجوه النساء
اللائي بلغن الأربعMz وفي قاعات الطعام ا)شتركة التي لا نحتاج إلى القول
بأنها مزينة بأعمال الحفر والصور وقطع الأثاث الجـمـيـلـة ذات الـزخـارف
البديعةM تقدم وجبات جاهزة وبسيطة ولكنها شهية الطعم مع زجاجـة مـن
النبيذ الفرنسيM كما أننا ننعم في أثناء فترة وجودنا في إنجلترا اليوتوبية

(وهنا نشعر بحق أن موريس يخدعنا) بجو صحو ودافئ بشكل بديع.
وهذه مقتطفات قليلة نقدمها من «أخبار من لا مكان»M وهي لا تستطيع
أن تعطينا إلا فكرة غير وافية عن الكتابM إذ لا غنى عن تذوقه كما نتذوق

اللوحة الفنية في مجموعها الكلي :
بعد أن قضى «وليم جست» في مقر الجماعة الاشتراكية ليلـة تـنـاقـش
فيها مع بعض رفاقه حول ما عسى أن يحدث بعد الثورةM رجع إلى منـزلـه
في «هامرسميث» وهو يحلم بأيام السـلام والاسـتـقـرارM والـنـظـافـة وا)ـودة
ا)بهجة. ويستيقظ من نومه أو يحلم أنه يستيقظ بعد مرور مائتي عام ليرى
على ضفتي «التيمز» صفوفا من البيوت الجميلة والحدائق ا)زدهرة بالورد.
وسوف نتابعه في رحلته الأولى التي يطوف فيها أرجاء لـنـدن فـي صـحـبـة

 وهو مراكبي وسيم دمث الخلق يتولى مهمـةDick Hammaondديك هاموند 
إرشادهM ويحمله معه في عربة جميلة ولطيفة يجرها حصـان رمـادي قـوي
عبر شوارع لندن الجديدة التي لم تعد تشبه لندن القدbة إلا شبها قليلا.
فقد أصبحت تجمعا ضخما من القرى ا)تفرقة التي تفصل بينها الغـابـات
والبراري والحدائقM وحلت الأكواخ وا)باني الجميلة محل ا)نازل القـبـيـحـة

ا)تسخة بالسناج.
تحولنا عن النهر في الحالM وسرعان ما وجـدنـا أنـفـسـنـا فـي الـطـريـق



319

مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

الرئيسي الذي يخترق هامرسميث. ولو لم تبدأ رحلتنا من الطريق المحاذي
للنهرM )ا استطعت أن أكون فكرة عن الوضع الذي كنا فيهM ذلك لأن «شارع
ا)لك» كان قد اختفىM وأخذ الطريق السريع bر بنا خلال مروج مشمسـة
واسعة وحقول تبدو كالحدائق. أما النهر الصغير الذي عبرناه على الـفـور
فقد ¢ تطهير مجراه القذرM واستطعنا ونحن نعبر جـسـره الأنـيـق أن نـرى
مياهه الصافيةM التي فاضت قليلا بتأثير ا)د والجزرM وتغطـيـهـا الـقـوارب
ا)رحة من مختلف الأحجام. وكانت هناك منازل كثيرة حولهM بعضها علـى
الطريقM وبعضها الآخر وسط الحقول وتؤدي إلـيـهـا kـرات لـطـيـفـةM كـمـا
تحوط كلا منها حديقة غناء. وكانت جميع ا)نازل بديعة التصميمM راسخة
البنيان كما هو متوقعM وإن كان منظرها يوحي بأنها ريفية وأشبه �ساكن
ا)زارعMz وكان بعضها مبنيا بالقرميد الأحمر مثل ا)نازل التي مررنا بـهـا
على ضفة النهرM مع كميات من الخشب والجصM ولذلك بدت بحكم بنائها
وا)واد الخام ا)ستخدمة فيهـا مـثـل مـنـازل الـعـصـور الـوسـطـىM حـتـى لـقـد
أحسست بأنني أعيش في القرن الرابع عشرM وزاد من قوة هذا الإحساس
ملابس الناس الذين قابلناهم أو مررنا بهـمM إذ لـم ألاحـظ فـيـهـا أي شـيء
«حديث». كان معظم الناس يرتدون ثيابا مرحة زاهيةM لاسيما النساء اللاتي
كن من الحلاوة والنضارة بحيث لم أسـتـطـع أن أمـسـك لـسـانـي عـن جـذب
انتباه رفيقي إلى هذه الحقيقة. وقد لاحظت أن بعض الوجوه يبدو عليـهـا
الهمM ولكنني لاحظت كذلك أن ملامحها تكتسي بتعبير غاية في النبلM وأنه
ليس فيها وجه يبدو على قسماته ظل واحد من ظلال التعاسةM بل إن معظم
الناس (وقد قابلنا أعدادا كبيرة منهم) كانوا مرحz مرحا واضحا وصريحا.
تصـورت أننـي عرفت الطريق الرئيسـي عن طريـق التقـاطـع الـذي كـان
لا يزال في مكانه. وأبصرت على الجانب الشمالي مـنـه صـفـا مـن ا)ـبـانـي
والمحاكم ا)نخفضةM ولكنها كانت مبنية بناء أنيقا عامرا بالزخارفM بحيث
�ثل لي التباين الشديد بينها وبz ا)نازل البسيطـة المحـيـطـة بـهـاM بـيـنـمـا
ارتفع فوق هذا ا)بنى ا)نخفض سطح عال مغطى بصفائح الرصاصM وظهرت
النتوءات والجزء الأعلى من جدار قاعة كبيرةM ذات طراز معـمـاري شـديـد
الضخامة والفخامةM بحيث bكنني القول بأنهـا بـدت وكـأنـهـا تجـمـع أبـدع
Mمزايا الفن القوطي في شمال أوروبا مع الطراز ا)عماري العربي والبيزنطي
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على الرغم من أنني لم ألاحظ أي نسخ أو تقليد لأي طراز من هذه الطرز.
وعلى الجانب الآخرM وهو الجانب الجنـوبـي لـلـطـريـقM رأيـت مـبـنـى مـثـمـن
Mولا يختلف كثيرا عن مبنى ا)عمودية في فلورنسا Mالأضلاع له سقف عال
باستثناء أنه كان محاطا برواق أو أديرة ملـتـصـقـة بـهM وقـد كـان أيـضـا مـن

أجمل ا)باني ا)زينة بالزخارف الرقيقة.
لم تكن كل هذه الكتل ا)عمارية التي صادفتنا فجأة ونحن نعبر الحقول
ا)بهجةM لم تكن جميلة ورائعة في حد ذاتها فحسبM وإ�ا كانت تعبر عـن
كرم فياض ووفرة في الحياة غمراني بحالة من النشوة التي لم أجربها أبدا
من قبل. ضحكت من فرط السرور. وبدا أن صديقي قد فهم حالتيM وأخذ

 بشغف حقيقي يفيض بالابتهاج. وراحت عربتنا تتخلل حشدا منّينظر إلي
Mرجـال Mحيث جلس أناس بدت عليهم ملامح الصـحـة والـنـضـارة Mالعربات
ونساءM وأطفال في ملابس زاهية مرحةM وبدا واضحا أنها عربات متجهة
نحو السوقM إذ كانت محملة بأكوام من منتجات الريف التي تجذب الأنظار.
قلت: «لست في حاجة للسؤال عما إذا كان هذا سوقاM لأنني أرى بوضوح
أنه كذلكM ولكن أي سوق هذا الذي تبدو عليه الأناقة والفخامة? وما هـي

هذه القاعة الرائعة هناكM وأي مبنى هذا على الجانب الجنوبي?».
قال: «آه. إنه هو سوق هامر سميثM ويسرني أنه حاز إعجابك إلى هذا
الحدM لأننا فخورون به بالفعل. أما القاعة الداخلية فهـي بـطـبـيـعـة الحـال
مقرنا الشتويM لأننا نلتقي غالبا في الصيف في الحـقـول المحـاذيـة لـلـنـهـر

 وأما هذا ا)بـنـى الـذي يـقـع عـلـى bـيـنـك فـهـوBarn Elmsأمام الـبـارن إ)ـز 
مسرحنا.

M التي تكسوها الآن غابات من أشجارKensingtonوبعد عبور كينسنجتون 
Mوتعسكر فيها مجموعات من الأطفال Mوالدلب والجميز Mالبلوط والكستناء
يصلان إلى وستمينستر: «وما أن بلغنا قمة أرض مرتفعةM حتى لمحت على
Mيني فوق مساحة منبسطة في الغابة مبنى راسخا كان شكله مألوفا ليb

وصحت من فوري: «كنيسة وستمينستر!».
قال ديك: «أجل! هي كنيسة وستمينستر ـ أو ما تبقى منها».

قلت في فزع: «)اذا? ماذا فعلتم بها?»
قال: ماذا فعلنا بها? كل ما فعلناه أننـا نـظـفـنـاهـا. ولـعـلـك تـعـلـم أن كـل
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الأجزاء الخارجية تلفت منذ قرونM أما الجزء الداخلي فهو محتفظ بجماله
منذ �ت التصفية الكبرىM قبل أكثر من مائة عامM للآثار البهيمية للحمقى

والمحتالz التي سدت منافذه ذات يومM كما يقول أسلافنا.
وسرنا قليلا ثم التفت إلى اليـمـz مـرة أخـرى وقـلـت بـصـوت يـخـالـطـه

الشك: «ما هذا? مباني البر)ان. أما زلتم تستخدمونها?»
انفجر في ضحك متواصلM وظل على هذه الحال بعض الوقت قبل أن

يتمالك نفسهM ثم ربت على ظهري قائلا :
«سأشرح لك الأمر يا جاريM ر�ا تعجبت من احتفاظنا بهاM وأنا أعرف
القليل عنهاM إذ أعطاني قريبي العجوز بعض الكتب التي قرأتها عن اللعبة
الغريبة التي كانوا يلعبونها فيها. نستخدمها. أجل. كسوق إضافيM ومخزن
للسمادM فهي تصلح لهذا الغرضM لوقوعها بالقرب من النـهـر. أعـتـقـد أنـه
كان هناك اتجاه لهدمها �اما في بداية عهـدنـاM ولـكـن كـانـت هـنـاكM كـمـا
سمعتM مجموعة غريبة من كبار السن الذين قدموا بـعـض الخـدمـات فـي
الأيام الغابرةM وقد اعترضوا بقوة على فكرة الهدمM كـمـا فـعـلـوا �ـامـا مـع
العديد من ا)باني الأخرى التي اعتبرها معظم الناس عدbة القيمة ومصدر
ضيق وإزعاج للرأي العام. وكانت هذه المجـمـوعـة شـديـدة الـنـشـاط وقـويـة
الحجة فانتصر رأيها في النهاية! ومهما تشعبت الآراء حول هذا ا)ـوضـوع
فلابد أن أقول إنني راض عما حدثM لأن هذه ا)بانـي الـقـدbـة الـسـمـجـة
تتيح كما تعلم )ن يراها أن يدرك مدى جمال ا)باني الحديثة التي نقيمهـا

الآن».
ويزداد عجب الرجل القادم من «العالم الآخر» عندما يصلان إلى بيكاديلي

PiccadillyMيقبل عليه الناس إقبالا شديدا Mالتي مازالت مركزا فخما للتسوق 
ويقوم فيه الأطفال بإدارة المحلات ولا تدفع نقود مقابل السلع التي يحصلون

عليها.
وكنا قد دخلنا محلا أو معرضا يوجد به حـاجـز خـشـبـي ورفـوف عـلـى
الحائطM وكل شيء فيه شديد النظافة وبعيد عـن أي رغـبـة فـي الـتـظـاهـر
والاستعراضM وإن لم يختلف فيما عدا ذلك كثيرا عما اعتدت علـيـه. كـان
Mبالداخل طفلان ـ صبي أسمر البشرة في حوالي الثانية عشرة من عـمـره
Mوفتاة صغيرة جميلة تكبره بحوالي العـام Mوكان يقرأ في كتاب وهو جالس
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وهي الأخرى تقرأ جالسة خلف الحاجزM وكان من الواضح أنهما شقيقان.
 الصغيرين.. صديقي بحاجة إلى تبغّقال ديك: «صباح الخيرM يا جاري

وغليونM فهل bكنكما مساعدته?».
«جارنا العزيز» قالتها الفتاةM وعلى قسمات وجهها هدوء طفلة �ثل دور

بائعة في المحل:
 «وما نوع التبغ الذي تريده?».

M وأحسست كأنني أشارك في لعبة أطفالM كما خيل(١٤)قلت : «اللاذقي»
إلي أنني سأتفرج على نوع من التمثيل.

ولكن الفتاة تناولت سلة صغيرة جميلة من الرف المجاور لـهـاM ومـضـت
ة وأخرجت منها كمية من التبغM ووضعت السلة ا)متلئة أمامي علىّإلى جر

الحاجز الخشبي. فشممت رائحة اللاذقي ا)متاز ورأيته بعيني.
قلت: «ولكنك لم تقومي بوزنهM و... وكم أستطيع أن آخذ منه?»

قالـت: «مـاذا? أنصحـك أن �ـلأ حقيبتـكM فر�ا تذهـب إلى مكـــان لا
تجده فيهM أين حقيبتك?»

وأخذت تحشو الحقيبة بالتبغM ثم وضعتها أمامي قائلة: والآن جاء دور
الغليون. لدينا ثلاثة أنواع جميلة وصلتنا اليوم.

واختفت مرة أخرىM ثم عادت تحمل في يدها غليونا كبير الحجم منتفخ
البطنM حفرت على خشبه الصلب بعض الـنـقـوش ا)ـتـقـنـةM وكـسـي بـطـلاء
ذهبي تلمع فيه بعض الفصوص الدقيقة من الأحجار النفيسةM كان باختصار
أشبه بلعبة مبهجة لم أر أجمل منهاM أو بأفضل أنواع الغليون ا)صنوعة في

اليابانM ور�ا أجمل منها.
Mقلت بعد أن وقع بصري عليه: «ويلي! هذا شيء فخم جدا بالنسبة إلي
بل بالنسبة لأي إنسان آخر باستثناء إمبراطور العالم. ثم إنني سأضيعه. أنا

دائما أضيع غلاييني».
 على الطفلة قليلا ثم قالت: «ألا تريده يا جار?»َّارتج

قلت: أواه. بلىM أريده بالطبع.
قالت الفتاة : حسناM خذه إذنM ولا تهتم �سألة فقده. ما ا)شكلـة فـي
هذا? سيجده شخص ما بالتأكيدM وسيستعملهM وبإمكانـك الحـصـول عـلـى

غليون آخر.
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تناولته من يدها لألقي نظرة عليهM وبينما كنت أتـأمـلـه غـلـبـنـي الـتـهـور
فقلت: ولكن كم سأدفع في شيء كهذا?

وضع ديك يده على كتفي فتوقفت عن الكلامM واستدرت إليه ولمحت في
Mعينيه تعبيرا مضحكا يحذرني من التمسك بالأخلاقيات التجارية البائدة

 الفتاة باهتمام شديدّواحمر وجهي خجلا وأمسكت لسانيM بينما نظرت إلي
وكأنني أجنبي يتخبط في كلامهM وبدا واضحا على وجهها أنها لم تكد تفهم

ما أقصده.
وسألت مرافقي إن كان الأطفال بصفة عامة هـم الـذيـن يـخـدمـون فـي
Mلا يتم التعامل مع الأوزان الثقيلة zوخصوصا ح Mا)تاجر فقال: «في الغالب
وإن لم يكن الأمر كذلك بصفة دائمة. فالأطفال يحبون التسـلـيـةM كـمـا أنـه
شيء نافع لهمM لأنهم يتعاملون مع سلع متنوعة ويتعلمون الكثير عنهاM كيف
صنعتM ومن أين جاءتM وهكذا. أضـف إلـى هـذا أنـه عـمـل يـسـيـر لـلـغـايـة
وbكن أن يقوم به أي  إنسان. ويقال إنه كان هناك في الأيام الأولى لعصرنا
عدد كبير من ا)صابz بحكم الوراثة �رض يسمى الـكـسـلM لأنـهـم جـاءوا
مباشرة من نسل أولئك الذين تعودوا في العهود الغابرة على إجبار الآخرين
على خدمتهمM وأنت تعلم أن هؤلاء الناس يطلق عليهم في كتب التاريخ اسم
ملاك العبيد أو أصحاب الأعمال. وهكذا تعود هؤلاء ا)بتلون بالكسل طوال
عمرهم على العمل في المحلات التجاريةM لأنهم لا يصـلـحـون لـعـمـل آخـر.
وأعتقد أنهم كانوا مضطرين في ذلك الوقت للقيام �ثل هذه الأعمالM لأن
عدم وجود علاج حاسم للمرضىM والنساء منهم بصفـة خـاصـةM قـد جـعـل
Mكما جعلهم ينجبون أطفالا على شاكلتـهـم Mأحوالهم تسوء إلى درجة القبح
حتى ضاق بهم جيرانهم إلى أقصى حد. ومع ذلك فيسعدني أن أقول إن كل
هذا قد انتهى الآنM وأن ا)رض قد تلاشى �اماM أو يكـفـي لـلـقـضـاء عـلـى
آثاره البسيطة بضع جرعات من دواء مسهل. وأحيانا يطلق عليه الآن اسم

الشياطz الزرقاء أو الطعم القذر ـ أليست هذه أسماء غريبة?».
 الذي تحول إلى ساحةTrafa Lgarويعبران بعد ذلك ميدان الطرف الأغر 

واسعة انتشرت فيها البساتz وأشجار ا)شمش بصفة خاصةM وفي وسطه
مبنى خشبي صغير وجميلM محلى بالرسـوم ومـطـلـي بـطـلاء بـراقM ويـبـدو
شبيها بالأكشاك ا)عدة لتناول ا)شروبات ا)نعشة. وتهاجم الزائـر ذكـريـات
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الأحد الدامي عندما فرقت الشرطة في سنة ١٨٨٧ تظاهرة سلميةM وضرب
zا)واطنون وأخذوا إلى السجون. وأثارت ذكريات هذه الأحداث مناقشة ب

الرفيقz عن سلوك الناس في القرن التاسع عشر:
قال ديك: «ما أغرب أن نتصور وجود أناس كانوا يعيشون مثلنا في هذا
الـبـلـد الجـمـيـل الـسـعـيـدM ويـفـتـرض فـيـهـم أنـهـم يـحـمـلـون نـفـس ا)ـشـاعــر

والأحاسيسM ومع ذلك استطاعوا أن يرتكبوا هذه الأعمال المخيفة».
قلت بنغمة تعليمية: «أجل. ولكن هذه الأيام نفسها كانت في نهاية الأمر
�ثل تحسنا كبيرا بالقياس إلى الأيام التي سبقتها. ألم نقرأ عن العـصـور
الوسطى وقسوة قوانينها الجنائيةM وكيف كان الناس في تلك الأيام يستمتعون
بتعذيب مواطنيهم? ـ لقد أوشكوا بسبب ذلك أن يصوروا إلههم فـي صـورة

معذب وسجان أكثر من أي شيء آخر».
قال ديك: «نعمM هناك كتب جيدة عن هذه الفترةM وقد اطلعت على عدد
منها. ولكنني لا أوافقك على ما تقوله عن التحسن الكبير في القرن التاسع
Mعشر. لقد كان الناس في العصور الوسطى يتصرفون بوحي من ضميرهم
كما تبz ملاحظتك عن إلههم (وهي ملاحظة صائبة)M وكانوا على استعداد
لتحمل الآلام التي سببوها للآخرينM على حz كان الناس في القرن التاسع
عشر أفاقz ومدعz للإنسانيةM ولكنهم استمروا بالرغم من ذلك في تعذيب
إخوانهم عن عمد وزجهم في السجونM لا لسبب على الإطلاق سوى أنـهـم
كانوا ما أراد لهم سجانوهم أن يكونوا عليه. آه! إن مجرد التفكير في ذلك

شيء مرعب».
قلت: «ولكن ر�ا لم تكن لديك فكرة عن طبيعة تلك السجون».

ثارت ثائرة ديك حتى ظهر عليه الغضب وقال: «إن معرفتنا بهذا بعد كل
تلك السنz أدعى لوصمهم بالعار. انظر يا جارM لا bكن أن يكون قد غاب
عنهم أن السجن عار على المجتمعM وأن وجـود الـسـجـون قـد عـجـل بـتـردي

أحوالهم ترديا فظيعا».
قلت: «ولكن أليس لديكم الآن سجون على الإطلاق?»

شعرت �جرد خروج الكلمات من فمي أنني ارتكبت خطأM فقد احمـر
وجه ديك العجوز وتجهمM وبدت الدهشة والألم في نظراته. ولكنه قال على

الفورM وكأنه يحاول أن يتحكم في غضبه:
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«ويحك! كيف bكنك أن تسأل مثل هذا السؤال? ألم أقل لك إننا نعرف
ما هي السجون من اطلاعنا على كتب موثوق منهاM مع ما تضيفه مخيلتنا
إلى أهوالها? ألم تدعني أنت نفسك )لاحظة السعادة التي تبدو هنا عـلـى
وجوه الناس في الطرقات والشوارع? وهل كان bكن أن تبدو عليهم السعادة
لو عرفوا أن جيرانهم قد أغلقت عليهم أبواب السجـونM فـي الـوقـت الـذي
يصبرون هم فيه على ذلك? إنك لا تستـطـيـع أن تـخـفـي عـن الـنـاس وجـود
مساجz وراء الجدرانM وكأنك تخفي عنهم جـرbـة ذبـح إنـسـانM لأن هـذه
الجرbة لم تتم عن عمد وفي وجود مجـمـوعـة مـن الـنـاس الـذيـن يـؤيـدون

الذابح ببرود كما يحدث في السجن. سجون? لا. لا. لا!».
وbر ديك وزميله أمام باب أحد ا)صانعM ونشعر من الوصف القصـيـر

.(١٥)أنه قد ¢ التخلص من مركزية الصناعة بفضل اكتشاف الطاقة الجديدة
«مررنا ببوابات مبنى ضخم? بدا من منظره أن عملا من نـوع مـا يـدور
داخله. قلت في لهفة : ما هذا ا)بنى?  إذ سرني أن أرى بz كل هذه الأشياء

الغريبة شيئا يشبه ما كنت قد تعودت عليه: يبدو عليه أنه مصنع.
قال: «نعم. أظن أنني أعرف ما تقصدهM وهو كما قلتM ولكننا لا نطلق
على أمثاله الآن اسم ا)صانعM وإ�ا نسـمـيـهـا مـجـمـعـات ورش الـعـمـلM أي

الأماكن التي يتجمع فيها الناس الذين يريدون أن يعملوا معا».
قلت: «أظن أن هناك طاقة من نوع ما تستخدم هناك?»

zح Mوما الذي يدعو الناس إلى التجمع لاستخدام الطاقة Mلا Mقال: «لا
يكون في إمكانهم أن يجدوها في الأماكن التي يعيشون فيهاM أو بجوارهـم
مباشرةM سواء أكانوا اثنz أو ثلاثةM أو حتى أي فرد واحد لأجل شيء كهذا?
لا; إن الناس يتجمعون في مجمعات الورش ليزاولوا العـمـل الـيـدوي الـذي
يتطلب بالضرورة العمل ا)شترك; وغالبا ما يكون هذا العـمـل بـاعـثـا عـلـى
السرور. وفي داخل هذا ا)بنى مثلا تجدهم يقومون بصنع الخزف والزجاج
ـ وbكنك أن ترى سقوف الأفران العالية هناكM وkا يسهل العمل بطبيعة
الحال أن يكون في متناول يدك أفران في أحجام مناسبةM ومواقدM وأوعية
زجاجية وأشياء أخرى كثيرة للاستعمال: ومع ذلك فـهـنـاك وفـرة مـن هـذه
الأماكنM بحيث يكون من السخف أن يحب إنسان صناعة الخزف أو النفخ
في الزجاج ويضطر بالرغم مـن ذلـك إلـى الحـيـاة فـي مـكـان واحـد أو إلـى
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الامتناع عن مزاولة العمل الذي bتعه.
قلت: «لست أرى دخانا يتصاعد من الأفران?»

قال ديك: «دخان? و)اذا ترى دخانا?»
أمسكت لسانيM واستطرد قائلا: «إنه مكان جميل من الداخلM وإن كان
بسيطا كما تراه من الخارج. أما بالنـسـبـة لـلـحـرف الـيـدويـةM فـإن تـشـكـيـل
الصلصال لابد أن يكون عملا مبهجاM والنفخ في الزجاج عمل مرهق بسبب
الحرارة الشديدةM ولكن بعض الناس bتعهم هذا كثيراM وليس في هذا ما
يدهشنيM لأنك ستدرك معنى الطاقة إذا �رست في التعـامـل مـع ا)ـعـدن
الساخن. ثم قال مبتسما: «وهذا من شأنه أن يجعل العمل مصدرا للبهجة
وا)تعةM لأنك مهما بذلت من جهد في مثل هذه السلعM ومهما توقف العمل

فيها لفترة من الوقتM فسوف تجد دائما ما يشغلك».
ويصل الصديقـان إلـى ا)تحـف البريطـاني حيـث يعيـش قريب عجـوز لـ
«ديك»M عمل أمينا للمكتبة لسنوات عديدة وتضلع في دراسة التاريخ. ويترك
الشاب ضيفه برفقة هاموند العجوزM بينمـا يـنـطـلـق هـو مـع امـرأة جـمـيـلـة

أثارت في نفس الزائر الإعجاب وحب الاستطلاع.
بقيت صامتا للحظات ثم قلت بشيء مـن الـعـصـبـيـة: «مـعـذرة إذا كـنـت
فظاM ولكني شديد الاهتمام بريتشاردM فقد أسبغ علي «عطفهM وأنا الغريب

�اماM ولهذا أود أن أوجه سؤالا عنه».
Mعطوفا مع الغريب Mكما تقول Mلو لم يكن Mقال هاموند العجوز: «حسنا
لتصور الناس أنه شخص شاذM ولكان عليهم أن يتجنبوه. لكن تفضل واسأل.

ولا تتحرج من السؤال».
قلت: «تلك الفتاة الجميلةM هل سيتزوجها?»

قال «حسناM سوف يتزوج منها. فقد كان متزوجا منها بالفعلM وأستطيع
الآن أن أقول إنه من الواضح أنه سيتزوجها مرة أخرى».

قلت متعجبا: «حقا?».
Mوهي حكاية قصيرة جدا Mقال هاموند العجوز: «إليك الحكاية بأكملها
وأ�نى الآن أن تكون نهايتها سعيدة. لقد عاشا مـعـا فـي ا)ـرة الأولـى )ـدة
سنتMz كان كلاهما لا يزال شابا يافع السن. ثم تـصـورت أنـهـا وقـعـت فـي
غرام شخص ما وتركت ديك ا)ـسـكـMz أقـول ا)ـسـكـz لأنـه لـم يـجـد فـتـاة
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أخرى. ولكن هذا الحال لم يدم طويلاM حوالي العام فقطM ثم جاءتني بعد
ذلكM كما تعودت أن تحمل مشاكلها للرجل العجـوزM وسـألـتـنـي عـن أحـوال
ديكM وهل كان سعيداM وعن أمور أخرى من هذا القبيـل. رأيـت أن الأرض
أصبحت kهدةM وقلت إنه تعس جدا وليس أبدا على ما يرامM وغيـر ذلـك
من الأكاذيب. ولك أن تخمن بقية القصة. جاءت كلارا اليوم لتتحدث معي
حديثا طويلاM ولكن ديك سيكون أدرى مني بالكلام معها. والواقع أنه لو لم

 أن أرسل غدا في طلبه».ّ اليوم مصادفةM لكان عليّيحضر إلي
قلت: «يا إلهيM وهل لديهما أطفال?»

قال: «أجلM اثنانM وهما مـقـيـمـان فـي الـوقـت الحـاضـر مـع واحـدة مـن
بناتيM حيث كانت كلارا تقيم معها كذلك معظم الوقت. كنت حريصا على
ألا تغيب عن عينيM لأنني كنت متأكدا أنهما سيرجعان كل منهما للآخر مرة
أخرى. والواقع أن ديكM وهو أفضل الرفاقM كان ملهوفا على ذلك. فلم يكن
هناك حب آخر يشغلهM كما فعلت هي. وهكذا دبرت الأمر كلهM كما فعـلـت

من قبل في مثل هذه الأمور».
Mقلت: «لا شك في أنك أردت أن تجنبهما الطلاق وتبعدهما عن المحاكم

وأظن أنها هي الجهة المختصة بتسوية هذه الأمور».
قال: «وظنك في الواقع مغلوط من أساسه. إنني أعلم أنه كانت تـوجـد
أشياء طائشة مثل محاكم الطلاقM ولكن الحالات التي كانت تعرض عليهم
لم تكن تخرج عن ا)نازعات حول ا)لكية». وهنا أضاف وهو يبتسم: «وأعتقد
يا ضيفي العزيز أن بإمكانكM على الرغم من أنك قادم من كوكب آخرM أن
ترى من مجرد النظرة الخارجيـة عـلـى عـا)ـنـا أن الخـلافـات حـول ا)ـلـكـيـة

الخاصة لم يكن لها أن تستمر بيننا في هذه الأيام».
والواقع أن جولاتي من هامر سـمـيـث حـتـى بـلـومـز بـيـريM وكـل مـلامـح
الحياة السعيدة الهادئة التي رأيتهاM فضلا عن عملية التسوقM كانت كافية
لتخبرني بأن «الحقوق ا)قدسة للملكية»M كما اعتدنا أن نصفهاM لم يعد لها
وجود الآن. ولهذا جلست صامتا حتى التقط الرجل العجوز خيط الحديث

مرة أخرى وأخذ يقول :
«ومادامت الخلافات على ا)لكية قد اختفتM فماذا تبقى للمحاكـم مـن
تلك الأمور? هل bكنك أن تتخيل محكمة مهمتها تنفيذ عقد عاطفي? ولو
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احتاج الأمر إلى شيء مثل إبطال تنفيذ العقدM لكنا في غنى عن مثل هذا
الجنون».

وسكت مرة أخرى قليلا ثم قال: «عليك أن تفهم بصورة نهائية أننا قد
Mأن طريقتنا في النظر إليها قد تغيرت Mأو بالأحرى Mغيرنا كل هذه الأمور
Mكما تغيرنا نحن أيضا في غضون ا)ائتي سنة الأخيرة. إننا لا نخدع أنفسنا
ولا نعتقد في الحقيقة أن  بإمكاننا التخلص من كل ا)شكلات التي تفسـد
العلاقات بz الجنسz. نحن نعلم أننا يجب أن نواجه التعاسـة الـتـي تحـل
Mوالشعور Mالعاطفة الطبيعية zبالرجال والنساء نتيجة اضطراب العلاقات ب
والصداقة التي bكنها إذا سارت الأمور على ما يرامM أن تساعد على تبديد
غشاوة الأوهام العابرةM ولكننا لسنا مجانz إلى الحد الذي يجعلنا نضيف
ا)زيد من ا)هانة إلى تلك التعاسة بالدخول في ا)نازعات الخسيسةM حول
ظروف ا)عيشة وسلطة الولاية علـى الأطـفـال الـذيـن كـانـوا ثـمـرة الحـب أو

الشهوة...»
«لم تبد عليك الصدمة عندما أخبرتك أنه لا توجد لدينا محاكم مختصة
بتنفيذ العقود العاطفيةM ولكن الأمر الغريب الذي ر�ا يصدمك عن أحوال
الناس هنا هو أن تعلم أنه لا توجد لدينا قوانz وضعها الـرأي الـعـام لـكـي
تحل محل تلك المحاكمM وقد تكون (أي تلك القوانz) أشد منها اسـتـبـدادا
وحمقا. لست أقول إن الناس لا يحكمون أحيانا على سلوك جيرانهم حكما
ظا)ا. ولكنني أؤكد أنه لا توجد لدينا مجموعة قواعد ثابتة ومتفق عـلـيـهـا
bكن الحكم �قتضاها على سلوك الناس; ولا يوجد لديـنـا سـريـر بـروكـر

 ـيتسم بالنفاق(١٦)ستيس  �د عليه عقولهم وحياتهم أو نقيدهاM ولا حرمان 
Mسواء بحكم العادة ا)تأصلة فيهم Mـ من الكنيسة ويكره الناس على إعلانه
أو بسبب التهديد الضمني بنوع آخر من الحرمان أقل منه إذا كانت درجة

نفاقهم أضعف. هل شعرت الآن بالصدمة?»
قلت مترددا بعض الشيء: «لاM لاM إن الأمر مختلف عن ذلك �اما».

ثم يسأل وليم جست الرجل العجوز عن وضع ا)رأة في المجتمع الجديد:
ضحك من أعماق قلبه ضحكا لا يتوقع من رجل في سنه وقال: «إنني لم
أكتسب شهرتي كدارس للتاريخ دون مبرر. وأظن أنني أفهم بالفـعـل حـركـة
تحرير ا)رأة في القرن التاسع عشرM كما أشك في وجود رجل آخر يفهمها
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اليوم مثلي».
قلت وقد ضايقني مرحه قليلا: «حسنا?»

قال: «حسناb Mكنك أن تدرك بالطبع أن كل هذا قد أصبح اليوم جدلا
عقيما. فلم تعد هناك أي فرصة لاستبداد الرجال بالنـسـاءM أو لاسـتـبـداد
النساء بالرجالM لأن كلا الأمرين قد حدث في تلك العصـور الـقـدbـة. إن
النساء يبذلن الآن ما في وسعهن ويعملن أفضل ما bكنهن عمله وأحبه إلى
نفوسهنM وهذا الوضع لا يجعل الرجال غيورين ولا يؤذي مشاعرهمM كـمـا

أنه قد أصبح من الأمور ا)ألوفة بحيث يكاد يخجلني أن أصرح به».
قلت: «آه! وماذا عن التشريع? ألا تشارك النساء بدور فيه?»

ابتسم هاموند قائلا: «أظن أن عليك أن تنتظر الإجابة عن هذا السؤال
حتى نصل للكلام عن موضوع التشريعM ور�ا تلاحظ وجود أشياء جديدة

عليك في ذلك ا)وضوع أيضا».
قلت: «حسنا جداM ولكن لنرجع إلى موضوع ا)رأة. فقد رأيت في بيـت
الضيافة أن النساء يخدمن الرجالM ألا يبدو هذا نوعا من الرجعية? أليس

كذلك?»
قال الرجل العجوز: «أهو كذلك? ر�ا تصورت أن إدارة ا)نـزل وظـيـفـة
تافهة ولا تستحـق الاحـتـرام. وأظـن أن هـذا الـتـصـور يـعـبـر عـن رأي ا)ـرأة
(التقدمية) في القرن التاسع عشرM وعن رأي ا)ناصرين لهـا مـن الـرجـال.
وإذا كان هذا هو رأيك فإنني أشرح لك حكاية قدbة مـن الأدب الـشـعـبـي
النرويجي عنوانها كيف يهتم الرجل ببيتهM أو شيء من هذا القبيلM وكانت
نتيجة هذا الاهتمام ـ بعد متاعب وأحزان كثيرة ـ أن حاول كـل مـن الـرجـل
وبقرة البيت أن يحافظ على توازنه عند طرف الحبل الذي يربطهM فبـقـي
الرجل معلقا فوق ا)دخنة وظلت البقرة مدلاة تتأرجح فوق الـسـقـف الـذي
 ـالتراب الذي تنمو فيه الأعشاب وينحدر يغطيه  ـحسب عادات هذه البلاد 
�يل نحو الأرض. لم يكن ذلك من مصلحة البقرةM فيما أظـن. ثـم أضـاف
وهو يضحك ضحكا مكتوما; وبالطبع لا bـكـن أن يـقـع مـثـل هـذا الحـادث

ا)ؤسف لشخص أ)عي مثلك».
ويسأل الزائر بعد ذلك عن الآراء الجديدة حول التعليم. وكان قبل ذلك
قد سأل ديك الذي أعطاه إجابات غريبةM وبدا عليه أنه لا يعرف معنى كلمة
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مدرسة. قال ديك: «مدرسة? ماذا تعني بهذه الكلـمـة? إنـنـي لا أفـهـم كـيـف
bكن أن تكون لها أي علاقة بالأطفال. إننا نتكلم حقا عن مدرسة لأسماك
الرنجةM ومدرسة للرسمM ور�ا تكلمنا با)عنى السابق عن مدرسة للأطفال
ـ ولكن فيما عدا هذا يجب أن أعتـرف بـأنـنـي جـاهـل». وعـنـدمـا حـاول أن
يشرح له أنه يستخدم الكلمة �عنى نظام التعليمM لم يفهمه الشـاب أيـضـا
وقال: «التعليم? إنني أعرف من اللغة اللاتينية ما يكفي للقول بأن الكـلـمـة

 (يقود أو يوجه) وقد سمعـت مـن يـسـتـخـدمـهـاEducereMمشتقة مـن الـفـعـل 
ولكني لم أقابل أبدا أي شخص استطاع أن يشرح ما تعنيه بوضوح». واستطرد
يقول:  إن الأطفال يتعلمون «سواء دخلوا نظام التعليم أو لم يدخلوه. إنـهـم
يتعلمون أشياء تتطلب ا)هارةM كالطبخM والنجارةM أو إدارة ا)تاجر. أمـا عـن
التعليم من الكتبM فإن معظم الأطفال يرون الكتب ملقاة حولهمM ويقـبـلـون
على قراءتها منذ بلوغهم سن الرابعة». ولكننا لا نشجعهم على الكتابة في
سن مبكرةM لأن هذا يعودهم على الكتابة بخط رديء. واستنتج الزائـر مـن
هذه المحادثة أن الأطفال يتركون على سجيتهم ولا يتعلمون شيئـا. وهـكـذا
يقول للعجوز: «لقد قمتم بتصفية التعليمM حتى لم يبق لديكم شيء منه».

قال: «إذن فقد أسأت فهمي. ولكني أفـهـم بـالـطـبـع وجـهـة نـظـرك عـن
Mعندما حول الصراع من أجـل الـبـقـاء Mالتعليم التي ترجع للعصور ا)اضية
كما اعتاد الناس أن يعبروا عنه (�عنى الصراع من أجل قوت العـبـيـد مـن
ناحيةM ومن أجل حصول ملاك العبيد على أكبر ا)زايا من نـاحـيـة أخـرى)

ل التعليم بالنسبة )عظم الناس إلى جرعات ضئيلة من ا)علومـات الـتـيَّوَح
تفتقر إلى الدقةM وجعله بالنسبة للمبتد� في فن الحياة شيئا لابد من بلعه
سواء أراد ذلك أو لم يردM وسواء أحس نحوه بالجوع أو لم يـحـس; وكـانـت
النتيجة أن مضغه وهضمه ا)رة بعد ا)رة أناس لا يكترثون به لكي يقدموه

بعد ذلك لأناس لا يكترثون به أيضا».
أوقفت غضب الرجل العجوزM وقلت:

«حسناM إنك لم تتعلم بهذه الطريقة علـى أي حـالM فـخـفـف قـلـيـلا مـن
غضبك».

قال مبتسما: «حقاM حقاM وأشكرك علـى تـهـدئـة انـفـعـالـي: فـأنـا دائـمـا
أتخيل نفسي وكأني أعيش في العصر الذي نتحدث عنه. ومع ذلك فلنتكلم
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بطريقة بعيدة عن الانفعال. لقد كنتم تحشرون الأطفال في ا)دارس عندما
يبلغون السن التي اصطلحتم على اعتبار أنها هي السن ا)ناسبةM وبصرف
النظر عن قدراتهم واستعداداتهم المختلفةM ودرجتم أيضا  ـمتجاهلz للحقائق
ـ على إلزامهم �قررات معينة بحجة تعليمهم. ألا ترى يا صديقي أن مثـل
هذا الإجراء يتجاهل حقيقة النمو الجسدي والعقلـي? لـم يـخـرج أحـد مـن
هذه الطاحونة بغير أذىM ولم يكن لأحد أن ينجو مـن تـدمـيـرهـا إلا الـذيـن
تسكنهم روح التمرد القوية. ومن حسن الحظ أن الأطفال في كل العصـور
يتمتعون بهذه الروحM ولولا هذا )ا وصلنا إلى وضـعـنـا الحـاضـر. وهـا أنـت
بنفسك ترى ما آلت إليه كل هـذه الأمـور. لـقـد جـاء كـل هـذا فـي الـعـصـور
القدbة من الفقر. كان المجتمع في القرن التاسع عشرM بسبب اللصوصية
ا)نظمة التي قام علـيـهـاM قـد وصـل إلـى حـالـة مـن الـبـؤس والـضـنـك الـذي
استحال معه أي تعليم حقيقي لأي إنسانM وكانت النظرية الكاملة لتعليمهم
Mا)زعوم هي العمل بكل وسيلة على إقحام معلومات هزيلة في عقل الطفل
حتى ولو كان ذلك عن طريق التعذيبM ومن خلال الـثـرثـرة الحـمـقـاء الـتـي
عرف الجميع �ام ا)عـرفة أنـها لا تجدي شيئاM وإلا فسوف يقضي حياته
مفتقرا لأي معلوماتM في وقت زحف فيه الفقر ا)دقع ولـم يـسـمـح بـشـيء
آخر. لكن هذا كله أصبح جزءا من ا)اضي. لم نعد نتعجل شيئاM وا)علومات
جاهزة وفي متناول كل فرد إذا دفعته ميوله الخاصة لـلـبـحـث عـنـهـا. لـقـد

 أخرىM وbكننا أن نوفر لأنفسناٍأصبحنا أثرياء من هذه الناحية ومن نواح
الوقت الكافي للنمو».

قلت : «نعم. ولكن افترض أن الـطـفـلM أو الـشـابM أو الـرجـل لـم يـقـبـل
ا)علومات ا)قدمة لهM ولم ينم في الاتجاه الذي أرد�وهM افتـرضM مثلاM أنه
Mألن يكون بإمكانك إجبـاره بعد أن يكبـر Mرفض تعلم الحسـاب والرياضيـات
كما لم يكن بإمكانك إجبـاره في أثنـاء �ـوهM أم أنكم أجـزتـم هذا لأنفسكم?!».

قال: «حسناM وهل أجبرت أنت على تعلم الحساب والرياضيات?».
قلت: «إلى حد ما».

قال: «وكم عمرك الآن?»
قلت: «حوالي ستة وخمسz عاما».

قال وهو يبتسم في سخرية: «وما مقدار ما تـعـرفـه الآن مـن الحـسـاب
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والرياضيات?»
قلت: «يؤسفني أن أقول لا شيء على الإطلاق».

ضحك هاموند بهدوءM ولكنه لم يعلق بشيء على اعتـرافـيM فـرأيـت أن
.(١٧)أسقط موضوع التعليمM بعد أن أدركت أنني لن أفوز منه بأي طائل

ويعبر الضيف بعد ذلك عن دهشته لسماع ما قاله هاموند حول الشؤون
Mا)نزلية: «ذكرني هذا بالعادات التي درج عليها الناس في العهود ا)اضـيـة

وكنت قد تصورت أنكم فضلتم أن تعيشوا حياة عامة ومشتركة».
قال: «حياة الفالنسترات (الجمـاعـة الـتـعـاونـيـة)? حـسـنـاM نـحـن نـعـيـش
بالطريقة التي نحبهاM ونحب كقاعدة أن نحيا مع أعضاء أسرة معينة اعتدنا
عليها. تذكر مرة أخرىM أن الفقر قد اختفىM وأن «فالنسترات» فورييه وما
يجري مجراها كانت أمرا طبيعيا في ذاك الوقتM ولم تكن أكثر مـن مـلاذ
من الفاقة والعوز. إن مثل هذه الطريقة في الحياة لم تكن لتخطر إلا على
بال أناس محاطz بأسوأ أشكال الفقر. ولكن يجب أن تفهم أنه على الرغم
من أن الحياة في أسر مستقلة هي القاعدة بينناM وعلى الرغم من اختلافها
بصورة أو أخرى في العاداتM فإن الباب لا يغلق في وجه أي شخص يتمتع
�زاج طيب ويقنع بأن يعيش كـمـا يـعـيـش بـقـيـة أفـراد الأسـرةM ولـيـس مـن
ا)عقول بطبيعة الحال أن يهبط شخص على إحدى العائلاتM ويطـلـب مـن
أفرادها أن يغيروا عاداتهم لكي يرضوهM ما دام بإمكانه أن يذهب لأي مكان

ويعيش كما يحلو له».
وبعد أن استمع إلى الرجل العجوز وهو يصف لندن الجديدة التي أزيلت
منها الأحياء الفقيرة القذرةM وحلت محلها ا)روج الخضراء أو البيوت الجميلة
التي تحيط بها الحدائقM أراد الزائر أن يعرف شيئا عن ا)دن الأخرى.. ورد

هاموند على سؤاله قائلا:
« بالنسبة للأماكن الكبيرة ا)ظلمة التي كانت ذات يومM كما نعلمM مراكز
للصناعةM فقد اختفت من لندن شأنها شأن الأماكن ا)هـجـورة الـتـي كـانـت
مكدسة بالآجر وا)لاط. ولأنها لم تكن سوى مراكز للصناعة فحسبM ولم
تقم إلا لخدمة أسواق القمارM فلم تترك وراءها أي أثر يدل عليها كما هـو
الحال مع لندن. وطبيعي أن التغير الكبـيـر الـذي حـدث بـسـبـب اسـتـخـدام
القوة الآلية (ا)يكانيكية) جعل هذا الأمر هيناM كما أن التفكير في إزالة هذه
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ا)راكز كان أمرا واردا حتى ولو لـم نـغـيـر عـاداتـنـا لـنـصـل إلـى الحـد الـذي
وصلت إليهM ولكن وجودها بالصورة التي كانت عليهاM هو الذي أقنعنا بألا
نستكثر أي تضحية في سبيل التخلص kا اصطلح على تسميته «با)ناطق
الصناعية». أما ما تبقى بعد ذلك لسـد احـتـيـاجـاتـنـا مـن الـفـحـم وا)ـعـادن
والعلف فهو يعبأ ويرسل إلـى الجـهـات الـتـي تـطـلـبـه بـأقـل قـدر kـكـن مـن

القذارةM والفوضى وا)آسي التي جلبتها على البسطاء من الناس...
وأما ا)دن الصغرى فكانت أعمال الإزالة فيها قلـيـلـة بـالـنـسـبـة لـزيـادة

مار. وقد ذابت ضواحيها ـ في الحالات التي وجدت فيها ضواحي ـ فيْالإع
ا)ناطق الريفيةM و¢ توسيع مراكزها بصورة ملحوظةM ومـع ذلـك فـلـم تـزل
هذه ا)دن قائمة بشوارعها وميادينها وأسواقهاM بحيث bكنـنـا نـحـن أبـنـاء
هذه الأيام أن نكون فكرة عن حالة ا)دن الصغيرة في العهود الخالية  ـأعنى

في أفضل أحوالها.
بهذا نقف على حقيقة ا)وقف في إنجلترا التي كانت ذات يوم بلدا قائما
وسط مساحات شاسعة من الغابـات والأراضـي الـبـورM مـع عـدد قـلـيـل مـن
ا)دن ا)تناثرة التي كانت قلاعا لجيوش الإقطاعيMz وأسواقا شعبيةM وأماكن
تجمع للحرفيMz ثم صارت بعد ذلك بلدا يضم ورشا ضخمة وقذرةM وأوكار
قمار أقذرM تحيط بها مزارع مهملة موبوءة بالفقر ومنهوبة من قبل أصحاب

ر فيها شيء ولا يتلف شيءMَدْهُالورش. لقد أصبحت الآن حديقة كبيرةM لا ي
وتتوافر فيها ا)ساكن الضروريةM والورش الصناعية ا)تنـاثـرة مـن شـمـالـهـا

إلى جنوبهاM وكلها أنيقة ونظيفة وجميلة ».
قلت: «لا شك في أن هذا تغيير نحو الأفضل. ومع أنني سأشاهد بعض
Mzفأرجوك أن تصف لي حالتها في كـلـمـة أو كـلـمـتـ Mهذه القرى بعد قليل

وذلك لكي أهيئ نفسي لذلك».
قال: «لعلك قد رأيت صورة مناسبة لتلك القرى كما كانت تبدو في نهاية

القرن التاسع عشر. هناك صور كثيرة من هذا النوع».
قلت: «لقد رأيت عددا كبيرا منها» .

قال هاموند: «حسناM إن قرانا تشبه أفضل الأماكن (التي تراها في تلك
الصور)M والكنيسة أو مجمع الجيران هما ا)بنى الرئيسي فيها. عليك فقط
أن تلاحظ أنه لا توجد بها أي علامة تدل على الفقر;  وصدقني أنـك لـن
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تجد فيها تلك ا)ناظر الباهتة التي يلجأ إليها الفنان عادة لإخفاء عجزه في
الرسم ا)عماري. إن هذه الأساليب لا تعجبناM حتى إن لم تعبر عن البؤس.
فنحن مثل أهل العصور الوسطى نحب أن يكون كـل شـيء مـرتـبـا ونـظـيـفـا
ومتألقاM مثلنا في هذا مثل كل من لديهم إحساس بالقوة ا)عمـاريـةM لأنـهـم
سيعرفون في هذه الحالة كيف يحصلون على ما يريدونM ولن يتحملوا أي

عبث أو شذوذ خلال تعاملهم مع الطبيعة».
قلت: «هل هناك بجانب القرىM أي بيوت ريفية متناثرة?» .

قال هاموند: « أجل وبوفرة. والحقيقة أنه ليـس مـن الـسـهـل أن تـغـيـب
البيوت عن بصركM وذلك باستثناء ا)ساحات التي تغطيها الأراضي الـبـور

).Surreyي ¯ في منطقة سرHindheadوالغابات والتلال الرملية (مثل الهندهيد 
وحيث تقترب البيوت  بعضها من بعض تصبح أكبر حجما وأشبه بالكليات
القدbة منها بالبيوت العادية. وقد روعيت في هذا مصلحة المجتـمـعM لأن
عددا كبيرا من الناس bكنهم أن يقيموا في هذه البيوتM لاسيما أن سكان
الريف ليسوا بالضرورة مزارعـMz وإن كـان أغـلـبـهـم يـسـاعـد فـي الأعـمـال
الزراعية في بعض الأحيان. والحياة في هذه ا)ساكن الريفية الكبيرة مبهجة
للغايةM خاصة أن معظم العلماء والأفذاذ في عصرنا يعيشون فيهاM كما أن
التنوع الكبير بينهم في الأفكار وا)شارب يحفز المجتـمـع مـن حـولـهـم عـلـى

الحيوية والنشاط ».
قلت: «إن هذا كله يدهشنيM إذ يبدو لي أن ا)ناطق الريفيـة يـنـبـغـي أن

تكون فيها كثافة سكانية معقولة».
 تقريبا لعددهمٍقال: «بالتأكيد. وعدد السكان في الوقت الحاضر مساو

في نهاية القرن التاسع عشرM كل ما فعلنـاه هـو أنـنـا قـمـنـا بـنـشـرهـم عـلـى
مساحات واسعة. وقد ساعدنا كذلك بطبيعة الحال على نشر السكان في
مناطق وبلاد أخرىM وذلك كلما احتاج أحد إلى مـسـاعـدتـنـا أو دعـانـا إلـى

ذلك».
وقد �ت تغييرات أعظم في إدارة الريفM لأن الحكومـة اخـتـفـت �ـام

الاختفاء.
قلت: «لقد وصلت الآن إلى ا)رحلة التي bكنني فيـهـا أن أطـرح بـعـض
الأسئلة التي ر�ا تتحفظ في الإجابة عنهاM ويصعب عليك شرحهاM ولكنني
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 أن أوجهها لكM وسأشـرع فـيّشعرت أثناء الحوار السابق أنه يتحـتـم عـلـي
ذلك الآن: ما هو نوع الحكومة لديكم? هل انتصرت الجمهورية أخـيـرا? أم
وصلتم إلى الديكتاتورية التي اعتاد بعض الناس في القـرن الـتـاسـع عـشـر
على التنــبؤ بأنهــا ستكون هي النتيجة النهائية لـلـدbـقـراطـيـة? الـواقـع أن
السؤال الأخــير لا يبدو منافــيا للعقل �اماM ما دمتــم قد حولتم بر)ـانـكـم

إلى سوق للروث. أين أقمتم إذن بر)انكم الحالي?»
استجاب الرجل العجوز لابتسامتي بضحكة من أعماق قلبه وقال:

«حسناM حسناM ليس الروث بأسوأ أنواع الفساد; فر�ا يأتي منه السماد
الذي يخصب الأرضM حيث لم يأت من النوع الآخر ـ الذي تشهد عليه هذه
الجدران التي ضمت أنصاره في يوم من الأيام ـ إلا الجـوع وشـح الأقـوات.
والآن يا ضيفنا العزيزM دعني أخبرك أن بر)اننا الحالي تصعب إقامته في

مكان واحدM لأن الشعب كله هو بر)اننا».
قلت: «لست أفهم ما تقصده».

قال: «لا. أظن أنك تفهم. لابد أن أصدمك بإبلاغك أنه لم يعـد لـديـنـا
شيء kا bكن أن تسميه أنت ـ بوصفك مـواطـنـا مـن كـوكـب آخـر ـ بـاسـم

الحكومة».
م كـثـيـرا كـمـا تـتـصـورM لأن لـدي بـعـض ا)ـعـلـومـات عـنَـدْصُقـلـت: «لـم أ

رنيM كيف تدبرون أموركمM وكـيـف وصـلـتـم إلـى هـذاَّالحكومات. ولـكـن خـب
الوضع?».

قال: «صحيح أننا مضطرون لإجراء بعض الترتيبات التي bكنـك الآن
أن تسأل عنهاM وصحيح أيضا أن تفاصيل هذه الترتيبات لا يوافـق عـلـيـهـا
الجميع. ولكن الأصح من ذلك أن الإنسان لا يحتاج إلى نظام حكومي كامل
بكل ما يشتمل عليه من جيش وبحرية وشرطةM لكي يجبره على الخـضـوع
لإرادة الأغلبية من أندادهM إلا بقدر ما يحتاج إلى جهاز مشابه لكي يفهمـه
أن رأسه والحائط الحجري لا bكن أن يشغلا نفس ا)كان في نفس اللحظة».
وقد اتخذ الناسM بعد إلغاء ا)لكية والحكومةM موقفا جديدا بعضهم من
بعض. فقد اختفى من حياتهم النزاع واللصوصيةM وأصبحت الزمالة الطيبة
عادة فيهم. ومع ذلك فليس معنى هذا أن الأمر قد خلا من بعض حـوادث

الاعتداء.
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قال هاموند: «ولكن إذا حـدثـت اعـتـداءاتM فـإن الجـمـيـع �ـا فـي ذلـك
ا)عتدونM يعلمون أنها مجرد أخطاء وقع فيها أصدقاءM وليست من الأعمال

ا)عتادة التي يقترفها أشخاص تحركهم العداوة للمجتمع».
قلت: «فهمتM ولعلك تقصد أنه لا توجد لديكم جرائم جنائية».

قال: «وكيـف توجـد هـذه الجــرائم مـع غـياب الطـبقة الغنـية التي تحرض
الأعــداء ضـد الـدولة عـن طـريق الظلم الـذي ترتكـبه الدولة نفسها?».

قلت: «أعتقد أنني فهمت من بعض ما صدر منك قبـل قـلـيـل أنـكـم قـد
ألغيتم القانون ا)دني فهل هذا صحيح?».

قال: « لقد ألغى نفسه يا صديقي. وكما قلت لك من قبل كانت المحاكم
ع أحد أبدا أنه bكن عنَّا)دنية تنعقد للدفاع عن ا)لكية الخاصةM إذ لم يد

طريق القوة أن يجبر الناس على معاملة بعضهم بعضا معاملة طيبة. وبعد
إلغاء ا)لكية الخاصة بطلت بطبيعة الحال جميع القوانz وتوقفت كل الجرائم
التي خلقتها ا)لكية. وأصبح من الضروري أن تترجم عبارة: «ينبغي علـيـك
ألا تسرق» إلى عبارة: «ينبغي عليك أن تعمل لكي تحيا حياة سعيدة». فهل

هناك أي داع لفرض تلك الوصية عن طريق العنف?».
قلت: «حسناM هذا مفهوم وأوافق عليهM ولكن ماذا عن جرائم العنف? ألا
يستوجب حدوثها (وأنت تعترف بأنها تحدث أحيانا) ضرورة وجود القانون

الجنائي?»
قال: « حسب مفهومك للكلمةM لا يوجد لدينا قانون جنائي. ودعنا ننظر
للأمر عن قرب لنرى من أين تنطلق جرائم العنف. لقد كان الجـزء الأكـبـر
من هذه الجرائم في الأيام الغابرة مترتبا على قوانz ا)لكية الخاصةM التي
حرمت الغالبية العظمى من إشباع رغباتهم الطبيعيةM وقصرت هذا الإشباع
على فئة قليلة متميزةM كما كان نتيجة لـلـقـهـر الـشـديـد الـذي سـبـبـتـه تـلـك
القوانz. وقد اختفت ا)لكية الخاصة التي كانت السبب في معظم جرائـم
العنف. ثم إن الكثير من جرائم العنف جاء أيـضـا مـن انـحـراف الـعـلاقـات
الجنسيةM الأمر الذي سبب الغيرة التافهة وما يشـبـهـهـا مـن ا)ـشـاكـل. ولـو
أمعنت النظر في هذه ا)شاكل لوجدت أنها تقوم في أساسها على فكرة أن

ك الرجل (وهي الـفـكـرة الـتـي حـولـت إلـى قـانـون) سـواء كـان هـذاَْلِا)ـرأة م
الرجل هو الزوجM أو الأبM أو الأخM أو أيـا كـان. وقـد اخـتـفـت تـلـك الـفـكـرة
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بطبيعة الحــال باختــفاء ا)لكية الخاصةM كما اختــفت معها حماقات معينة
عن «تدمــير» النساء بسبب الانسياق وراء رغباتهن الطبيعية بطريقة غـيـر

مشــروعةM وهــو بالطــبع تقليد عام تــرتب على قوانz ا)لكية الخاصة.
وهناك سبب آخر مشابه لجرائم العنف وهو استبداد الأسرةM الذي كان
موضوع روايات وقصص عديدة في ا)اضيM كما كان كذلك نتيجة مترتـبـة
على ا)لكية الخاصة. وطبيعي أن كل هذا قد انتهىM مادام التماسك العائلي
لا يقوم على القسر القانوني أو الاجتماعيM وإ�ا يقوم على ا)ـيـل والحـب
ا)تبادلM وكل فرد حر في أن يأتي ويذهب كما يحلو له أو لهـا. أضـف إلـى
هذا أن معايير الشرف والتقدير العام عندنا تـخـتـلـف �ـامـا عـن ا)ـعـايـيـر
السابقةM فالتفوق على جيراننا كطريق إلى الشهرة مغلق الآنM ودعنا نأمل
في أن يظل مغلقا للأبد. وكل إنسان حر في تنـمـيـة مـلـكـاتـه الخـاصـة إلـى
أقصى حد kكنM كما أن كل إنسان يشجعه على ذلك. بهذا تخلصـنـا مـن
الحسد الكئيب الذي قرنه الشعراء بالحقدM ويقينا عـن حـقM وإلـيـه تـرجـع
أكوام التعاسة وا)زاج السيئ التي كثيرا ما جعلـت سـريـعـي الـغـضـب وذوي
الطبع الحساس ـ أي ذوي النشاط والطاقة الزائدة ـ يلجأون إلى العنف ».
ضحكت وقلت: «وإذن فأنت الآن تسحب اعترافك وتنفي وجود العنـف

بينكم?».
قال: «لاM لم أسحب شيئاM فمثل هذه الأمـورM كـمـا قـلـت لـكb Mـكـن أن
تحدث. والدماء الحارة سترتكب الأخطاء في بعض الأحيان. ور�ا يضرب
رجل رجلا آخرM ويقوم الشخص ا)ضروب برد الضربة مرة ثانـيـةM وتـكـون
النتيجة جرbة قتلM هذا إذا افترضنا أسوأ الأحوال. ولكن ماذا بعد? هـل
يحق لنا ـ ونحن جيران القاتل والقتيل ـ أن نزيد الأمور سوءا? وهل بلغ سوء
Mالظن ببعضنا البعض إلى حد أن نتصور أن ا)قتول يـدعـونـا لـلانـتـقـام لـه
خصوصا أننا نعلم  ـلو كان قد جرح وأتيح له أن يفكر تفكيرا هادئا واستطاع
 ـأنه كان سيبادر إلى العفو عن جارحه? أم هل يستطيع أن يزن كل الظروف 
موت القاتل أن يعيد الحياة مرة أخرى للقتيلM ويشفي التعاسة التي سببها

فقده?».
قلت: «أجلM ولكن ألا تضع في اعتبارك أن حماية أمن المجتمع تستوجب

نوعا من العقاب?».
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قال الرجل العجوز مبتهجا: «مرحى يا جار! لقد أصبت كبد الحقـيـقـة
في الصميم. ذلك العقاب الذي اعتاد الناس أن يتحدثوا عنه بحكمة بالغة
وأن يتصرفوا مع ذلك بحماقة بالغةM هل كان إلا تعبيرا عن خوفـهـم? لـقـد
كانوا في حاجـة إلـى الخـوفM لأنـهـم ـ أي حـكـام المجـتـمـع ـ كـانـوا يـعـيـشـون
كعصابة مسلحة في بلد معاد. لكننا نحن الذين نعيش وسط أصدقائناM لا
نحتاج إلى أن نخاف ولا إلى أن  نعاقب. ولا شك في أننا لو فكرنا ـ تحـت
تأثير الرعب من جرbة قتل محتملة أو من ضـربـة عـرضـيـة قـاسـيـة ـ فـي
ارتكاب القتل بشكل قانوني وقورM لكان معنى هذا أننا قد أصبحنا مجتمعا

من الجبناء ا)توحشz. ألا توافقني على هذا يا جار?».
قلت: «نعم أوافقكM لاسيما إذا فكرت في الأمر من تلك الناحية..».

قال الرجل العجوز: «ومع هذا يجب عليك أن تفهم أنه عندما يرتكب أي
حادث عنفM فإننا نتوقع من ا)عتدي أن يقدم أي تعويض kكنM كما أنه هو
نفسه يتوقع ذلك. ولكن فكر مرة أخرى فيما إذا كان التدمير أو إيقاع الأذى
الشديد بإنسان غلبه الغضب أو الجنون في لحظة معينة bكن أن يكون فيه
أي تعويض للمجتمع. ألا ترى أن هذا سيكون بالتأكيد إساءة أخرى له?».

قلت: «ولكن افترض أن هذا الإنسان قد تعود على الـعـنـفM وأنـه مـثـلا
يقتل إنسانا كل عام».

قال: «إن مثل هذه الحالة غير معروفة. وفي مجتمع لا يوجد به عقاب
حتى نتجنبهM ولا قانـون bـارس قـهـره عـلـيـنـاM لابـد أن يـؤدي الـعـدوان إلـى

الندم».
قلت: «وحالات العنف التي تقل عن ذلكM كيف تتـعـامـلـون مـعـهـا? لأنـنـا

فيما أعتقد قد تكلمنا من قبل عن مآس فظيعة».
قال هاموند: «إذا لم يكن ا)ذنب مريضا ولا مجنونا (وفي هذه الحالـة
يجب أن يتم التحفظ عليه حتى يشفى من مرضه أو جنونه) فمن الواضح
أن الشعور بالحزن والإذلال سيلاحقانه بسبب فعلتهM والمجتمع بصفة عامة
سيوضح له هذا إذا تصادف أن كان غبيا لا يفهمM أضف إلى هذا أنه لابد
أن يتبع هذا نوع من التعويض ـ أو اعتراف صريح علـى أقـل تـقـديـر ـ بـأنـه
يشعر بالحزن والخزي. فهل يصعب عليه أن يعترف يا جار? ر�ا يكون هذا

أمرا صعبا. فليكن كذلك».
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قلت: «أتعتقد أن هذا كاف?».
قال: « أعتقد هذا. ثم إن هذا هو كل شيء bكننا عمله. ولو أضفنا إليه
تعذيب الرجلM لحولنا حزنه إلى غضـبM وجـعـلـنـاه يـسـتـعـيـض عـن الإذلال
والخزي اللذين كان من ا)كن أن يشعر بهما بسبب فعلتهM بالأمل في الانتقام
من إيذائنا له. سوف يحس عندئذ أنه قد نفذ العقوبة القانونيةM وأن بإمكانه
أن يذهب ويرتكب الخطأ مرة أخرى و هو مستريح. فهل نرتكب مثل هـذه
الحماقة? تذكر أن ا)سيح قد ألغى العقوبة القانونية قبل أن يقول: «اذهب
ولا ترتكب الخطيئة مرة أخرى». ولا تنس أنك لن تجد في المجـتـمـع الـذي
Mالجميع أي فرد يقبل أن يؤدي دور ا)ـعـذب أو الـسـجـان zحقق ا)ساواة ب

وإن وجدت الكثيرين على استعداد للقيام بدور ا)مرضة أو الطبيب ».
قلت: «أتعتبر الجرbة إذن مجـرد مـرض عـصـبـي لا يـتـطـلـب إجـراءات

وقوانz جنائية للتعامل معه?».
قال: «هذا قول جميلM ومادمناM كما قلت لكM شـعـبـا يـتـمـتـع بـالـصـحـة

بصفة عامةM فلا داعي لأن نشغل أنفسنا بهذا ا)رض».
لقد أصبحت كل بلاد العالم تتمتع بنفـس القـدر من الحرية وا)ســـاواة
الذي تتمتـع به إنجلتـراM واختفـت ا)نـــافـســـات والحـروب بـيـــن الأمـــم. ولا
توجد داخل المجتمع أحزاب سياسيةM وإذا وجدت خـلافات في الـرأي فهـي
خـلافـات حــول أشـياء حقيـقية وصلــبة لا تحتاجM ولا تقوم عندنا  ـكما يقول
هاموند ـ على تقسيم الناس إلى أحزاب متعادية علـى الـدوامM ولـكـل مـنـهـا
نظريات مختلفة عن طبيعة الكون وتقدم الزمن... إن خلافاتنا تنصب على
الشؤون العملـيـة ومـا تـتـعـرض لـه مـن أحـداث عـابـرةM ولا bـكـن )ـثـل هـذه

الخلافات أن تفرق بz الناس بصفة مستمرة.
Mسواء كانت كبيرة أو صغـيـرة Mقلت: «أظن أنكم تسوون هذه الخلافات

بالرجوع إلى إرادة الأغلبية?».
قال: «بالتأكيدM وكيف يتسنى لنا تسويتهـا بـغـيـر هـذه الـوسـيـلـة? لـعـلـك
توافقني على أن الأمور الشخصية التي لا تؤثر في مصالح المجتمـع ـ مـثـل
ا)لبس الذي يحب كل إنسان أن يرتديهM والطعام الذي يأكله والشراب الذي
يشربهM وما bيل لقراءته أو كتابته وما شاكل ذلك ـ هذه الأمور الشخصية
لا bكن أن تختلف الآراء حولهاM لأن كل إنسان حر في أن يتصرف فيها كما
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يحب. ولكن عندما يتعلق الأمر با)صلحة العامة للجماعة بأسرهـاM ويـؤثـر
فعله أو عدم فعله أحيانا في كل فرد فيهاM فيجب على الأغلـبـيـة أن تـدلـي
برأيهاM إلا إذا لجأت الأقلية لحمل السلاح وحاولت أن تثبت بالقوة أنها هي
الأغلبية ا)ؤثرة أو الأغلبـيـة الحـقـيـقـيـةM وإن كـان هـذا أمـرا غـيـر وارد فـي
مجتمع مكون من أناس أحرار ومتساوينM والسبب في ذلـك يـرجـع إلـى أن
الأغلبية الظاهرة في مثل هذا المجتمع هـي الأغـلـبـيـة الحـقـيـقـيـةM كـمـا أن
الآخرينM كما أشرت من قبلM يعلمون هذا �ام العلم ولا يحاولون أن يقفوا
في طر يقه أو يقفوا منه موقف العـنـادM وخـاصـة أنـه كـانـت لـديـهـم فـرص

عديدة للتعبير عن رأيهم في هذه الأمور».
 قلت: «وكيف تتصرفون من الناحية الإدارية?».

قال:  « حسناM دعنا نأخذ إحدى وحداتـنـا الإداريـةM كـأن تـكـون إحـدى
التعاونيات (الكومـيـون) أو أحـد المجـالـس المحـلـيـةM أو إحـدى الـدوائـر (لأن
لدينا كـل هـذه الأسـمـاء الـتـي لا تـدل فـي الـوقـت الحـاضـر عـلـى أي فـروق
Mوإن كان الأمر في ا)اضي قد اختلف عن ذلك. في مثل هذه ا)نطقة Mحقيقة
إذا شئت أن تسميها كذلكM يعتقد بعض الجيران (الرفاق) أنه يجب تنفيذ
شيء ما أو يجب صرف النظر عنه: كبناء قاعة جديدة للـمـديـنـةM أو إزالـة
البيوت التي لا تصلح للسكنىM أو استبدال جسر حجـري بـجـسـر حـديـدي
قبيح وعتيقM وفي كل هذه الحالات كما ترى يحتمل الأمر التنفيـذ أو عـدم

 كمـاMoteالتنفيذ. حسناM في الاجتماع العادي التالي لـلـجـيـران ـ أو ا)ـوت 
نسميه حسب اللغة القدbة الـتـي كـانـت مـسـتـعـمـلـة فـي الـعـهـود الـسـابـقـة
للبيروقراطية ـ يقترح أحد الجيران فكرة التغييرM وإذا وافق الجميعM ينتهي
النقاش بطبيعة الحالM باستثناء ما يتعلق بالتفاصيل. وبا)ثلM إذا لـم يـؤيـد
أحد مقدم الاقتراح ـ أو لـم يـسـانـده كـمـا اعـتـدنـا أن نـقـول ـ فـإن الاقـتـراح
يصرف النظر عنه لفترة معينةM وهو أمر لا يحدث بـz أنـاس عـقـلاءM لأن
مقدم الاقتراح يحرص على مناقشته مناقشة تفصيلية قبل الاجتماع العام.
ولكن لنفترض أن الاقتراح قدم ووجد مؤيدينM ومع ذلك اعترض عليه عدد
قليل من الجيرانM كأن يقولوا مثلا إن الجسـر الحديـدي العتيق bكنــه أن
يسـتمر في الخدمـة مدة أطـولM وأنهـم لا يريدون أن يزعجهم أحد بفــكرة
بناء جــسر جديد لا داعي لهM إذا حدث هذا فلا تؤخذ الأصوات في هـذه
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ا)رةM وتؤجل مناقشة ا)وضوع للاجتماع التالـي. وفـي هـذه الأثـنـاء يـتـبـادل
الناس الآراءM وتقدم الحجج ا)ؤيدة أو ا)عارضة للاقـتـراحM بـل إن بـعـضـهـا
يطبع وينشرM بحيث يلم الجميع بأطراف ا)وضوعM وعندما يعقد الاجتماع
مرة أخرى تتم مناقشة ا)سألة بشكل منظمM وفي النهاية تـؤخـذ الأصـوات

بطريقة رفع الأيدي.
فإذا حدث أن كان الاختلاف في الرأي مـحـدوداM يـؤجـل ا)ـوضـوع مـرة
أخرى )ناقشته مناقشة موسعةM أما إذا كان الخلاف واسعـاM فـيـطـلـب مـن

الأقلية أن تخضع لرأي الأغلبيةM وعادة ما تستجيب لهذا الطلب.
 أما إذا رفضواM فإن ا)وضوع يطرح للمناقشة للمرة الثـالـثـةM وحـيـنـئـذ
bتثلون دائما لرأي الأغلبيةM لاسيما إذا لم يكن عدد الأقلية قد زاد زيـادة
ملحوظة. وإن كنت أعتقد أن هناك قاعدة شبه منسية تعطيـهـم الحـق فـي
التمسك برأيهمM ولكن أقول إنهم يقتنعون في النـهـــايـــة دائـمـــاM لـيـــس لأن
وجهــة نظـرهـم خاطئــةM ولكـن لأنهــم لا يستطيعون إقناع الجماعة بـهـا أو

إجبارهم على تبنيها ».
قلت: «حسن جداM ولكن ماذا يحدث إذا ظلت شقة الخلاف واسعة?».
Mقال: «من حيث ا)بدأ وطبقا للـقـاعـدة ا)ـتـبـعـة فـي مـثـل هـذه الأحـوال
يسقط ا)وضوع برمتهM وتضطر الأغلبيةM إذا فشلت في التصويتM أن تذعن
للأمر الواقع. ولكن من واجبي أن أخبرك بأن الأقلية في الواقـع نـادرا مـا
تفرض هذه القاعدة بالقوةM إذ تخضع بوجه عام لرأي الأغـلـبـيـة بـطـريـقـة

ودية».
Mوأصبـح Mلقد توقف العمل في هذا المجتمع الجديد عن أن يكون عقوبة
على العكـس من ذلكM نشـاطا kتعا. وحتـى العمل ا)تميـز لا يكـافـأ عـلـيـه
صاحبه بأي شكل من الأشكالM لا �كسب مادي ولا بزيادة في الـسـلـطـة.
وا)كافأة الوحيدة هي الإبداعM ولو أنك طلبت أجرا عـن لـذة الإبـداع ـ كـمـا
Mيقول الرجل العجوز ـ مع أن أجره الوحيد هو إتقان الـعـمـل والـتـفـوق فـيـه
فسوف نسمع بعد ذلك أن الآباء يرسلون إلينا فاتورة الحسـاب �ـجـرد أن
يرزقوا بطفل.. إن اللجوء للحوافز لتشجيع الناس على العملM يتضـمـن أن
العمل معاناة. ونحن أبعد ما نكون عن التفكير بهذه الصورةM حتى لقد نشأ
بيننا نوع من الخوف من أن يحدث عندنا في يوم من الأيام نقص في العمل.
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إنها متعة نخشى أن نفقدهاM وليس أ)ا.
والعمل الذي ليس kتعا في حد ذاتهM قد أصبح ـ في المجتمع الجديد

ـ مصدرا للمتعة بسبب معرفة الناس بأنه نافع ومفيد.
أما في المجتمع القد� الذي انصرف فيه الناس أساسا لإنتاج سلع غير
ضروريةM فقد أصبح العمل «هو السعي ا)تواصل لبذل أقل جهد kكن في
صنع أي سلعةM وفي الوقت نفسه في صنع أكبر عدد kكن من الـســـلـع».
وللتخلص من هذه السلعM كان من الضروري خلق حاجات جـديـدة بـشـــكـل

مصطنعM وفتح أسواق جديدة في البلاد «غير ا)تحضـرة».
غير أن الإنسـان في المجتمع الجديد لا ينتج سـلعـا سـخـيـفـة لمجـرد أن
يسـتفيد من ذلك أحد الرأسـماليMz وإ�ا ينتج ما تحتــاج إلـيـه الجـمـــاعـة
حاجـة ضـروريـة. وهنـاك علاقـة حيويـة بz ا)نتـج وا)ـســـتـهـلـك كـمـا كـــان

الحـال في مـدن العصر الوسيط:
« إن السلع التي نصنعها هي السلع التي نحتاج إليها: فالناس يصنعون
ما يحتاج إليه جيرانهم (رفاقهم) كما لو كانوا يصنعونه لأنـفـســـهـمM ولـيـس
لأسواق مجهـولـة لا يعرفـون عن أمرها شـيئاM ولا bلكـون التـحـكـــم فـيـهـا:
وكمـا أنه لا يوجد بيع ولا شراءM فمن الجنون أن نصنع سلعا لا ندري إن كنا

سنحتاج إليهاM لأنه لم يعد لدينا إنسان bكن إجباره على شرائها.
ولهذا فإن كل ما نصنعه جيد وملائم �ـام ا)ـلاءمـة لـلـغـرض مـنـه. ولا
bكن أن نصنع شيئا إلا إذا كانت هناك حاجة أصيلة إلى استخدامهM ولهذا

لا نصنع سلعا رديئة.
 أضف إلى هذاM كما سبق أن ذكرتM أننا قد عرفنا ما نريدM ولهـذا لا
نصنع أكثر kا نحتاج إليهM وكما أننا غير مضطرين لأن نصنع كميات كبيرة
من أشياء عدbة الفائدةM فإن لدينا الوقت وا)وارد الكافـيـة الـتـي تجـعـلـنـا
نحكم على مدى استمتاعنا بصنع هذه الأشياء. والعمل الذي bكن أن يبعث
Mنصـنـعـه بـالآلات ا)ـتـطـورة تـطـورا هـائـلا Mعلى الضيق إذا صنعناه بأيدينا

والعمل الذي bتعنا إذا صنعناه بأيديناM نستغني فيه عن الآلات.
وليست هناك أي صعوبة في إيجاد العمل الذي يناسب ا)يول العقـلـيـة
لكل فرد; الأمر الذي يترتب عليه ألا يضحى بإنسان لتلبية حاجات إنسان
آخر. وقد عمدنا من وقت لآخرM كلما اكتشفنا أن بعض أنواع العمل كريهة
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جدا أو متعبةM إلى التخلي عن ذلك العمل والاستغناء عن إنتاجه.
والآن bكنك بالتأكيد أن ترى أن العمل الذي نقوم به تحت هذه الظروف
هو �رين kتع بصورة أو أخرى للعقل والجسد معاM لدرجة أن كل إنسان
يسعى إلى العمل بدلا من أن يسعى إلى تجنبه. ومادام الناس قد اكتسبـوا
ا)هارة في العمل جيلا بعــد جيلM فقــد أصبح إنجــازه من السهولة بحـيـث
يبدو الأمر وكأننــا ننجز القلــيلM في حــz أن إنتــاجنا قد يكون في تزايـد

مستمر ».
ولا يحتاج السعداء سعادة حقيقية إلى الإbان بحياة أسعد بعد ا)وت أو

.  فقد استبدل الدين الإنساني بالديـن(١٨)إلى التماس العزاء في حب اللـه
ا)سيحيM كما أصبح الناس يحبون رفاقهم في الإنسانيةM ليس عـن شـعـور

بأداء الواجبM بل لأنهم يستحقون منهم الحب.
« إن الإbان بالنعيم والجحيمM وكأنهما بلدان bكن أن يعيش الإنـسـان
فيهماM قد اختفىM ونحن الآن نؤمنM بالكلمة والفعل معاM بالحياة ا)تـصـلـة
لعالم البشرM ونضيفM إذا جـاز هـذا الـقـولM كـل يـوم مـن أيـام هـذه الحـيـاة
ا)شتركة إلى الرصيد القليل من الأيام الذي توفره لـنـا تجـاربـنـا الـفـرديـة:

ونتيجة هذا هي أننا سعداء.
هل تعجب لذلك? لقد كان يطلب من الـنـاس فـي الـعـصـور ا)ـاضـيـة أن
يحبوا البشر الذين هم من جنسهمM وأن يؤمنوا بديانة الإنسانية وهلم جرا.
لكن انظرM بقدر ما �تع الإنسان بسمو العقل ورهافة الذوق إلى الحد الذي
bكنه من تقييم هذه الفكرةM بقدر ما أصابه الاشمئزاز من منظر الأفـراد
الذين تتكون منهم الجماهير التي أريد له أن يتفانى في عبادتهاM ولم يكن
في استطاعته أن يتحاشى هذا الاشمئزاز إلا عن طريـق الـقـيـام بـنـوع مـن
التجريد ا)ألوف (لفكرة البشرية التي تربطـهـا صـلـة واقـعـيـة ولا تـاريـخـيـة
بالجنس البشريM الذي كان ينقسم في رأيه إلى طغاة عمي من جهة وعبيد
متبلدين مهانz من جهة أخرى. أما الآنM فأين هي الصعوبة في قبول ديانة
Mمادام الرجال والنسـاء الذين يكونون (معنى) الإنسانية أحـرارا Mالإنسانية
وسـعداءM ومفعمz بالحيوية والنشـاط على أقل تقـديرM كما أنهم بوجه عام
يتمتـعــون بأجـسـاد جميلة وتحيـط بهـم أشـياء جميلـة من صنعهمM وطبيعـة

يرتقـي بهـا الاحتـكاك بالبشـر ولا يسيء إليها?
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أويجـين رشـتر
«صـور مـن المستقبـل الاشـتراكـي»

عندما ظهر كتاب «صور من ا)سقبل الاشـتـراكـي» لأويـجـz رشـتـر فـي
أ)انياM وذلك في أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشرM كانت ا)شروعات
الاشتراكية لمجتمع ا)ستقبل قد حظيت باهتمام يفوق الاهتمـام الأكـادbـي
الخالص. فقد أدت قوة الحركة الاشتراكية بالكثير من الناس إلى الاعتقاد
بأن اليوتوبيا الاشتراكية سوف تصبح في وقت غير بعيد حقيقـة واقـعـيـة.
وهذا يفسر ا)رارة الشديدة التي تشعـر بـهـا أثـنـاء قـراءة الـروايـة الـنـقـديـة
الـسـاخـرة لأويـجــz رشــتــر زعــيــم حــزب الأحــرار فــي الــبــر)ــان الأ)ــانــي
(الرايشستاج). ور�ا يفسر أيضا نجاح هذا الكتاب الصغيرM الـذي بـيـعـت
منه مئات الآلاف من النسخ في بضعة شهور قليلةM كما ترجم مباشرة إلى

اللغة الإنجليزية.
وعلى الرغم من أن ضعف الحركة الاشتراكية في إنجلترا قد منع الأحرار
والمحافظz من أن يعتبروها تهديدا جادا لـهـم.M فـلا بـد أنـهـم نـظـروا إلـى
شعبية اليوتوبيات الاشتراكية باعتبارها نوعا من التحذير الخطيرM فضلا
عن أن الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية استقبلت كتاب رشتر استقبـالا

 «أنه يستحقNational Observerحارا. فقد أعلنت جريدة «ا)راقب القومي» 
أن يقرأه كل العمال بالإضافة إلى جميع رجال الأعمال ذوي ا)كانة ا)رموقة».

Sydney Morningوقالت صحيفة مورننج هيرالد الـتـي تـصـدر فـي سـيـدنـي 

Heraldسيكون هذا الكتاب دواء مضادا يشفي من وصفات العلاج التـي» : 
اقترحها بيلامي لإصلاح المجتمعM لأنه يـصـور مـآسـي الـنـظـام الاشـتـراكـي

 فقالت بلهـجـة  أكـثـرSpectatorوانهياره النهائي». أما جريدة الإسبـكـتـيـتـور 
جدية: «لن تكون للاشتراكية نهاية أخرى غير النهاية التي يصورها الكتاب».
ولست في حاجة إلى أن  أقول  ـعلى ضوء ا)لاحظات السابقة للصحافة
الإنجليزية ـ  إن الهجوم الساخر الذي يشنه رشتر على الاشتراكية في حد
ذاتها هجوم غير منصفM بيد أن روايته تقف علـى أرض أكـثـر صـلابـة إذا
نظرنا إليها بوصفها نقدا ساخرا للمشروعات اليوتوبية القائمة على اشتراكية

تاب لها خلال القرن التـاسـع عـشـر إلـى حـدُالدولةM والتي وصل إنـتـاج الـك
التضخم. ويدين رشترM باعتباره أحد الأحرار أو الليبراليMz ذلـك الإbـان
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Mالأعمى بالحكمة الشاملة للدولة الاشتراكية وآلتها البيروقراطية الضخمة
كما يؤكد حق الفرد في أن يختار العمل الذي يحبهM وأن يأكل ويلبس كـمـا

يريدM وأن يغادر البلاد إذا شاء.
وهو يسخف من الفكرة التي تقول بأن الناس bكنهم أن يكونوا أحرارا
إذا أصبح الإنتاج والتوزيع كله في يد الدولةM فمن ذا الذي يستطيع أن bنع
الدولة من توجيه العمال الساخطz إلى وظائف غير kـتـعـة أو حـتـى مـن
تجويعهمM ومن الذي bنعهـا مـن إقـامـة جـيـش قـوي وقـوات شـرطـة هـائـلـة
للحفاظ على «القانون والنظام»? وكيف bكن أن تكون هناك حرية للصحافة
عندما يكون مخزون الورق وجميع أدوات الطباعة في يد الحكومةM بل كيف
bكن للانتخابات أن تكون حرة وليس هناك ما يضمن أن تحترم السلطات
سرية الاقتراع? لقد أثبتت تجربة اشتراكية الدولة أن سوء استخدام السلطة
من جانب الحكومة الاشتراكية (أو الشيوعية) أمر kكن  ـور�ا قال البعض
إنه أمر حتمي ـ ومع ذلك bكن بطبيعة الحال الاعتراض على هذه الأقوال
بأن الناس في ظل نظام اشتراكي حقيقيM لا bكن أن يتصرفـوا بـطـريـقـة
أنانية ومجردة من الشرفM كما يفعل غيرهم kن يعيشون في ظل النظام
الرأسمالي. على أن رشتر لم ينتقد مجتمعا مثاليا كالمجتمـع الـذي وصـفـه
وليم موريس (وإن أمكن القول بأنه لم يكن ليوافق عليه) حيث يتخذ الناس
موقفا مخالفا من العمل لأنهم أحرارM ويعلمون أنهم يعمـلـون لأنـفـسـهـمM لا
Mورجال الشرطة والجـنـود والـضـبـاط zليحتفظوا بجيش من البيروقراطي

ت فيه سلطة الدولة الاشتراكيـة مـحـلّوإ�ا وجه انتقاداته إلى مجتمـع حـل
سلطة الدولة الرأسماليةM وأجبر فيه الناس على الخضوع لقوانz وضعها
الحزب السياسيM وهي قوانz أشد استبدادا مـن الـقـوانـz الـقـدbـة. ولا
يوجد شيء في ظل هذا النظام bكن أن يقنع ا)رء بأن وجهة النظر العقلية
والأخلاقية للناس سوف تتـغـيـر لـلأفـضـل بـدلا مـن الأسـوأ. وكـتـاب رشـتـر
الخلافي  والنقدي يسلم بطبيعة الحال بأنها ستتغير للأسوأM كما يصف ما
سوف يحدث لأ)انياM إذا قامت الثورة الاشتراكيةM في شكل يوميات كتبـهـا
عامل اشتراكي متحمسM ظل محافظا على ولائه للحزب حتى خيبت أمله
مأساة شخصية وخذله السـخـط الـعـام مـن حـولـهM إلـى أن يـسـقـط أخـيـرا

ضحية للثورة  ا)ضادة.
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يــوم الاحتفــال
يرفرف العلم الأحمر للاشتراكية الدولية فوق القصر وفوق ا)باني العامة

.zفي برل
قد عاش ليرى هذا. لقد اعتاد أن يـقـول(١٩)ليت أديبنا الخالد «بيبـيـل»

للطبقة الوسطى «إن الكارثة الوشيكـة عـلـى الأبـواب». وقـد حـدد فـردريـك
Mإنجلز عام ١٨٩٨ ليكون هو عام الانتصار النهائي للأفكار الاشتراكية. حسنا

إن الانتصار لم يأت بهذه السرعةM ولكنه لم يستغرق كذلك وقتا طويلا.

القـوانـين الجديـدة
لقد حلت «إلى الأمام»M التي كانت هي الجريدة الأولى الناطقة بلـسـان
حزبناM محل الجريدة القدbة «ا)علـن الإمـبـراطـوري»M وهـي تـوزع بـالمجـان
Mعلى كل ا)نازل. وبعد أن أصبحت جميع مؤسـسـات الـنـشـر مـلـكـا لـلـدولـة
توقفت بطبيعة الحال جميع الصحف الأخرى عن الصدور. وتصدر طبعـة
محلية من جريدة «إلى الأمام» في جميع ا)دن الأخرى مع نشرة بـالأخـبـار
zإلـى أن يـحـ Mالخاصة بكل موقع على حدة. ومازالت إدارة شـؤون الـبـلاد
وقت انتخاب بر)ان جديدM في أيدي الأعـضـاء الاشـتـراكـيـz فـي الـبـر)ـان
القد�M الذين سيتولون ـ عندما يجتمعون في شكل لجنة حكومية ـ إصدار

القوانz العديدة التي يحتمها استقرار النظام الجديد.
Erfurtوقد أعلن برنامج الحزب القد� الذي أقر في مؤ�رات إيرفورت 

عام M١٨٩١ باعتباره إطارا عاما للحقوق الأساسية للشعب. ويتضمن الإعلان
Mووسائل الاتصال Mوالآلات Mوالمحاجر Mوا)ناجم Mوا)لكية Mأن كل رأس ا)ال
وجميع أنواع ا)لكيةM قد أصبحت من الآن فصاعدا ملك الدولة وحدهاM أو
ما يسمى الآن تسمية أفضل بالجماعةM وهنـاك قـرار آخـر يـقـضـي بـإلـزام
جميع ا)واطنz بالعملM ويتمتع الأفراد كافةM سواء كانوا ذكورا أو إناثاM ومن
سن الحادية والعشرين إلى الخامـسـة والـسـتـMz بـنـفـس الحـقـوق. ويـتـعـلـم
ا)واطنون الذين هم تحت سن الحادية والعشرين على حساب الدولةM أمـا
الذين تجاوزوا الخامسة والستz فتتكفل الدولة أيضا برعايتهم على نفقتها.
وقد توقفت بالطبع كل ا)شروعات الإنتاجية الخاصةM وإلى أن تتم التنظيمات
الجديدة سيبقى جميع الأشخاص في مواقعهم القـدbـةM ويـسـتـمـرون فـي



347

مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

العمل للدولة كما كانوا يعملون في السابق لأسيادهم.
وتباشر الحكومة الجديدة عملها ـ بفضل ا)ستشار الفذ الذي يرأسها ـ
بطاقة لا تقل في قوتها عن قوة التصميم على الهدف. وتتخذ كل الاحتياطات
اللازمة لتجنب أي احتمال لاستعادة رأس ا)ال لنفوذه الـقـد�. وقـد سـرح
الجيشM وتقرر إلغاء الضرائبM واقترحت الحكومة تحصيل الأموال اللازمة
للأغراض العامة من دخل الدولة من ا)عـامـلات الـتـجـاريـة. ومـن الـواضـح

�اما أننا نستقبل عهدا جديدا ومجيدا.

«اختيــار المهــن»
Mواللافتات الحمراء الكبيرة ا)علقة على لوحات الإعلانات تذكر الناس
طبقا لتنظيمات قانون العمل الجديدM بأن الأشخاص من الجنسz الـذيـن
تتراوح أعمارهم بz الحادية والعشرين والخامسة والستMz مطلوب منهم
في غضون ثلاثة أيام تسجيل أنفسهم �هيدا لتحديد مهنة كل منهم. وقد
Mة وغيرها من ا)كاتب العامةbخصصت لهذا الغرض مراكز الشرطة القد
و¢ التنبيه بوجه خاص على النساء والـفـتـيـات أن انـخـراطـهـن فـي الـعـمـل
بإحدى الورش العديدة للدولة يعفيهن من جميع الأعمال ا)نزلية مثل رعاية
الأطفالM وإعداد وجبات الطعامM و�ريض ا)رضىM وغسل ا)لابس.. الخ.
وتتولى الدولة مهمة تربية الأطفال وتنشئة الشباب في دور الحضانة وا)دارس
العامة التابعة لها. ويتم تناول الوجبة الأساسية كل يـوم فـي مطعم الـدولـة
الخـاص بكل منطقةM ويرسـل ا)رضى إلـى ا)ســـتـشـــفـيـاتM ولا يـتـم غـسـل
Mzا)لابس إلا في ا)غاسل ا)ركزية. وقد حـددت سـاعـات الـعـمـل لـلـجـنـسـ
سواء بالنسبة للمهن المختلفة أو للدولة والإدارات العامة في الوقت الحاضر

بثماني ساعات.

«التعييـنـــات»
ويؤجل زواج «فرانز»  و «آجنيس» فجأة لأجل غير محـدد. وقـد قـامـت
الشرطة اليوم بتوزيع الأوامر ا)تعلقة بالوظائفM والأوامر القائمة من جانب
على التسجيل الذي ¢ مؤخراM ومن جانب آخر على الخطة التي وضعتهـا

الحكومة لتنظيم الإنتاج والاستهلاك.
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Mوالواقع أن فرانز سيظل محتفظا �هنته وهي صف الحروف في ا)طبعة
ولكنه لسوء الحظ لن يستطيع البقاء في برلMz بل سيرسل إلى ليبـتـزيـج.
ويرجع هذا إلى أن برلz لم تعد تحتاج إلى واحد على عشرين من جامعي
الحروف الذين كانوا يعملون بها من قبلM كما أن الاشتراكيz ا)وثوق بـهـم
هم وحدهم الذين سيسمح لهم بالعمل في جريدة «إلى الأمام». وقد بدأت
السلطات تنظر بعz الشك إلى فرانز بسبب تهوره في التفوه ببعض العبارات
في ميدان القصر عن ا)صير المحزن الذي آل إلـيـه بـنـك الادخـار. وهـو لا
يكتفي بهذاM بل يصرح أيضا بأن السياسة قد تدخلت في التعيـيـنـاتM وأن
ملاك الأراضي الكبار في برلz قد شتتوا ولم يعد لهم وجود كحزبM وأن

 لندرة(٢٠)Inowra ‘lawبعض النقاشz يجبرون على العمل في إنـوڤـرازلاڤ 
النقاشz بها بينما تعج بهم برلz. وقد نفد صبر فرانز �اماM وبدا له أن
القانون القد� الذي كان يقضي بنفي الاشتراكيz خارج الوطن قد عاد إلى
الحياة مرة أخرى. ومهما يكن الأمرM فعلينا أن نلتمس العذر لفرانز الشاب
على اندفاعهM إذ وجد نفسه قد أبعد فجأة ولفترة غير محددة عن الفـتـاة

التي أحبها قلبه.
حاولت أن أواسي فرانز قليلا فقلت له إن زوجz في ا)نزل المجاور لنا

ق بينهما بسبب هذا القانونM فالـزوجـة تـعـمـل kـرضـة فـي أوبـيـلـن¯ـرُقد ف
 M وأثار هذا زوجتي فأخذت تسأل(٢١)والزوج كاتب حسابات في ماجديبرج

متعجبة: كيف يجرؤ أي شخص على إبعاد زوج عن زوجته? هذا عار عليهم
وهلم جرا.. ونسيت زوجتي الطيبة �اما أن الزواج في مجتمعـنـا الجـديـد
علاقة شخصية بحتةM كما شرح ذلك «بيبيل» بشكل واضح فـي كـتـابـه عـن
ا)رأة. وbكن أن يعقد الرباط الزوجي أو يحل في أي وقت ودون أي تدخل
من أي جهة رسميةM وبالتالي فإن الحكومة ليست على الإطلاق فـي وضـع
يسـمح لها بأن تعرف ا)تزوج من غير ا)تزوج. ولهذا نجد أن جميع الأشخـاص
ـ وهذا أمر منطقي ـ قـد أدرجـوا فـي سـجـلات الأســـمـاء تحـت أســـمـائـهـم
ا)سـيحية كما أدرجت النسـاء تحـت أســماء عائلاتــهـن. ومـــن الـواضـح أن
الحياة الزوجيـة فـي مجتمـع قائم على تنظيـــم الإنـتـاج والـتـوزيـــع لا bـكـن
تصورها إلا إذا سمح بها السلم الوظيـفـي لا الـعـكـس. ومـن ا)ـسـتـحـيـل أن

 لحظة.ّيتوقف تنظيم العمل على علاقة  خاصة bكن أن تفصم في أي
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ولكي أهد� قليلا من روعهمM قرأت عليهم فقرة من جريدة «إلى الأمام»
تحدد بالجداول أنواع ا)هن التي اختارها الناس والوظائف التي عينوا بها.
فقد سجل عدد كبير أسماءهم للعمل حراسا )نع صيد الأرانب البريةM على
الرغم من زيادة عددهم على عدد الأرانب داخل دائرة �تـد أربـعـz مـيـلا
حول برلz. ويتبz كذلك من عدد الأسماء ا)سجلة أن الحكـومـة لـن تجـد
Mوحارس غابات لكل شجرة Mzبواب أمام كل باب في برل zصعوبة في تعي
وسائس لكل حصان. وقد سجلت كذلك أسماء عدد كبـيـر مـن ا)ـمـرضـات
أكثر من خادمات ا)طبخM ومن سائقي ا)ركبات أكثر من عمال الإصطبلات.
وهناك أيضا أعداد كبيرة من الراغبات في العمل بالـتـمـريـض. ولا يـوجـد
Mzوتـنـطـبـق نـفـس ا)ـلاحـظـة عـلـى ا)ـفـتـشـ Mوالبـائـعـات zنقص في البائع
وا)ديرينM ورؤساء العمالM وما شابه ذلك من الوظائفM بـل لـيـــس هـنـــاك
نقـص في ا)هرجـz ولاعبي الأكروبات. أما ا)قيدون للأعمال الشاقـة مـن
النوع الذي يقوم به ا)بلط والوقاد وصاهر ا)عادنM فعددهم ضئيلM مثلـهـم

مثل الذين أظهروا رغبة في العمل في المجاري.
كيف ينبغي على الحكومةM في ظل هذه الظروفM أن تتصرف لكي توفق
بz خطتها لتنظيم الإنتاج والاستهلاك وبz أسماء ا)قيدين فـي سـجـلات
الوظائف? لقد ظهر في الوقت الحاضر أنه لا توجد خطة أصلح من اتباع
نظام القرعة. وعلى هذا الأساس فرزت الأسماء الخاصة بكل مهنةM ومنها
¢ اختيار الوظائف ا)طلوبة في الخطة لكل فرع مهني بالقرعة عن طريق
سحب الورق مرة بعد مرة حتى يحصلوا على مهنةM وبهذه الوسيـلـة مـلـئـت
الفراغات في كل فروع العمل التي كان الطلب عليها شحيحا. ومن الطبيعي
أن يحصل عدد كبير من الناس من خلال القرعة على وظائف لم يـرغـبـوا

فيها على الإطلاق.
Mويانصيب للكلاب Mويقول فرانز إنه قد وجد على الدوام يانصيب للخيول
وكل أنواع اليانصيبM ولكن هذه هي أول مرة يتم فيها السحب على البشر.

«أخبــــار مـن الأقالـــيـم»
لب من الشباب ابتداء من سن العشرين تسجيل أنفسهم خلال ثلاثةُط

أيام. فقد نظم «الحرس الوطني» كـمـا يـسـمـونـهM و¢ تـسـلـيـحـه عـلـى وجـه
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السرعة.
وقد حتمت الظروف الداخلية للأقاليم أن يستـدعـى الحـرس الـوطـنـي
بأسرع kا كان مقررا لهM وأن يتم تنظيمه على نطاق أوسع بكثير kا كان
مقدرا له في البداية. والمحافظون الجدد يرسلون باستمرار طلبات عاجلة
للمساعدات العسكرية ليستعينوا بها على تنفيذ القوانz الجديدة في ا)ناطق
الريفية وا)دن الصغيرة. ولهذا السبب تقرر تكوين كتيبة مشاةM وسرية من
سلاح الفرسانM وبطارية مدفعية في كل ا)راكز ا)همة فـي أنـحـاء الـريـف.
ولتوفير ا)زيد من الأمن ¢ أيضا تشكيل هذه القوات من رجال مخـتـاريـن

من مقاطعات نائية.
إن الأمور تقـتـضـي إعـادة هـؤلاء الأجـلاف الأفـظـاظ إلـى الـعـقـل. فـهـم
يعارضون التأميم  ـأو استيعاب النظام التعاوني كما يسمى رسميا  ـلأدواتهم
الخاصة في الإنتاجM و)متلكاتهم من الأراضي الزراعيةM والبيوتM وقطعان
ا)اشيةM وخزين ا)زارع وما شابه ذلك. وا)الك الصـغـيـر فـي الـريـف يـصـر
على البقاء في مكانهM والتشبث �ا حصل عليهM على الرغم من كل ما bكن
أن تقوله له عن الشقاء الذي يعانيه من مطلع الشمس إلـى مـغـربـهـا. ومـن
ا)مكن ترك هذا النوع من الناس حيث همM ولكن ا)شكلة هي أن هذا يسبب
الإرباك الشديد للخطة الكبيرة ا)وضــوعة لتنظيم الإنتاج. ومن ثم لا يبقى

 من استخدام القوة لإجبار هــؤلاء الناس ذوي الأدمــغة ا)تصلبـة عـلـىّمفر
معرفة مصلحتهم.

لا شك في أنه كان من الأفضل لو أن هذه التنظـيـمـات ـ الـتـي صـدرت
مؤخرا ـ قد أعلنت منذ البداية. فـهـي تـقـضـي الآن بـألا يـغـادر أحـد مـكـان
إقامته بصفة مؤقتة دون الحصول على إذن بالغيابM وألا ينـتـقـل أحـد مـن
محل إقامته بصفة دائمة بغير موافقة الجهات العليا. وا)قصود من كل ذلك
بطبيعة الحال أن تظل برلz هي العاصمة التي تجتـذب إلـيـهـا الـزوارM ولا
يجوز أن يأتي إليها الناس وينصرفوا عنها كما يحلو لهمM بل يجب أن تنظم
هذه الزياراتM كما بينت جريدة «إلى الأمام» ببساطة ووضوحM بطريقة تتفق
مع خطط الحكومة وحساباتها الدقيقة. إن الدولة الاشتراكيةM أو الجماعة
كما نقول الآنM جادة كل الجد في إلزام جميع الناس بـالـعـمـلM وهـي لـهـذا
مصممة �ام التصميم على عدم السماح بأي تشرد من أي نوعM ولا حـتـى
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بالتشرد في عربات السكك الحديدية.

«المسـاكــن الجــديــدة»
أجريت القرعة العامة على ا)ساكـن الجـديـدةM وأصـبـحـنـا الآن �ـتـلـك
بيتنا الجديدM ولكن لا bكنني القول بأن وضعنا قد تحسـن. فـقـد اعـتـدنـا
على العيش في الناحية الغربية الجنوبية من الطابق الثالث الذي يقـع فـي
الجانب الأمامي للمنزلM والغريب حقا أن ا)سكن الذي صار من نـصـيـبـنـا
يقع في نفس ا)بنىM ولكن في الجانب الخلفي من ا)نزلM وبالـتـحـديـد فـي
الساحة الخلفيةM كما يقع أيضا في الطابق الثالث. كـانـت صـدمـة شـديـدة
لزوجتيM فبعد أن تخلت عن فكرة السكن في فيلا صغيرةM ظلـت مـتـعـلـقـة

بالأمل في الحصول على عدة غرف نظيفة في شقة أنيقة.
وفي بداية النظام الجديدM كما ذكرنا من قبـلM وجـد أن هـنـاك حـجـرة
تحت تـصـرف الـسـلـطـات. وقـد تـبـقـى مـنـهـاM بـعـد خـصـم الـعـدد ا)ـطـلـوب
للمؤسسات العامة المختلفةM ستمائة ألف حجرة صغيرةM يضاف إليها عدة
مئات الألوف من ا)طابخ (التي ¢ الاستغناء عنـهـا الآن) والـغـرف الـواقـعـة
على أسطح البيوت. و)ا كان العدد الإجمالي للمحتاجz إلى ا)ساكن يبلـغ
مليون شخصM فإن ا)ساحة التي أمكن تخصيصهـا لـكـل واحـد مـنـهـم هـي
حوالي غرفة واحدة لكل رأس. ولضمان النزاهـة الـكـامـلـة فـي تـوزيـع هـذه
الغرفM ¢ توزيعها عن طريق القرعةM بـحـيـث تـسـلـم كـل شـخـص مـن سـن
Mوبصرف الـنـظـر عـن الجـنـس Mzالحادية والعشرين حتى الخامسة والست
تذكرة اقتراع. والواقع أن نظام سحب التذاكر هو الطريقة ا)ثلى لتحـقـيـق
مبدأ ا)ساواة حـيـثـمـا وجـد عـدم تـكـافـؤ فـي الـفـرص ا)ـتـاحـة. وقـد أدخـل
الدbقواطيون الاشتراكيون في برلz نظام السحب هذا لتوزيع ا)قاعد في

ا)سارح.

«مطاعم الدولة الجديدة»
كان إنجازا رائعا حقا أن يفتتـح الـيـوم فـي وقـت واحـد فـي بـرلـz ألـف
مطعم من مطاعم الدولة التي يتسع كل واحد منها لألف شخص. صحـيـح

 شبيهة بتلك التي كانت(٢٢)أن أولئك الذين تخيلوا أنها ستقدم وجبات كاملة
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تقدم في الفنادق الكبرى في الأيام الخواليM وكانت تستمـتـع بـهـا الـطـبـقـة
العليا الذواقة لكل ما هو kتع في فن الطبخ  ـأولئك الذين تخيلوا ذلك  ـقد
شعروا دون شك بغير قليل من خيبة الأمـل. والـواقـع أنـه لـيـس لـديـنـا هـنـا
بطبيعة الحال أي نادل متأنق من ذوي السترات ا)فتوحة من الخـلــفM ولا

قوائم للطعام يبلغ طولها ياردة كاملةM ولا أي مظاهر من هذا القبيل.
 حساب كل شـيء في مطاعـم الدولـة حتى أدق التفـاصـيـل.َـبِسُلقد ح

ولا يجوز فيها تفضـيـل أي شـخـص عـلـى أي شـخـص آخـرM كـمـا لا يـسـمـح
للإنسان بالتنقل بينها حسبما يشاء. فكل شخص له الحق في تناول غدائه
في مطعم الحي الذي يقع فيه مسكنه. وتقدم الوجبة الرئيسية كل يوم ما
بz الساعة الثانية عشرة ظهرا والسادسة مساءM وعلى كل شخص أن يثبت
وجوده في مطعم الحي M إما وقت الراحة في منتصف النهار وإما في نهاية

اليوم.
ويؤسفني القول بأنه لم يعد بإمكاني الآن تناول وجباتي مع زوجتي  إلا
في أيام الآحادM على الرغم من أنني تعودت على تناول الطعام معهـا عـلـى
مدى خمس وعشرين سنةM وذلك نظرا لاختلاف مواعيد عملنا الآن اختلافا

كليا عما كانت عليه.
وعند دخول قاعة الطعام ينزع ا)وظف كوبون الغداء من دفتر الإيصالات
الخاص بكM ويناولك رقما يحدد دورك. وخلال فترة انتظارك ينهض بعض
الأشخاص من أماكنهم وينصرفونM ويأتي عليك الدور لتتسلم طـبـقـك مـن
موائد التقد�. وهناك قوة كبيرة من رجال الشرطة الذين يحافظون علـى
النظام الصارم. وقد أعطى أفراد الشرطة ـ الذين زيد عـددهـم إلـى اثـنـي
عشر ألفا ـ  أنفسهم مظاهر الأهمية الشديدة في مـطـاعـم الـدولـةM ولـكـن
الواقع يشهد بأن الزحام كان كبيرا جدا. ويبدو لي أن برلz �وذج مصغر

للمشاريع الاشتراكية الضخمة.
و)ا كان كل فرد يتخذ مكانه في ا)طعم عقب انصرافه من عملـهM فـإن
المجموعة التي تجلس معا (إلى ا)ائدة) تكون متنافرة إلى حد ما. وقد جلس
اليوم في مواجهتي طحانM وكان جاره كناساM وضحك الكناس من هذا من
أعماق قلبه أكثر من الطحان. وا)سافة بz ا)وائد ـ نظرا لتكدس الزحام ـ
ضيقة جدا ولا تكاد تسمح بالحركة. ومع ذلك فإن هـذا لا يـسـتـمـر لـفـتـرة
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طويلةM لأن الدقائق المحددة لتناول الطعام محسوبة بـدقـة شـديـدة. وعـنـد
انتهاء هذه الدقائق ـ وهناك شرطي يقف بجانب كل مائدة وفي يده ساعة
يضبط عليها الوقت المحدد ـ يطلب منك ببرود أن تفسح مكانا )ـن يـجـيء

عليه الدور بعدك.
إنها لفكرة ملهمة أن تقدم مطاعم الدولة في برلz نفس الأطـبـاق فـي
نفس اليوم من كل أسـبـوع. و)ـا كـان كـل مـطـعـم يـعـرف عـدد الـزوار الـذيـن
Mوكان هؤلاء الزوار في غنى عن الاختيار من قائمـة طـويـلـة Mيترددون عليه
فمن الواضح أن الوقت لا يضيعM فضلا عن عدم وجود أي أثر لهدر الطعام
بسبب الفضلات الكثيرة ا)تبقيةM الأمر الذي كان يسبب ارتفاع أسعار الغداء

في مطاعم الطبقات العليا.
ولا نزاع في أن هذا التوفير يعد من أعظم الانتـصـارات الـتـي حـقـقـهـا

النظام الاشتراكي.
وجميع حصص الطعام التي تقدم ذات كميات موحدة. وقد طلب اليوم
زميل نهم مزيدا من الطعام فقوبل بقهقهات ضاحكة من أعماق القلبM إذ لا
bكن أن توجه إلى أحد ا)باد� الأساسية للمـسـاواة لـطـمـة أشـد مـن هـذه
اللطمة. ولنفس السبب رفض بشدة الاقتراح الخاص بتقد� حصص أصغر
حجما للنساءM فالرجال ذوو الأجسام الضخمة مجبرون على الاكتفاء بنفس
الأنصبة ا)تساويةM وعليهم أن يحسنوا التصرف بقدر ما يستطيعون. والذين
كانت ظروفهم ا)يسرة تسمح لهم بحشو بطونـهـمM لـن يـضـرهـم أن يـشـدوا

عليها الأحزمةM لأن هذا سيعود عليهم بالخير والعافية.

«الهجــــــرة»
إن الأزمة الوزارية التي فجرتها قضية تلميع الأحذية لم تنـقـشـع بـعـد.
وفي هـذه الأثـنـاء صـدر قـرار �ـنـع الـهـجـرة دون تـصـريـح مـن الـسـلـطـات.
Mجميعا أن يعملوا zوالاشتراكية قائمة على ا)بدأ الذي يفرض على ا)واطن
وذلك بنفس الطريقة التي كان بها التجنيد في ظل النـظـام الـقـد� واجـبـا
معترفا به من الجميع. وكما منع الشباب ا)ؤهـل لـلـخـدمـة الـعـسـكـريـة فـي
العهد ا)اضي منعا باتا من الهجرةM فلا bكن أن تسمح حكومتنا )ن استوفوا

السن التي يتوجب فيها العمل بالهجرة من شواطئنا.
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وفي ظل هذه الظروف تستحق الحكومة الثناء لاتخاذها إجراءات صارمة
)نع الهجرة. ولتنفيذ هذه الإجراءات بصورة شديدة الفعاليةM رئي من ا)ناسب
إرسال تعزيزات قوية إلى الحدود وا)وانئ. وقد اهتـمـت الـسـلـطـات بـوجـه
خاص بالحدود ا)تاخمة لسويسراM وأعلن أن القوات ا)رابطة هناك ستعزز
بعدة كتائب مشاة وسرية من سلاح الفرسان. وقد صدرت التعليمات ا)شددة
لحرس الحدود بإطلاق النار على جميع الفارين دون الرجوع إلى السلطات

الرسمية.

«الانتخابــــات»
أخيرا حل موعد الانتخابات العامةM وحدد يـوم الأحـد الـقـادم لإجـــراء
الاقتراع. وهذا الاختيار ليوم يسـتريـح فيـه العاملون أمر يسـتحق الثنـاءM ولا
سيما إذا عرفنا أن هناك موضوعات عديدة  ـتزيد مئات ا)رات على ما كان
عليه الحال في ا)اضي ـ تعتمد على نتيجة الانتخاب. إن القوانz هـي كـل
شيء في الدولة الاشتراكيةM فالقانـون هـو الـذي يـحـدد لـكـل شـخـص مـدة
العمل الواجب عليهM وكمية الطعام والشراب التي ينبغي عليه تناولهاM وطريقة

ملبسه ومسكنه وغير ذلك.
وتشكو الأحزاب ا)عارضة شكوى مرة من ندرة الأشخاص الذين bلكون
الجرأة الكافية  ـحz تحz لحظة الاختبار الجدي  ـ)واجهة الحكومة بشجاعة
zللبر)ان أو متـحـدثـ zسواء باعتبارهم مرشح Mمواجهة الخصم لخصمه
في الاجتماعات الانتخابية. ور�ا يرجع هذا التخاذل من جانب ا)عارضـة
إلى الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومة لتغيير وظائف العاملz غير ا)رغوب
فيهمM أو نقلهم للأماكن النائية. وأمثال هذه التغييرات ا)فاجئة تجر معهـا
في معظم الأحيان الكثير من الضيق والألمM وبخاصة للمتقدمz في العمر.
وطبيعي أن من حق أي إنسان أن يحتج على النقل الذي يشبه أن يكون نزوة
من جانب الحكومةM ولكن كيف للفرد أن يستوثق من أن هذا النقل لم يكن
خطوة محمودةM أو لم تسوغه تغييرات أخرى أعم في خطة العمـل جـعـلـت

النقل أمرا ضروريا?
ويتم الاقتراع بطريقة الإدلاء بالأصوات بواسطة أوراق عليها ختم رسمي
وتسلم لكل شخص في ظرف مغلق. ولكن نظرا لجهاز التجسس الحكومي
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الذي يتغلغل في أشد الأمور خصوصيةM ولأن حياة كل فرد قد أصبحت من
الشؤون العامةM وخضوع الجميع لنظام الرقابةM نظـرا لـكـل هـذه الأسـبـاب
أخذ الكثيرون يتشككون في سرية أوراق التصويت ونزاهـتـهـاM كـبـديـل عـن
التصويت الذي يعبر عن اقتناعاتهم العميقة. لقد كانت مثل هـذه الأشـيـاء
في العهود السابقة مقصورة على ا)ناطق الانتخابية الصغيرة. أما الآن فقد

.(٢٣)أصبح كل إنسان جاسوسا على جاره

«نتيجـــــة الانتخابـــــات»
أثبت فرانز أنه كان على حق في تنـبـئـه بـنـتـائـج الانـتـخـابـات. فـهـو فـي
خطابه الأخير يعبر عن إbانه بأن غياب الحرية الشخصية والتجارية عن
المجتمع لا بد أن يحكم ـ حتى على أكثر أشكال الحكومات تحررا ـ بالعجز

 استقلال سياسي. وقد ذكر أن الأشخاص الذين يعـتـمـدونّعن تحقيـق أي
Mحتى في شؤون الحياة العادية إلى أقصى حد Mاعتمادا كبيرا على الحكومة
كما هو الحال معنا الآنM لم تكن لديهم ـ إلا في أندر الحالات ـ الشـجـاعـة
الكافية للتصويت ضد الرغبات ا)علنة للسلطةM وذلك مهما قيل عن سرية
التصويت. وقد كتب فرانز يقول إن حق التصويت في ظل الدولة الاشتراكية
لن يكون له أي معنى جاد أكثر من معناه بالنسبة للجنود فـي الـثـكـنـاتM أو

السجناء في السجون.
وتبz نتيجة الانتــخابات أن حزب الحـكومة ـ بالرغم من الاستياء العام

ا)نتشر بz الناس ـ  قد فاز بثلثي الأصوات ا)سجلة في الاقتراع.
إن التعاسة التي حلت بأسرتي من جراء المحنة الثقيلةM جعلتني أتخلـى

 مع الحكومة. ماذاُّتَّوَعن نيتي الأصلية في إعطاء صوت مضادM ومن ثم ص
كان bكن أن يؤول إليه مصير زوجتي ومصيريM في حـالـتـنـــــا الـنـفـســـــيـة

ت إلى مــكان صغير ناء في الأقاليم?ْــلِرسُالراهنــةM لو أنني أ

«الإضراب الكبير واشتعال الحرب»
Mوضواحيها بالإضراب صباح الـيـوم zقام بعض عمال الحديد في برل
وذلك بسبب رفض مطالبهم في تسلم ا)كافأة الكاملة عن عملهم. وقابلت
zالحكومة الإضراب بقرار فوري بوقف وجبات الغداء والعشاء لكل ا)شارك
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في ا)ظاهرة. والتزم ا)وظفون في جميع مطاعم الدولة بالتعليمات الصارمة
بعدم قبول كوبونات عمال الحديد. وقد طبق هذا الحرمان  ـتنفيذا للتعليمات
الحكومية  ـعلى كل ا)طاعم والمحلات التي يتزود منها هؤلاء الأشخاص في
الأوقات العادية بحاجاتهم الضرورية. وتراقب وحدات قوية من قوات الشرطة
هذه المحلات والأماكن المختلفة عن قرب. وبهذه الإجراءات تتوقع الحكومة
أن يخضع ا)تظاهرون خلال وقت قصير نتيجة تجويعـهـمM وأن الـلـقـيـمـات

القليلة التي ستعطيها لهم زوجاتهم وأصدقاؤهم لن تجديهم شيئا.
وقد تتابعت الأنباء السيئة بعد ذلك. فقد صدر قبل قليل قرار بتخفيض
حصة الخبز لجميع السكان إلى النصفM وإلغاء حصص اللحوم إلغاء تاما.
وينتظر من هذه الإجراءات أن �كن الحكومةM ولو إلى حد ماM من تـوفـيـر
الإمدادات اللازمة للقلاع القـائـمـة عـلـى الحـدود. ذلـك لأن الحـجـوز الـتـي
كانت تهدد بها أ)انيا قد بدأ في هذه الأثناء تنفـيـذهـا بـالـفـعـلM إذ زحـفـت
قوات الخيالة الفرنسية ـ عـن طـريـق دوقـيـة لـوكـسـيـمـبـورج ـ عـبـر الحـدود

الأ)انية...
Mألف رجل zوكانت قوات الشرطة قد حددت في الفترة الأخيرة بثلاث
واشترط ألا يخدم فيها سوى الاشتراكيz ا)تعصبz الذيـن ¢ اخـتـيـارهـم
من جميع أنحاء البلاد. وهذه القوات تعززها كذلك وحدات قوية من سلاح

ا)دفعية وسلاح الفرسان..
وتهرع قوات الشرطةM سواء ا)شاة أو الخيالةM بصفة مستمرةM  وبأقصى
سرعة kكنةM في اتجاه وسط ا)دينة. وتدل جميع الظواهر على أن القوات
ا)سلحة بأكملها قد ¢ تجميعها بالقرب من القصـر وفـي شـارع «انـتـرديـن

. ماذا ستكون نهاية هذا كله?(٢٤)لندين»
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هـوامش الفصل الخامس

(١) أرجو أن يلاحظ القار� أن ا)ؤلفة كتبت هذه الصفحات في أواخر الأربعينياتM أي قبل وفاتها
ا)فاجئة في شهر أبريل سنة ١٩٤٩. (ا)ترجمة).

(٢) وهي ا)وضوع الذي تدور حوله رواية الأديب الأمريكي ناشانيـل هـوثـورن (١٨٠٤ ـ ١٨٦٤) وهـي
«حكاية بليثيدال» التي كتبها في عام M١٨٥٢  وسجل فيها انطباعاته حول مزرعـة بـروك الـتـي لـم

يرقه أسلوب العمل اليدوي والحياة الشيوعية فيها. (ا)ؤلفة).
(٣) مقتبسة من تاريخ ا)ذاهب الاقتصادية لشارل جيد و س. ريست.  (ا)ؤلفة).

Mوتشبع بالأفكار الاشتراكية Mولد في مدريد Mـ١٨٨٢) مؤرخ وسياسي فرنسي  (٤) لوي بلانك (١٨١١ 
وشاركت كتاباته في سقوط ما يسمى �لكية يوليو ـ شارك في ثورة سنة ١٨٤٨ وأصبح في شـهـر
فبراير من نفس العام وزيرا بحكومتها ا)ؤقتةM و)ا فشل مشروعه عن «الورش الاجتماعية» نفـى
نفسه بعيدا عن وطنهM ثم رجع إليه في عام ١٨٧٠ وانتخب في الجمعية الوطـنـيـة kـثـلا لـلـيـسـار

ا)تطرف. (ا)راجع).
(٥) عن مقدمة الطبعة الثانية لرحلة إلى إيكاريا (عام ١٨٤٢). (ا)ؤلفة).

(٦) طائفة دينية أنشأها جوزيف سميث في أمريكا عاـم M١٨٣٠ أباحـت تعـدد الزوجـات فتـرة ثـــم
حظرته (ا)ترجمة).

(٧) مترجمة عن الطبعة الأولى لعام ١٨٣٩.  (ا)ؤلفة).
(٨) هو إدوارد جورج بولور ليتونM روائي وسياسي إنجليزيM  له إلى جانب «الجنس القادم» رواية
أخرى صورتها السينما في فيلم مشهورM وهي «الأيام الأخيرة لبومبـي»M وقـد كـتـبـهـا سـنـة ١٨٣٤.

(ا)راجع).
(٩) آنا هي كما أشرنا من قبل اسم الجنس الذي ينتمي إليه سكان هذا البلد الذين يعيشون تحت

الأرض.  (ا)ترجمة).
(١٠) إشارة إلى بيت العلم والعلمــاء فـي يوتوبيـا بيكـون (أطلنـطا الجـديـدة) التـي سـبق الحــديـث

عنـها. (ا)ترجمة).
 ـ١٨٣٦) أديب  ومفكر سياسي يوتوبيM  نادى با)ساواة ا)طلقة وأثر تأثيرا (١١) وليم جودوين (١٧٥٦ 
كبيرا في ا)ذاهب الفوضوية. )ع اسمهM بعد خمول طويلM في أواخر القرن الثامن عشر عنـدمـا
ظهر كتابه الأساسي «بحث عن العدل الاجتماعي» (١٧٩٣) الذي عبر فيه عن الفساد ا)لازم لجميع
أنواع الحكومات والمجتمعات التي تخفي مصالحها تحت رداء القومية والطبقية. أقام آراءه الفوضوية
على مباد� حتمية ونفعية صارمةM وطالب بإلغاء حق ا)لكية والسلطة السياسيةM وبتحويل المجتمع
إلى جماعات صغيرة مكونة من منتجz مستقلMz يأخذ فيها كل حسب حاجته. جذبت آراؤه بعض

الرومانسيz مثل وردزورث وشيللي (الذي كان متزوجا من ابنته). (ا)راجع).
(١٢) إدوارد بيلامي (١٨٥٠ ـ ١٨٩٨). روائي أمريكي وكاتب قصص قصيرةM درس القانون واشتـغـل
بالصحافة. من رواياته «أخت الآنسة لودنجتون» (١٨٨٤)M و «دوق ستوكبريدج» (١٩٠٠)M و «التطلـع
للوراء»M  وهي كما ورد في النص رواية يوتوبية يصف فيها مجتمعا اشتراكيا مثالياM وقد حققت له
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شهرة واسعةM وكان لأفكاره الاشتراكية تأثير واسع النطاق. (ا)ترجمة).
(١٣) قدم أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود عرضا لرواية «أخبار من لا مكان» في كتابه «أرض

الأحلام» القاهرةM دار الهلالM ١٩٧٧. (ا)ترجمة).
(١٤) هو الاسم الذي يطلق على نوع خاص من التبغ ويعد من أجود أنواع التبغ. (ا)ترجمة).

(١٥) نشر الوصف ا)طول للمصنع النموذجي في مقالة موريس «ا)صنع كما ينبغي أن يكون» التي
.  (ا)ؤلفة).Nonesuchظهرت مع أعماله الكاملة عن دار النشر نانس½ 

(١٦) بروكرستيس هو في الأساطير الإغريقية لص أو وحش خرافي bد أرجل ضحاياه أو يقطعها
لكي يجعل طولها منسجما مع طول السرير الذي أرقدهم عليهM ويقال إن البطل ثيسيوس قد قتله

بنفس الطريقة. (ا)ترجمة).
 z(١٧) عن آراء وليم موريـس حول التعليم تلاحظ إيثل مانEthel Mannin«في كتابها «خبز وزهور 

أن كل ما يكتبه موريـس حـول عبثيـة فرض ا)قررات ا)درسـية بالإكراهM كان من ا)مكـن أن يكتبـه
  في أيامنا هذه.  (ا)ؤلفة).A.S,Neillأ. س ـ نيل

(١٨) أثبتنا هذه العبارة المخيفة وما بعدها عملا بالأمانة الواجبة في نقل النصوص. وطبيعي أن
من السهل الرد عليها بأن أي مجتمع إنساني جديد بحق لا يستلزم ولا يعني على الإطلاق أن يكفر
بالسماء أو ينكر البعث. ولعل ا)ؤلفة لا تعبر هنا عن رأيها بقدر ما تلخص أفكار وليم موريس في

روايته «أخبار من لا مكان» كما فعلت  على الصفحات السابقة معه ومع غيره.  (ا)راجع).
(١٩) هينريش بيبيل (١٤٧٢ ١٥١٨) أديب أ)اني ساخر وأحد العلماء الإنسانيz ـ أو أنصار  ا)ذهب
الإنساني ـ الذين تأثروا بالنهضة الإيطالية.  ولد في بلدة إنجشتيتz بالقرب من يوستنجz فـي
إقليم سوابيا أو شفابن من مقاطعة فير�بورج بجنوب أ)انياM ومات في عاصمتها توبنجن.  ولد
في عائلة من الفلاحMz وتعلم في كراكاو (ببولندا حاليا) وبازل (بسويسرا) وعـz فـي عـام ١٤٩٧
أستاذا للشعر والبلاغة في توبنجنM كما قلده الإمبراطور مكسميليان الأول تاج الـشـعـر فـي عـام
١٥٠١. يعد من أهم الكتاب الساخرين باللغة اللاتينيةM وقد نهلت لوحاته ا)فعمة بالدعابة وخـفـة
الدم والنقد «الفلاحي» الصريح الحاد أيضا من التراث الشعبي الأ)اني ومن تجاربه الشخصية.
كتب لوحات شعبية عديدة في شكل صـور مـسـرحـيـة شـعـبـيـة (شـفـانـك) وأشـعـار كـثـيـرة مـكـثـفـة
(إبيجرامات) وأغاني وبكائيات (اليجيات)M وذلك بجانب كتابات أخرى حول  فن الشعر والبلاغة.
ومن أهم أعماله التي ترجمت إلى الأ)انية: الوجوهM وانتصار الشرفM والحكم الجرمانية.(ا)راجع).
(٢٠) تقع في بولنداM إلى الجنوب الشرقي من مدينة بيدجوشM وتشتهر بصناعـة ا)ـلـح والـصـودا

والآلات الزراعية. (ا)ترجمة).
(٢١) من أهم ا)دن البروسية في سكسونيا في شرق أ)انياM تقع على نهر الألبM وتشتهر بالصناعات

ا)عدنية والكيماوية.   (ا)ترجمة).
 وتعني الوجبة الكاملة التي تقدم للنزلاء في وقتTable D’hote(٢٢) وردت الكلمة بالأصل الفرنسي 

محدد وبسعر محدد. (ا)ترجمة).
(٢٣) لعل القار� قد لاحظ أن رشتر ـ على الرغم من فقره الشديد في التعبير والتصوير ـ قد تنبأ
في أواخر القرن ا)اضي با)صير الذي آل إليه كابوس التطبيق الاشتراكي قبل سنوات قليلةM وذلك
إلى حد النفاذ ببصيرته إلى ا)آسي ا)شهورة مثل سور برلz. ولعله قد دق كذلك أجراس التحذير
من كل النظم «القومية» وأجهزتها ا)رعبة في التحكم والتجسس والتسلط والهيمنـة الـبـولـيـسـيـة
والبيروقراطية والثقافية والأيديولوجية. فعوض بذلك بعض الشيء عن رداءة نصوصه. والمحزن
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بعد كل شيء أنه ظل M  ولم يزلM مجهولا من القراءM حتى من أبناء بلده نفسها. (ا)راجع).
 وهو من أقدم وأهم شوارع برلz (حرفيا: تحت ظلالUnter Den Linden(٢٤) في الأصل بالأ)انية 

الزيزفون ـ ولكن لا علاقة لها برواية ا)نفلوطي ا)عروفة).  (ا)راجع).
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اليـــوتـــوبيــات الحديثـــة

يبدو أن موجة ا)شروعات اليوتوبية التي غمرت
الـقـرت الـتـاسـع عـشـر قـد أخـذت فـي الانـحـسـار.

 فـيُّـعـدُفالـيـوتـوبـيـات الـتـي كـتـبـت بـعـد عـام١٩٠٠ ت
معظمها أصداء شاحبة من القرن التاسع عشرM أو
لا تخرج في بعض الأحيان عن أن تكون نسخا من
Mالمجتمعات ا)ثالية فـي ا)ـاضـي مـع الـتـوسـع فـيـهـا
ولكنها لم تأت بشيء جديد يستحق الذكرM ولم تثر
من الاهتمام ما أثارته أعمال كابـيـه أو بـيـلامـي أو
موريس في عصرها. وقد كان كتابا كابيه وبيلامي
Mولكنهما لفتا انتباه جمهور القراء Mzسخيف zكتاب
لأنـهـمـا اسـتـطـاعـا بـلـورة اتجـاه مـحـدد لـلـتــفــكــيــر
الاجتماعي. وقد عجزت اليوتوبيـات الـتـي نـشـرت
في الخمسz عاما ا)اضية عن إحـداث أي تـأثـيـر
مشابه. فاللوحة اليوتوبية التي قدمها أناتول فرانس
(١٨٤٤ ـ ١٩٢٤) في كتابه « الحجـر الأبـيـض» لـقـيـت
التجاهل الذي تستحقـهM إذ كـانـت مـن أسـخـف مـا
كتبM كما اهتم كتاب «إنسان تحت الأرض» لجبرييل

  �ناقشة أفكار فـلـســـفـيـة أكـثـر مـنG.Tardeتـارد 
اهتمامه بتقـد� مجتمـع مثاليM وأخيـرا كان كتاب

 «السعادة العا)يـة» نـوعـاS.Faureسـيباسـتـيـان فـور 
من الدعاية العاطفية ذات التأثير المحدود.

6
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 (١٨٦٦ ـ ١٩٤٤) بـدور أكـبـر وأهـم فــي الأدب(١)وقـد أسـهـم هـــ . ج. ولــز
اليوتوبي بكتابيه «يوتوبيا حديثة »و«بشر كالآلهة»M وإن كان الـكـتـاب الأول ـ

بالرغم من عنوانه ـ يدين بالكثير ليوتوبيات ا)اضي.
أعلن ولزM في «يوتوبيا حديثة»M القطيعة مع التراث اليوتوبيM  برفضـه
وصف مجتمع كامل. وهو يقول في ذلك: «لن يكون هناك مكان للكمال في
يوتوبيا حديثةM إذ يجب أن تحتوي اليوتوبيا أيضا على الخلافات والصراعات
M«ا يحدث في عا)ناk وإن كان الهدر فيها أقل بكثير جدا Mوهدر الطاقات
ويوتوبياه «حالة kكنة التحقق كما هي في نفس الوقت مرغوب فيها أكثر
من العالم الذي نعيش فيه»M ولكنها ستكون «مستحيلة إذا نظـر إلـيـهـا بـأي

معيار يكتفي با)قارنة بz اليوم والغد».
ظهرت «يوتوبيا حديثة» في عام M١٩٠٥ أما «بشر كالآلـهـة» فـقـد وصـف
Mفيها ولز مجتمعا بلا صراعات أو خلافات أو هدر للطاقة. ور�ا يكون ولز
على خلاف أفلاطون في شيخوختهM قد أصبح في أواخر حياته أكثر تفاؤلا
 ـأو أفضل دولة kا كان في شبابهM أو ر�ا يكون قد اعتبر «يوتوبيا حديثة» 

بالتقريب ـ مجرد مرحلة انتقال ضرورية نحو مجتمع كامل.
إننا مع «يوتوبيا حديثة» نترك خلف ظهورنا الـيـوتـوبـيـات الـقـومـيـةM بـل
نترك ـ إذا جاز التعبير ـ  الاتحادات الفيدرالية لليوتوبيات. ويزعـم ولـز أن
عصر الحدود والحواجز اللغوية التي تفصل بz الأ¤ قد مضىM ولا bكن
أن يفي بالغرض من اليوتوبيا الحديثة إلا كوكب كاملM لأن «الدولة التي تبلغ
في الظروف الحديثة من القوة ما يكفي للمحافظة على عزلتـهـاM سـيـكـون
لديها كذلك القوة الكافية لأن تحكم العالمM وإذا لم تحكمه بشكل إيجـابـي
Mفسوف تقبل بشكل سلبي ا)شاركة في كل التنظيمات البشرية الأخرى Mفعال
ومن ثم تصبح مسؤولة عنها جميعاM ولهذا فلا بد أن تكـون دولـة عـا)ـيـة».
هذه الدولة العا)ية التي ننتقل إليها بفضل مجهود يبذله الخيالM تقع على
كوكب مشابه لكوكبنا إلى حد كبيرM وكل نهرM أو بحيرةM أو جبل على أرضنا
zكما أن كل واحد من سكان الأرض له نظيره بـ Mله ما يناظره في يوتوبيا
سكان الكوكب اليوتوبي الذي يقع في مكان ما وراء كوكب الشعرى اليمانية.
والاختلاف الوحيد بz يوتوبيا وبz أرضنا هو أن التنظيم الاجتماعي فيها
قد تطورM خلال حقبة حديثة نسبياM تطورا سريعـاM وبـلـغ مـســـــتـوى أعـلـى
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بكثـير من مســتوى التنظيم الاجتماعي على سطح الأرض.
والصورة الخيالية لهذا التنظيم الاجتماعي الجديد تسري فيها معرفة
عميقة باليوتوبيات السابقة. وهي تنتقد بعض السمات ا)ميزة لليوتوبيـات
الأخيرةM وإن لم يكن هذا النقد هو أقل أجزاء الكتاب أهميةM إذ إن هنـاك
سمات أخرى متضمنة في مشروع ولز. فأفلاطون وأوجست كونت يقدمان
جانبا كبيرا من بنائها النـفـسـيM بـيـنـمـا يـزودهـا تـيـودور هـرتـسـكـا بـالـبـنـاء
الاقتصادي. ولكن ولز يذهب إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مشروع جديد
بالكاملM على أساس أن اليوتوبيات السابقة لم تعط الفرد الحرية الكافية.
وهو يلاحظ بحق «أن اليوتوبيات الكلاسيكية كانت تنظر إلى الحرية بوصفها
zشيئا تافها  نسبيا. ومن الواضح أنها اعتبرت الفضيلة والسعادة منفصل
انفصالا كاملا عن الحريةM كما تصورت أن كليهما أهم منها بكثيـر. ولـكـن
Mبإصرارها ا)تزايد على الفردية وعلى أهمية تفردها Mوجهة النظر الحديثة
لا تنفك تعمق قيمة الحرية بـاسـتـمـرارM حـتـى لـقـد بـدأنـا نـدرك أخـيـرا أن
الحرية هي جوهرة الحياةM بـل إنـهـا فـي الحـقـيـقـة هـي الحـيـاة ذاتـهـاM وأن
الأشياء ا)يتةM أي الأشياء التي لا �لك حرية الاختيارM هـي وحـدهـا الـتـي
تطيع القانون طاعة مطلقة. إن إطلاق العنان لفردية الإنسان يعد من وجهة
النظر الحديثة هو الانتصار الـذاتـي لـلـوجـودM عـلـى اعـتـبـار أن انـتـصـارهـا
ا)وضوعي يتمثل في استمرار البقاء مـن خـلال الـعـمـل الخـلاق والـذريـة».
Mومن هنا يستطرد ولز مؤكدا «أن الحرية الفردية في المجتمع ليست دائما
كما يتصور علماء الرياضةM ذات سمة أو علامة واحدة. وتجاهل هذه الحقيقة
هو الخطأ الأساسي الذي تقع فيه النزعة الفـرديـة الحـديـثـة. فـالـواقـع أن
الاتجاه )نع كل شيء في إحدى الدول ر�ا يزيد من كمية الحريةM كمـا أن
الاتجاه إلى السماح بكل شيء ر�ا يقلل منها. ولا يستتبع هذاM كما يحاول
هؤلاء الناس أن يوهموناM أن الإنسان يكون أكثر حرية عندما يعيش في ظل
أقل عدد kكن من القوانMz أو أنه يكون أكثـر تـقـيـدا فـي ظـل أكـبـر عـدد

.«zكن من القوانk
إن الافتراض القائل بأن القانون هو أفضل حارس للحرية يكاد يكون هو
القاعدة الأساسية في كل اليوتوبيات تقريبا. وعلى الرغم من دفاع ولز عن
zفإنه يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه أسـلافـه مـن الـيـوتـوبـيـ Mالحرية
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بإقحام كمية ضخمة من التشريعات في يوتوبياه. وهو يرى  ـبسذاجة طفولية
ـ أنه bكن منع جرائم القتل عن طريق «منع حرية القتـل الـشـائـعـة»M وكـأن
الناس سيبدأون في ذبح بعضهم بعضا �جرد إلغاء عقـوبـة الـقـتـل فـجـأة.
وفي حz أكدت معظم اليوتوبيات السابقة أن الهدف من التشريع هو إلغاء

«سبب» الجرbةM يرى ولز أن التشريع العقابي هو العلاج الوحيد لها.
والواقع أن مفهوم «ولز» عن الحرية هو في نهـايـة الأمـر مـفـهـوم ضـيـق
جدا. فهو يستنكر «قمع فردية الأفراد بـردهـا إلـى �ـط واحـد عـام»M كـمـا
يستنكر كذلك «المجتمع ا)ثالي القد� الذي كان مجتمعا له عقيـدة واحـدة
Mوصيغ حياة مشتركة Mوسلوك مشترك Mوعادات واحتفالات مشتركة Mمشتركة
كان الناس في نفس المجتمع يرتدون نفس الزيM كل حسب وضعه المحدد أو
مرتبته ا)عترف بهاM وكان كل واحد منهم يتصرف بنفس الطريقـةM ويـحـب
ويتعبد وbوت بنفس الطريقة». ولكن لا يكاد ولز يدين  هذا النموذجM حتى
يبدأ في صياغة �وذج مشابهM حz يصف طبقة حاكمة لها نفس السمات
التي ذكرناها الآن. أما حرية الإبداع فهي مقصورة على أولئك الذين تتوافر
لهم وسائل خاصة أو يختارون العمل الذي يفيد الدولة. بهذا تكون الحرية
عند ولز نتيجة حل وسط يوفق بz الاشتراكية وبz مبدأ «دعه يعمل» الذي

رضيةM شأنـهـاُتأخذ به الرأسماليةM ومن ثم تكون حريـة غـيـر كـافـيـة ولا م
شأن كل الحلول الوسط: «إن كل من يتأمل الفردية والاشتراكية في صورتيهما
ا)طلقتz يجد أن كلتيهما طرفان لتناقض سخيف غاية السخفM فالأولـى
Mوالثانية تجعلهم عبيدا )وظفي الدولة Mتجعل الناس عبيدا للأقوياء والأغنياء
أما الطريق الصحيح فهو يسير ـ ر�ا بشكل متعرج ـ في الوادي الذي يقع
بينهما.. إن الواجب يفرض علينا ألا نحـرص فـحـسـب عـلـى تـوفـيـر ا)ـأكـل
وا)لبس والنظام والصحةM بل يفرض علينا أيضا أن نوفر ا)بادرة الحرة».
كان الحل الوسط ا)ثالي بz الفردية والاشتراكية هو كذلك هدف عالم

 M«الاقتصاد النمساوي «تيودور هـرتـسـكـاTheodor Hertzkaالذي استقبـلـت M
خطته عن المجتمع الأفضل ـ التي قدمـهـا فـي كـتـابـه «الأرض الحـرة: رؤيـة
اجتماعية مستقبلية» (نشر عام ١٨٩١) ـ استقبالا حماسيـا كـبـيـرا فـي هـذه
البلاد (أي في إنجلترا). وقد شرح هرتسكا في تصدير كتابه تلك الصيغة
التركيبية التي حاول وضعها بقوله: « إذا استـطـاع المجـتـمـع أن يـوفـر رأس
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Mا)ال للإنتاج دون أن يضر �بدأ الحرية الفردية الكاملة أو �بدأ العدالة
Mوإذا أمكن أن يستغني عن ا)صلحة دون أن يستعيض عنها بالتحكم الشيوعي
فلن يقف عندئذ أي عائق في طريـق الـنـظـام الاجـتـمـاعـي الحـر». واقـتـرح
Mووسائل الإنتاج ملكا للدولة Mورأس ا)ال Mتيودور هرتسكا أن تكون الأرض
وأن يكون لجميع السكان حق متساو في الأرض ا)شتركة وفي وسائل الإنتاج
التي توفرها الدولة. وينبـغـي أن تـتـولـى رعـايـة كـبـار الـسـن وا)ـرضـىM وأن
تختلف الأجور تبعا لقيمة العملM بحيث يدفع للعامل الفني أجر أعلـى مـن
أجر العامل العاديM وأن توزع الأرباح على العاملz بالشركات بعد اقتطـاع
نسبة معينة لسداد رأس ا)ال والضريبة للدولةM وإذا أرادت مجـمـوعـة مـن
الناس أن تكرس نفسها للصناعة أو الزراعةM فيمكنها الحصول على الأرض
ورأس ا)ال بناء على طلب مقدم للدولة. أما الأغراض الشخصيةM كا)نازل

أو الحدائقM فتعتبر ملكية خاصة.
وينطوي مشروع هـ . ج ولز على سمات kاثلة: « فالدولة العا)ـيـة فـي
هذا ا)شروع ا)ثـالـي هـي ا)ـالـك الـوحـيـد لـلأرض مـع الحـكـومـات المحـلـيـة
Mالكبيرة... أو المجالس المحلية التي تشـارك فـي مـلـكـيـتـهـا تحـت إشـرافـهـا
بحيث تشبه ملاك الأراضي في عصور الإقطاع. والتفكير الحديـث يـتـجـه
برمته ضد ا)لكية الخاصة للأرض أو الأشياء الطبيعيـة أو ا)ـنـتـجـاتM لأن
هذه كلها ستكون في «يوتوبيا» ملك الدولة العا)ية ولا تقبل التحويل لجهـة
أخرى. وعملا بالحق ا)عترف به في حرية الحركةM ستؤجر الأرض للشركات
أو الأفرادM ولكنها ـ بالنظر إلى ضرورات ا)ستقبل المجهول ـ لن تؤجر لفترة
» Mأو الحـكـومـات والمجـالـس المحـلـيـة Mعاما». إن الدولة zتزيد على خمس
�لك جميع مصادر الطاقةM وهي تنمي هذه ا)صادر سواء بشكل مباشر أو
من خلال ا)ستأجرين وا)زارعz والوكلاءM كما تستثمر الطاقة ا)تاحة في
Mبإنتاج الطعام Mأو ا)ستأجرون )واردها Mخدمة الحياة. وسوف تقوم الدولة
أي الطاقة البشريةM ويدخل استغلال الفحم والقوة الكهربائيةM وقوة الرياح
Mzوا)وج وا)ياه ضمن حقوقها. وسوف تغدق الدولة هذه الطاقة على ا)واطن
سواء بالتعيz والتأجير وا)وافقةM أوبأي وسيلة أخرىM كـمـا تحـافـظ عـلـى
النظامM وتقوم �د الطرقM وتوفير وسائل النقل الرخيصة والسريعةM وتتكفل
بجميع شؤون الكوكبM وتتولى توزيع العملM وتشرف على جميع ا)ـنـتـجـات
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Mوتهتم بصحة ا)واليد ورعاية أجيال عديدة قوية Mالطبيعية وتقوم بإدارتها
كما تحافظ على الصحة العامةM وتسك النقود وتضمن سـلامـة ا)ـقـايـيـس
وا)وازينM وتشجع البحوثM وتكافئ ا)شاريع الـتـجـاريـة غـيـر الـقـادرة عـلـى
الربح باعتبارها نافعة للدولة ككلM كما �ول عند الحاجة كراسي الأساتذة
في النقد الأدبي وا)ؤلفz والناشرين وتجمع ا)علومات وتتولى بثها وتوزيعها».
على الرغم من أن الدولة هي مصدر كل طاقةM وهي ا)الك الوحيدM فإن
المحافظة على ا)لكية الخاصة تعتبر مـن الأمـور الأسـاسـيـةM لأن «الإنـسـان
الذي يفتقر إلى ا)لكية هو إنسان بلا حريةM ومدى ملكيته هو إلى حد كبير

ن لكل مواطن¯مقياس حريته.... وسيكون هدف اليوتوبيا الحديثة هو أن تؤم
الحرية التي تهبها له أملاكه ا)شروعةM أي جميع القـيـم الـتـي كـانـت ثـمـرة
كدحه أو براعته أو بعد نظره أو شجاعتـه. وأيـا كـان مـا حـقـقـه أو حـصـلـه
Mوهـذا أمـر واضـح �ـامـا Mبالوسائل ا)شروعة فله الحق في الاحتـفـاظ بـه
ولكن سيكون له الحق أيضا في البيع والتبـادل...». وسـتـضـع الـدولـة حـدا
لحق الإنسان في ا)لكية عندما تصل إلى الحد الذي تجور فيه حريته على
M«حرية الآخرين وتقمعها. ولم يخبرنا ولز متى يصبح «الاستغلال» «قـمـعـا
وفي هذه ا)سألةM كما في مسائل كثيرة غيرهـاM يـتـحـمـل ولـز «مـسـؤولـيـة»

تفكيره الفضفاض.
وا)ال أيضا شيء أساسي لا غنى للحرية عنه ـ  ويوتوبيـا هــ . ج . ولـز
تعكس الاتجاه العام لليوتوبيات التي تعتبر أن ا)ال هو مصدر كل شرM وذلك

 استخدامهM نعمة من نعـمَتْنَبدفاعها عن ا)ال بقولها: « إن ا)ال إذا أحـس
الحياةM وهو شيء ضروري للحياة الإنسانية ا)تمدنةM وبقدر تعقد مـنـاحـي
استخدامه في أغراضها المختلفةM فهو لازم لنموها الطبيعي لزوم العـظـام
في رسغ الإنسانM ولست أتصور من دونه شيئا يـسـتـحـق أن يـسـمـى بـاسـم
ا)دنية. إنه هو ا)اء الذي يدخل في تكوين الجسد الاجتماعـيM وهـو يـوزع
ويستقبل ويجعل النمو والتمثل والحركة والشفاء أمرا kكنا. وهـو أسـاس
ا)صالحة بz اعتماد البشر بعضهم على بعض وبz الحرية». ويـديـن ولـز
بشدة الطريقة ا)هينة التي يستخدم بها الذهب كما صورها السير توماس
في يوتوبياه. وفي رأيه أن قروض الـعـمـالـةM أو الـطـلـب الحـر عـلـى وسـائـل
Mأو غيرهما من الحيل ا)شابهة M الترف والراحة من أحد المخازن ا)ركزية
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« تفتح أمام ذلك الخبث الفاسد الـكـامـن فـي نـفـس الإنـسـان فـرصـا تـزيـد
�قدار عشرة آلاف ضعف عن الفرص التي يتـيـحـهـا اسـتـخـدام ا)ـال. ولا
يصلح الذهبM على كل حالM لأن يكون مقياسا للقيمةM لأن قيمتـه عـرضـة
للتغير الشديدM ومن ثم تستخدم الطاقة الإنتاجية بدلا منه. وتحسب الطاقة
ا)تاحة بالوحدات الفيزيائية كما تتجه نحو التوحيد بسبب التكييف الآلـي

لقوة العمل ».
والعمل ضرورة حتمية في «يوتوبيا حديثة»M ولكن فئة قليلة kيزةM كما
في مجتمعنا الحاضرM هي التي bكنها أن تعيش دون أن  تضطر للعمل إذا
هـي أرادت ذلـك : « إذا ورث إنـسـانM فـي ظـل المخـطـط الـيـوتـوبـي المحــدد
للميراثM مبلغا كافيا من ا)ال يغنيه عن الحاجة إلى الكدحM فـبـإمـكـانـه أن
يكون حرا في الذهاب إلى حـيـث يـشـاء وفـي فـعـل مـا يـريـد ». ويـبـرر هـذا
الوضع على أساس أن مصلحة العالم أن « تحيا نسبة معينة من الناس في
سعة من العيشM فالعمل الذي يكــون الباعث عليه هــو الإلـــزام الأخـلاقـي
إ�ا يعبر عن أخلاق العبيدM ومادام لا يوجد أحــــد مـرهـــــق بـالـعـمـل فـوق
طاقــتهM فليــس هنــاك داع للشــور بالضــيق لوجود قلة ضئيلة متخففة من

عبء العمل » .
Mويتمتع العامل في اليوتوبيا الحديثة بفرص كبيرة تتيح له اختيار مهنته
وتزيد بكثير على فرص نظيره في كوكبنا الأرضيM وهو يستطيع أيضـا أن
يتنقل بحرية أكبر من مكان لآخر بفضل وسائل الانتقال السريعة. والبطالة
غير معروفةM لأن الدولة �تص فائض العمالة كله  عن طريق إقامة بعض
ا)شروعات لحسابها الخاصM بحيث تدفع الحد الأدنى للأجورM  وتـسـمـح
Mليه مد وجزر العملb لهذه ا)شروعات بالتقدم البطيء أو السريع حسبما
كذلك تستطيع الدولة أن �تص العمالة الزائدة بتخفيض ساعـات الـعـمـل
اليومية. ومع أن الاتجاه ا)تزايد لاستخدام الآلة يعـمـل عـلـى زيـادة فـائـض
العمالةM فإن الحرص على التحكم الدقيق في الزيادة السكانية يحول دون
تعاظم مشكلة البطالة. ومن مصلحة الدولة على كل حـال أن يـكـون لـديـهـا
باستمرار قدر من العمالة الفائضة التي bكنها تشغيلها بالحد الأدنى من

الأجور.
Mوالدولة قادرة على وضع جميع سكان الكوكب اليوتوبي تحت ا)راقـبـة
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لأنهم ملزمون بتسجيل وإبلاغ أي تغيير يطرأ على عناوينهمM حتـى لـو كـان
تغييرا مؤقتا. وقد اقتضى ذلك وضع نظام دقيق متقن يقوم بتجميع سجلات
Mوبصمات أصابعهم Mمع فهارس أرقامهم Mألف وخمسمائة مليون من البشر
وملاحظات عن تحركاتهم هنا وهناكM وزواجهمM وأنسابهمM وسوابقهم وما
شابه ذلك. ويوجد مقر هذا الدليل ا)ركزي الضخم في مجموعة كبيرة من
ا)باني ا)قامة في باريس أو على مقربة منهاM وذلك « تكرbا لنصاعة العقل
الفرنسي». بهذا يتم تسجيل جميع الأحداث التي �ر بحياة الإنسانM وفي
النهايةM عندما ينتهي أجل ا)واطنM يتم آخر تسجيل متعلق بهM فيدون عمره
وسبب موته وتاريخ ومكان حرق جثتهM كما تسحب بطاقته وتنقل إلى السجل
Mحيث توجد ا)عارض ا)ــتنامية لســجلات ا)ــوتى Mالشامل للأصول والأنساب

ويســود الســكون والسكينة العظيمة.
ويرفض هـ. ج. ولز أن ينظـر إلـى مـخـطـطـه عـلـى أنـه نـزوة مـن نـزوات
خيالهM ويؤكد أن « مثل هذا التسجيل أمر حتميM  إذا أريد تحقيق يوتوبيا
حديثة »M ويبدو أنه يعتقد أنه من دون هذا النظام سيحاول سكان «يوتوبيا

M(٢)حديثة»M الذين تعودوا على التنـقـل والـهـجـرةM مـنـافـسـة «ا)ـسـيـو فـردو»
فيصبحوا رجالا وضعاء يغذون خيالاتهم ا)ريضة بإيقاع النسـاء الـعـاديـات
في حبائلهمM وخيانتهن وإساءة معاملتهن وأحيانا بقتلهن. وبعد أن يبz لنا
ولز بشكل درامي مخاطر اتخاذ أسماء مستعارةM نجده يطمئننا كذلك على
» Mكما يقول Mأسرار حياتنا الشخصية التي تصونها الدولة. فالدولة وحدها
هي التي ستطلع على أسرار الفرد الخفية. ولا شك في أن مثل هذا الكشف
ا)نظم من جانب الحكومة كان سيبدو كابوسا بشعا كريها في نظر ليبرالي
من القرن الثامن عشرM أو ليبرالي من النمـط الـعـتـيـق فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشرM أي في نظر جميع الليبراليz ا)تشددين الذين تربوا على معـارضـة
الحكومة من حيث ا)بدأ.. ولكن لنفترض أننا لا نسلم بأن الحكومة سيـئـة
بالضرورةM وأن الفرد خير بالضرورة ـ مع العلم بأن الفـرض الـذي يـعـتـمـد
عليه نظام حياتنا وتصرفاتنا يلغي البديلz معا من الناحية العملية ـ فإننا
سنغير ا)وقف برمته. إن حكومة يوتوبيا حديثة لن تكون امتدادا للمقاصد

الجاهلة التي تحكم العالم الحاضر..»
ومع تقدم معرفتنا بيوتوبيا ولز الحـديـثـةM يـتـبـz لـنـا أن مـخـطـطـه عـن
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التسجيل الشامل لا يرجع فقط إلى ولعه الشديد با)لفات ا)فهرسةM وإ�ا
هوM كما يقولM شيء أساسي لا غنى عنه )شروعه اليوتـوبـي. فـالـدولـة لـن
تكون قادرة على التحكم في سكان العالم إذا لم يكن تحت تصرفها مثل هذا
الجهاز الآلي. ثم إنه شيء أساسيM ليس لتنظيم العمل فحسبM بل كذلـك
للتحكم في زيادة السكان وتحسz نوعيـة الـنـاس. ويـرفـض ولـز أن تـتـولـى
الدولة تربية السكانM وهو «الاقتراح الذي كان معقولا من جانب أفلاطـون
على ضوء ا)عرفة البيولوجية في عصره وطبيعة مذهبه ا)يتافزيقي الـذي
اتخذ طابع المحاولة الخالصةM أما بالنسبة لأي إنسان يعيـش بـعـد نـظـريـة
Mفهو اقتراح مناف للعقل �اما». وإذا كان ولز يرفض الزواج الإجباري Mدارون

فإنه bنح الدولة الحق في مراعاة بعض الشروط العامة المحددة :
« إن الدولة لديها مبرراتها حz تقول لك ـ قبل أن تضيف أطفالا جددا
للمجتمعM  وتعهد إليه بتعليمهم وإلى حد ما بإعالتهم ـ عليك أن تكون على
مستوى معz من الكفاءةM وأن تبرهن على هذا بأن تكـون فـي وضـع مـادي
ميسور يكفل لك قدرا من الاستقلال في هذا العالمM كما يجب أن تكون قد
بلغت من العمر سنا مناسبةM وحدا أدنى من التطور البدنيM وأن تكون خاليا
من الأمراض ا)عدية. كما يجب ألا تكون لك سابقة في الإجرامM إلا إذا كنت

رت بالفعل عن جرbتك.َّقد كف
وفي حالة الإخلال بهذه الشروط البسيطةM كأن تحاول أنت وغيرك أن
تتآمر على الدولة بزيادة عدد سكانهاM فسوف نتولىM لأسباب إنسانيةM أمر
الضحية البريئة لعواطفكM ولكننا سنصر على أنك مدين للدولة بدين واجب
السدادM حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة لاسترداده منكM لأن ضمانه
في النهاية مرهون بحريتكM حتى إذا تكرر ذلك الأمر للمرة الثانيةM أو ثبت
عليك أنك أضفت ا)زيد من ا)رض أو البلاهةM فسوف نقوم باتخاذ إجراء
فعال يضمن بشكل مطلق ألا ترتكب أنت وشريكتك هذا الإثم مرة أخرى ».
وعندما يفي ا)واطنون بالشروط التي وضعـتـهـا الـدولـة قـبـل الـســـمـاح
بالزواجM كالقدرة على كسـب دخل معMz وبلوغ السـن الضـروريـة (الـتـــي لا
تقل عن واحد وعشرين عاما للنساءM وستة وعشرين إلى سبـعـة وعـشـريـن
Mوالخلو من الأمراض ا)عديـة Mللرجال) والحد الأدنى من النمو الجسماني
تبارك الدولة زواجهم. وتؤدي بطاقة الدليل هنا دورا مهماM إذ « يتسلم كلا
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الطرفz ا)قترح زواجهما نسخة من بطاقة شريكهM مسجلا عليها عمره أو
عمرهاM والزيجات السابقةM وأهم الأمراض التي أصيب بهاM وأبناؤهM ومحل
إقامتهM والوظائف العامة التي شــغلهاM وصحــيفة سوابقهM والوثائق ا)سجلة
بأملاكه وهلم جرا. ويستحسن إقامة احتفال صغير لكل شريك على حـدة
في غياب الشريك الآخرM يتلى فيه الســـجل في حضور الشهودM مع تقد�
zنوع من التضحية في شـــؤون الــزواج. ثم تقدر فترة معقولة لكلا الطرف
للتدبر في الأمر أو التــراجع عنه. فإذا أصر الطرفان على قرارهماM يكون
عليهما بعد انقــضاء الفــترة المحددة إبلاغ الجهــات الرسـمية المحــلية التـــي
تثبت ذلك في السجلات ». والرجال والنساء الذين يتـــــجـاهـلـــــــون هـــــــذه
الشـروط قبـل ارتباطهـمM تتجــاهلهـم الدولـــةM إلا في حــالة إنجـاب أطفـال

.zغيـر شرعي
ومن حق الدولة أن تقرر بالتفصيل « الأمور التي تلزم الـرجـل أو ا)ـرأة
بعد الزواج والأمور التي لا bكن إلزامهما بهاM لأن من ا)هم بالنسبة للدولة
zوألا تكون عشوائيـة ولا شـائـعـة بـ Mألا تترك هذه الزيجات بغير ضوابط
البالغz من السكانM وذلك أولا لضمان سلامة ا)واليدM وثانيا لتأمz ظروف
معيشية طيبة ».  و)ا كان الهدف من الزواج هـو الـتـنـاسـلM فـإن الـزيـجـات
العقيمة يصرح لها بالانفصام بعد مضي عدة سنواتM أما الـزيـجـات الـتـي
تثمر أطفالا فيحق لها أن تستمرM مادام الأطفال يربون  في  أفضل الظروف

ا)مكنة عندما يكونون في رعاية الأسرة.
Mوتعتبر الأمومة في «يوتوبيا حديثة» إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة
وتتلقى الأم منحة عند ميلاد الطفل. وتدفع الدولة لها أيضا عـلـى فـتـرات
منتظمة مبالغ مالية تكفل لها ولطفلها أن يعيشا في حالة اكتفاء. ويتخـيـل
ولز نظاما غريبا للمكافآت تستطيع الدولة �قتضـاه أن تـغـدق ا)ـنـح عـلـى
الأسرةM عندما يظهر الطفل نوعا مـن الـتـفـوق الجـسـدي أو الـعـقـلـي الـذي
يتجاوز الحد الأدنى ا)طلوب. والهدف من هذه الإجراءات هو جعل الأمومة
الصالحة جديرة بالاقتداءM وإذا هبط مستوى الطفل دون الحد الأدنى من

النمو الصحي والجسدي والعقليM فيحق للدولة وقف هذه ا)كافآت.
وتبذل دولة ولز اليوتوبية كل ما في وسعها للتخلص من أصحاب ا)ستويات
ا)تدنية:«لأن منطق الطبيعة الذي يحكم بأن يقتل القوي الـضـعـيـف بـبـرود
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سيستعاض عنه بطرق وأساليب الإنسان الحديث».
إن على المجتمع اليوتوبي أن يتخلص من البلهاء والمجانMz ومن الأشخاص
الفاسدين والعاجزين والسكارى ومدمنـي المخـدراتM وا)ـصـابـz بـأمـراض
Mولكنه لن يطبق عـقـوبـة الإعـدام Mzوالمجرم zواللصوص والمحتال Mمعدية
zولن تكون هناك سجون في يوتوبيا. وسوف ترسل الدولة مواطنيها ا)نفي
إلى جزر بعيدة وراء المحيطM و�نعهم من أن ينـجـبـوا أطـفـالاM لأن الـنـسـاء
ستعزل عن الرجالM وستكون هناك جزر للرهبان وجزر أخرى للراهبات.

ويتطلب تعقد التنظيم اليوتوبي أسلوبا للحكـم أعـظـم قـوة وكـفـاءة kـا
يسمح به النظام الانتخابي. وكما أن طبقة الحراس في جمهورية أفلاطون

 �همة حكم البلادM(٣)هي التي تتولى مهمة الحكمM كذلك يعهد للساموراي
وهؤلاء لا يحصلون على مراكزهم بالانتخاب أو بالوراثةM وإ�ا هم مجموعة

.«zمن «النبلاء ا)تطوع
zوتكمن السلطة الحقيقية بأكملها في أيدي الساموراي. فجميع ا)علم
Mوكل رجال الطب Mا)متازين zوا)وظف Mzوالقضاة والمحام Mوعمداء الكليات
وا)شرعz يجب أن يكونوا من السامورايM وكل اللجان التنفيذية التي تلعب
دورا مهما في إدارة شؤون المجتمع تختار منهم وحدهم بطريـقـة الـقـرعـة.
والساموراي متطوعونM « وأي شاب ذكي في حالة صحية جـيـدةM وفـي أي
سن بعد الخامسة والعشرينb Mكنه أن يصبح واحدا من السامـورايM وأن
يشارك بدوره في الحكم العام ». ويجب على السامـوراي أن يـكـون لـديـهـم
الاستعداد والقدرة على اتبـاع الـقـاعـدة الـتـي وضـعـت لاسـتـبـعـاد الحـمـقـى
وا)نحطz. وتهدف هذه القاعدة « للتحكم في الدوافع والانفعالاتM وتنمية
Mومساندة الإنسان في فترات الإحساس بالقهر Mالعادات الأخلاقية الحميدة
والتعبM والغوايةM وتحقيق الحد الأقصى من التعاون بz أصحـاب الـنـوايـا

الطيبةM وتوفير الصحة والكفاءة ا)عنوية والبدنية لجميع الساموراي ».
وتتكون القاعدة ا)ذكورة من ثلاثة أجزاءM فهناك قائمة بالكفاءات ومنها
اجتياز الاختبارات التي تضعها الكليات كدليل على وضوح الهدف والتصميم
Mوضبط النفس والطاعة. وهناك قائمة بالأشياء التي يجب تجنـبـهـا Mعليه
وقائمة بالأشياء التي يجب فعلها. وتحظـر بـعـض ا)ـتـع الـبـسـيـطـة الـتـي لا
تجلب ضررا شديداM وذلك لتحاشي الانغماس في ا)لذات. ويـتـحـتـم عـلـى
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zوأن يبتعدوا عن التدخـ Mالساموراي أن يسيروا على نظام غذائي محدد
وا)شروبات الكحولية أو المخدرات. ويحرم عليهم العمل بالتجارة التي تنمي
فيهم صفات منافية للحياة الإنسانية والاجتماعيةM كما bنعـون أيـضـا مـن
التمثيل أو سرد القصصM لأنها تضعف الروح. وعليهم ألا يكونوا خدما أو
يـحـتـفـظـوا بـالخـدمM وألا يـراهـنـوا أو يـشـاركـوا فـي الألـعـاب الـريـاضـيــة أو
zفالزواج ب Mولكنها ليست قاعدة للعزوبة Mيشاهدوها. وهناك قاعدة للعفة
Mهو واجب ملقى على أكتاف الساموراي نحو جـنـسـهـم zأشخاص متكافئ
ولكن إذا أحب أحد الساموراي امرأة لا تنتمي إلى طبقتهM فـإمـا أن يـتـرك
الساموراي ليتزوجهاM وإما أن يقنعها بقبول القاعدة ا)لزمة للمرأة. والجزء
المخصص من القاعدة للأمور الواجبة على الساموراي يـفـرض عـلـيـهـم أن
يعيشوا حياة بسيطةM بل حياة  أسبرطية خشنةM كما يفرض عليهـم بـعـض
الواجبات المحددةM مثل القراءة في كتاب الساموراي )دة عشر دقائق على
الأقل يومياM وذلك « لحثهم على التعاطف مع غيرهمM وحـمـايـتـهـم مـن كـل
أنواع التبلد الجسدي والعقلي وسيطرة ا)شاغل والاهتمامات غير الاجتماعية
على اختلاف أنواعها عليهم. ويتحتم على الساموراي في كل عام أن يخرجوا
)دة أسبوع إلى الجبال والغابـاتM أو إلـى أي مـكـان نـاء يـنـامـون فـيـه تحـت
السماء ا)فتوحةM ويجب عليهم أن يذهبوا إلى هناك دون كتب ولا أسـلـحـة
ولا أقلام أو أوراق أو نقود ». وبذلك يعودون من رحلتهم وقد تزودوا بالقوة

الروحية والجسدية.
ولا يتسع ا)قام لوصف الجوانب الأخرى من «يوتوبيا حـديـثـة»M كـنـظـام
التعليمM وا)ناطق الصناعية وا)دن الرئيسيةM والتغييرات التي طرأت علـى
العمارة والتصميم الصناعيM والتأليف بz الحضارات والأجناس المختلفة
في دولة عا)ية واحدة. وا)لاحظ أن ولز يقدم في جميع هذه ا)وضوعـات
اقتراحات طريفة دون أن يحاول فرض حل «وحيد ونهائي»M كما فعل قبلـه
كثير من الكتاب اليوتوبيz. والحق أن يوتوبياه ليست سكونية أو جامدةM بل
تعترف باليوتوبيات الأخرىM كما تقول فـي سـطـورهـا الخـتـامـيـة:  « سـوف
تظهر يوتوبيات كثيرةM وسيكون لكل جيل يوتوبياه الخاصة بهM وستكون أكثر
يقينا وكمالا وواقعيةM كما تزداد ا)شاكل التي تعالجـهـا الـتـصـاقـا �ـشـاكـل
الكينونة ا)نخرطة في الصيرورةM حتى تنبثق في النهاية من الأحلام يوتوبيات



373

اليوتوبيات الحديثة

هي في صميمها خطط وتصورات عمليةM  وينشـغـل الـعـالـم كـلـه بـتـشـكـيـل
الدولة العا)ية النهائيةM هذه الدولة العا)ية العادلة العظيمة ا)ثمـرةM الـتـي
لن تقتصر على أن تكون يوتوبيا فحسبM لأنها ستكون هي هذا العالم ذاته».
وقد حقق هـ. ج. ولز نفسه هذه النبوءة عندما قدم يوتوبيا أخـرى هـي
«بشر كالآلهة»M التي كتبت في شكل رواية عاطفيةM وتخلى فيها عن كثير من
الاعتبارات العملية التي قدمها في كتابه الـسـابـق. لـقـد قـال فـي «يـوتـوبـيـا
حديثة»: « لو كنا �لك حرية التصرف في رغباتنا بغير عائقM لكان عليـنـا
فيما أعتقد أن نتبع موريس إلى «لا مكانه»M ولوجب علينا أن نغير طـبـيـعـة
الإنسان وطبيعة الأشياء معاM وأن نحول الجنس البشري كـلـه إلـى حـكـمـاء
متسامحMz نبلاءM كاملMz فنلوح بأيدينا للفوضى الرائعة الـتـي تجـعـل كـل
إنسان يتصرف كما يحبM ولا تحبب أي إنـسـان فـي أفـعـال الـشـرM وبـذلـك
نحيا في عالم خير منسجم مع طبـيـعـتـه الأسـاسـيـة الخـيـرةM عـالـم نـاضـج
ومشمس كالعالم قبل السقوط ». والواقع أن «بشـر كـالآلـهـة» تـعـد �ـنـزلـة
«أخبار من لا مكان» كتبها ولز.  صحيح أنها «لا مكان» أكثر علمية وانضباطا
مـن أن يـقـبـلـه ذوق مـوريـسM إلا أنـه قـد تـخـلـص أيـضـا مـن قـدر كـبـيـر مـن
البيروقراطية والإكراه والإلزام الأخلاقي الذي يغلب على «يوتوبيا حديثة».
وتقع يوتوبيا «بشر كالآلهة» أيضا في كوكب آخر شبـيـه بـكـوكـبـنـاM وهـو
عالم توأم لعا)ناM وإن يكن متقدما عليه قليلا من الناحية الزمنيةM كما أنه
على خلاف «يوتوبيا حديثة» يخلو �اما من حكومة مركزية. « وليـس فـيـه
مجلس أو مكتب يصدر القرار الأخير في حالات العمل الجـمـاعـي ا)ـوجـه
للمصلحة العامـة... ولا تـوجـد فـيـه سـيـادة ولا سـلـطـة نـهـائـيـةM ولا تـركـيـز
للسلطة...M لقد وجد كل هذا في ا)اضيM ولكنه انصهر منذ وقت طويل في
الجسد العام للمجتمع. والشعب هو الذي يتخذ القرارات في أي شأن من
الشؤون الخاصةM لأنه هو الأعلم بحقيقته. وليست هناك قوانz بالصـورة
التي نعرفهاM ولا توجد سلطة لوضعها موضع التنفيذ. وإذا رفض أي شخص
Mفلن يفرض عليه تنفيذها Mأن يلتزم بالتعليمات الخاصة بالصحة العامة مثلا
وإذا أجري تحقيق معه عن السبب في عدم التزامه بهاM فر�ا يجد المحققون
عذرا استثنائياM وإذا لم يتوصلوا لشيء فيمكن إجراء فحص لقواه العقلية

وحالته الصحية والأخلاقية ».
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وطبقة الساموراي الحاكمة ليس لها نظـيـر فـي هـذه الـيـوتـوبـيـاM حـيـث
جميع الناس بنفس الحقوق والواجباتM وحيث اختفت ا)لكـيـة الـتـي كـانـت

تعتبر فيما سبق أساسية لقيام الحرية:
« إن جميع الأنشطة في عا)ناM كما يقول الناطق بلسان يوتوبيـاM تـتـآزر
لضمان الحرية العامة. ولدينا عدد من أصحاب العقول الذكية الذين يهتمون
بدراسة النفسية العامة للجنس البشريM والتأثـيـر ا)ـتـبـادل بـz الـوظـائـف

الجماعية ».
قال واحـد مـن أبـنـاء الأرض: « ألا �ـثـل تـلـك المجـمـوعـة مـن أصـحـاب

العقول طبقه حاكمة?».
قال اليوتوبي: « ليس با)عنى الذي يفهم منه أنهم bارسون أي سـلـطـة
استبداديةM إنهم يتعاملون مع العلاقات العامةM وهذا هو كل شيء. ولكنهم
لا يحــتلون لهذا السبب مستوى أرفعM فليس لهم أولوية علـى غـيـــــرهـم إلا

بقــدر ما يكون للفيلسوف من أولوية على العالم ا)تخصص.
وقد وجدنا في النهاية أن ا)لكية الخاصة لكل شيء ـ باستثناء الأشياء
الشخصية جدا ـ مزعجة إزعاجا لا يطاق للجنس البشريM ولهذا تخلصنا
منها �اما. والفنان أو العالم لهما مطلق التصرف في ا)واد التي يحتاجان
إليها. ونحن جميعا �تلك أدواتنا وأجهزتنا ولدينا غرف وأماكن مخصصة
لناM ولكن ليست هناك ملكية للتجارة أو البورصة. لقد ¢ التخلص من كل

أنواع ا)لكية القائمة على ا)نافسة وا)ناورة ».
تحقــق هذا المجتمع اليــوتوبي بفضــل التغيــير الذي ¢ في تفكير الناس:
« بدأ عدد متزايد من الناس يدركون أن ا)فهوم القد� للحياة الاجتماعية
في الدولةM بوصفها صراعا محدودا ومشروعا بz الرجل وا)رأة لكي يحصل
كل منهما على أفضل ما عند الآخرM قد أصبح ـ في ظل الطاقات الجبارة
التي أطلقها العلم والتنظيم ووضعاها في متناول الإنسـان ـ أخـطـر مـن أن
يحتملM شأنه في ذلك شأن الرعب ا)تزايـد مـن الأسـلـحـة الحـديـثـة الـذي
جعل السيادة ا)ستقلة للأ¤ أخطر من أ ن تحتمل. وكان من الضروري أن
تنشأ أفكار جديدة وتقاليد جــديدة للاجتــماع البشري حتى لا ينتهي التاريخ

إلى الكارثة والانهيار...
وكانت فكرة التنافس على ا)لكيةM باعتبارها الفكرة ا)تحكمة في التعامل
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سيء  التحكم فيهM فأصبح يهدد بإتلاف الآلة التيُبz الناسM أشبه بفرن أ
دفعها في البداية على الحركة. ولذلك حتمت الظروف أن تحل محلها فكرة
العمل ا)بدعM كما أصبح من الضروري أن يوجه الـعـقـل والإدارة نـحـو هـذه
الفكرة إذا اريد إنقاذ الحياة الاجتماعية. أضف إلـى هـذا أن الاقـتـراحـات
التي بدت في العصور السابقة نوعا من ا)ثالية ا)تحمسة قد بدأ الاعتراف
بهاM لا كمجرد حقائق نفسية متزنةM بل كحقائق عمـلـيـة وضـروريـة بـشـكـل

ملح».
ولم يظهر المجتمع اليوتوبي بفعل ثورة مفاجئةM بل بفضل التزايد التدريجي
للنورM وإشراق فجر أفكار جديدة. وبدأ التحسن البطيء للجنس الـبـشـري
من الناحيتz الجسدية والعقليةM واستمر في التحسن بفضل إصلاح الظروف

الاقتصادية والتقدم ا)لحوظ في دراسة تحسz النسل والتعليم.
دمُدم أحد أبناء الأرضM الذي وجد نفسه فجأة في يوتوبياM صُوقد ص

بجمال الأجسام العارية لسكانهاM ولكنه تأكد بعد ساعات قليلة من الحديث
معهم أن تفوق أجسامهم لا يقاس بتفوق عقولهم:

« وأفضل ما أبدأ به هو القول بأن عقول أطفال النور هؤلاء قد شـبـت
Mبغير أن تفسدها تلك الأشكال الفظيعة من النزاع أو الخداع واللبس والجهل
التي عاقت �و عقول أبناء الأرض.  لقد كانوا (أي أبناء يوتوبيا) يتسمـون
بالوضوح والصراحة وا)باشرةM ولم يبد عليهم أنهم عرفوا شيئـا عـن ذلـك
ا)وقف الدفاعي الذي يتخذه التلميذ عنـدمـا يـتـشـكـك  فـي ا)ـعـلـم ويـقـاوم
التعليمM وهو رد فعل طبيعي لعملية التعليم التي تعد نوعا من العدوان. لقد
كانوا مسا)z وودودين في علاقـات بعضهم ببعـضM وبدا عليهـــم أنـهـــم لا
يعرفون شيئا عن التهكمM وا)كرM والكذبM والغرورM والادعاء التي تتسم بها

أحاديث أبناء الأرض ».
 ـ«يوتوبيا حديثة» قد كشف عن ارتياب ولز في كان التنظيم الاجتماعي ل
الطبيعة البشرية و «الحياة الغريزية»M ولكننا نجده في «بشر كالآلهة» يدين

قمع الغرائز الحيوانية والشهوات:
« لقد طورت يوتوبيا ببطء التجانس الحالي بz القانون والتـعـلـيـم. لـم
يعد الإنسان معوقا ولا مكرها على شيءM واعترف بأنه حـيـوان فـي ا)ـقـام
الأولM وأن حياته اليومية ينبغي أن تشبع الشهوات وتلبـي حـاجـة الـغـرائـز.
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وقد حيك النسيج اليومي للحياة اليوتوبية من مأكولات ومشروبات متنوعة
ولذيذةM ومن �رينات وأعمال حرة ومسليةM ومن نوم عذب وشغف وسعادة
بالعشق ا)تحرر من الخوف والإرغام. وقد وصل الكـف والـكـبـح إلـى الحـد
الأدنى. أما التعليم في يوتوبيا فقد بدأت قوته في الظهور بعد أن ¢ إشباع
الحيوان الغريزي وتلبية مطالبـه. والـواقـع أن «الجـوهـرة» الـتـي تـزيـن رأس
الأفعىM والتي أخرجت يوتوبيا من فوضى الحياة البشريةM كانت هـي حـب
الاستطلاع والدافع على اللعب الذي تطور عند البالغz حتى أصبح جوعا
لا يشبع للمعرفةM ورغبة مستمرة وملحة في الإبـداع. وهـكـذا صـار جـمـيـع
سكان يوتوبيا كالأطفال الصغار الذين لا يتوقفون عن التعليم والإنجاز ».

Mولم يعد التعليم يهدف إلى غرس الانضباط والطاعة في نفس الطفل
وإ�ا يهدف إلى « إشباع دوافعه الطبيعية للعب والتعليم... ومراقبة وتشجيع
النمو ا)طرد لخياله..  بحيث يقبل على العمل الذي يجذبهM ويختار العمل
الذي bتعه ». وليس معنى هذا أن يسمح لجميع الغرائز بأن تتبع مسارها
الطبيعيM لأن ولز يوظف ما يطلق عليه المحللون النفسيون اسم «التسامي»
توظيفا حرا: « إن الانفعالات الجنسية لـلـطـفـل تحـول فـي الاتجـاه ا)ـضـاد
لأنانيتهM وحب استطلاعه يستثمر في الشغف بالبحث العلميM وميـلـه إلـى
العراك يوجه نحو محاربة الفوضىM كما يوجه كبرياؤه وطموحه إلى ا)شاركة

ا)شرفة في الإنجاز الجماعي من أجل ا)صلحة العامة ».
وقد حلت «أكثر ا)ناهج التعليمية رهافة» محل مناهج التنظيـم الـفـجـة

في «يوتوبيا حديثة».
فلا يوجدM على سبيل ا)ثالM عقاب للعاطلz فـي يـوتـوــبـيـاM لأنـهـــم لـن
يجدوا من يحبهمM «إذ لا يحب أحد فـي يـوتـوبـيـا أولـئـك الـذيـن لا bـلـكـون
الطاقة ولا التميز».  ولا توجد هنا قوانz صارمة لـلـزواجM فـالـعـقـود تـبـرم
بحرية وتنهى بحريةM ولا تجبر النساء على الحملM ولا يحملن إلا بعد تدبر

نظر إلى الحب الجسدي علىُواستعداد. ولا توجد في يوتوبيا أي قيود. «وي
أنه شيء طبيعي وجميلM ويتكلم عنه الأطـفـال دون أي إحـسـاس بـالـوعـي ـ

.(٤)الذاتي»
كذلك حل التعليم محل الحكومة في يوتوبيا:

وليس في يوتوبيا بر)انM ولا سياسةM ولا ثروات خاصةM ولا منافسة في
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ا)صالح والأعمال ولا شرطة ولا سجونM ولا مجانz أو ضـعـاف عـقـول أو
معوقونM والواقع أنها خالية من كل هـذا لأن فـيـهـا مـدارس ومـعـلـمـz كـمـا
ينبغي أن تكون ا)دارس وا)علمون. إن السيـاسـة والـتـجـارة وا)ـنـافـسـة هـي
وسائل التوافق أو التكيف في مجتمع مطبوع على الفجاجة والفظاظة. وقـد
نحيـت أمثـال هـذه الوسـائل جانبا في يوتوبيـا )ـدة تزيد عـلى ألـف ســـنـة.
ولا يحتاج اليوتوبيون الراشدون إلى حكم ولا حكومةM لأن كل ما يحتاجون
إليه من الحكم والحكومة قد حصلوا عليه في مرحلة الطفولة والشباب.

نون فيها من الخوفَّويشب الأطفال في ضياع أو منتجعات واسعة يؤم
دون على النظـافـةMَّعـوُوالأفكار الشريرةM والصدمات التي تهـز خـيـالـهـمM وي

والصدقM ومساعدة المحتاجMz والثقة في العالمM والإحساس بالانتماء للهدف
العظيم للجنس البشري. وبعد سن التاسعة أو العاشرة يخرج الأطفال للعالم
ـ إذ كان تعليمهم قبلها في أيدي ا)مرضات وا)علمz ـ ويشارك الآباء بدور
أكبر في القيام على تربيتهم. وعلى الرغم من أن الآباء من الناحية العملية
ليس لهم أي سلطة على أولادهم وبناتهمM فإنهم يقفون بحكم الطبيعة فـي

صف أطفالهم ويصبحون أصدقاء لهم.
ويتعلم كل شاب يوتوبي ا)باد� الخمسة للحرية. وا)بدأ الأول هو مبدأ
الخصوصية: «فجميع الحقائق الشخصية عن الأفراد هي سر بz ا)واطن
وا)نظمة العامة التي يأ�نها عليهاM ولا تستخدم إلا )صلحته وبعد موافقته..
ومثل هذه الحقائق تقدم للأغراض الإحصائيةM ولا يجوز ا)ساس بها كحقائق
شخصية وفردية». وتشتد ضرورة العمـل بـهـذا ا)ـبـدأ M لأن ولـز يـصـر فـي
«يوتوبيا حديثة» على أن يسجل كل فرد في الدليلM وأن يكون مقر إقامـتـه
على الكوكب معروفا للتنظيم اليوتوبي. وbكن تلافـي الأخـطـار الـواضـحـة
من احتمال تدخل الناس في حقائق الحياة الشخصية الحميمة وتزيـيـفـهـا

بالحرص على أن تكون الخصوصية حقا مقدسا للأفراد.
وا)بدأ الثاني هو مبدأ حرية الحركة:  « فا)واطن الذي يحق له أن يعفى
من التزاماته العامةb Mكنه أن يذهب لأي جزء من أجزاء الكوكب اليوتوبي
دون تصريح أو تفسيرM وجميع وسائل النقل تحـت تـصـرفـه بـالمجـان. وفـي
استطاعة كل يوتوبي أن يغير البيئة المحيطة بهM وا)ناخ والجو الاجتـمـاعـي

كما يشاء ».
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وا)بدأ الثالث هو مبدأ ا)عرفة غير المحدودة:« فكل ما هو معروف في
يوتوبيا ـ باستثناء الحقائق الفردية والشخصية عن الأحياء ـ مسجل ومتاح
بواسطة مجموعة كاملة من الأدلةM وا)كتبات وا)تاحفM ومكاتب الاستعلام».
وا)بدأ الرابـع عـن الحـريـة هـو «الـكـذب هـو أشـنـع الجـرائـم»;  والإدلاء
بوقائع غير صحيحة أو حتى إخفاء واقعة مادية يعتبر من الأكاذيب ا)شينة

في يوتوبيا.
وا)بدأ الخامس هو مبدأ حرية ا)ناقشة والنقدM فكـل يـوتـوبـي حـر فـي
نقد ومناقشة أي شيء فـي الـكـون بـأسـره شـريـطـة ألا يـكـذبM وbـكـنـه أن
يســيء الاحترام كما يريدM ويقترح أي شيء مهما كان مخلا بالنظام والأمن.
وعلى الرغم من أن ولز يضحي بالكثير من مفاهيمه «البرجوازية» فـي
كتابه «بشر كالآلهة»M إلا أنه لم يت� أي نظام شيوعي. فالـنـقـود فـي شـكـل
عملات معدنية أو ورقية لم تعد تستعـمـلM لأن جـمـيـع ا)ـعـامـلات تـتـم عـن
طريق البنوك. ويتسلم كل طفل عند ميلاده من ا)ال العام مبلـغـا مـن ا)ـال
يكفي للإنفاق على تعليمه ومعيشته حتى سن الخامسة والعشريـنM ولـكـنـه
يختار بعد ذلك وظيفة معينةM ويضيف من جديد إلى رصيده. أما المجتهدون
وا)بدعون فغالبا ما يتلقون منحا كبيرة لتنفيذ أعمالهمM ويجمع الفنانون في
بعض الأحيان ثروة كبيرة إذا زاد الطلب على أعمالهم. والظاهر أن الاحتفاظ
بالأجور يلعب دورا صغيرا في يوتوبياM ويرجع هذا فيما يبدو لعدم استعداد

ولز للتسليم برأي الشيوعيz من أمثال وليم موريس.
ومع ذلك يبدو أن ولز قد تنازل في أمر لا يقل عن ذلك أهميةM فهو على
الرغم kا قاله من قبل في «يـوتـوبـيـا حـديـثـة» قـد وصـف جـنـسـا حـكـيـمـا
ومتسامحا ونبيلا وكاملاM ولا يختلف اختلافا جوهريا عـن جـنـسـنـا. فـفـي
Mخلال الاثني عشر قرنا ا)اضية Mيوتوبيا كما يقول: « ¢ القضاء عن عمد
Mوا)كتئبة Mوالغبية Mوالضيقة الأفق Mوالشريرة Mعلى جميع الأ�اط القبيحة
ولكن الرجل العادي في يوتوبياM باستثناء ما يـسـتـدعـيـه تحـقـيـق إمـكـانـاتـه
zلم يكن يختلف إلا اختلافا قليلا جدا عن أولئك الناس الـعـاديـ Mالباطنة
النشطz والقادرين في العصر الحجري ا)تأخـرM أو فـي مـجـتـمـع الـعـصـر
البرونزي ا)بكر. لقد كانت تغذيتهم وتدريبهم وتعليمهم أفضل بكثير وبغير
حدودM وكانت أحوالهم العقلية والجسدية تتسم بالنظافة والـكـفـاءةM ولـكـن
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كانت لهم نفس الأجساد ونفس الطبيعة التي لنا ».
وتعد «بشر كالآلهة» آخر يوتوبيا في التراث «الكلاسيكي» M وقد يتساءل
Mغير أننا نستطيع أن نقول .zا)رء عما إذا كان ولز هو آخر الكتاب اليوتوبي
من جهة أخرىM إن الاهتمام بالأدب اليوتوبي لا يزال في الواقع بعـيـدا كـل
البعد عن الاختفاء. فقد خصص لويس kفورد دراسة شاملة عـن «قـصـة
اليوتوبيات»M جمع فيها بz التحليل النقدي وبعض الاقتراحات ا)همـة مـن

جانبه.
 zوقدمت واستقصت إيثيـل مـانـ Ethel Manninفي كتابـهـا Mبعده بقليل 

«خبز و  ورد»M استقصت ا)فاهيم المختلفة لليوتـوبـيـات كـمـا أعـطـتـنـا رؤيـة
ليوتوبياها الخاصة. واستمر هؤلاء الكتاب يؤكدون إرادة اليوتوبياM ويرددون
صدى عبارة أوسكار وايلد الشهيرة: «إن خريطـة الـعـالـم الـتـي لا تـتـضـمـن
اليوتوبيا لا تستحق حتى إلقاء النظر عليهاM لأنها البلد الوحيد الذي تهبط
Mفإنها تتطلع للأفق Mعليه سفن البشرية دائما. وعندما ترسو البشرية هناك
وإذا لمحـت بـلـدا أفـضـلM بـدأت الإبـحـار مـن جـديـد. فـالـتـقـدم هـو تحـقـيـق
اليوتوبيات في الواقع». ومع ذلك فإن الاتجاه ا)تزايد للأدب الحـديـث قـد
أصبح مضادا لليوتوبيا. ولم يعد ينظر لليوتوبيا كحلم مثالي ومستحيلM لكن
باعتبار أنها قد تحققت بالفعل أو في طريقها إلى التحقق. ولم تعد كذلك
تنطق بالسعادةM والكمالM والتقدمM لأن الحلم قد تحول في نظر الكثيـريـن

إلى كابوس مروع.
 كادت أن تصبح حقيقةM فقـد قـال:(٥)ويبدو أن نبوءة نيقولا برديـائـيـف

«يبدو أن اليوتوبيات صارت أكثر قابلية للتحقق kا كانت عليه في ا)اضي.
ونحن نجد أنفسنا في مواجهة مشكلة مثيرة للحزن: كيف bكننا أن نحول
دون تحققها النهائي?.. ومن ا)مكن أن تتحقق اليوتوبيات. والحياة تـتـقـدم
نحو اليوتوبيا. ور�ا يكون قرن جديـد قـد بـدأM قـرن يـحـلـم فـيـه ا)ـثـقـفـون
والطبقات ا)ستنيرة بالوسائل الكفيلة بتجنب اليوتوبيات والعودة إلى مجتمع

غير يوتوبي أقل كمالا وأكثر حرية».
ر�ا يكون من عدم الإنصاف أن نقول إن القرن العشرين يعيش يوتوبيات
ا)اضي. فالعالم الذي خاض غمار حربz فظيعتz خلال فترة من الزمن لا
تزيد على الثلاثz عاماM العالم الذي خربـتـه الأوبـئـة والمجـاعـاتM تـصـعـب
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ا)قارنة بينه وبz اليوتوبيات التي ادعت أنـهـا ألـغـت الـفـقـر والـبـطـالـةM بـل
أقامت حكومة عا)ية ستضع نهاية للحروب. ومع ذلك يصح أن نقول إن بنية
المجتمعات التي دعت إليها يوتوبيات ا)اضي قد أصبحت ـ إلى حد كبـيـر ـ
حقيقة واقعةM و)ا كانت النتائج التي أسفرت عـنـهـا تحـمـل شـبـهـا ضـعـيـفـا
بالنتائج التي أوحت إلينا بأن نتوقعهاM فقد يكون هناك ما يبرر القول بـأن
البنية نفسها فاسدة. لقد أخفق القرن العشرون إخفاقا ذريعا عندما حاول
تحقيق الخطط اليوتوبية للماضيM أوجـد دولا جـبـارة تـتـحـكـم فـي وسـائـل
الإنتاج والتوزيعM ولكنها لم تقـض عـلـى الجـوعM دولا شـجـعـت الاكـتـشـافـات
العلمية وطورت الإنتاجM ولكنها فشلت في أن توفر للمواطن مستـوى لائـقـا
للحياةM وزعمت أنها حققت ا)ساواة الكاملةM ولكنها خلـقـت بـدلا مـن ذلـك
Mا سبقهاk يزة وألوانا من عدم ا)ساواة ر�ا تكون أفظعk طبقات جديدة
Mدولا حولت الناس إلى «ربوتات» خاضعة للآلات التي تقوم على خـدمـتـهـا
وجعلتهم وحوشا بتأثير الدعايةM دولا أوجدت الظروف التي ينظر فيها إلى
كل فكر فردي على أنه جرbةM ويتوقف فيها الأدبM وا)وسيقى والفن عـن
أن تكون تعبيرا عن الفردM وتتحول بدلا من ذلك إلى نفاق للنظام الذي حلت

فيه العبودية للدولة وآلهتها الجديدة محل الديانة القدbة.
هل خانت هذه اليوتوبيات بالفعل روح أولئك الذين تصوروها? إن هؤلاء
الكتاب قد عشقوا السلطةM كانوا مقتنعz بضرورة إبلاغ «الشعب» �ا هو
في مصلحتهM أرادوا النظام بأي ثمنM حتى لو كان هو البيروقراطيةM كرهوا
الفرديةM وكانت عقولهم ضيقة الأفق «غير إنسانيـة». وbـكـنـنـا أن نـتـخـيـل

 فيBeatrice and Sidney Webb«كابيه» وهو يصحب بياتريس وسيدني ويـب 
رحلتهما إلى بلاد السوفييتM ومن ا)رجح أن تقريره كان سيفيض بالحماس
مثل تقريرهما. ويشعر الإنسان بأن بيلامي كان من ا)مكن أن تفتنه مظاهر
الفاشية الإيطالية والنازية الأ)انيةM وأنه كان سيعجب أشد الإعجاب بالسخرة
الصناعية في بريطانياM وتأميم الصناعةM ونظام البطاقات التموينية وغيرها

من التطورات الحديثة.
تاب اليوتوبيzُنظر إليها دائما بعيون ورثة الكُولكن هذه اليوتوبيات لم ي

zونقصد بهم الفابي M(٦)في القرن التاسع عشر.zالشيوعي zأو العقائدي 
ظر إليها أحيانا بعيون الصحفيz الباحثz عن الحقائقM الذين كتبواُلقد ن
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تاب أصحاب ا)واقف النقديةُالتقارير عن مهمهتم في يوتوبياM أو بعيون الك
من القضايا الاجتماعية الذين لم يترددواM مثل أندريه جيدM عن التعبير عن
خيبة أملهم ا)ؤ)ة في البلاد التي اعتقدوا قبل ذلك أن «اليوتوبيا ستصبح
فيها حقيقة واقعة». لقد أغضبت كتبـهـم أولـئـك الـذيـن لا يـنـفـصـل حـبـهـم

.(٧)للنظام عن تحيزهم للطغاة
ولكنها (أي الكتب) أشاعت سوء الظن في اشتراكية الدولة الـتـي دافـع

عنها اليوتوبيون في القرن التاسع عشر.
لقد كان الاتجاه الأساسي للأدب في فترة ما بz الحربz العظميz هو
الشك الشديد في قدرة الدولة على تغيير المجتمع. وقد دفع قـيـام الـنـظـم
الجديدةM سواء كانت شيوعية صريحةM أو اشتراكية غامضةM وإن كانت في
Mشمولية وعلى استعداد للتضحية بالفرد في سبيل مصلحة الدولة zالحال
دفع ا)ثقفz إلى تبني موقف الخضوع الكامل للدولة kا جعلهم يتحولـون
إلى مجرد دعاة مأجـوريـنM أو إلـى مـوقـف الـتـحـدي والـدفـاع عـن الحـقـوق

الفردية.
وقد كان هناك أيضا اتجاه آخر للتخلي عن الإbان بـحـتـمـيـة الـتـقـدم.
فقد اعتقد معظم كتاب القرن التاسع عشر أن الاكتشافات العلمية والتطور
الصناعي سيؤديان بصورة آلية إلى زيادة سـعـادة الجـنـس الـبـشـريM ولـكـن
الأجيال الحديثة تدرك الأخطار التي bكن أن يأتي بها التقدم كما تـدرك
مزاياه. فلم يعد ينتظر من الآلات أن تقوم بتحرير البشر عندما تتحول إلى
عبيد لهمM كما كان يحلم بـذلـك أوسـكـار وايـلـدM وإ�ـا أصـبـحـت تـبـدو فـي

معظم الأحيان وكأنها تتحكم فيهم تحكم السادة في العبيد.
والعامل الحديث يتعرف على نفسه فـي شـخـص شـارلـي شـابـلـن الـذي

M بل إننا لنخاف أن يخرج حتى(٨)يصارع الآلة الجهنمية «للعصور الحديثة»
الإنسان الآلي ا)طيع للورد ليتون عن سيطرتناM وهو خوف ¢ التعبير عنه
عشرات الرواياتM والأفلام السينمائية وا)سرحياتM وكذلك في ا)سلسلات

M  إلى قصة أمريكية(٩) R.U.R.Capek’sالهزلية من مسرحية شابيك ر . ر .ع  
ل حشود مـنَبِحديثة بعنوان «الأيدي ا)ضمومة» تـصـف غـزو الأرض مـن ق

الروبوتات (الإنسان الآلي) القادمz من كوكب آخرM الذين يطيعون «ا)وجه
الرئيسي» الذي يجــبرهم على تولي كل الأعمال البغيضة وا)هام التي يقوم
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بها البشر عــادةM وبذلك يصبــح البــشر أحـــــرارا فـي الـركـون إلـى الـكـسـل
والــدعــةM وإن كان اليــأس والقــنوط يأخــذ بعد ذلك بخناقهم.

ولسنا هنا بصدد مناقشة مشكلة «الإنسان في مواجهة الآلة»M إذ تكفي
الإشارة إلى أن الإbان بالآلة كعامل أساسي في تحقيق السعادة البشرية ـ
 ـقد حل وهو الإbان الذي يقوم بدور مهم في يوتوبيات القرن التاسع عشر 
محله الشك في الآلة إلى حد الخوف منهاM كما سلب هذه اليوتوبيات جانبا

كبيرا من سحرها.
تاب المحدثون ضربة أخرى للأدب الـيـوتـوبـي بـإصـرارهـمُوقد وجه الـك

على مناقشة مشكلة «الإنسان في مواجهة الدولة». فقد افترضت أغلـبـيـة
اليوتوبيات أن مصالح الفرد تتوافق مع مصالح الدولةM وأن الصراع بينهما
شيء مستبعد ولا bكن تصورهM بينما تناول الكتاب المحدثونM على العكس
من ذلكM كل أنواع الصراعات ا)مكنة بz الدولة والـفـرد.. قـد يـكـون هـذا

 الذين وصفهم الروائي الإيطالي إجنازيوCafoniالفرد واحدا من آل كافوني 
M أو واحدا من الفلاحz الجائعz وا)صابz با)لارياIgnazio Siloneسيلونه 

 في جنوب إيطاليـاCarlo LeviMالذين صورهم الأديب الإيطالي كارلولـيـفـي 
Mوقد يكون شاعرا يفضل الانتحار على أن يصبح شحما لتزييت آلة الدعاية

جبر على خيانة مثلهMُ ور�ا يكون ثوريا قدbا أ(١٠)أو يكون الجندي شڤايك
العلياM أو موظفا مدنيا أو جنديا في فرق العاصفةM أو واحدا من شخصيات
كافكا (١٨٨٣ ـ ١٩٢٤) التي تصارع السلطةM وتواجه الغباء الأعـمـى لـلـقـانـون
والبيروقراطية. ولقد شعرنا جميعاM في وقت أو آخرM بنفس شـعـور «ك» ـ
بطل رواية كافكا «المحاكمة»  ـبالضياعM والعجز الكامل عن فهم الآلة الضخمة
التي توجه حياتنا وكثيرا ما تهيمن عليها. ولم يكن نـقـد كـافـكـا لـلـمـجـتـمـع
موجها لأي دولة بعينهاM ولكن الصـراعـات الـتـي عـانـاهـا «ك» هـي نـفـسـهـا

صراعات أي إنسان حديث.
لقد تناسى اليوتوبيون أن المجتمع كائن عضوي حيM وأن تنظيمه يجب
أن يكون تعبيرا عن الحياة لا بناء مـيـتـا. وقـد دفـع الـوعـي بـهـذه الحـقـيـقـة

تاب ا)عاصرين إلى مهاجمة الدولة وكل أشـكـال الـسـلـطـةM سـواء كـانـتُالك
نابعة من الدين أو من الأحزاب السياسيةM كما حفزتهم علـى الـرجـوع إلـى
�وذج التجمعات ا)ستقلة التي يوحد بينها نظام فيدرالي حرM وتتيح أعظم
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الفرص ا)مكنة لتطور شخصية الإنسان. وقد أكدوا من جديد الحاجة إلى
إيجاد أخلاق حقيقية لا تعلم في ا)دارس من كتب التعليمات المحفوظةM ولا
تقوم على طاعة السلطةM ولا تبرر التضحيات والحلول الـوسـط «)ـصـلـحـة
المجتمع»M بل تعزز حق الفرد في أن يفكر لنفسـه ويـدافـع عـن حـريـتـهM لأن
Mالإنسان الذي يفتقر إلى الحرية لا يستحق أن يكون عضوا في الجـمـاعـة
وإذا هــو ضحى بفرديــتهM وبروح ا)بادرة والتمردM فقد أضر بـالـدولـة بـدلا

من أن ينفعها.
 «مدرسة الطغاة» ـ على الرغم منSiloneوهذه الفقرة من كتاب سيلونه 

أنها موجهة ضد مؤسسات فعلية  ـتشبه أن تكون نوعا من الإدانة لليوتوبيات
Mوكان ينبغي أن تكون أدوات في يده Mالتسلطية: «إن الآلات تستعبد الإنسان
والدولة تستعبد المجتمعM والبيروقراطية تستعبد الدولةM والكنيسة تستعبد
Mوا)ـؤسـسـات تـسـتـعـبـد الـعـدالـة Mـقـراطـيـةbوالبر)ان يسـتـعـبـد الـد Mالدين
Mوالحزب يستعبد القضية Mوالجيش يستعبد الأمة Mيات تستعبد الفنbوالأكاد

وديكتاتورية البروليتاريا تستعبد الاشتراكية».
ويقول هربرت ريدM بشكل أكثر قوة وإقناعا: «أعتقد أن الفكرة الوحيدة
عن المجتمع التي bكنها أن تضمن تكامل الشخص الإنسانيM هي نفي فكرة
المجتمع. فكل تقدم في اتجاه الجماعة يجب أن يقابله تأكيد لحرية الفرد.
وكل قانون يجب أن يسمح بالخروج عليه. وأعظم سلطة kـكـنـة يـجـب أن
تكون من حق أكثر الناس تواضعا. وكل عمل حكومي يجب أن يتضمن حدود
صلاحيته كما يتضمن عدم دوام ا)نـصـب أو الـوظـيـفـة. ويـنـبـغـي أن تـكـون
استمرارية الحياة شيئا غير مرئـي مـثـل اتجـاه الـريـح. لا طـبـول تـقـرعM ولا
أعلام ترفرفM لا تحيات ولا انحناءاتM لا جيوش زاحفة في الاستعراضات
ولا جوقات منشدةM بل شيء واحد فقط هو الصوت الوديع الهـاد� وقـمـح

الشرق».
إن السياسيz ورجال الدولة يقربوننا كل يوم من تحقيق اليوتوبيات في
الواقعM وذلك بإحكام رقابتهم على حياة الأفراد. صحيح أن الحكـومـة فـي
هذا البلد (أي إنجلترا) لم تذهب إلى حد إصـدار قـائـمـة بـالأطـعـمـة الـتـي
ينبغي أن يتناولها الشعب أو التي لا ينبغـي عـلـيـه تـنـاولـهـاM كـمـا حـدث فـي
إيكارياM ولكنها مع ذلك تحدد بدرجة كبيرة ـ عن طريق تـنـظـيـم الحـصـص
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التموينية والتحكم في الواردات  ـما ينبغي علينا أن نأكلهM وقد حددت أيضا
في أثناء الحرب «ا)وضات» النسائية على أسس نفعية لا جماليـةM بـل بـلـغ
بها الأمر أن غيرت ملابس الرجالM وعن طريق التحكم في الورق مارست
رقابة على ا)طبوعاتM أما عن التعبئة الصناعـيـةM فـبـالـرغـم مـن الـثـغـرات
الكثيرة التي تزيد على ما كان يسمح بـه فـي الـيـوتـوبـيـاتM فـإنـهـا تـلـزم كـل
مواطن بالعمل. والتأمينات الاجتماعية �ثل جانبا آخر من تطبـيـق ا)ـبـدأ
الأثير عند كل اليوتوبياتM وهو أن المجتمع مسؤول عن ا)ريض وا)تقدم في
السن والعاطل والطفل  ـوإن كانت هذه التأمينات قد خفضت إلى حد هزيل

. وفي مجال الصناعة والبحث العلمي(١١)لكي تتماشى مع مشروع بيفريدج
وصل مجتمعنا إلى ا)ستوى الذي بشرت به اليوتوبياتM وجاوزه في كثير من
الأحيان. و)ا كان ينطبع شيئا فـشـيـئـا بـطـابـع يـوتـوبـي مـتـزايـدM فـإن نـبـوءة
«برديائيف» قد أوشكت أن تصبح حقيقة: « إن ا)ثقفـz يـحـلـمـون بـتـجـنـب
تحقيق اليوتوبيات في الواقعM والعودة إلى مجتمع أقل كمالا وأكثر حرية».

تاب الذين اقتبسنا بعض عباراتهم ليسوا هم وحدهم ا)كافحz منُوالك
أجل عالم مضاد لليوتوبياM فـفـي فـرنـسـا نجـد جـان ـ بـول سـارتـر وأنـدريـه

تابُبريتون وألبير كاموM وفي أمريكا هنري ميلر وعشرات من الشعراء والك
الشبان والكتاب الكاثوليكيـz مـثـل إريـك جـيـل وجـورج بـرنـانـوسM وعـلـمـاء
الاجتماع والبيولوجيا مثل لويس kفورد وباتريك جيريسM وروائـيـz مـثـل
أ.م. فورسترM وركس وارنر وجراهام جرينM كل هؤلاء خاضوا معركة الفرد
ضد الدولة. وقد ذهب البعض إلى حد وضع يوتوبيات نقدية ساخرةM ورؤى
لعالم مستقبلي فقد فيه الإنسان �اما الإحساس بتفردهM ومجتمعات كاملة
أصبح فيها الناس آلات على مستوى عال من الكفاءةM ولكنهم عاجزون عن
تجربة أي عاطفة قوية. وقـد يـكـون مـن الـصـعـب تـقـديـر مـدى تـوجـه هـذه
اليوتوبيات ا)ضادة للهـجـوم عـلـى يـوتـوبـيـات ا)ـاضـيM أو عـلـى الاتجـاهـات
وا)ؤسسات الفعلية في مجتمعنا الحديث. ولكن من الواضح أن رواية «نحن

zقـد(١٢)الآخرون» لزاميات Mالتي ظهرت في روسيا في نهاية العشرينيات M
استوحت النظام السوفييتي بشكل صريحM كما أن رواية «عالم طريف شجاع»

 ـ١٩٦٣)M التي نشرت لأول مرة عام M١٩٣٢  وتشبه(١٣)لأولدس هكسلي  ١٨٩٤) 
رواية زامياتz من نواح عديدةM تهدف إلى السخرية من المجتمع الأمريكي
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 (١٩٤٥) فلا bكن(١٤)الحديث. أما رواية «مزرعة الحيوانات» لجورج أورول
أن تعتبر يوتوبيا ساخرةM  إلا في نظر الذين لم يتابعوا تاريخ روسيا خلال

الثلاثz عاما ا)اضية.
وتعد اليوتوبيا ـ ا)ضادة لزامياتz رؤية مستقبلية. فهو يصف المجتـمـع
الذي يفترض وجوده بعد مرور ألف عام على إقامة الدولة الـوحـيـدة الـتـي
تحكم العالم بأسرهM وعشية الاستعداد لغزو الكون كله بفضـل آلـة مـرعـبـة
bكن أن تنطلق إلى الكواكب الأخرى. والحياة في الدولة الوحيدة منظمـة
بدقة رياضيةM وكل شيء فيها قد تحول إلـى مـعـادلات ريـاضـيـةM والـرجـال
والنساء جميعا يعلقون لوحا ذهبيا لافتا للأنظار يحمل أرقامهم: « لا يوجد
في المجتمع عضو «واحد»M بل واحد بz كثيرين »M أو «واحد من... »M لأننا
متشابهون إلى حد كبير. والدولة يحكمها «فاعل الخير»M يعتـبـر وكـلاؤه أو
«حراسه» ملائكة حارسMz فهم مطلعون على كل حركة بل وكل فكرة تدور
في رأس أي مواطنM لأنهم يضطلعون في نفس الوقت بدور الكاهـن الـذي

يتلقى الاعتراف ودور الجاسوس ودور مخبر البوليس.
Mفالعمل Mوقد حل جدول ا)واعيد محل الأيقونة التي تعلق في كل غرفة
والأكلM والنومM وا)عاشرة الجنسية قد نظمت كلها تنظيما صارما في جدول
Mا)واعيد. وهناك ساعة مركبة في ظهر اللوح الذهبي الذي يحمله كل مواطن
وتكاد هذه الساعة أن تكون مدمجة في جهازه العضويM حتى لـيـمـكـنـه أن
يقدر الوقت في بضع دقائقM مهما كان واقعا تحت ضغط الانفعالات الطاغية.
ولا يوجد شيء  kا يسمى بالحياة الخاصة للفردM فلا يقتصر الأمر على
فتح بريده قبل وصوله إليهM أو على إلزامه بأن يقدم للحراس تقريرا عن أي
شيء غير عاديM بل هناك جهاز سمعيM يتم إخفاؤه بطريقة بارعةM ويسجل
لحساب مكتب الحراس جميع الأحاديث التي تجـري فـي الـشـارع. وقـد ¢
كذلك تبسيط مهمة الحراس إلى حد كبيرM إذ بنـيـت الـبـيـوت مـن حـوائـط
زجاجية لتمكنهم من أن يروا بنظرة واحدة ما يجري في كل شقة سكنـيـة.

سمح بإنزال الستائر في الساعة المحددة للمـعـاشـرة الجـنـسـيـة فـقـط: «ُوي
وليس من حقنا استخدام الستائر إلا في الأيام المحددة للمعاشرة الجنسية.
أما في الأوقات الأخرى فنحن نعيش دائما عيشة مفتوحة داخل حوائطنـا
الشفافةM التي تبدو كأنها منسوجة من الهواء ا)تلألئ بالضوءM ونستحم في
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النورM لأننا لا �لك شيئا نخفيهM ولأن هذا الأسلوب في الحـيـاة يـقـلـل مـن
إرهاق ا)همة الصعبة «لفاعل الخير». وإلا فمن يدري ماذا bكن أن يحدث?
أليس من المحتمل أن البيوت ا)عتمة التي كان يعيش فيها  الناس في العصور

القدbة هي ا)سؤولة عن أحوالهم النفسية البائسة ا)هترئة? ».
وتتم الحياة الجنسية وفق مباد� علمية. فا)كتب الجنسي يحلل هرمونات
كل مواطن وينظم جدول الأيام المخصصة للجنس. ويعلن الشخص بعد ذلك
أنه ـ  أو  أنها ـ  يريد kارسة الجنس عددا معينا من ا)راتM ويسلم له ـ  أو
لها  ـكتيبا به تذاكر وردية اللونM تسمح كل تذكرة منها بساعة واحدة للمعاشرة
الجنسية. وهذه التذكرة الورديـة bـكـن اسـتـخـدامـهـا لأي عـددM لأن ا)ـبـدأ
ا)عمول به هو أن الواحد للجميع والجميع للواحد. ولا يسمح للنساء بإنجاب
الأطفال إلا إذا توافرت فيهن مستويات معينةM وإذا لم يطـعـن الـتـعـلـيـمـات

يحكم عليهن با)وت.
وا)ثل الأعلى في مجتمع ا)ستقبل هذا هو أن يصبح ا)رء «كاملا» مثل

 لا يطبق على العمل فحسبM بل على الحيـاةTaylor«الآلة».  ونظام تايلـور 
كلهاM على كل خطوةM وكل حركة ويأكل الناس طعاما صناعياM ويرتدون زيا
صناعيا موحداM ويتعلمون في ا)دارس بواسطة الروبوتات (الإنسان الآلي)
ويستمعون إلى موسيقى صناعية صادرة عن جهاز قياس موسيقي بـحـيـث
يستطيع أي فرد بواسطة إدارة المحول أن يستمع إلى ثلاث إرنينات (سوناتات)
في الساعة الواحدة. ولا يزال إجراء الانتخابات قائماM ولكننا نستنتج مـن
سياق القصة أن «فاعل الخير» يحصل دائما على نسبة مائة في ا)ائة من
الأصواتM كما يطلق على اليوم الذي يقام فيه الانتخاب اسم ملائم هو «يوم

 خطرة:ُّالإجماع». ولا تعتبر الحرية غير ضرورية فحسبM بل تعد
« إن الحرية والجرbة مرتبطان ارتباطا وثيقاM كارتباط حركة الطائرة
Mبسرعتها. فإذا كانت سرعة الطائرة صفرا. فإنها تظـل فـي حـالـة سـكـون
وإذا كانت حرية الإنسان صفراM فمن الواضح أنه لن يرتكب أي جرbة على
الإطلاق. إن الوسيلة الوحيدة لتحرير الإنسان من الجرbة هي تحريره من

الحرية ».
وعلى الرغم من مرور ألف عام على تأسيس الدولة الوحـيـدةM فـهـنـاك
Mرجال يكسرون القواعد أو يصرحون بأفكار ضالـة Mمتمردون ضد النظام
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ونساء يرغـ� فـي  أن يـكـون لـهـن أطـفـالM رغـم أنـهـن لا يـوفـz بـالـشـروط
ا)طوبةM ولكن الدولة لاتأخذها أي شفقة بأمثال هذه الانحرافاتM وإذا لم

فـرغُيعترف أصحابها بجرائمهم فإنهم يوضـعـون تحـت نـواقـيـس ضـخـمـة ت
ملأ أحيانا أخرى بغازات خاصة. ويؤدي هـذا إمـا إلـىُأحيانا من الهـواء وت

الاعتراف وإما إلى ا)وت. وتنفذ أحكام إعدام أخرى أكثر إثارة بشكل علني
عن طريق آلة «فاعل الخير»M وهي كرسي كهربائي مـهـول يـقـلـص الجـسـد

 معدودة. ويشغل هذه الآلةٍالبشري إلى بضع قطرات قليلة من ا)اء في ثوان
«فاعل الخير» نفسه الذي يقوم بدور الجلاد.

ومن أغرب معالم هذه الدولـة الوحيـدة أن كل مدينـة محـاطـة بـسور ولا
يسمح لأحد بالخروج منه.

وفي الأرض المحرمة التي تفصل ا)دن المختلفة بعضها عن بعض يعيش
رجال ونساء يبدو أنهم ينتمون إلى جنس مختلفM أو أنهم بقايـا الحـضـارة
القدbة. وهم الذين بقوا أحياء بعد انقراض الحياة الحرة الفطريةM كما أن
zوهم رجال ونساء يتملكهم الحن Mلهم حلفاء يعيشون داخل أسوار ا)دينة
إلى ا)اضيM والرغبة في تجربة الأخطارM والعذابM وجيشان الأحاسيـس.
وعندما يحاول هؤلاء أن يتمردواM فإن الدولة تطبق عليهم نوعا من العلاج
الطويل الأمدM وهو التدمير الإجباري للخيالM وذلك عن طريق عملية بسيطة
في ا)خ تستأصل منه للأبد أي توق للحريةM  وأي رغبة غير مشبعةM  وأي

شك أو ندم.
وتتسم سخرية زامياتz بقدر من العنف وا)رارة الـلـذيـن لا نجـد لـهـمـا
أثرا في عالم هكسلي الشجاع الطريفM الأمر الذي يرجح القول بأنها تزيد
على كونها مجرد رؤية أو توقع أكادbي. فالدور الذي يؤديه البوليسM ووسائل
التعذيب والإعدامM والجو الخانق للمخبرين الرسميz وغير الرسميMz كل
هذا قد ¢ وضعه بطريقة توحي بأنها مستمدة من معرفة حميمـة. وعـلـى
الرغم من أن الكتاب ينتهي بالانتصار الكامل للدولة الوحيدةM التي تـنـجـح
في تدمير خيال جميع مواطنيهـاM فـإن الـلـجـوء إلـى هـذا الإجـراء الـعـنـيـف
يكشف عن ضعف الحكم الشمولي. لم تنـجـح ألـف سـنـة مـن الـدعـايـة فـي
تحويل الناس إلى آلات محضةM ولهذا كانت عملية ا)خ ضرورية لـتـحـقـيـق

هذا الغرض.
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وقد استتب الأمن والاستقرار في«عالم طريف شجاع» لأولدس هكسلي
بوسائل أفظع من الوسائل التي ذكرناهاM فهناك أولا عملية التخليق الصناعي
للرضع في الزجاجاتM ثم هناك التكييف الشرطي عن طريق الهيبنوبايديا

Hypnopaediaوالتشريط البافلوفي Mالتعاليم الأخلاقية أثناء النوم zأي تلق M
 مع الكبارSomaMالجديد للأفعال ا)نعكسة لدى الأطفالM واستخدام السوما 

Mوسـوء ا)ـزاج Mوهو الدواء العجيب الذي يشـفـي مـن كـل أمـراض الـسـخـط
والاستياء أو ا)رارة. والنتيجة ا)ترتبة على هذا هي أن وسائل الـتـصـحـيـح
Mالـوحـيـدة zا هي في دولة زامياتk كن أن تكون أكثر اعتدالاb والتقو�
فليس هناك أدوات تعذيب أو جلادونM وا)ذنبون في حق الـدولـة يـرسـلـون
إلى جزيرة نائية حيث يعيشون حياة كئيبةM ويقمع ا)تمردون باستنشاق غاز

السوما وتسجيل أحاديث «البيب».
لقد طال ما أقامت اليوتوبيات جداول زمنية صارمة لسكانهاM بل ووضعت
خططا لأوقات فراغهم. ففي «عالم طريف شجـاع» نجـد أن الإنـسـانM مـن
Mحر في استغلال وقت فراغه فيما يتصور أنه مناسب له Mالناحية النظرية

ي �حضْعَولكنه ـ  بسبب «تكييفه» ـ غير قادر على الانفراد بنفسه أو الس
إرادته وراء متعته الخاصة. ولهذا يتم الاستمتاع بكل ا)لذات بشكل سلبي.
وحتى الجهد ا)طلوب من الخيال للاستمـتـاع �ـشـهـد حـب عـلـى الـشـاشـة
يصبح جهدا غير ضروريM لأن الصور ا)رئية تتحول بشكل آليM من خلال

جهاز معMz إلى إحساسات ملموسة ومسموعة ومشمومة.
وطبيعي أن يختفي الحب من مجتمع يعتبر العواطف القوية خطرا على
استقرار الدولةM وأن تحل محله علاقات جنسية غير شرعيةM تتم لاعتبارات

صحية أو لمجرد التسلية الخالصة من أي انفعال عنيف.
ومع ذلك فإن نظام «التكييف» العجيب نـفـسـه لا يـنـجـح دائـمـا بـصـورة
كاملةM فهناك عدد قليل من الساخطz على المجتمعM وشخص نادر يريد أن
يشعر بذاتيته ويحس بهويته وبأنه «ليس مجرد خلية في جسـم المجـتـمـع».
وهناك أيضا الهمجي الذي هرب با)صادفة من بz صفوف الباقـz عـلـى
قيد الحياة من أبناء الحضارة القدbة الذين احتـفـظ بـهـم خـدمـة لـلـعـلـم.
والهمجي يشبه بطبيعة الحال الإنسان الحديث ا)تمدنM ولديه رغبة طبيعية
في ا)عاناةM وإbان قوي بالإحباط الذي جلبه على نفسهM واحتقار للجسد
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يدفعه في النهاية إلى الانتحار.
لقد نجح كل من زامياتz وهكسلي نجاحـا رائـعـا فـي سـخـريـتـهـمـا مـن
السعادة الإجبارية التي تفرضها الدول الشموليةM ولكنهما بدلا من أن يطالبا
Mكن أن تأتي من تعبيره عن شخصيتهb بحق الإنسان في السعادة الحرة التي
نجدهما يطالبان بحقه في ا)عاناة. وتكمن تحت انتقاداتهما لليوتوبيا فكرة
أن ا)عاناة والإحباط ضروريان للإبداعM وأن الروح تحتـاج  إلـى أن تـعـذب.
وهما يتمنيان العودة إلى ا)اضيM أو إلى الحاضرM حيث يؤمن الناس بفكرة
التكفيرM وينظر إلى الحب الجسدي على أنه خطيئةM وتعمل الغيرة والطموح

وغيرهما من الانفعالات الوضيعة على حث الناس على الفعل.
Mلأنها لا تتسع لهامـلـت أو عـطـيـل Mينتقدان اليوتوبيا zإن هذين الكاتب
متناسيz أن هناك مكاناM بz هاملت والإنسان الآليM للفرد الذي لا يحب

أن يكون له مزاج هاملت العصابيM ولا يريد أن يكون إنسانا آليا.
إن اليوتوبيات التسلطية للقرن التاسع عشر هي ا)سؤولة بشكل أساسي
عن الاتجاه اليوتوبي ا)ضاد الذي يغلب اليوم على ا)ثقفz. ولكن اليوتوبيات
لم تصف دائما مجتمعات شديدة التنظيم والانضباطM ودولا مركزية وأkا
مكونة من روبوتات. لقد قدم لنا ديدرو في «تاهيتي»M وموريس في «أخبار
من لا مكان»M يوتوبيـات يـعـيـش فـيـهـا الـنـاس أحـرارا مـن الـقـهـر الجـسـدي
والأخلاقيM حيث لا يعملون من منطلق الضرورة أو الإحساس بالواجبM بل
لأنهم وجدوا أن العمل نشاط kتعM وحيث لا يعرف الحب قوانz تتـحـكـم
فيهM ويكون كل إنسان فنانا. لقد كانت اليوتوبيات في أكثر الأحيان خططا
ومشروعات لمجتمعات تعمل بشكل آليM وبناءات ميتة تصورها اقتصاديون

وسياسيون وأخلاقيونM ولكنها كانت كذلك الأحلام الحية للشعراء.

(لندن : يناير ـ يوليو ١٩٤٨)
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(١٥)يوتوبيــا عامـــل شريـــد

«جبال كاندي الصخرية العظيمة»

ذات مساء بـعـد أن مـالـت الـشـمـس لـلـمـغـيـب
Uوكـانـت الـنـار تـشـتـعـل فـي الـغـابـة كـالحـريــق
جـاء «الـهـوبـو» هـابــطــا الــدرب الــوعــرU وقــال
لأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:
يــــــاأولادU أنــــــا لــــــن أرجـــــــع أبـــــــداU يـــــــاأولاد
فـأنـا الآن أغـادركـم مـتـجـهـا لـلــبــلــد الــنــائــي
Uالــواقـــع بـــجـــوار الـــنـــافـــورات الـــبـــلـــلـــوريـــة
Uتـــعـــالـــوا نــــذهــــب لــــنــــراهــــا Uهـــيـــا يـــاأولاد
هـيـا لجـبـال كـانـدي الـصـخـريـة الـعـظــيــمــة.

Uهناك في جبال كاندي الصخرية العظـيـمـة
Uبــــــلــــــد طــــــيــــــب يــــــتــــــألــــــق بــــــالجــــــمــــــال
Uتــنــمـــو فـــيـــه الـــصـــدقـــات عـــلـــى الأشـــجـــار
Uوتـشـبــعــون كــل لــيــلــة مــن الــنــوم الــطــويــل
Uهــنــاك تــســيـــر عـــربـــات الـــشـــرطـــة فـــارغـــة
وتـــســـطـــع الـــشــــمــــس اNــــشــــرقــــة كــــل يــــوم
Uعلى أسراب الطيور والنحل وأشجار الدخان
وتتدفق الينـابـيـع بـعـصـيـر الـلـيـمـون ويـشـدو
Uالــــــــعــــــــصــــــــفــــــــور الأزرق بــــــــالــــــــغــــــــنــــــــاء
هناك في جبال كاندي الصخرية العظيـمـة.

Uفـي جـبـال كـانـدي الــصــخــريــة الــعــظــيــمــة
جـمـيـع رجـال الـشـرطـة mـشـون عــلــى أرجــل
Uخـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــة
وجميع الكلاب الضخمة أسنانها من اNطاط
والـدجـاجـات يـبـضــن بــيــضــات مــســلــوقــات.



391

اليوتوبيات الحديثة

Uمـــثـــقـــلـــة بـــالــــثــــمــــار pـــزارعـــNوأشـــجـــار ا
والمخـــــــــازن مـــــــــكـــــــــدســـــــــة بـــــــــالأعــــــــــلاف.
Uآه! لا بد أن أذهب إلى حيث لا تتساقط الثلوج
ولا تـــســــيــــل الأمــــطــــار ولا تــــهــــب الــــريــــاح
هناك في جبال كاندي الصخرية العظيـمـة.

Uهناك في جبال كاندي الصخرية العظـيـمـة
Uلا تــــغــــيــــر أبــــدا جــــواربــــك الـــــقـــــصـــــيـــــرة
كــــمـــــا أن جـــــداول الخـــــمـــــر الـــــصـــــغـــــيـــــرة
تــــنــــســــاب إلــــيــــك مــــن فــــوق الــــصـــــخـــــور.

ميل الحراس قبعاتهم (فوق العـيـون)ُهناك ي
والمخبرون في السـكـك الحـديـديـة عـمـيـان لا
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون
هناك بحيرة �لوءة بـالـطـبـيـخU والـويـسـكـي
أيــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاك
Uوتستطيع أن تجدف فيها وأنت في قارب كبير
هناك في جبال كاندي الصخرية العظيـمـة.

Uفـي جـبـال كـانـدي الــصــخــريــة الــعــظــيــمــة
Uجـمـيـع الـسـجـون مـصـنـوعـة مـن الـصــفــيــح
وكــلــمــا جــروك إلــيـــهـــا وفـــيـــهـــا حـــبـــســـوك
تــســتــطــيــع أن تــنــفـــذ مـــنـــهـــا مـــن جـــديـــد
هـــنـــاك لا تـــوجـــد جـــواريـــف بـــأيـــد قـــصــــار
ولا فـــــؤوس أو مـــــنـــــاجـــــل أو مــــــنــــــاشــــــيــــــر
Uســأقــيــم هــنــاك حــيــث أنــام طــوال الــنــهـــار

 الـذي اخـتـرع الـكــدحَّوحـيـث شـنـقـوا الـغــبــي
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
هناك في جبال كاندي الصخرية العظيـمـة.
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هوامــش الفصل السادس

ت» بإنجلترا عام ١٨٦٦. من أسرة تـقـع مـنْ(١) هربرت جورج ولزM ولد في بردملي �ـقـاطـعـة «كـن
طبقات المجتمع في الدرجة الدنيا من الطبقة الوسطى. يدين ولز �ذهب الاشتراكيةM  وقد كان
عضوا في جمعية «الاشتراكية ا)عتدلة» M  ولكنه انفصل عنها وشق لنفسه طريقـا خـاصـا لـنـشـر
آرائه الاشتراكية. وأخذ ينشر تباعا «الاشتراكية والزواج» و «عالم جديد مكان عالم قد�»M وكتاب
«الإنسانية في دور التكوين»M وكتاب «يوتوبيا حديثة». حتى إذا مـا وضـعـت الحـرب أوزارهـا أخـذ
يفكر في إعادة تنظيم العالم من جديد فأصدر كتابه «الإنسان: عمله وثروته وسعادته». وجـديـر
بالذكر أن أستاذنا ا)رحوم الدكتور زكي نجيب محمود قد قدم عرضا شائقا ل ـ«يوتوبيا حديثة» في

كتابه «أرض الأحلام» السابق الذكر. (ا)ترجمة).
(٢) إشارة إلى فيلم مشهور من أفلام شارلي شابلن. (ا)راجع).

Mالأشداء في اليابان في عصورها الإقطـاعـيـة zتطلق على الفرسان والمحارب M(٣) كلمة مشهورة
وقد استعارها ولز لتسمية حكامه أو حراسه. (ا)ترجمة).

(٤) ر�ا يكون ا)قصود هو خلو الحب الجسدي الصادق من الأنانيةM والنرجسيةM والرغبة في قهر
أحد الطرفz للآخر أو خضوعه الذليل له ـ كما يحدث  فيما يسمى بالسادية وا)ازوخية ـ وغير

ذلك من مظاهر الوعي الذاتي الكاذب والفاسد. (ا)راجع).
zا)ـسـيـحـيـ z(٥) نيقولاي برديائيف (١٨٧٤ ـ ١٩٤٨) فيلسوف روسي ومن أكبر ا)فكرين الوجوديـ
ذوي ا)سحة الصوفية. عاش في بلاده وأيد الثورة البلشفية في البداية ثم انتقدها نقدا شديـدا
أدى إلى طرده منهاM  حيث سافر إلى برلz ثم لجأ إلى باريس منذ سنة ١٩٢٤ حتى سنة وفـاتـه.
تأثرت فلسفته الوجودية بالعديد من ا)فكرين والأدباء من أهمهم كانط وماركس وكارليل ونيتشه
ودوستويفسكي وإبسن .  قال بأولوية الحرية على الوجودM وبتجـلـي الـوجـود مـن خـلال الإنـسـان
الذي خلق على صورة اللهM وبا)عنى الأخير للتاريخ العا)ي ونهايته في الأبدية وقيام kلـكـة الـلـه
والخلق ا)تجدد (وغير ذلك  kا تتحدث عنه الأسكاتولوجيا التي عني بها عنايـة شـديـدة)M كـمـا
كتب في الأخلاق والاجتماع والشيوعية ـ من أهم مـؤلـفـاتـه :  مـعـنـى الـتـاريـخM الـعـصـر الـوسـيـط
Mقـدر الإنـسـان فـي الـعـالـم الحـاضـر Mأنا وعالم ا)ـوضـوعـات Mحقيقة الشيوعية وكذبها  Mالجديد
خمسة تأملات عن الوجودM العبودية والحريةM العقل والواقعk Mلكة القيصرM معرفة الذات.. الخ

.وقد ترجم ا)رحوم الأستاذ فؤاد كامل عددا من كتبه إلى العربية. (ا)راجع).
(٦) الفابية مصطلح يطلق على جمعية أسستها مجموعة من الاشتراكيz البريطانيz في نهـايـة
القرن التاسع عشر (١٨٨٤)M اشتقت اسمها من اسم القائد الروماني فابيوس ماكـسـيـمـاس الـذي
نجح في هزbة هانيبال. ويؤمن الأعضاء ا)ؤسسون للجمعية الفابية (ومنهم سـيـدنـي ويـب وولـز
وبرناردشو) بأن السبيل الأمثل لتحقيق أهدافهم ـ وهي تحويل المجتمع إلى الاشتراكية ـ ليس هو
الانقلاب الثوريM  وإ�ا هو الإصلاح التدريجي للمؤسسات ونظم الحكم القائمة بالفعلM ونجحت
الجمعية في ضم العديد من ا)فكرين ا)شهورين فأصبح لها وجود واضح في الجامعات البريطانية
خاصة أكسفورد. وقد لعبت الفابية دورا مؤثرا في تشكيل حزب العمال البـريـطـانـي خـاصـة فـي

فترة ما بz الحربz. (ا)ترجمة).
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(٧) توكفيلM عن الدbقراطية في أمريكاM اقتبسه أندريه جيد في كتابه العودة من الاتحاد السوفييتي.
(ا)ؤلفة).

(٨) عنوان فيلم شهير لشارلي شابلن أطلق فيه ـ في الخمسينيات ـ صيحة التحـذيـر مـن أخـطـار
الآلية والشمولية والجماهيرية وضياع الفردية والشخصية ا)نسحقة في ظل النظام الرأسمالـي

والصناعي الحديث. (ا)راجع).
(٩) كارل تشابيك (١٨٩٠ ـ ١٩٣٨) كاتب مسرحي وروائي تشيـكـي مـعـروفM انـتـزع اعـتـراف الحـيـاة
الأدبية والثقافية الأوروبية منذ سنة ١٩٢٠ عندما ظهرت مسرحيتاه اللتان تصوران قوى التفـكـك
والانهيار التي تعمل عملها تحت سطح الحياة اليومية والحضارية الظاهرةM وهما مسرحية ر. ر.

ا)شار إليها في النص)M  ومسرحية الحشراتM وتدور معظم.R.U.Rع (أي روبوتات رسوم العا)ية 
كتاباته حول تحدي الأخطار ا)هددة للبشريةM سواء من جانب الـنـزعـة الـعـلـمـيـة وا)ـاديـة والآلـيـة
الحديثةM أو من جانب الوحش النازي الذي ضم بلده تشيكوسلوفاكيا وطمس هويتها في سنة ١٩٣٨

فأصابه هذا العدوان في مقتل. (ا)راجع).
(١٠) إشارة إلى ا)لهاة الساخرة «شفايك في الحرب العا)ية الثـانـيـة» الـتـي كـتـبـهـا خـلال الحـرب
العظمى الثانية (١٩٤٤) الشاعر والكاتب ا)سرحي الاشتراكي ومؤسس «ا)سرح ا)لحمي» برتولت

بريشت (١٨٩٨ ـ ١٩٥٦) (ا)راجع ).
(١١) هو اللورد وليم هنري بيـفـريـدج (١٨٧٩ ـ ١٩٦٣) عـالـم اقـتـصـاد واجـتـمـاع إنجـلـيـزيM ولـد فـي
رانجبور بولاية البنغال الهنديةM وارتبط اسمه �شروع التأمz الاجتماعي الذي وضعه في سنـة

M١٩٤٢ و�شروع آخر عن التشغيل الكامل للأيدي العاملة في سنة ١٩٤٤. (ا)راجع).
(١٢) يفجيني إيفانوفيتس زامياتz (١٨٨٤ ـ ١٩٣٧) روائي روسي وكاتب قصة قصيرةM ولد في بلدة
ليبيديان واشتهر بسخريته اللاذعة من الحياة البرجوازية في مدينة بطرسبورج خلال السنـوات
السابقة على قيام الثورة البلشفيةM ومن خير ما كتبه في ذلك قصته القصيرة ا)طولة «في نهاية
العالم» (١٩١٤). أقام في إنجلترا من ١٩١٦ إلى ١٩١٧ وانتقد تجار الحروب في روايته سكان الجزر
(١٩٢٢)M و)ا يئس من النظام البلشفي وأيقن من تحطيمه للفرد وسحقه لحريته بأسوأ kا حدث
في ظل النظام القيصريM كتب أشهر رواياته «نحن الآخرون» (١٩٢٤) التي غـادر بـعـدهـا الاتحـاد
السوفييتي ليقيم في فرنسا حتى وفاته. والجدير بالذكر أن الرواية لم تنشر في الاتحاد السوفييتي
السابقM وإ�ا هربت مخطوطتها إلى إنجلترا حيث ترجمت تحـت عـنـوان «نـحـن» فـي عـام ١٩٢٥.

(ا)راجع).
(١٣) أولدس هكسليM كاتب وشاعر إنجليزي ساخرM ولد في إنجلترا عام ١٨٩٤. سخر من التقدم
العلمي ا)ذهلM وثار على زيادة نفوذ العلم وسيطرته على حياتنـا الـيـومـيـة. وقـدم لـنـا فـي «عـالـم
طريف شجاع» قصة تخيل فيها أن إنسان ا)ستقبل سوف يتناسلM لا عن طريق الالتقاء الطبيعي
بz الرجل وا)رأةM بل عن طريق تكوين الأطفال داخل قوارير بأسـلـوب عـلـمـي مـعـقـد يـدعـو إلـى
الاشمئزاز. ور�ا كانت هذه الرواية إرهاصا �ا يحدث الآن ويطلق عليه اسم «أطفال الأنابيب».
وقام الأستاذ محمود محمود بتعريب الرواية وصدرت عن دار الكاتب ا)صري عام ١٩٤٧. (ا)ترجمة).
(١٤) جورج أورول (١٩٠٣ ـ ١٩٥٠) كاتب وروائي إنجليزي. شارك عام ١٩٣٦ في الحرب الأهلية في
إسبانيا فرأى فظائع وأهوال الأحزاب السياسية اليساريةM وعاد بعدها يحذر الأجيال القادمة من
طغيانهاM ومن ا)ستقبل ا)ظلم للنظم الشمولية.  وقد اشتهرت لهM بجانب مزرعة الحيوانM رواية
«العالم سنة ١٩٨٤» وهي من أهم روايات ما نطلق عليه اسم اليوتوبيا ـ ا)ضادةM  وقد كشف عمـا
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يحدث في المجتمعات الشمولية من محاولات بشعة لتشكيل الإنسان ومحاصرة حريـتـه الـفـرديـة
وحياته الشخصية إلى الحد الذي تصبح  جحيما مروعا يديره «الأخ الأكبر» الذي يهيمن على كل
شيء حتى تفكير الناس في غرفهم الخاصة. وقد ظهر لهذه الرواية ترجمة عربية بـقـلـم شـفـيـق
Mأسعد فريد وعبد الحميد محبوب ومراجعة عبد الرحيم رشوان. القاهرة. مكتبة الأنجلو ا)صرية

١٩٥٦. ا)ترجمة.
(١٥) تضمن الأدب الشعبي ـ المجهول ا)ؤلف ـ الذي فاض به وجدان ا)قهورين وا)ظلومz في كل
العصورM أغنيات وحكايات لا حصر لها عن مجتمع لا يعرف الجوع أو القمع. فالعبيد في العصور
القدbة تلفتوا إلى عصر ذهبي خرافي تسوده ا)ساواةM والزنوج الأمريكـيـون فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر وضعوا في حياة أخرى مستقبلية أحلامهم بالخلاص مـن الـكـدح ا)ـتـواصـل الـذي لـم يـكـن
لديهم أمل في الخلاص منه في هذه الحياة. والواقع أن معظم الفولكلور اليوتوبي مفعم بالجمال
الرائع والصدق العظيمM ولكن هذه الأغنية الطريفة التي ينشدها أحد «الهـوبـو» الأمـريـكـيـMz أو
العمال ا)تنقلz في هذا القرنM ليس فيها شيء عن عالم آخر وراء هذا العالم. فالهوبو لا يـهـتـم
بالحكومات أو النظم التشريعية .  إنه يعرف ما يريده من مجتمعه ا)ثالي الذي لا يجد حرجا في

أن يرسم له صورة مادية بحتة. (ا)ؤلفة).
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اNؤلفة  في سطور:
ماريا لويزا بربيري

× ولدت في أريزو M بالقرب من فلورنسا عام ١٩١٨ .
* انتقلت ن عائلتها الى باريس فرارا من اضطهاد الفاشية M و هى في

الثامنة من عمرها .
* قضت في باريس أحد عشر عاما اهتمت خلالها بالقضايا السياسية

و الجتماعية م علم نفس الطفل الذي درسته في جامعة السوربون .
* في عام ١٩٣٧ لنتقلت إلى لندن واستقرت بها حتى وفاتها ا)فاجئة في

الثالث عشر من أبريل عام ١٩٤٩ .
* مارست في لندن نشاطا واسعا في الصحافة السياسـيـة M واهـتـمـت
بدراسة النزعات الفوضويةM و عرفت طوال نشاطها بوقوفها بجانب قضايا

الحرية والسلام و العدالة الاجتماعية .
* نشرت عام ١٩٤٤ كتابها عن « العمالة في روسيا ستالM« z وكتب أيضا

عن الحرب الإسبانية .
* توفيت في أثناء العمـل
في كتابها « ا)دينة الفاضـلـة
عبر التاريخ » الذي نشر بعد

وفاتها .

اNترجمة في سطور:
د. عـطـيــات مــحــمــد أبــو

السعود:
* مـن مـوالـيــد الــقــاهــرة

بجمهورية مصر العربية .
* نالت درجة ا)اجيستير
من قسم الفـلـسـفـة بـجـامـعـة
القاهرةM في موضوع فلسفـة
التـاريـخ عـنـد جـامـبـا تـيـسـتـا

فيكو .

الاقتصاد السياسي
للبطالة
تأليف

د. رمزي زكـي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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* نالت درجة الدكتوراه من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة في موضوع
«الأمل واليوتوبيا عبد إرنست بلوخ» .

* تعمل حاليا بتدرس الفلسفـة الحـديـثـة و ا)ـعـاصـرة فـي كـلـيـة الآداب
بجامعة حلوان .

اNراجع في سطور
د. عبد الغفار مكاوي
* باحث وكاتب حر.

× من مواليد جمهورية مصر العربية.
* دكتوراه الفلسفة في والأدب الأ)اني الحـديـث مـن جـامـعـة فـرايـبـورج

. ١٩٦٢
* عمل أستاذا لتاريخ الفلسفة بجامعات القاهرة والخرطوم وصنعاء و

الكويت.
* يساهم بالكتابة في المجلات الثقافية العربية منذ سنة ١٩٥١.

وشارك في هيئة تحرير « المجلة » و « الفكر ا)عاصر » و « الـقـاهـرة »
(الأسبوعية) و« الثقافية العا)ية » و «نداء ».

* قدم عددا كبيرا من الدراسات في تاريخ الفلسفة و الأدب M ونقل إلى
العربية نصوصا فلسفية وشعرية ومسرحية عديدة.

* له ثلاث مجموعات قصصية وثماني مجموعات مسرحية وست بكائيات
إلى نفس عربية.

× صدر له في هذه السلسلة «قصيدة وصورة: الـشـعـروالـتـصـويـر عـبـر
العصور» (العدد١١٩) وجذور الاستبداد : قراءة في أدب قد� » (العدد١٩٢).
وراجع « ا)عتقدات الديـنـيـة لـدى الـشـعـوب » (الـعـدد ١٧٣) وجـوتـه و الـعـلـم

العربي (العدد ١٩٤) و« العبقرية - تاريخ الفكرة »(العدد٢٠٨).



deوصفا وتقييما Mبصورة حية ومشوقة Mتقدم ا)ؤلفة في هذا الكتاب
نقديا لأشهر الكتابات اليوتوبيةM منذ جمهورية أفلاطون حتى يوتوبيات
العصر الحديث. ولا تقتصر أهمية الكتاب على جمع ونقد الأعمـال
اليوتوبيةM ولكنه يلقي الضوء أيضا على العلاقة الحميمة التي تربط
التفكير اليوتوبي بالواقع الاجتماعي. فقد قدمت ا)ؤلفـة الـنـصـوص
بطريقة توضح تطور الفكر اليوتوبيM وتبz ارتباطه بتاريخ الظروف
والأفكار الاجتماعيةM ولهذا احتل الكتاب مكانة مرموقة بz الـكـتـب
ا)همة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. كما أنه يحذرناM من وجهات
نظر مختلفةM من ا)صير ا)شؤوم الذي ينتظرنا إذا ما وضعنا ثقتـنـا
في عالم شديد التنظيم والإحكامM إلى الحـد الـذي يـؤدي إلـى خـنـق

الحريات الفردية والعامة.
وهذا الكتاب يغوص في أعماق التفكير اليوتوبيM ويتـابـع رحـلـتـه
Mويبحر في عالم الأحلام البشـريـة Mالطويلة مع المجتمعات اليوتوبية
ليلقي الضوء على الجوانب ا)زدهرة من هذه الأحلامM وعلى جوانبها
ا)ظلمة أيضاM ليثبت في نهاية الأمر أن التفكير اليوتوبي bثل بعـدا
مهما من أبعاد التجربة الإنسانيةM في الحضارات والعصور القدbة

والحاضرة على السواء.
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